عن لوجت 


للسنة الثالثة الثانوية - فرع الرياضيات وفرع العلوم الاختبارية 
( السنة السابعة سابقاً - صف البكالو ريا القسم الثاني ) 


عضو جمع اللخة العربية يُْ القاهرة 
عضو المجمع العلمي العرني في دمشق 


عضو جمعية البحوث الإسلامية في بومياي 


دارالي/ لملايين 
جيروت 


6 جاجد وام 


جميع الحقوق محفوظه و مسحدلة 


رقم اذه 
بتاريخ /م/ ١917١‏ 


بيروت 
جمادى الثانية ل الوا 


إلى شبان العرب الذين أخذوا بد كونب منذ أمد غير بعيد » أن” 
أمتهتم بحاجة الى ؟ العلوم الرياضية والطبيعيئة من هندسةٍ وفللك وطب 
حاجتتها الى العلوم الإنسانية من أدب وفلسفة وتاريخ - أقدام” هذا الكتاب . 


كي الآأمّةة أن رايا في العصر الو الحد ا خيسة” عر اء* 
وعشرةة” الا وا مورخين وفيلسوف” وق , ولكن الأمّةة قُ 
حاجة الى ألوف من العتلماع الرياضيئين والطبيعيئين والكيماويين وإى 
ألوف لي والأطباء . 

فالى هولاء الشسبان الذين أخذوا نشعرون هذا الشعور 3 ارو 
طريق” العلوم الرياضية والطبيعية أهدي هذا الكتاب ليكون في يده 
دليلاة على أن” أسلافنا العرب » لا بدأوا حمل مشعتل الحتضارة ؛ 
في حقبة من حقب ٠‏ التاريخ الانساني 3 بدأوا بالعلوم الرياضية والطبيعية 
7 بلغوا مما ها درجة” ساهية . 

إن اهتمامنا بالعلوم الرياضية والطبيعية البوم. ا قُُ حقيقته » 
استمرار للرسالة. التي حمّلها أسلاقنا العرب ودجو الى الطريق القويم 
في حياة الأمم » ذلك الطريقٍ الذي بتقلفي أن تعد أبتاء” الأمة من 
كل فن من فنون الك بطرف ء وأن بأخذوا من كم طرف 
بنصيب يتمق مع قيمتهٍ في اللحياة . 
بيروت » الحميس في ١١‏ شؤال ١188‏ ع ع.ف 

.١ 959 ١؟56ه‎ 
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المقد مة هه 
العلم القديم ونطوره ١8611‏ 
العلوم القدعة وتطورها : 4١-5‏ 
تطور العلوم الرياضية : اللساب 1١9‏ الخبر 7# الهندسة لاا 
المثلثات /ام ‏ الهيئة ( الفلك ) 4٠‏ الغناء ( الموسيقى ) ٠ه‏ الخغرافية 
وعلم اللحياة وه علم الحياة والتطور /اه . 
علم الطبيعيات ( الفيزياء ) “1 
الكيمياء خاصة : من الصنعة الى الكيمياء 4/ا ‏ الطب 7م - المستوصف 


من أوجه العلم اليوناني : ؟4 ١٠١‏ 
فيثاغورس والمذهب الفيثاغوري 97 المذهب الذ ري ودكوقر يطوس 
أرسطوطاليس (المادة والعالم ‏ الحركة والسببية ) ٠١‏ . 


النقل والتقدّلة : بواعث النقل وتطوّره ونتائجه : لكلل ءا 
اران والفلسفة 1١١‏ - بواعث النقل ني الاسلام 1١5‏ - بدء النقل 
١١‏ اتساع النقل واتجاهه ١١4‏ طريقتا النقل »ء طبتقات الناقلين 
6 حنين بن اسحق 1١9‏ » ثابت بن قرة » قسطا بن لوقا 1١4‏ نتائج 
النقل ١١9‏ ثلاثة نقول : كتاب الأصول أو الاركان لأقليدس ١١١‏ »2 
السند هند ١١7‏ ؛ المجسطي 1717 . 


تطور العلوم عند العرب الال ده4؟ 
العلوم الرياضية : ١١‏ الحساب 185 » التمهيد للأسيس («اللوغارثم) 
١٠١‏ _الحجبر ١4٠‏ الندسة ه4١‏ المثلثات 1١/8‏ اليئة ( الفلك ) 
5 2 التنجيم //ا١ ‏ الغناء ( الموسيقى ) 18١‏ . 
الحغرافية وطبقات الارض ١9١‏ 
العلوم الطبيعية : الطبيعيات ( الفيزياء ) 5١5‏ » الثقل النوعي ”77 ع 
علم الحيل 5١8‏ » المناظر ( البصريّات ) والصوت والسمع ١؟-‏ من 
الصنعة الى الكيمياء ١41١‏ 
العلوم الطبيعية : علم الحياة والتطور 607 التاريخ الطبيعي ( علم 
النبات والحيوان) 558- الطب ؟0؟ ‏ تاريخ المستشفيات 59١‏ 
البيمارستان المحمول 797 الصيدلة 59 . 
ثابت بن قرة وكتاب ١‏ المدخل الى علم العدد) 
( لنيقوماخس الحرشي ) 1ع اام 
نيقوماخس الحرشي 7٠١‏ -المختار من كتاب المدخل الى علم العدد 
16 مصادر ومراجع 559 . 
محمد بن مومى اللتوارزمي موؤسس علم الحبر لضن 
مكانة الحوارزمي #م#م ‏ تحليل كتاب الحبر والمقابلة "4٠‏ مختارات 
من كتاب احبر والمقابلة ه4" » معادلة الحوارزمي 848 مصادر ومراجع 
٠ . "8‏ 
أبو علي بن ايم وأثره في علم الضوء 4١5-6١‏ 
كتبه 55 موجز لفهرست كتاب المناظر 4" مقامه واتجاهه 
5 منهاجه العلمي 58 خطة العمل 81/١‏ غاية ابن اليم من 


- 


تألين كتاب المناظر 80/9 علم المناظر قبل ابن اليم 4 آراء ابن 
اليم ويحوثه : الضوء وامتداده 104" » نفوذه هلا" » انعكاس الضوء 
“/ا” ؛ انعطافه ( انكساره ) 8/ا" ‏ العين والإبصار "8٠١‏ انطباع الصورة 
وانسلاخها 8 ء وضوح الروية 384 - الظلمة والظلال 85 شروط 
صحة الإبصار 788 2 أخطاء البصر 88 - امتزاج الألوان والتقازيح 
»١‏ قوس قرح #95 _المفجر والشفق #وم_المالة 984" البيت 
المظلم ( الحزانة المظلمة ذات الثقب ) و" عظم الكواكب عند 
الافق  8"919/‏ مسألة ابن اليم أثر بن اهنم في الشرق والغرب 505: » 
نقل كتبه الى اللغات الأجنبية 4١1‏ » أثر ان اطييم في العلماء الأوروبيئين١41-‏ 
مصادر ومراجع 4١5‏ . 


أبو الريحان البيروني وكتابه « الآثار الباقية ): /41- 44١‏ 

مقامه وآراوه 418 - كتبه 4١19‏ مختارات من كتاب الآثار الباقية : 
فصوله 0١‏ -النصوص المختارة 45 : اليوم والليلة 454 - الشهور 
والأعوام 07 79 السنة الهجرية ١‏ - الكبس 4# شهور الروم 
والسّريان والعبران 48 الشهور العربية والأزمنة هلا مصادر ومراجع 
1 


عبد الرحمن بن خلدون موسس علم التاريخ وموجد علم الاجتماع 447-١١ه‏ 
ترجمته وآثاره وخصائصه ؟44 ء آثاره 444 » المقدامة (فهرسها) 
6 »© خصائصه 455 » مقامه في تاريخ الفلسفة /ا5؟ . 
بسط فالسفته والمختار من المقدمة : العمران البشري على الحملة 485٠9‏ 
أثر الإقليم والشربة «ه4 - العمران نوعان : دوي وحتضري » العمّران 


و37 


البسدوي وخصائص البدو 455 » العصبية لاه؛ ‏ الانتقال من البداوة الى 
الحضارة /51؛ - العمران الحضري وخصائصه 458 وجوه المعاش 4/5 
عمر الدولة وأطوارها لم4 العلم والتعليم 488 ٠»‏ التربية والتعليم 5444 - 
موقف ابن حلدون من العقل والفلسفة 494١‏ 


اك ب ذه 

فهر ست هجاني لأعلام الأفراد والشماعات 61 

فهرست هجائي المدارك والمصطلحات مده 
/ 


الكامة الاولى 


لبن هذا امفيك كاف رشان 1 الخين ب اللكدمة و القلالق 


لات والحتيتوان) : ولكته 2 تاريخ هذه لعلومر بعر نينا 


2 


ويَستعر ض > تطورها ويجمع القول” في مبادتما ثم" لا يتقف على التفاصيل 


إلا" لضرب المكّل وتوضبح المبادىء . 


ومن غاية هذا الكتاب أن يدل على جهودٍ أسلافنا العترب في تطوير 
هذه العلوم رياف والطبيعية وليتدال” على أن - جميع التتهسضات تبدأ 
بعلم + ربالطام التجريي” جادتة . 
ومع الإيقان بأن العلوم الي تُسمّى إنسانية” ( كالتاريخ والأدب 
والفلسفة ) ضرورية 5 0 . الأمم أيضاً » فإن الضرورة نفستها تقضي 
بأن” تُعالج هذه العلوم. الانسانية” معالحة” علمية : قائمحة” على المُشُطقٍ 
وتكرار النظر » بعيدة عن العاطفة. 00 فإذا نحن عالَجنْنا العلوم” 
الانسانية على هذا المتنْهتج, ا ان ات علماً أيضاً . 
ويتجب علينا أن نعلتم” أن العلوم” - وهي وَجِله” من أوجه الحضارة - 
لا تبر في الأمة فج ؛ مقطوعة” 0 . الأمم السابقة ٠‏ بل تنتقل” 
من أمة إلى أمّة وافضل” كل" أمة. إثما هو ف اما تيده ه في الراث 
العام" للإإنسانية . ١‏ 1 
واذا نحن" نَظرنا في حياة الأمم اليوم” وتجتدأناها قائمة” على العلم 
وعلى الفن” الصناعي 08 1مططءة1 والعمل إل ل ؛ فعل العرب أن انوا 


أن 


الأمّمء في هذا المضمار حتتى يستطيعوا أن يسسبنَتوا بالبقاء وأن يحيو 
حياة” كرعة” نافعة” . 

ولدراسة تاريخ العلم فائدتان جليلتان : 

بناءة المهود الحديثة على اللنهود القديمة لتابعة تطويرٍ الفكر 
والحياة ؛ فإن” الحضارات 7 لا ابتداع ؛ ١‏ 

؟-اكتشافئ العناصر الي حلقت عظمة الأمم قِ الماضي فان” 
شعوباً كثيرة” لا تزال تعيش” على ماثر أسلافها ‏ وعلى مأثر السكان 
الذين نزلوا ني بلاد ها قتبلها ‏ كافتخار أهل العراق بأوجه الحتضارات 
السوميريّة والأشورية » وافتخار اللبنانيتين بالآثار الرومانيئة . فعلى كل” 
شعب أن يعرف مزلتته في المتضارة لآن” التاريخ الحقيقي لكل شعب 

من الشعوب إِنّما هو تاريخ حضارته . وكل” أمة الاحضارة هالا تاريخ لها 


2 


وبعد جو كثيرة اقتدّعّت وزارة” العارف في لبنلا بأن تزيد” 
نسب العاوم الرياضية. والطبيعية ‏ 2 مناوج | نعم ء » فكان من حتظر 
العرب ( لفرع الرياضيات وفرع العلوم الاختبارية ) على السياق التالي : 
الفلسفة اليونانية : فيثاغورس ( نظريّة العدد  )‏ ديموقريطس ( نظريّة 
الذرّة ) - أرسطو ( المادة » العام » الحركة » السببية ) . 
العلوم وتطورها : (أ) نقل العلوم الدخيلة : أشهر النقلة وأشهر الكتب 
المنقولة ) - (ب ) الطب والصيدلة والكيمياء والطبيعيتات والموسيقى ‏ 
(ج) الرياضيات : الحساب والحبر والحندسة والحيكل ( الميكانيك ) 
وعلم اليئة ( دراسة تاريخية مقتضبة هذه العلوم ومدى اسهام العرب 
في تطورها مع ذكر أهم” ما توصلوا اليه من الاكتشافات فيها ) . 


١ 


علماء العرب : ثابت بن قرة ( منتخبات من كتاب المدخل الى علم العدد ) - 
الحوارزميّ ( منتخبات من كتاب امير والمقابلة ) - ابن اليم ( اتجاهه 
العقلي” العام" وأثره في علم المناظر ) - البيروني ( كتاب الاثار الباقية ‏ 
منتخبات  )‏ ان خلدون في المقدامة : التاريخ ( مغالط المورخين 
وحاجة المورخ الى علم العمران  )‏ علم العمران البشري على الحملة : 
نشأته وأثر الاقليم والتربة  )‏ العمران البتداوي ( القبيلة وصفات 
البدو  )‏ العمران الحضري ( الانتقال من البداوة الى الحضارة ‏ 
نشأة الدولة ومنازع الملك فيها وعمرها ‏ وجوه المعاش  )‏ موقف 
ان خخلدون من العقل والفلسفة. 
ومع أتي لست من أهل الاختصاص في العلوم الرياضية والعلوم الطبيعية» 

فان” حبي لهذه العلوم علي أبذ"ل” جهندي للإلام بعدد من جوانبها . 
ولا استعرضت عدداً من كنب ٠‏ تاريخ العلم وجدت تفتراً من 


مورخيها قد اقتصر كل” واحد متهم على علمر أو علمين » كما فعل” 
فارْمر في « تاريخ الموسيقى العربية » أو كما فَعَل” قدري طوقان في كتابه 
« تراث العرب العلمي في الرياضيكات والفلك ») . م وجدت تفيرأً آخرين 

قد توسّعوا في الخانب التاريخي قليلا” ؛ كما فعل ألدو مييلٍ في كتاب 
العلم العربية وأثره في التطوّر العالمي) .أو توسعوا كثيراً كما فعل الدكتور 

عبد الحليم منتصر في كتابه ‏ تاريخ العلم ودتور العلماء العرب في تقد مه ع ع 
حتى متتى التاريع في هليتر اكتابينٍ وأمثالهما ا على العام . 


يع هسه 


أن أ نوسح في تريغ حي الما أو أن" أستتطاره' ال للاسات أحرايي 
وس وسشاهة ا يري 


الاجتماعيةٍ والأدبية ٠‏ ولقد استفر غضت جهنديّ قِ هذا الكتاب قي 


أمرين : ش 
-١‏ في استجماع القول في فنون اللمعرفة العلمية عند" العرب 


1١١ 


عل ولحه الإيجاز . 


الإمكان ‏ قدرَ إمكاني أنا. ولقد انْصّبً نهدي على هذا العرضٍ 
الواضح أكير نما انصب 1 تقصي حمائة ئق العلم نفسها 3 لأن” بصي 
حقائق العلم ل وراء الطاقة اقة ؛ ولآن” تاريخ ل شي عر إنسما هو تاريخ 
المعالم البارزة فيه . 

وهنالك الي لخر مها : يكاد العلماء” ع 2 1 م يمجتمعون على 


يي عابس 


أن ينوموا إعماء الى وخزة العلم حيئما يورخوما. ومع أن هذا الإيماء 
نافع وكا اذا تناول” الكتات أهل” الاختصاصٍ في العلم » فاته غير 


شاه شق 


كاف إذا كان المقصود” بالكتاب جمهرة القراء 5١‏ أجل 
5-2 3 000 ادر اع 
ريت على التبسط 5 اا من وجوه العلم الي اعتقدا ت أن 


سل سد ابن 


التتبسّط” فيها ضروري . 


3# د 


وني أثناء هذه المّدّة الطويلة. الي ألقت قيها :هذا الكتاب كنت 
أ جع في 9 في استيضاح عاد من القواعد والأمثلة ال فر من إندواني 
الأسائذة لا أستطع الآن أن أحنصي أسماءاهم لأني كل اكه 


أن” أسأل-” عن كل" شى ء يعر ض” م واضحا 50 


ولكن لا بده من شلكثر زملين كنت أشلق عليهما في المسألة. في كل 


- 


حين فلا أجد منهمأ إل صلل رأ ار دا في الإفادة » وهما الأستاذ 
200 الفاخوري ه والأستاذ 0 فجفان 00-7 


» مواهب عبد الرحمن الفاخوري » ولد ني بيروت عام ١4٠4‏ م » كان استاذ الرياضيات 
في. كلية المقاصد الاسلامية في بيروت » ثم آثر ترك التعليم للانصراف الى التأليف » وله 
كتب مدرسية قيمة لتعليم الحساب والخحبر والطندسة. ثم هو صاحب « تقويم الفاخوري » 
الذي ما زال يصدر سنوياً منذ عام /ا95١1‏ . 

»+ محمد عبد الله شبقلو » ولد في بيروت عام 4١9٠19م.‏ تخرج ُِ الجامعة الاميركية في 
بيروت » عام 1979م» برتبة بكالوريوس علوم . درس الكيمياء في الدائرة الاستعداديةت 


١ 


وف افك تاتيدي القدع رمدي وزميل” في التعليم وك 
لقاب الحلوين 6 ا زمن طويل » الاستاذت حسّن” اللاذتي » فقد 
قرأ قسماً كبيراً من مخطوطةٍ هذا الكتاب وأبُدى مسلاحظات ا 
جداً أختذات بها عند طبع _ الكتاب . 1 


ولا أظطن” أن" مولقا يسك في - الغادة أولاد فا ولكن” أبناق > 
سدس شيم 


حرسهم الله أسامةة (ولدة )١444‏ ومّروان (ولد )1١945‏ 
ومازناً (ولد 1948 )- كانوا لي نعم اعون د ووو منهم على 
الأخص"” » فان” جانيا كبير ا من المعادلاات من عمله هو . 

2 3 ع3 


3 ع ماع 5 ع اه ىم 0 ع - 
إني أرجو أن أكون قد أصبْت بعملي هذا » كما أرجو أن يكون 


في عملي هذا تَفع' الجيل العري الحاضر : إقناع له بقيمة العلم في نتهلضة 
أسلافنا وني تخلبهم' بالعلم على قوانين الطبيعة وعلى أعدانهم أيضاً . 


نحن العربة الوم بحاجة ماسّة الى العلم » وإلى هذا النوع من العلم . 


اس ع هاس 


ولعل أحمدا سوق سيك الشعراء العمر” ب 3 العتصر الحديث قد قصد” 


هذا النوع من العلثم 1 قال : 


فَعَلّم' ما استتطعلت » لعل جيلا” 2 سيأتي معتل العتجتب العتجابا ! 


وقال اله" حال وهو أصدق” القائليت + 


- من الجامعة الاميركية ثم في دائرة الكيمياء ( ٠988-19#١)ء‏ ثم اصبح مسعداً في 
الدائرة الطبية » في قسم الكيمياء الحياتية (ه98#١1#0-1١)‏ . بعدئذ درس الكيمياء 
أيضاً ني كلية الملك فيصل في بغداد عامين كاملين . وني عام ١44‏ أصبح أستاذاً الكيمياه 
في مدارس جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت . وهو الآن أستاذ الكيمياء في 
ثانوية علي بن أنى طالب ( المقاصد ) ومدير مختبر الكيمياء فيها ومفتش العلوم في مدارس 
المقاصد كلها . وله كتاب ١‏ الكيمياء الاساسية » ( جزءان ) . 


1١ 


ع هاس 


0 قُل”* : هل يستوي الذين يعدمون والذين لا يعلمون ؟ 
إنما يكَ د كر أولو الألباب #: 

ولعلء مستقبل” العرب بالفكثر_والعللم أن' يكون أفمْضَّل من ماضيهم” 
القريب بالشعر وبا يُشبه الشعّر . إن المستقبل” الذي أمام” العرب 
ممُحتاج الى كثير من اللحد” في النظر في أمور الحياة » بل الى الحد 
كله ؛ إلى الحدة وحداه. ولن” يأتي هذا امد إلا" مم العللم . 

ع ف 
بيروت 5 الثأمن من جمادى الأولى ١*8‏ ء 
اللالاءلاولم. 


ه في سورةطه(9” :9). 


١5 


تصويب وتوضيح 


(يرجى تصحيح الأمور التالية أو توضيحها في أماكنها ) : 
الصفحة : السطر 


8 (المعادلة ) » في الحزء الأول منها : أدب مكان أاب 
» الهرم المقطوع الرأس - جذع هرم 
٠١:4‏ ص وحسب أحمسو ططاء أى نسبة الدارة ( محيط الدائرة ) الى 
القط, 
45 :”5 (العادلة ): يع#- 531735 ]))١-35(‏ 
هر :7 السلاسل - المتسلسللات 
5 4 ع 1# 1ي5, 
44 : - (س" + دس " + حدس ده ) 
"١‏ مى ح من 
: في الحاشية » يضاف : تتناول التفاوت في ترد”د الصوت مع تفاوت 
السرعة . 
١١: 5‏ بمتض" - عنص 
4 :” غائق ع عائق 
كس ٠0١:‏ ١ع‏ وروز + (5*ظ1-١)‏ 
8" :8 السادس 25٠0١١‏ 5): 
جاب دن لا: جاب 
: 8 من أسفل ) - نائق (القاموس " : 584 ء السطر الأخير ) . 
ميف 


الل التسديموة 


مى بدأ العلم ؟ كيف بدأ؟ وآين” بدأ؟ ‏ أسئلة يسجيبنا عليها العقل” 
واستقراء الآثار الحضارية . لقد بدأ العلم' حينما بدأ الانسان” القديم” يفكتر 
في التغلب على مصاعب البيئة التي كان يعيش" فيها . فتاريخ العلم» إذآن » 
هو تاريخ التطور الفكريّ في في الإنسان » ذلك التطور القاكمر على قواعد من 
ل الأمور - ْم السعي على متها خصو ص لتحقيقٍ تلك الأمور المتخدّلة 
في نطاق البيئة الى بعيش فيها الانسان . 


حينما بدأ الانسان” يشخل” الظر والفهار”" لريتستعين هما عل شق 
الأشياء وقطعها وكسشرها ؛ وحينما كان” بش الظير إلى قطعة من صن 
شتجرة ليجعل" تأثير الظن أكبرء كان يقوم “يعمل من علم الحيل (ميكانيك) » 
ولكن في نطاق فطري . وكذلك حينما كان يتخن مأوى في أعلى الشجرة 
أو يصتع من أغصان الأشجار ومن الطين والحيجارة فيما بعد بيتاً ؛ 
كان يعمل فكدره في قواعد ثابتة من العلم : : من قواعد الهندسة والفيزياء . 


)١(‏ الظر ( بكسر الظاء و تشديد الراء ) تجمع على ظران ( بضم الظاء وتشديد الراء ) : حجر 
ذو أطراف حادة . والفهر ( بكسر الفاء ) : حجر بقدر إيكف يكسر به الحوز ونحوه . 


١/‏ فق 


وقبل أن يحرج الإنسان” الى نور التاريخ » نحو عام 560١‏ ق.م. 
كان قد صدم الدولاب وتصب الحجارة الضَخمة حول مناطقر ا 
وعلى جوانب الطرق إليها وأجرى العَمليئّات في القتتحلف ( عظام المتمجمة 
فوق الدماغ ) ورسم الصور الفنية البارعة على جُدرا. الكهوف الي كان 
يعيش" فيها . ولا ريب أبداً في أن عدداً كبيراً من حقائق العلم في الطب 
والفلك والندسة يرجع الكتشثف؛ عنها الى عبقريّة الإنسان القديم الذي 


عاش على أرّضنا هذه قبل" فجر التاريخ . 
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١  اهروطتو العكلومالعدمة‎ 


تطوّر العخلوة الماضيكة 

العلوم الرياضيّة » أو العلوم التعليمية » هي العلوم الي تَجري ني 
الأعداد المُجتردة ( الحساب والحبر والهندسة والمثدَلّنَات والفسلّك والموسيقى ) 
وإن” خرجتا - في بض الأحيان ساعن أن تكون” لور ده نجريداً تام كا 
يتفق ف ف ا لساحة ( الهندسة ) . 


0 سس )ا * 
)010 عم الحسسَاتث 

الحساب علم الأعداد ؛ وفيه جانبان : جائب نتظري ( يعالج الأرقام” 
والأعداد : متراتبتها والدستّب التي بينها وتكرارها على تسق سن 2 
ثم جانب عملي" يتناول” الحسسبان” ( معرفة ال مَطُلوب » بالأعمال الأربعة: الجمع 
والتفريق والضرب والقسمة ) . وتكثر الحاجة إلى الحمسبان في استخراج 
المطلوب من صلة بعض الآشياء ببعض ( في البيع والشراء والقياس وتَقشيم 
الإرث » الخ ) ش 

وأوّل” الحساب العند” » وهو إحصاء الأشياء الماثلة . 
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بدأ الانسان العد هرات يسيرة ( بواحدات صغيرة ) » مكتفيا 
في أولر الأمر باللتمئة م" بالسبعة ثم" بالمتتثرة م" بالاثثتي' عتت رك 
فالستين » لقلة الأشياء الي كان يمْلكها أو يحصل” عتَلَينها ني المرّة 
الواحدة . وكان الانسان” يُقيّد أعداده بالحتصى (صغار الحجارة) - 
ومن هنا جاءت كتلمة' ( إحصاء » . ا ١‏ 


واحتاج الإنسان” الى الترقيم ( تقنْييد الأعداد) » فاستئبتط طركا 
#تلفة” . فالبابلدو ن جعاوا العلامة المسماريئسسة (الإسفينيئّة' ) م للدلالةر 
على الواحد » والعلامتين المسماريتين للدلالة على الاثنين » والثلاثة” 
العلامات للدلالة على الثلاثة .... ثم جعلوا لكر علامة' هي >> ؛ 


سر سر ١‏ سل صل صل 


2 


مع علامة مسمارية واحدة الى البسار ( يسار القارىء ) الخ 0 والمائة 
,2 0 5 و 5-5 5 5 2 3 0 اه 7 

خطان أحد هما عتمودي والآخر أفقى إلى اليمين . وعلامة” العئشرة الى 
يسار علامة الماثئة تدلاآن على ٠٠٠١‏ . وني هذا التدوين البابلي” للأرقام 


شي ء من مندارك الحانات (مراتب الأعداد : آلحاد » عشّرات » مئات ) . 


واتخذ البابليئون الستين وحّدةة” عددية » ولعلهم فعلوا ذلك لا 


شعو ال و ماع 000 0 
رَأوا الدائرة تتْقسم” بستّة أوتار متساوية كل وََر منها يساوي نصف 
و 5 ا 0 - 3 7 3 0 0 ال 
قطر الدائرة ( ولعلهم فتطنوا الى ذلك لا تأممّلوا ببوت النحل المُسداسة ) . 
ثم لاحظوا أن" الدائرة” يتشكدّل فيها ستّة” مُدَدّئات متساوية الأضلاع_قياس” 

1 بأسو ل 420 55 5 5 و 1 فوريه . 1 2 
كل زاوية فيها ستون درجة . ثم وافق تقسيصهم هذا تقسيم السنة موافقة 
عجيبة :51085 د .وم , 


(1) العلامة الاسفينية شكل يشبه الاسفين أو الوتد عريض من أعلاه ضيق من أسفله يرسم قاكماً . 
(0) زاوية حادة » كما ترى في المآن “ في أقصى داخلها خط صغير قائم . 


” 


وأوجد البابليتون ترقيماً عدرفيناً للكتسور من سكين : ١/, - #٠‏ (وكان” 
على القارىء أن يدرك" من القرينة إذا كانت علامة” الرقم "١‏ تتدال على 
ثلائينَ أو على ثلاثين من ستين » أي , )١/‏ . وكان عند البابليتين جتداول 
للضرب وللقسمة وجداول للتربيع ( 4" - 15ءالخ )»كما كان عندهم جداول 
للجدذور المُربّعة (/]54 - 8). 

وكذلك كان الثر قي" عند المصر ين عتُرفيكا : جتَعّلوا الواحد” خطاً قائماً | » 
والاثنين خطّين || الخ » وجعلوا العشثرة باباً مقتطراً ضيقاً م ©. 
ودونوا الأعداد الكبيرة بطريقة أبسط من طريقة البابليتين فجعلوا العلامة 
الدالة على الملبو رجلا زا 0006 جعلوا 0 علامة” لعشرة ملايين . 

وكان عند المصريّين ترقيم” ل ا ا 2 و 
ل ) » وقد جتعتلوا علامة” بَِينْضويّة فوق العدد للدلالة على الكسر » نحو : 
1 أي ثدث . وف أيام أحمسوا كانوا يكتبون ل هكذا - ويكتبون سل 
هكذا ت . وكذلك كانوا يجعلون الكسرّ ذا الصورة الكبيرة كدسوراً ذات 
صُوَر مفاردة » نحو : لك فانتهم كانوا يكتبونها لل لل الخ . 


ثم اخترع الساميئّون الآحر ف الهجائية فدونوا الأرقام” والأعدادة 
بالأحرف الأبجدية ( بالترتيب الأبجدي ) : 

9 5 3.. اعد كح و اخ ط ى 
١ع‏ خا ل مم 1 ٠١١‏ 


)١(‏ كاتب فرعوني قديم ( انظر » نحت )» ص 4؟). 
5" 


١(ث‏ 2 د ضّ ظَْ 56 
١١ثه‏ مان دوك/ا ونم لمان 1ع 
مثلا : با سو || اصح خلط (غا) 
١‏ 552 مهو 54 (لءء١ا)‏ 
ونا أحن” اليم نان الأحرف المجائية” من الفينيقيين دونوا الأعداد ببا: 
ولكنها لم تكن وافية” جميع الأعداد الي كانوا بحتاجون إليها فزادوا فيها 


علامات 0 عليها بذلك شيء” من ع التعقيد . تم كان للرومانر 0 


سهل” للأرقام » ولكته كان شديدة” التعقيدٍ بعيداً عن المَنطق لأنّه كان 
مز يجا عد رفيا من العلامات ٠‏ والأحرف . 

- اليونان وعلم العدد ( الحساب ) : 

اهنم اليونانيون بعلم الحساب منلة أيام فيثاغرر س” (ت#”“#ضه اق 00 6 
ولكن . اهتموا بالحانب النتظري منه في الأكثر ( خواص* الاعداد : النسّب 
العدادية وجتداول الأعداد ) . وسيأتي الكلام على فيئاغورس" ونيقوماخس 
اللتركي وذيوفائطس 

جعل” يووا للرقيم علامات مستقلة” وأوجدوا الصفر ء» ولكتهم 
فعلوا ذلك في زمن م 2 خم معام الأرقامم الي وضعوها 
ولا من الصفر الذي أوجدوه . 

وي العصر العباسي أخيل” العرب الأرقام” والصفر من المنود وسمو 


ف 


5-0 


الأرقام” الهتدية” واستخدموها ني الوجوه الي تُسْتخدام فيها الآناء 
مرا اللمان* 0 الحمئدي » أو (اخنات المندي »). وعاد الهنود” 
فتعلموا استخدام الأرقام والصفار من العرب 9 1 أخيل الإقفرت ج الأرقام” 


والصفر من العرب وسدزن )0 الأرقام” العر بية 1 . 
(0) عكل الجتال 


لم يعرف القدماك الأرقام” ولا الرّمون الحبريئة » فت ذلك فقد عرفوا 
أشياء من ابحبر يحون بها المسائل” على غير قاعدة. مطردةر » فقد عرف 
السومريون المعادلة” من الدرجة الثانية (أ+ب) م ا 0 
وأدركوا الأعداد السلبية (-5 .06" ء الخ ) . 

والمصريّون أيضاً عترفوا المعادلة" من الدرجة الثانية : 

س”" لل ص 0 لا 4 

يا .8 اعت 9 

1 س > م ( ص - ؟ الى 

ل 2 03 ف 

وهذه المعادلة” هى الأساس” التاريخى للنظريّة المشهورة ( تحت » ص78 ) 
المنسوبة الى فيغاغورس” ١5ح‏ ب؟ + دا** . 

وكان عند المصْريئَينَ علامة” الجذار الأربيعي 2 | . وكانوا يُسمّون 
العتدد المجهول ١‏ كومة ) . 
(*) تقوم هذه المعادلة على النسبة بين م » 4 » ه . والعالم الرياضي القدىم الذي وضع هذه 

المعادلة افترض إحدى خطوتيها ثم استخرج اللطوة الثانية . ولو أنه أراد اسعخر اج 

الخطوتين كلتيها من المعادلة لاحتاج إلى خطوات حسابية معقدة . 
(*) يستحسن ان تجعل الأحرف في المعادلات بلا نقط > ولكن لا بأس في استعال الأحرف 

المنقوطة . 

ادف 


وأقدم” م تعرف من علم الخبر عند المصرسين د 0 قُ درد 8 00 
مشعوية: إلى الحسيو وفيها مسعظم ما تعر فله من علم المصريئّين بالرياضيات : 
فبها كسمو وفيها مام المدوالية الحسابية ؛ من ذلك مقل” اقلسم' 
مان وغيت: ين خسة أشخاض عي يكون سم ما يناه الثلائة” 
الآواون تعيب اللتكفمويية الباقييئن . فما الفرق” » ؟ ( يقنصد : ما الفرق” 
بين كل نصيبينٍ متو اليين » بين كل حدين » أي بينكل” حد "أو 
عدد وبين الحد الذي يليه ني المتوالية. الحسابية ©) ؟ 

58 ع 52 2 واسشع ولق و 5 

يقول أحمسو : ١‏ اجعالٍ الفرق ا وابدا نرولا هكذا.”, 

02 تن 9 . م 1 

ا »ا ال 1 ١؟‏ 3 اضرب هذه الحدود بالعدد حك 
فب نتعشك لميوص لوم لك عد امل 000 3 
00 . 1 5م 0 . 
0 
حد نز )ان 
5 

ولكن” من أين جاء أحمسو بالعدد , /١ه‏ ؟ لعلّه جاء به افتراضاً علىالصورة 
التالية : لبك. * ؛ هو الحد” الأوّل” » وليكن” ف هو الفرق بين كل” حد”ين 


2 


ستتاليتيئن ني المتوالية الحسابية المتناقصة » إؤتن” 


| أ+رأ_ف)+ر أ- وفع | -ر1أ-_مف) عجرأ ف). 


)06 البردية ( بفتح الباء وتشديد الياء ) مفرد بردي : نبات مصري له ورق عريض لمصنع 
منه ورق للكتابة . وكان أحمسو كاتباً ( موظفاً ) مصرياً نسخ برديته المذكورة نحو عام 
ق.م. وهو يذكر أنه نقل هذه البردية عن أصل يرجع الى نحو ١86٠‏ ق.م. 
ويبدو أن المعلومات الرياضية الموجودة في هذه البردية تعود الى أيام فرعون زوسر أحد 
عوك الآسرة الثالشة ( نحر 6.6٠‏ ق.م.) وصاحب هرم سقارة المدرج أقدم الأبنية 
الحجرية ني مصر ( هذه التواريخ تقريبية ) . 

(0) 6نها ررم . 

(؟) ممتددممومهم [هم 1 اقسطائة . 


5" 


ثم نتضصرب الطرفين بالعدد 7 ( للتخلّص من الكتسسر في ابلخانب الأيمن ) 
ومجمع اكير المتمائلة" في كل" طرف من الطرفين : 

أدأ داف +أا كانف دنا ركنف + لأ مدنف 

«أاعف عر ووفء 

ديماف- إزرأ-ووف. 

بعدئذ نجمع وف الى الطرفين ( للتخلّص من العدد السَّلي ني 
الطرفين ) + 

دف يف-5 ووف لدف 

؟ف-إزأ- 4وف -1(١(١-‏ :4ف ). 

إذن" : ف حع,ى/اه(-؛وف): 

إذن” ينتج من ذلك أن : ف > ,1ه (أ- 4 ف ) ء أي أن الفرق” 
(ف ع, ('ه مضروباً في أ- ؛ ف ) هو الحد الأصغر . 

لتفرض الحد الأصغر ١‏ ( واحداً) فيكون عندانا : 

؛5-)ف1:+1١(+)ن90+١(+)5+1١(+)ف+‎ ١+١ 

ولكن” المجموع يتجب أن يكون ٠٠١‏ (ماقةة ) . إذآن' » اضْرب 
حدود المتواليةر بالعدم ل ١‏ ( لأن” لكا شر دا). 

وهكذا أصبح عندنا طريقة” للحل” ظهرت » فيما بعد » عند الحنود 
وعند العرب ثم" عند الأوروبيئّين في العصر الحديث - طريقة الحطأ المشهورة. 
)0 افتراض” عدد على سبيل التتجر به مه0513م وقد ,ولع ) . 

وني برديّة أحمسو مسألة" طريفة” : أرقام” هي :1 495. #وسمع 


هو" 


760١‏ ثم أمام هذه الأرقام صورٌ هي على التوالي : شخص» 
هرة » فأرة » ستبئلة شعير » مد" . 

دسق هذا اللّغر مسألة سدّمِيّة سالسلة » متوالية هندسية ) : «إذا 
كان منعة” قير ملك ل واحل متهم سبع هرر فأكلت كل” 

سبع فكران ؛ وكانت كل ” فأرة قد أكلت ما شعير . 

فإذا 01 ينبت من الحبّات التي ني كل” سنبلة من السنابل السبع_ سبعة” 
أمدادٍ من" الشعير » فكم يكون” مجموع الأعداد. الدالّة على الأشخاصٍ 
والممررٍ والفكران والسنابل والأمداد ؟ يقبت أحمسو العتدتد الإجمالي” 
0 فيدال” بذلك على معرفته المتوالية” الهندسية أيضاً . 

أما في لهند فكان الإزدهارٌ الرياضي في الفنتثرة المُمّتدّة. بين القرن. 
الرابع. للميلاد وبين القرن الثاني عمَتسَرَ » ولم يكن للهنود كتاب مشهورٌ ني 
الخبر قبل" مطلّع القرن السادس . 

وكذلك لا نتجد عند اليونان شيا ممنظماً في الرياضيئّات قبل عصر 
فيئاغورس ( القرن السادس قبل الميلاد). وأكثر جهود الفيثاغوريين 
كانت في النظريئات والمسائل الي تتصل بالحساب وبالهئدسة معا مما يتعلّق” 
بالأعداد المثلثة, والأعداد الزن وبالنسب بين الأرقام أو بين الأعداد 
وول قري وبالمربّعات السحرية 0 , 

ولم تجد في اللغة اليونانيتة شيئاً من علم الحبر قبل" ذيوفانطوس 
الاسكندراني الذي بلغ اشداه نحو عام 76٠١‏ بعد الميلاد . وكان أثر المصريين 


5-5 


والبابلييين ( والسومريئين ) ني الحبر عند ذيوفانطوس بارزاً جدآ إذ ظل“ 


(1) راجع تحت أو اطلب في الفهرست الأبجدي : المربعات السحرية . 


"5 


ذيوفانطوس” سحل كل" مسألة تتعدْرض” له حلا مستقتلاة لا يتراجع الى 
طريقة علمية ولا الى قاعدة عامة . فليس” بإمكاننا اليوم أن تستفيد” من 
خارك فار في المسائل الي كان قد حللها . ولكن ذيوفانطوس 
ابتعد في حل مسائله الحبرية عن الهندسة . 

وحل” ذيوفانطوس” معادلاته الخبريةة ودام عدد من الرموز » 
غير أنّه كان غافلا” تماماً عن الأعداد السَلئبيّة 5" اد" المتطايقا ت”"من مثل 


(أ+ب) -أ"' +؟أب+ ب" تمثّل عنده' أبنْسّط نتائج القواعد 
ودوك 0 


الجبريةٍ في حل 07 وهر أول* ل و 1 
وهي الي سّماها العرب المسائل” الستيئالة الي مخرج بصوابات كثيرة © , 


ل 

كانت الهندسة” من أبرز وجوه الحتضارة الإنسانية . فمنذ بدأ الانسان” 
بي البيوت ويُعدا الأراضيّ لازراعة والرِي كان مُحْتاجآ الى الهندسة . ثم” 
إذا تحن نظرنا الى امهيا كل العظيمة والحميلة الي حلفتها الأمم” ف جميع 
أقطار العالم القديم : في العراقٍ ومصر والصين والهندٍ » أدركتنا تلك العبقريّة” 


الي تمتّع بها الانسان” في الهندسة . غير أن الهندسة كانت » في جميع 


عنى 2 لسر شط سم 


تلك الأقطار » صناعة” عملية أكير مما كانت علماً نظرياً. 
- ني ما بين التتهرين ( العبراق ) : السومريّون والبابليون : 
كان اهتمام” أهل ما بِينَ النهرين بالخطوط أكثر من" اهتمامهم بالزوايا . 


بجى" 
7 


() 5عاتاصه10 , 
(0) وعامستسممعاءلما . 


(م) طوقان ولا . 


يف 


ومنلا عام 7٠٠١‏ ق.م. حَسَبوا مساحة المُسْتطيل ومساحة المثلّئات 
القائمة الزاوية . من ذلك قولهم : «إذا أسْتدت سلما أو عتموداً الى 
جار 2 تأفّ من السلّم ومن الحدار ومن سَطُح الارض بيشهما معَلَتُّ 
ع بعضٍ ‏ أضلاعهٍ الى بعض ( في في الحالة الخاصة المشهورة ) : "4:1 :ه) 
و اللحبدة” افي ظر قلحا اقيما يداد يتطر كه فنا ووس 

وعترفوا أيضاً مساحة شبئه المْتُحرف » كما عترفوا أن" الزاويةة الي 
يكون” رأسها على محيط نصف الدائرة وضلعاها يران في طرق الفأطار 
هي زاوية” قائمة . وكذلك عرفوا أن حيط الدائرة ينقمم ست قسي 
(أقواس )»2 وثر كل قوس منها مساو لنصف قَطْر الدائرة . وكذلك 
استخر 0 أحتجام” عددٍ ف الأجسام 8 : الجسم المتساوي السطوح. 
المستطيلة ومقطوع_المخروط وامَرّم التام” » والمرم المقطوع قتطعاً مكاففا . 
وكانت معادلة” حجم الهرم المربّع القاعدة والمقطوع قطعاً مكافتا : 


ل معان ا وكا سان 66 
6ل ل 0 
في هذه المُعادلة. : 
اح ح حجم ارم ب الربعر القاعدة والمقطوع قطعا مكافتاً » 
ع - عدو ( ارتفاع ) الممرم _ المذكور 
أ- ضع القاعدة( السفلى » الكبيرة ) 
ب - ضلع القتطع ( من رأس_الهرم ) : القاعدة العليا » الصغيرة . 
ثبي مصر : 
2 0 ٠هة؟‏ قَّ م6 0 المهندس” أمحوتب هرم قاو" المدرج 
وجعل ارتفاعه ماتتي قدام (50 مثراً). وبعد نحو قرن (18868؟ 


عر ب سل 


57 


ق. م.) كان بناء هرم الحيزة الأكبر . لهذا المَرم_ قاعدة” مساحتها 
اه مار مريع ء وضلعه عند القاعدة نحو ٠لا‏ مراع وارتفاعه 
مرا . ولقد دل في بناء هذا الهرم ٠80006,؟‏ حجر زِنَة كل” 
حجر منها طبثّان ونصف طن”. غير أن" براعةة المهندسين المصريّين لم 
تكثن' ني ضّخامة هذا المرّم وحدهاء بل في دقّة مقابيسه أيضاً. إن" 
الاختلاف في أضلعر المثلّئات عند القاعدة يبلغ واحداً من أربعة, آلاف . 
وهنالك أيضاً اختلافات في الحدار السطوح وني خخطوط التقاثها لم تكتشفها 
- لضئالتها ‏ سوى الآلات البتصرية الحديثة . وزوايا ارم الأكبر الأريم 
م الى الجهات الأربع اتجاهاً صحيحاً . 

وحسّب أحمسو نصّف قَطْرٍ الدائرة فكان عنده ِ اا 
. 

وعترف المصريون الث ذا النسبة " : 6 

أممًا قياس" زيادة النيل وضبْط الفتيضان وتوزيع المياه لاري فبل 
المصريون فيه الغاية” . ولا ختطر يبال ابن اهيم ات لاع هت و١1‏ م) 
أن يصتح تدييراً يتضبط به فيتضان النيل » ثم" درس" شواطىء النيل ورأى 
ما كان" قدماك المصريئّين قد صّتعوه » أد'رَّك أنّهم قد وَضّعوا نظاماً للري 
لا سبيل" إلى تحُسينه » في ما كان هو يدري . 

الهندسة معجزة العقل اليوناني : 

الإجماع واقع بين مؤرّخي قور على أن اليوئان” تناولوا علوماً كثيرة” 

من المصريّين والبابليئين . ولقد ترداد” على مص خاصّة” نر من العلماء 

ب يا م 


والفلاسفة اليونان طلباً للعلم - وللهندسة خاصة نعد منهم ثاليس” 


أ 


وفيثاغورس” وأفلاطون” وديموقريطس . غير أن" اليونان قد جتَعتلوا من 
المعارف المندسية الي تناولوها من مصر عالماً منظماً قائهاً بنفسه . 
5 و 5 2 2 8 
أما اليس (ت 408ه ق.م.) فقد تلقى الندسة” وعلم الفّّك في 
ا لف - 3 ل 03 عع 8 
مصر . وكان يقيس علو البناء وهو بعيد عنه أو يستخرج بعد سفينة في 
6 0 اس لل سه مله سضاع ك2 
عر صر الببحر وهو واقت عل الشاطىء . 9 خطر لثاليس أن يشرح 
000 4 ب مل 57 5 ااه ع ا ا 
الطرق الي توصّل بها الى معرفة هذه « المُجهولات » وأن يدون الأد له> 
5 07 واي 8 5 سن عل صل ,اعمس - 3 0 
الي قادته الى النتائج الي وصل اليها ٠‏ فو ضع بذلك الميادى> ( الاصول ) 
3 25 2 8 
لاستخراس الابعاد والمساحات فابتد ال هندسة ووضءم أ 1 
ال ل يي ا ل ا ل 
المثلثات . 


وه ساو ود شو 


ويتيت :الى اليس" تظربات هتلسية عيزي 0ه الدائرة ينفنيا 
ا 93 مان 3 3 7 سه 
قطرها ‏ الزاويتان عند قاعدة المثلّث المتساوي الساققيئن متساويتان ‏ 
اذا تقاط خطّان فالز اويتان المُتتقابلتان الناشئتان من تقاطعهما متساويتان - 


2 ولاح لور لق ان غ2 سه اس 7 
الزاوبة المرس مة في نصف دائرة زاوية قائمة” #29 ار المتدثانر 


323 


لين 


إذا كان في أحد هما زاويتان وضلع 
لها في المتدّث الجر , 


٠. 


مساوية” لازاويتين وللضلع المقابلة 


وكان لفيثاغورر س” ورين ق. م 46 وآله ( أتباعه 4/ أشياء طريفة 
5 ا م لس سك 97 1 5 كك 35 3 85 

ومعيدة تجد طرف منها ي الفصل الخاص بالمذهب الفيناغوري. ( نحت 4 

قُ الفصل الخاص بفيثاغورس ) . 

(0) .171 معموك5 2ه بورمافتط لل ,مماروك 

(؟) راجع فوق » ص 88 » السطر 5م . 

(*) المقصود : إذا كان في أحد المثلثين ز اوية مساوية لزاوية مقابلة لما في المثلث الآخر ثم 
ضاعان مساو يان لضاعين مقابلين في المثاث الآخر . ( نحن نقول اليوم : يكون المثلشسين 
متساويين إذا كانت زاوية وضاءان مجاوران لا في أحده)| مساوية لزاوية وضلعين مجاورين 
لها في المثلث الآخر . أو إذا كان ضلع والز اويتان المجاورتان له 577 


رم 


وتكلّم ربنون الإيلي" (ت :"4 ق . م . ) على تفي الحركة وخخجداعر 
اوراس وجاء ببراهين منها: 

(أ) إنّك لا تستطيع أن تجتاز عدداً غير متناه من الثقتط في زمتن متنام : 
كك عط رقف من تمد غير متناهية » فاجتيازٌ هذه القسط كلها 
واحدة واحدة لا يُمُكن أن ع ف وقت محدودٍ » بل لا يمكن أن 0 
أبداً . 

(ب) إن” آخيل” (العداء اليونائي المشهور) لا يستطيع أن يدرك 
الستحفاة : يتقف آخيل” والسلحفاة عند نقطة أ. تجري7" السلحئفاة” 
فتقطم” مسافة” ما » من أ الى ب . فاذا وصلدت السُلَحْماة الى ب » كي 
من آخخيل” أن يتداركتها (يلحق” بها ) :الى ب . فاذا وضل” آخيل” الى ب ع 
24 الستتحفاةة ( في هذه الاثناء ) قد جرت مسافة” جديدة ووصلت 
الى < . فيعود” آخيل” الى اللحاق بها من جديد الى < . فتكون” هي في هذه 
الاثناء قد وصلت الى د » وهلمجرا ( إن" الممسافة” بين آخيل” و الستحفاةر 
تتناقصض" ولكن' لا نتعي دلا معدم ): 


أ ب 5-3 د ه وزح 


)١(‏ المفروض : أن يقف آخيل والسلحفاة عند نقطة واحدة (1) . ثم تنطلق الساحفاة . فاذا 
وصلت السلسفاة الى نقطة ب » أمرنا آخيل بالركض (من غير أن تكون السلحفاة قد 
توقفت عن المسير ) . فاذا وصل آخيل الى ب » تكون السلحفاة ( في أثناء ركض آخيل 
من أ الى ب ) قد وصلت الى ج » الخ ( نلاحظ أن كل مسافة تقطعها السلحفاة ني كل مرة 


هى كسر معين من المسافة السابقة مباشرة » مثلا: ا 0 شت ” 
كك 1 


١ 


لل الع ). 


نض 


بلغ هيبوقراطس أشدّه عام ق .م. ٠‏ واستطاع أن بقع في 
أثناء محاولاته لتربيع. الدائرة - على حالة خاصّةر واحدة يمكن” فيها 
تربيم المملال . 

لتكن' نصف إدائرة 
مركزها ق . 


ار نصف دائرة 


قطرها على جب . 1 
0 سلللداو 


7 
أب ا لاون 


0 


ربع الدائرة قاضال جد نيصف الدائرة جب ن. 
القطعة ج ب ل مشدر و 


إذن ”)2 مساحة” المثلث ق ب جح مساحة” الهلال جنب ل. 

واستطاع هيبياس - الذي بلغ أشنداه نحو عام 41٠١‏ ق م. أن يصنع 
أداة” هي متحي 20 يمكن دوساطته قسمة الزاوية أقساماً متساوية” له 
عداد ها . ولا جاء دينوسيّراطوس ( في النصف الثاني من القرن الرابع قبل 
الميلاد) استخدم هذا المنحى لتربيع الدائرة فعرف حينئك باسم الممريعر 
0302151 . وكذلك استخدم نيقوميدس ( القرن الثاني قبل الميلاد ) منحى 
هيبياس لربيع الدائرة. ونيقوميدس هذا هو الذي اخترع المتحى 
لمطءده2 على الختصر واستخدمه 2 تقسيم الزاوية ثلاثة” أقسامٍ متساوية” وي 
تربيع الدائرة . 

وزاد- أويندوكسوس (ت 5ه" ق . م . ) في النظريات الهندسية حتى 
قيل" إن" نظريات الباب الحامس من كتاب «١‏ الأصول » ( لأ قليدس>) 
كلها ( الأحجام ونسبة بعضها إلى بعض ) له . ووس أويدوكسوس معر فنا 


يض 


بالمندسة. الفتراغية ( المجسّمّة ) . ثم” ان له البرهان” على أن" ارم يساوي 

ثلث المنشور 1 في الحتجئم » وعلى أن المخروط يساوي ثلث الأأسطوانة في 

الحجم اذا كان" قاعة كل زوجين وارتفاعتهما مستساوييئن () 

| وكذلك له أن" نسبة دائرة إلى دائرة أخرى ( ني المساحة ) كنسبة. 

ربع نضْف القنُطر ني إحداهما الى مريع. نصف لطر في الأأخرى ؛ 

وأن” نسبة كر الى كرةٍ كنسبة مكحب نصف القطر ف إحداهما الى 

مُكمب نصف القنطئر فيالأخرى . وله يف1 نظريّة إفناء اراق 7" (التناقص” 

التدر بجي ُُ الفرق ' بين مساحة 

الشكل المتعداد الأضلاع_المنتظم 

والمرسوم ني داخل الدائرة » فانّه 

عند منضاعفة أضلاعه تزيد مساحته 

وتقتّرب من مساحة الدائرة الي 

رّسم ذلك الشكل المتعداد الأضلاعر 

فيها ‏ ولكن لا تتصل” مساحته الى 

مثل مساحتها) . 
والقيمة” الكتبرى لفلسفة , أفلاطونة (ت 60" ق . م . ) وفلسفة. أرسعاو 

(ت ؟ى ق . م. ) إنّما هي في استعراض الآراء على متهج متطقي ظ 

م و التجريار والتمثيل » من الناحية النظريّة في الأكثر » أي في ما نسميه 

1 بقَة العلمية . 

)١(‏ المنشور ( في علم المندسة) : جسم كثير السطوح قاعدتاه أو ضلعاه متساويان ومتاثلان 
ومتوازيان » وكل سطح من سطوحه الأخرى الحانبية متوازي الأضلاع . وينسب المنشور 
عادة إلى شكل قاعدته فيقال : منشور ثلاث أو رباعي وهلمجرا ( المعجم الوسيط 999). 

ويقال أيضاً : موشور . 
(؟) «متأمسقطع > ممتاويععام 1 . 


وفنا إفلة 


كان أفلاطون رياضيًاً بارعاً » ولكنّه كان يتناول” الرياضيات من جانبها 


النظري المج رد لا من جانبها العملي” النافع . لقد فرض أفلاطون” الرياضينات 
على التعللمين قبل الانتقال إلى دراسة الفاسفة » وكان قد رفم فوق” باب 
مدرسته رقعة” فيها : «من لم يكن” مهد سآ ( رياضيا ) فلا يد يد خثل* 

علينا ؛. وكان ينظر الى الله على أنّه لا يقت أبداً عن العمل في الهندسة في 
هذا العالم . 


وكذلك كان أفلاطون باحثاً مثاليآً رحيب الْتّيال فأراد أن يرى الوجود 


من خلال اطق . الانساني ( القائم_ عا لى اختبار البشر ) فاستخدم الرياضيات 
استخداما قريياً من الحيال قليل الصلدّة بالواقع وبالفائدة المرجوة من الرياضيات. 
وطريقة” أفلاطون ني البحث ليست استقرائية بل استنتاجية" 00 فهو يقول” 
مثلاة : إن مبتدع العالم قد أببداعته على أجملٍ مثال . وبا أن الكترةة 
أجمل” الأشكالٍ 3 فيتجب أن يكون” العالم “كرويا | 

وقد دارت بحوث أفلاطون الفلسفية” حول قضايا المجتمع في الأكثر 
(مدارك الحرية والعدل والدولة والحب وخلود النفس )ء ولكمّه ملأ 
كتبه بالإشارات الرياضيّة . وكان التحليل الرياضي معروفاً من قبل فجّعّل”- 
أفلاطون” منه منهج مقَشآً » ووسّع معرفتنا بياس المجَسّمات . 

وكان مناقموس زميلا لأفلاطون » وقد اكتشف الاشكال” 
من قتطوعر المخروط فرّفّع بذلك مرتبةة الهندسة الى المُستوى الذي بَلَخْيه 
عند اليونان . قَطم مناقموس” ثلاثة أنواع من المخروط (القائم” الزاوية. 


)١(‏ الطريقة الاستنتاجية : طريقة في البحث تتتبع الصلات بين الآراء أو الأشياء نزولا من 
افثر اض عام الى أحكام فرعية على مفردات الأمور . أما الاستقراء نهو ( مخلان ذلك ) : 
طريقة في البحث نتوصل بها الى إقرار مبدأ أو قاعدة عامة من النظر في الآراء أو أعيان 
الأشياء المفردة ومقارنة بعضها ببعض . 


ان 


والحاد الزاوية. والمُتفرج الزاوية ) بسطلح مستو يمر ني كل تروط منها 
على زاوية قائمة على جانبهٍ فاستخرج القُطوع الي نُسميها المكافيء والناقص ٠‏ 
والزائد"؟ . ْ 

أمّا أرسطو (ت 99م ق.م.) رأس الفلاسفة فلم يكن رياضياً 
مذكوراً مثل” أستاذه أفلاطون” » ولكن” معرفتّه بالرياضيّات ( أو بالأأصول 
الرياضيّة على الأصحّ ) كانت كافية” لأن تخد مه في تنظيم _ فلسفتهم وفي 
جريه ني التفكير على منهج علمي وني تقسيمه للعلوم_وتدوينه المتطق . 
لقد اهم” أرسطو بالقواعد العامة وبِالمُسَلّمات بالبّديبة من تلك التي تتَصدرق" 
في كل" علم_ء ولم يكن" يَهنْسَم بمفردات المعرفة اللخاصّة. بعلم _ علم _ 
وبينما كان أفلاطون أميل” إلى إعثْمال اللحتيال في خصائص الأعداد وني 
الحانب النظري من الرياضيّات كلها » كان أرسطو أميل” إلى الحانب العملي” 
النافع في فهلم _ الأمور الفلسفية وتنسيق البحث فيها . ولقد خدام أرسطو 
علم” الهندسة خدمة” جليلة” بتنقيح عدد من أشدٍ التعاريف المندسية تعقيداً 
وبصياغتها صياغة سهئلة" واضحة . 

ممن” مشاهير العلماء الذين دأعنُوا من أثينا الى جامعة الإسكندرية أقليدس” 
(ت نحو 1/0 ق.م.)ء وتقوم شهئرته على كتاب «الأأصول» أ 
«الأركان ) » وهو كتاب مع فيه أقليدس” عدداً م: من النظريات ا مندسية 


- 


200-00-7 


نسقفها نتسقاً متطقيئاً ف ثلاثة” عثسر باباً . وقد أهمل” أقليد س عدداً من . 
النظريّات الصحيحة فلم يَضمها في كتابه » لأن” النظريّات ابي اختارها 
يقاسيه ا هاس و - 


للأبواب الغلائة” عشرة كانت تشمل جميع الأوجهٍ اللي تعناو لها 
الهندسة” المستوية . 


)١‏ .012طفةصلاط رأؤمتلاء روامطفعهم 


في كتاب (الأصول) نظريات” لأقليدس” نفسه ونظريات” لثاليس” 


وفيثاغورس” و أويد وكسوس وغي رهم فبوالكن الفستن” المنطقي لتلك النظريّات 
ومبذيب براهينها هما لأقليدس . 

ومن أعاظم الرياضيين في هذه الحقبة أرخميدس*00 (ت١١1ق.م.)‏ 
من أهل مسرقوسة” ( صقلّية”) . فمن كُشوفه : إذا كان عندنا أسطوانة 
ومخروط ( مستديرا القاعدة ) ونصف كر » وكان لما كلها قاعدة” واحدة” 
اذام واد » فان” حجم صف الكرة ة. يساوي ضعف حجم المخروط . 
ويكون حجم المخر وط وحجم_ نصف ؛ الكثرة معاً مسُساو يتين لحجم الأ" سطوانة. 


وقال : يتشكّل الشبيه” بالمخروط من دوران اه المكافيء والقطع ‏ 
الزائد على محوريهما ؛ والاجسام الشبيهة” بالككرةر تحدث من دوران 
القتطع الناقص وتكون متتطاولة” أو ملف طح بحسب دوران القتطعر 
الناقص على حوره الأعظم ر أو محوره الأصغر . 

ومن يا الاسكندرية. المتأخرين منلاومن” وات زو ٠0م)ء‏ وقد 
اشتهار ار دي لغ كر ) وهو كتاب فق علم المكلقّات الكرية : 
ومنلاوس” أول من فرآق” بين علم المثلتّئات وبين علم_ الهندسة وعلم 
شرا 0 المجسّمات . 

افا أشي علاء الاسكندريّة التأحوية” وأعظمهم | إحاطة” يفنو 
الرياضيات فكان بطليئموس . كانت براعتله الخاصة” وشهرته في علم_ 


(1) وفي الأصول العربية : ارشميدس أيضاً ( القفطي +١‏ الخ ) . 


انا 


الفلك وسنتكاتم على جنُهوده ني الفصل الخاص" بعلم الفلك . 

واقترقة ل المخروط في تاريخ الرياضيات باسم أبولونيوس 
البترجي (ت ٠٠١‏ ق م 4 أضله من برح" ( آسية” الفااري ) ول5دم 
انتقل" الى الاسكندرية طلغ فيها اشداه . وكتابله في في ققطوع ‏ الخرواط سيو 
جد ثم هو من أهم' كتب الرياضينات الي وصلت إلينا من العصر القديم . 
ولقد ددّل أبولّونيوس” في هذا الكتاب على أن” جميع قتطوع المخروط 
يمكن أن محداث - لاف ما قال متناقئموس - من مرور ستطلح في المخروط 
الواحد ( سواء أكان مخروطاً قام” الزاوية أو غير قائم _ الزاوية ) ولكن” على 
زوايا محتلفةٍ على جانبه . 

وأبولونيوس” هو الذي سَمَى القُطوع « الناقص" والمكاقء والزائد » 
بأسمائها هذه . وكذلك استخرج خصائص” هذه القتطوع 


4 ع المشلنات 


الأنساب أو المثلّئات فرع من فروع الرياضيئّات يعالج الدالاآت 
أو لوالا التقه إلى بده النستب بين أضلاع. المثلّث وبين 
زواياه ومن هنا جاء اسمّه : علم” الأنساب . وكان القدماء يتستخدمون 
هذا العلم” في قياس المساحات الكبيرة والمسافات الطويلة ود راسة الفلكٍ 
والاهتداء في الملاحة ( السفر ني البحر ) . وبما أن" هذا العلم قد نشأ ممصلا 
بالفلك اتتصالا" وثيقاً » فان” تاريخته يرجع كرجوع تاريخ علم الفلك - 
الى الألف الثالث قبل اللميلاد. ولقد عرف المصريون والبابليئون أشياء 


(1) جمع دالة 8هلاعهلا© , 


يان 


عل ةكثيرة منه . 
وكان لليونانينين إشارات الى هذا العلم حتى جاء هيبارخوس أو إبّرخس 
(ت نحو ١؛١‏ ق.م.) فوضم أشياء من علم المثلثات المستوية والكرية 
وصنّع جتداول لمسبان أوتار الدائرة فكان” بذلك مؤسّساً لعلم المثلّئات . 
بعادي وميه عا هلس 357 1 لع 2 
وتحسن الإشارة هنا الى أهْرن الاسكندران الكبير الذي بَلَمَ أشداه 
في مطلع القرن الأول قبل" الميلاد . كان أهرّن هذا مصريًا » وكان مساح 
#ع#ا. اهم 35 3 1 
1 و ولس ١‏ ع 5 
وكان اهتمام أهرن بالمساحات والأحجام . والمسافات » وقد استخرج 
المسافة بين رومية والإسكندربة من طريق رَصّد خحُسوف القمر في المديتتين . 
٠. 3 1 5‏ 5-5 1 - 1 1 
وله القاعدة” المعروفة” في قياس مساحة المْثلّث (م > مساحة : ح - نصف 


م> 7 (ح-أ) وح-ب) وح ح) 

0 ا 00 1 59 00 و خل1. ه 

وأكير ما وصل إلينا من علم المثلثات عند اليونان حك ه في فصلين 
من فصول كتاب اللجحسطي )0 لبطليموس القتدوذي الإسكندراني رت 
نحو 17١‏ ق .م . ) . تمع بَطليئّموس” في هذا الكتاب عتّدداً من الملاحظات 
5 ل اس الي 35 39 سل سل سل عا سه 
الي تتعدق بعلم المثلثات مما كشتف عنه القدمائ . أمما الطريقة” الى حّسّبٌ 
بطليموس بها أوتارَ الدائرة فَهى ني الغالب من وضعه . 

وكان للهنود اهتمام كبر بالمثائقات » ولكن” هذا العلمء كان سند" 
عندهم الى الحساب لا إلى الهندسة . وكانوا لا يَجْعّلون حسبانهم بوتر 
ضعف القوس ٠»‏ "ا كان اليونان يتحسبون ؛ بل بالحيب وبالحيب التمام . 

2 اي 00 1 
وكلمة ( جيب ) نفسها معربة من الكلمة الهندية « جيفا » جفاء» جوا) : 
لقد جعلوا جيب الزاوية القائمة مساوياً لنضف القأطر » وجعلوا جيب 


ليللا 


الزاوية ذات الثلائين درجةة (0) نضّف نصف القلطر ( ربنع القطر) . 
غير أن” هذه الحهود المندسية متأخرة” جدا في الرمن » وبعضها يراجيع إلى 

والهنود كتاب مشهورٌ اسمه سوريا سداهانتا ( المعرفة' من الشمس) 
اؤلف مجهول من القرن الحامس للميلاد ؛ فيما يبدو » ولكن” المخطوطات 
الباقية" لنا منه أحدتث عهداً . ومع أن" هذا الكتاب ني الفلك » فإن” فيه أشياء 
تتصل” بعلم المثلّثات . 

واشتهر في الحنود رياضي اسمّه فراهامهيرا وَضّم . في القرن السادس 
الميلاد » كتاب بانشا سد هانتا وجاء فيه بأشياء طريفة 27 : 


طُّ - نأ ٠١‏ ؛ 


بسة ب ١‏ 
حا .م9 ا 


حا ؟ د ١/7‏ "ا 


ووضم فراها مهيرا جّدولة لأربعة وعشرين جيباً من جيوب زاوية 
ترداد” على التوالي بممَدال هو ثلانث ريجات وخمس” وأربعون دققفة 
( شمن زاوية قائمة) ؛ غير أنه أخذ” ذلك من جدول لبَطلموس” في 
أوتار الدائرة . ولكن” بدلا" من أن يقسم فراها مهيرا نَصّفَ قَطر الدائرةر 
ستين. قسماً كما كان بطليموس” قد فَعَّل- فانه قسمة” مائّة” وعشرين” 
قسما . ولقد مكنه ذلك من أن يحعّل” جداول الأوتار الذي وضعه بطليموس 


5-5 


)١(‏ طح نسبة حيط الدائرة الى قطرها (9[) . حا جيب » حتا ب الحيب الام ( من 
الأفضل أن 'تهمل النقط اذا استخدمنا الأحرف في الرياضيات ). دع درجة (9)» 


اق > دقيقة (7) ».اث - ثانية (7) . 


8 


9 8 عن التساح سم إن ساس 20 5 
جدولا للجيوب من غير أن يدل اليم العد د به فيه . 


5 0 2 ع 3 7 
وقد استخرج المتود ساسلة من اللْسّيوب للزوايا» كما استخرجوا 
ل اع سه 2 
جيوت متممات هذه الزوايا : 


الزوايا متممانا 


1د عاق /اكاد لاق 

اد ه/اد 

اكد علاق 6د علاق 

/ا د ع ساق امد علق 

*' دا هوق كمد وهلاق20 
” 1 ع : 
ستممات هذه الأنصاف ع ثم جيوب أنصاف هذه المْتَسّمات » الخ . 
وببذه الطريقة البسيطة استخرج الهنود جيوب الزوايا المتوالية بفرق ثابت 
هو “اد ه4 ق. وف هذا دول أيضاً كشفوا القانون” القائل” : إِذا كانت 


أ ب .ح ثلاث قسي ( أو أقواس ) متوالية بيت يكون” : 


سي اس و ساح . . 9 


أساب حب لاود مد هق ) 


حاا لب 
فيكون : حا أ- حاب - (حاب حاج) - حت . 


(6 عل الهسمئة رالملك 
لهي 


ويم .ا نبيىم 2 ُ 

1 5 297 - 0 92007 

القمر ونقصانه ليلة بعد ليلة » كما راقب ميل الشمس (اختلافة 
مطالعها ومغاربها وخخصط سيرها في السماء ) شهراً بعد شهر » فاتخذ 


من الشمس. والقمر والنجوم دلائل لحساب الأيام_ والشهور والفصول 
والسنينَ وعلامات للتتقل بين الأماكن البعيدة . 


علد المصريين : 

اهم" المصْريون بالفلّك العرفة الزمن الذي يبدأ فيه فتيستضان” النيل » 
فوجدوه» نحو عام 49٠‏ ق.م.ء يبدأ مم ظهور الشعرى اليمانية 
( الحتتوبية) على الأأفّق الشرتي ( بُعيد الفجر ) لمدينة مسمنّفس ( جتنو 
غري القاهرة اليوم) في السادسٍ شر من تموز (يوليه) . ثم" وجدوا » 
في أواسط القرن الثاني للميلاد » أن" ظُهورَ الشعرى قد تأختر الى اليوم 
التاسع_ عشسر من موز . 

وكان المصريّون يَحْسبون السنين بالقمر ثم” انتقلوا الى المساب 
بالشمس 6< أدركوا أن فيضان النيل متبط" بالشمس ( بالفصول ) . 

وعرفة المصريون المرولة (الساعة الشمسية) » في نحو عام ١6٠١‏ 
ق.م.ء وتنبهوا الى جل الفتروق بين خطوطها متفاوتة” دقل 
تدرياً ني الدلالة على ساعات ما قبل الروال ثم" تزيد” تدريجاً في الدلالة 
على ساعات ما بعد الزوال ( لأن” ظل” الأشياء ني الصباح والأصيل يكون” 
أطول منه في نصف النهار عند زوال اسمس عن كبك السماء) . 

في بلاد ما بين النهرين ( العراق ) : 

ربط البابليتون (سكتان العراق ) معرفتَهنُم' الفلكية” بنظامهم السّداسي 
في الحساب . ولا كانت الدائرة عندهم مقسومة” "5٠0‏ ( دارّجة ) جعاوا 
متحيط الأرض وحيط الفّتك مثل” ذلك . ثم جعلوا اليوم الطبيعي ( الليل” 


والنهار) 4”؟ ساعة 54١‏ ) » والساعة" ستين دقيقة » والدقيقة ستين 


ا 


ا ا تقربيا م7 ا أده 5 6 
ملق تتزذر و0 بابد ف قري ار جل و11 5 ير 


م عم البابليئون الرقم 79 ) فأولوا ا 0 د لدت نكن 
من كل” شه اهتماماً خاصا . وقد جعلوا دك سبعة” أينّام _ وجعلوا 
كل شهر يبدأ باليوم_ الأول . من الاسبوع 227 هنكس من ذلك اكه 
شهر كان يتألف عندتهم من أربعة. أسابيع صحيحة ( ولعل' اليومين الباقيين 
ا » عيدين ) . ثم " أدرك لبابليتون أن السكّة” أكثر من ثلايماقة. 
وستين يوماً . 

وننه حر معنةة قر بدا اللجمرة الإبيرت ير صدوق الكر يي 
والنجوم" ويتدوثون طا كرك الزّهرة خاصّة , لآن” الزهرة من الكوااكب 
ال متتحيرة الي تسبق” الشمس" حيناً وتتأخترث عنها حيناً آخر ( ني رأي 
العين ) . ثم" 0 ا الزهرة. ( اجتماعتها بالشمس : وجودها مع 
الشمس في خط نظر واحدر فلا تظهرٌ للعين 4 في أثناء ذلك ) فوجتدوا أن بين 
كل قرانين 4ه يوماً (والرقم الحديث : لاق “لمره). 


- الكلدانيتون : 


في 5786 ق 6م. ٠‏ أقام الكلدانيون دولة” هم في بابل وورثوا حضارة” 
العراق منذ أقدم . الأزمنة » ثم” برعوا في في علم الفلك خاصة” . 


(1) عد الأقددون الأيام عدا وجعلوا الوحدة الصغرى سبعة أيام ( أسبوع - سبعة ) فقالوا : الأحد 
( الواحد ) » الاثنان ( الاثنين ) » الثلاثاء » الأربعاء » الحميس .... ( والجمعة والسبت 
تسميتان متأخرتان ) , ١ ١‏ 


لح 


ربط الكتلدانيتون أيام الأأسبوع_ بالكواكب الحمسة ‏ (عتطاردة 
مس ل ا دا انس 1 1 5 
والرهرة والمريخ والمشري وزحل ) وبالشمس والقمر . قثن .نر فسن 


52 ب ه86 .يي 
الكلدانيتين استقرّت أسْماء البروج الاثثني عَشسر على ما تعرف الى اليوم'". 


وكان للكلدانيين أرصاد” ) مراقبة” للنجوم تيان" لخر كانما ( 0000 


مجدا ”انام البابلين م ولك لم يَصِلنا منها إلا تلك الي بدأت عام 
مكه ف ”م . وقد ا نابو رعانو 34 قبيل” عام ددهم ق. 1 5 الأرصاد 


الي كانت قبل" أيامه وصدم منها جداول” لحركات الشمسٍ ا 0-6 
مقادير حركاتهما في البوم_ والشهر والسنة » مم عبت فراقية الممسوف 
والكسوف وأثبّت عدداً من الأحداث الفلكية المهمة . ووجد نابو رعانو 
أن طول السنة هم يوماً و" ساعات و ١6‏ دقيقةة و 4١‏ ثانية ( وذلك أكار 
من طول السنة الحقيقي بست وعشرين” دقيقة” وخمس وخحّمسين ثانية ) . 


)١(‏ بروج المماء أو دائرة البروج : منطقة دائرية في قبة السماء ( الكرة السماوية ) مقسومة أثي 
عشر قسماً يسمى كل قسم منها باسم صورة من صور الكواكب ( وهي اثنتا عشرة صورة ) 
هي ( كا في القاموس الحيط للفيروزابادي وفي المعجم الوسيط أحياتاً ) : برج الحمل 
( بفتح الميم ) - الثور - الحوزاء - السرطان - الأسد - العذراء أو الستبلة أو الحوزاء 
( القاموس المحيط ١‏ : 5م ) الميزان ( لم يذكره القاموس المحيط ولا المعجم الوسيط) - 
العقرب - القوس - المحدي - الدلو ني القاموس الحيط 4 : .١١‏ : الدلو برج لا 
تعرفه العرب ) - الحوت . وتبدو الشمس وكاأنها تقطع هذه البروج مرة في كل عام . 
وفي وسط ( بفتح السين ) هذه المنطقة يقع خط الانقلابين الربيعي والخريفي ( الشتوي 
والصيفي ) . من أجل ذلك تقسم هذه المنطقة أربعة أقسام كل قسم منها يتألف من ثلاثة 
بروج مبتدئة من برج الحمل : للربيع والصيف والدريف والشتاء. غير أن هذه الأقسام 
ليست ثابتة ثبوتاً مطلقاً » بل هي تنحرف - في الأزمنة الطوال- مرة ذات اليسار نحو 
برج الثور ومرة ذات اليمين نحو بمج الموت . 
وهنالك فرق يسير بين انتقال القمر في هذه البروج وبين انتقال الشمس ( راجع كتاب 
العمدة لان رشيق * :4" ؛؛4؟). 


و 


وي نحو عام 5لا" ق. 0 استطاع ك2 أن بصنم جداول أكثه 
دق إذ كان” بين يديه جداول” لأرصاد جمعّت ني ثلاثماثة. سئة , 
وني أيام كيددو أدارك الكتلدانيون قيمة” ادبي ( كبس السنين ) حتى 
يطابقوا بين ؛ السدة القمرية والسنة الفلكية ( الشمسية والتتجلمية ) . 


ني المهند والصين : 

لم يتطور علم' الفلك في الهند على انين علمية الا" بعد فتح 
الاسكندر لبلاد. القند راغرن الهند) » /الام ق.م. أمّا كتاب السدهانتا 
السيتدهند) - وهو الذي يَعثم” ميُعلْظتم” معارف ؛ الهنود في العلوم ر التعليمية 
( العتدادية  )‏ فمتأختر النشأة جد 00 


ونشأة” علم_ الفلك عند الصينيئين متأخّرة” في الرمن . 
في اليونان : 


لقد ساعد اليونان” - باعتماد هم الحانب الرياضي من علم الفلك ‏ 
عن أندت حرا بهذا العلم _ من نطاقر التحَيال الى نطاق العلم الصحيح . 

أوّل” علماء الفلك على الحتصّر ‏ من اليونانييّين أنا كسمندروس” 
(ت45ه ق.م.)ء؛ فقد جتعّل” الارض” أسطوائة سابحة” ني الفضاء 
دقال إن" أحتجام” النجوم_ وأبعادها متفاوتة” جداء وإن” عالمنا ( نظامنا 
الشمسي ) واحد” من عوالم أكثيرة 58 أكبر من عالمنا وأشنة تعقيداً . 
6 عن أن اليه الي تبدو 0 لسكا عو حرق من كرةر تامة ؛ 
وقد انه صِنَّع خارطة” لقب الزرقاء وغخارطة” لقم _ دوق كن الاري . 


)١(‏ راجع » فوق » ص وم. 


ء 


والراجح الأول من عرف المزولة فأدحلها الى بلاد اليونان . 

وقال أنكسيماتس (ت ١ه‏ ق.م.) إن النجوم ضعيفة الضزء 
والحترارة لبعد ها عنا . 

1 وتخبل الفيثاغور يون (منذ القرن السادس قبل الميلاد ) العام كرك 

يمة في قلبها ناو تشتعل . لم تخيلوا في قلب هذه الكرقر العظيمةٍ 

0 شقافة ( أفلاكا) مسُختلفةة الأحجام _ أَنْبَِتْ فيها الكواكب على 
التق الثالي. النان «الوسط بسكل عقر ي - المريخ - عطاره” ‏ 
المره ك فى بج ارقن دا اي 

والفيثاغور يون أُوّل من ذ كر أن الأرْض كثرة”. وكذلك قال الفيثاغوريون 
إن لكل" جرم سسماوي فلَكاً خاصاً به » كا قالوا إن" الكواكب تسير من 
الغرب الى الشرق بخلاف النجوم الثوابت الي تدورٌ حول" الأرض من 
الشرق الى الغرب . وقالوا أبضاً إن الارض" تدور ني كل يوم دؤّْرة واحدةة 
على محورها . 

ودًا ذ كر م الرحالة' هبرودوتس” (ت 4508 ق .م . ) أن قوماً 
في الشتمال ينامون سكّهة أشهمر » كان ذلك إشارة” واضحة” الى كرويّة 
الأرض . وقد أكنّد الاعتقاده كيه الأرضن هد ذلك الحين أن نفراً 
من البحارة ذكتروا أن عدداً من التُجوم_ لا يّرى من بلاد اليونان » 
كن" ذا أتسر الإفنان” جتنوباً فاه يصِل” الى تُقْطة يرى تلك النجوم” 
منها . 

ومن أقوال أنبلقائيس” (ت*5؟4 ق.م.) أن الكسوف يحدث 
من مرور القتَمَرٍ أمام الشتمس ء وأن” قلطب السماء ( النجم” القاطبي 
الشسمالي ) كان مرة عتمودياً على (رأس الساكنين في الأرض) . 


(0) راجع » نحتاء ص 60.٠م.‏ 
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وأحذ دوق ريطس” 525 المذهب الذري مض 2 م .) عن 
أنا كسيسدروض > قولله إن" عالمنا (نظامنا الشمسي ) واحد” من عوالم” 
كثيرةر أعظم منه اتدساعاً وأكثر تطوراً » ثم” قال : « وأرضنا كانت في 
أول أمرها متحركة” » حينما كانت صغيرة خفيفة » ثم” أذتت حركتها 
تتأف من أعداد كبيرة. 


مه لماه س2 39 3 ع اه سا 
تبطى2 رويدا رويدا حتى هدات . وامجرة 


من النجوم _ الضئيلة النور » . 
وحاول أويدوكسوس” رت هه" ق.م )٠‏ أن" يُعدل تفاوت حركات 
الكواكب بأن يجعل” لكل جرم سماوي فذكا واحدا أو فَلكتيئن أو 
ثلاثة” أفلاكٍ وأن يجعل” أفلاكاً لاك ام سماوية” فيها. إن" هذا القول” 
يدل على أن" أويدوكسوس كان لا يزال” يعتقد” أن الأفلاك” أجسام” كروية” 
ماددية". وبما أنه كان يرى لتلك الأجرام” مَسالك مختلفة في سَيئرها ني 
السماء » تَوَهّم أن لكل مسئك الا فلك خاصاً به . 
وكتبتس” أويدوكسوس” السنةة الشمسيئّة بأن' جعّل أيام” السنة” العادية 
“ل يوماً وجعّل كل" سّنّة رابعة مكبوسة (556" يوماً ) . 
أوغنا ست له أن الفيلسوفين العظيمين أفلاطون ١ت‏ 409" ق.م.) 
وأرسطو (ت5856" ق.م.) قد رفضا آراء فلكية صحيحة شاعت في 
زمتيلهما ورجعا الى القولٍ بأن” الآر ض" في وسط العالم وأن” النجوم” 
والقمس” تذور حولها شركة” واعيدة لآن” النجوم الس في أفلاكها 
ولأن” هذه الأفلاك محركا واحداً (هو الله ) . وبما أن أفلاطون وأرسطو 
كانا ذوَي مكانة سامية بين العلماء فقد أخذ الناس" بآرائهما الحاطئة ني 
الفلك فتأخيرَ تقدام هذا العلم_ بسب ذلك قثروناً كثيرة . 


لامع 


3 مي و 0 0 500 7 3-3 5 
وقال هيرا كلايد س البونطي (ت قبيل "٠‏ ق2.م.) إن العالم 


كت 


ع ير 


غير دود ؛ ثم” ان" السماء والنجوم ثابتة" . أما الزّهرة وعنّطارد فيدوران. 
حول الشمس . وأمًا الشمس” والقمر والكواكب البعيدة (عن الارض) 
-وهي دحل والمُشتري والمربخ - فتدورٌ حول" الارضٍ.. وأما الأرض” 
نفسها فتدور على محُوّرها من الغرْب الى الشرق مرّة في كل يوم . 

ومن كاف علماء الفلك اليونانيئين أرسطارخوس الذي كان من جزيرة. 
ساموس - وقد بَِلَمّ أشداه نحو عام 58٠١‏ ق . م . - فقد قال إن العالم أكير 
ما يتخيله الناس” أضعافاً مُضاعفة . وهو أوّل” من قال بالنظام الشَممْسي 
على الحتصر وذكترَ أن الشمس” والنجوم ثوابت وأن الأرض تدورٌ حول 
الشمس وحول نفسها في وقت واحد . 

ومن مشاهير علماء الفلك في العصور القديمة هيبارخوس أو إبرخس 
١١8-180‏ ق .م) من أهل نيقية” في مقاطعة بيثونية ( اليونان ) . ويبدو 
أنه قفى بضم ستوات في الإسكندرية ثم استقر في جزيرة رودس” حيث 
بلغ أشداه. وكان إبّرخس فلكي ورياضيآ وجغرافيآ » ولكن اهتمامه 
الأوّل كان بالفلك » ولم تكن' علومه الباقية' الا" وسيلة” الى كشوفه الفلكيئة . 

وقد قام إبرخس بأرصاد كثيرة ودقيقة جدا في الاسكندرية وني 
رودس » وكان الراصدة اليونائي' الأول" الذي قسم الدوائرَ على آلات الرصد 
اللي كان يستتخد مها لاثمائة وستين دتررجة” ثم” صنع أوّل كرة عليها 
الاجرام السماوية » فيما نعلم . ْ 

مير إبرّخس السنة” النجمية من السنة الشمسيّة » وحسّب السنة” الشمسية 
فكانت عنده #50 يوماً وه ساعات و هه دقيقة و ؟١‏ ثانية” ( ومقدارها 
الحقيقي .... و48 دقيقة و 5؛ ثانية ) . وكذلك حسب الشهر القمري فكان 
عنده 19 يوماً و ؟١‏ ساعة و 44 دقيقة” وى "١/‏ ثانية ( والقتدار الحقيقي .... 


7ع 


و0,؟ أي انيتا وسبعة” أعشار الثانية ) . وقد لاحظ ظهور جم وقني”"") 
في برج العقرب (عام 14 ق.م.)ء ونحن” تَعمْرفُ ظهورَ هذا النجم 
الوقي أيضاً » ني ذلك الحين » من الآر صاد الصينينة . وكذلك صنع إبرخس 
زيحاً فيه نحو ٠١8١‏ نجماً من الثوابت . 


1 ا “اا 7 وى خض مداه 5 

وإبر خس واضع علم المكلثات المستوية والكرية » وقل وصع جداول 
لأوتار الأقواس كاننتمن الناحية العلمية” مقاربّة لحداول ايوب الطبيعية 

ا ل 5 5 2 2 ع لسلس ابرع - 25 
وهو أوّل من استطاع » في فن النغرافية » أن يوقم الأماكن” والبلدان 

2 7 + 

ويبدو أن" العلماء لم ينُضيفوا شيكاً الى علم الفلك بعد إيترخس 
حتى جاء كوبرنيكس (ات 184 م ) . ومعلظتم ا حت ال لا انه 
في الفلك يرج.ع الفضل فيه إلى إيرخس . 
وأشهدر العلماء في هذه الحقبة وأشداهم 0 والغرب » 
بعد أرسطوء بَطليموس” القتاوذي (ت نحو 17١‏ م)» ولد في صعيد 
مصر ونشأ في الاسكندرية . 


كان بطليموس" عالماً في الرياضرتات والفّلك والحغرافية والعلوم الطبيعيئة, 
وقد اقترن” اسمه بكتاب له اسمه «المجسطى ). واسم هذا الكتاب في 


اليونانية « التتصنيف العظيم” في الحساب » * » ولعل العرب نحتوا اسمه هذا 


(1) نجم وقي : نوفا 1]017/8 ( نجم يظهر فجأة بلمعان شديد ثم مخبو رويداً رويدا في وقّت قصير 
جداً قد يبلغ أياماً فقط ) . 


(؟) اذا فرضنا قوساً من دائرة ثم أسقطنا عموداً من أحد طرفي تلك القوس على قطر الدائرة امار في 
الطرف الآخر من القوس» فان نسبة هذا العمود الى نصف قطر الدائرة هو الحيب 5186 ,518115 , 
(») .6ك ةعطاقم و5تتفتصدد ولذوعر 
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من لفظتيئن في عتنوانه . 

والجسطي دائرة وار في علوم الفلك والمُثلّتات ؛ ببوضرعاك : 
كروي العالم ‏ وثبوت الأرض في مركز العالم والبتروج » عتروض” 
البندان » حركة الشمس والانقلابان الربيعي والخريفي والليل” والنهار ؛ 
حركات القمر وحسابها ؛ المسوف والكلسوف » النجوم” الثوابت »؛ 


وه م 


الكوا كب الممجد ةن 


والأرض” عند بطليموس” شبيهة” بالكثرة وليست كرة تامّة» وهي 
ثابتة في مركز العالم . 

وأكرا عا شدر” بال يطليموس” الكواكب المتحيئرة” وحركاتها (ني 
رأي العين ) : إذا كانت الارض" ثابتة في مركز العالم » والعمس براقي 
والنجوم والكواكب تدورٌ حواتها من الشرق الى الغرب » فلماذا ترى القمر 
والكواكب السَمئْسّة” ( عدطاردة والزهترةة والمربخ والمُشئرِي وزحّل") 
1 الفا : تتقدام حيناً على الشمس وتتأخرٌ عنها حيناً » ويتقلام” 
بعضها عل بعض_مرة بعد مرق وتختلف موا قعها في السماء بين حين وآخر » 
بالإضافة الى النجوم الثوابت ؟ 


هسه 


حاول” يوس أن يعدن هذا التحيير وأن ع فرك نظام 
الأفلاك المتمركزة ( ذوات المركز الواحد ) وتبتى نظام الأفلاك الما كبة 
( والمتداخلة ) والذي تكون فيه مراكرٌ أفلاك صغيرة” على ا أفلاك 
كبيرة : ولكن” هذا النظام لم يحل سوى عددٍ سير من المشاكل الظاهرة . 

إن" مشئكلة” الكواكب المتحيترة. ترتجسع الى أمرين : 

(أ) الاعتقاد بأن” الارض ثابة” في مركزٍ 5 ولي وكا جرد 
حول التعيو ال هوم الظاينا التي 


3غ 000 


( ب ) الاختلاف في ترتيب الكواكب المتحيّرة بالإضافة إلى الارض . 
كان الفيثاغوريون وأفلاطون” لكوي وأفلاطون وأرسطو قد قتبلوا 
ترتيياً هو ( بعد الارض ) : القمرٌ - الشمس - الزّهرة ‏ علطاره” - الربخ 
نر 00 انتقل” نفرّ من العلماء الى ترتيب آخر » هو ( بعد" 
الارض ) : القم - عتطارد” ‏ الزهترة - الشمس - المرّيخ - المشئري - 
زحَل د 0 بلطا عم هذا اللرتيب. ونلاحظ في هذا الرئيب 
( جسن التقسيم .2 ؛ فان” الشمس * تحتل" فيه مركزاً وَسّطاً بين الكواكب» 
إذ تجد” ل نا كواكب إلى عبن ”اسمس وثلانة” إل يتنارها !2 7 


3 علّالؤناء ١‏ ا موسييقق ) 


الغناءة ,والعرزف ( الموسيقى ) والرقص فنون” عرفها الانسان منل” أقدم . 
الأزمان واستخدمها : في أفراحهٍ وأحزانه ومواسمه وأعياده وعبادته . والبلاد 
الحارة أميل” الى الاستغراق في هذه الفنون من البلاد الباردة . 

والأطفال مبدأون عند ع الموسيقى وينامون إذا طال التهليل” على 

آذانهم . وللغناء والموسيقى تأثير في الحَيتوانات أيضاً » فالطيور والإبل” والقم 
والبقر والحمير والكلاب كلها تتجاوب بأصو ات شيه الغناء . أما أصوات 
أنواع كثيرة. من الطيور فإنها غناء” صحيح . 

ف مصر : 

كان الغناك في مصر عنصراً أساسيآ ني العبادة » فكان ني المعابد جُوقات" 
توطيقية وإمقديات ع قبطات للإله أمون . وكذلك كان في قصو رٍ الفراعنة 
حوقات" موسيقية . من أجل ذلك كات الغناخ في فصر ماداة” من قواو” 
التعليم . م كان للشعب في مصر غناء” مختلف من الغناء الرسميّ في القصور 


م 


ومن الغناء الديي في ف المعابد . 

وعترف المصريون من الآلات الموسيقية آلات وتريّة منها أنواع من 
العتود بسيطة” وذاك تر واحد ) أو متطوّرة” ( ذات أوتارٍ متعددة ) . ثم" 
عرفوا من آلات والم الوا الطويل” أو الأرغول وأنواعا أخرى من 
المز امير المْمئْردة والمزدوجة (المجوز) . وكذلك عرفوا من آلات. الررع 
أنواعاً عنتلفة من الطُبول والدافوف والصتجين الكبيرين (١‏ للقرع بالينّد ) 
وعرفوا الصنجين الصغيرين ( للتفئن بقرّع بعضهما ببعض بإصبعين ) » 
لدان آلة” الخشخشة . ولا تعرف للمصريئين نظاماً خاصاً 


للرّموز الموسيقية 

بي ما بين النهرين : 

وكذلك كان الغناء والعزف في ما بين النهرين وثيقتي الصلة بالعبادة . 
ولم تكن الآلات الموسيقية” في العراق تختلف كثيراً من الآلات الموسيقية في 
عصر ء إلا أن البابليتين استخدموا البوق ( قرّن الكتبش ) للتفخ . و 
أن امتزاج البابليتين ( السامينين ) بالتومردن ( غير الساميئين ) قد جعل” 
الموضيقى في .ما بين النهرين أكثر تطورا » مما قاد" الى تدوين الأنغام_ برموز 
موسيقية ٠.‏ 

وللغناء البابلي” أثر حي إلى اليوم . ان" الفسعئل البابلي « أليلو » ( صاح صياح 
الفرح ) لا يزال” حرا في القاموس العري وني سّلوك الناس_ عند ستماع الموسيقى 
المُطلربة . ففي القاموس : هل" وأهل ور وغل زاقاليه لا 
4 إلاة اش ) وهتئهل الصوت ( رجعه : كرره في حنجرته ) وأهل الملببي 
(رَفَم صوته بالتلبية : قال : تنُك" » لبيك ! ). وني القاموس أيضاً 
أل" بعل" ألا" وألاة وأليلاة (أن” وحن ورفع صوته بالدعاء ) . 


لبن 


50 - ايه 
دلا يناك العرب إذا مسميعوا الغناء الطب صاحوا : يا ليل » ياعين ! 


كا أن المغني يفتتح غناءه عادة” بقوله : يا لتيل »يا ليل ...! و ياليل” اسم” 


ته 


صلم . وريما 3 الئاس" » إذا طربوا : الله ! 

لم يكن” للعبر انيين غناء” غير ذلك الذي كانوا قل عرقوه 5 مصر 
م قُ | ؛» ولا آلات' موسيقيئة” خاصة” م2 إل نهم أدخلوا المكاء 
( الصفير ( والتصداية” ( التصفيق ( قُُ العسادة . 


ني المشرق : 

كان الموسيقى تأثير شديد في الصينيئين . وكان ملوك” الصين نتظمون 
الأغاني ويحدئون الشعر أء على نظمها لاعتقاد هم أن لالموسيقى أثراً ُ 
نشاط الموظفين عند تصريف شؤون الدولة وي نحميس الحند . ويقولون إن” 
الامبر طور فو هسبي (5807 ق . م : ) اخترع العتود” وإن الامبرطور هوانغ 
يي 51/(9؟؟ قَْ 30 ع أد'ّل” 5 لى الموسيقى شيعا من الفن” والقمواعد 
داخرع «اللوس ) بأن” جم اثنتي عشرة قَصة ذوات أطرالٍ 


ل اس سي 


ختلفة تحر 9 كل قصبة نصف ؛ الدغمة ابي تخر جها القصية الي قبلها . 
ويبدو أن" الموسيقى ني الصين لا تزال” على ما كانت عليه من قبل . 
وتاريخ الموسيقى ف في الهند قديم” ولكنّه غامضٌ” . وقد ظلّت الموسيقى 

ا هندية” بسيطة فطريّة” حتى تسح المسلمون” المند فأخذت الموسيقى تتطور 

وتتسجداد . ولكن” المترمتين من المنادكة كانوا يلومون نفّراً من 

مو سيق يديهم" على أتهم يهجنون الي ن” الوطني بآثار غريبةٍ . 
وكان الصوت عند منود 00 ني الأصل » ع طبقات . ولعل” التغعم” 

الرتيب الحادى» الذي يحد نه الحواةة © في تهنويم الحية لإسكارها 


؟ه 


وسعه 


0 من جره أو لترقيصها ؛ لعما هندي أصيل” لم يطرأ عليه 
من التطور . 
ويصْعلب علينا اليوم” أن تَعمرف خصائصٌ الغناء اثفارمي بي القديم _ لأننه 
قد تأثّر بالغناء العري" بعد" الاسلام تأثراً كبيراً . 


تي اليونان : 

عترف اليونانيتون الرقص” والغناء المتماعي منذة جاهليئّتهم الأأولى . 
ومن الغناء الماع نشأت المسْرحيّة” . وني القرن السابع قبل الميلاد كانت 
الموسيقى ني اليونان قد أصبّحت فنا » فإن ترباندر الإسبارطي أسّس »ء 
نحو عام اق م . » في مدينة إسبارطة مدرسة” لتعليم اموسيقى . 

ويتّسبون الى رجل اسمّه أولومبوس” إيجاد” سم موسيقي ذي خمسٍ 
درجات . أمنا السّلّم' الموسيقي السباعي فمن عمل فيقاغورس (ات 0ه 
ق. م. ) فهو أوّل من عتركف النسبة العددية في الإيقاع وأن” حدة التعثمة 
تختلف باختلاف طول الوتر. ثم طق أرسطو ات 87" ق . م .) هذه 
القاعدة على المزمار » فان نغمة المزمار تختلف بحسب عدد الثقوب الي 
يتركها النافخ مطلقة » وبحسُب مواضعها ني المزمار أيضاً » بالإضافة 
الى التقوب التي يسداها ببسنانه ( رؤوس أصابعه ) . 

ومنذ أيام _ فيثاغورس كان عند اليونان نظامان للرموز الموسيقية . 

أما أعظم علماء الموسيقى اليونانيتّين فكان أرستوكئسينوس” المُعاصر 
لأرسطو فهو واضع مُعلظم . التتظريات الموسيقية. اليونانية . 

ومن أشهر الآلات الموسيقيئة اليكانت لليونان اللورا هدررة (اللير ) والقانون . 

ومنذ أيام فيثاغورس أيضاً كان اليونان” يدركون أثر الموسيقى في النفوس 


وف 


ويعتقدون أن” الموسيقى 0 لق الأخلاق وي بناء الثقافة فجعلوها ماد ة” 
اا في منهج التعليم ٠»‏ و ولعلهم أخذوا ذلك عن المصريين . 
وانتقلت ا موسيقى 2 الى العبادة المسيحية من اليهودٍ د في الأكر 4 فان” 


م ا اين كاترا إعودا 0 مرف + مارافيي بألحان- 


- 


المكلومالهدمة وتطورها _ > 
(0) التعزفنيّة وعيل الحيساز 


إن" كثيرآ ما يدل ني الحغرافية وعلم طبّفات الاراض قد ذ كرية 
القدمائ في علم الفلك . ومم ذلك فإن” هذا الكثير قليل” جدا إذا أرّدنا أن 


نَنْظرَ اليه من الزاوية العلميّة » ذلك لأن” القدماءة قد نموا عل على سطح 
الارض ١‏ اللحغرافية ) وعلى بطنها ( علم طبقات الارض ) من خخيالهم لا 
من اختبارهم ولا من تفكبرهم . 

الانسان القدم ١‏ 

ليس لدينا دلائل” على أن الانسان” القديم” قد عرف شيئاً من باطن 
الارض » ولكن” لدينا دلائل كثير 2 على أنه عرف اي أثناء هجر اته من 
بلد الى بلد ومن قارة الى قارة ( من إفريقفية” الى أوروبة » أو من آسية الى 
إفريقية » مثلا ) ع رات الارض . من أودبّة وبحار. 0 قادنّه” 


بعلم الحغرافية وبعلم طبقات الأرض » ولكتّه كان يُعكل هذه الما - 


تعليلا” اليا أو تعليلاة ظاهراً على الأقل” . 


ولا شك ني أن الآراء البدائية” اللي تجعّل” الارض” سطحاً مستديراً أو 


نات 


و لظ و 


غير مستدير سابحاً على الماء وأن تمت تهنراً عظيماً بُحيط بالأرض ويرود” 

البحار ( المالحة ) والأنمار 00 مياهها » وأن الزلازل” نحداث لأن” 

الثور الذي حمل الأرض بتعتب فيتقدل” الأرض> ا الى قرنٍ أو 

أن الأموات محاو ون أن يطرجوا الاسم الارض فتتهنتت من مسُحاولاتهم 
- أمورٌ كلها من خيال. الإنسان القديم_ وخصرافاته . 


في مصر : 

قام المصريون القدماء برحّلات بربة لاكتشاف منابع, النيل وبرحئلات 
بحرية لافتح في غتربي آسية” وللتجارة مم بنُلدان الحوض الشرقي من البحر 
لابق المتوسط ء ومع بلدان البحر الأحمر . ولعلّهم وَصّلوا الى الهند . 
ومنل زمن_ قديم ‏ ( ٠٠٠١‏ ق .م . ) حاولوا أن يشقوا تراعة” تتصل” البحرَ 
الابيض" بالبحر الأحمر م من طريق تبر النيل . إن ذلك قد أطتلعهم* على كثير 
من المظاهر الحُغرافية ولكن* لم يتصل' إلينا منهم شيء” يمكن أن ره 
وعلم الحغرافية ) أو «علم طبتقات الارض » . 

- البابلييون والفينيقيسون والحشيون : 

كانت فتوح البابلينين رأسمارهم في البراء وقد وصلوا بتجارتهم الى 
لهند » ومع ذلك فلم يوغلوا في البادية م وبين الحجاز . أممّا الذين 
ا أسفارهم في البحر الاييض الموساظ فهما الفينيقيون » ويبدو أنّهم 
أبنْحروا على بعض الشواطىء الشرقية. لقارّة إفريقية” وأتهم وصلوا الى 


إنكلترةة . ومن الغريب أنهم لَرّموا السواحل” ولم يَتَوغتلوا ني البلامر» ' 


حتى أنهم لم يتقاطعوا جبال” لبنانة الى ستهئل البقاع . 
والحثيون شب غير سامي سكن آأسيةة الصغترى وقام بفتوح واحتك” 
بالشعوب في شرق بلاده وغربيها 0 الحشينين لم يكونوا بحارة . 


كه 


أ عم لتنا الور 


تأّفَ الإنسان” القديم” عدداً كبيراً من النباتات والحتيتوان. وَعرف انا 

ن خصائصها فاس هد مها قُُ الطعام والذاذاة 3 وي الرسوم ‏ الي تركها 
الإنسان” القديم” على جدران. الكلهوف د لائل” على أنّه فتطن إلى أشياء من 
علم التشريح ومن عادات الحّيسوانات . وكذلك عترف الرّمّن” الذي تتبست 
فيه النباتات وتتوالد الحيوانات الأليفة” 4 واسخذ من بعضٍ ذلك أعياداً 4 كعيك 
الربيع مثلاة . ثم” ربط الطَممْث ( العادةة الشهرية عند المرأة ) بالأشهر القمرية 
وأحاط الحياة االحنسية بحجاب من السيرً والدين والرّهئبة والحمال أيضاً . 


- ف الصين والهند ١‏ 
وكان للصين معرفة” مخصائص النبات والحيوان قديعة” جد”آ1» منذ” عام 
5 م. لقد عرفوا تربية دود الحرير على ورقر التوت . ووم 
إلى الامبراطور شن نونغ ( نحو ,0٠١‏ ق .م. ) كتاباً في الأعشاب . أمّا 
الكا الخضش واقته لشاف زالان انتمل" الأفرن د لمعاف الى درق 
والقُطئن” نبات" هثدي الأصل » وكذلك النيل ( الصبغ الأزرق) . 
ولكن” معرفةة الهنود بعلم الحياة كانت قليلة” إلا" ما كان منها متعلّقاً بالطب . 


مصر وبابل : 

وبراعة” المصريئين في التطبيب والتحنيط تنكشف من معرفة مفصلة 
بعلم الحياة اك أن" اعتمادهم على الزراعة. يجب و 9 
معر فتهم النظرية بعلم النبات خاصة . 


لاه 


وكانت حال البابليتين في ذلك كلم قريبة” من حال المصريين . مم ان” 
البابليبين اشتغلوا كثير] باستطلاع. الغيلب وباستقرائه من أعضاء الحيوانات 
خاصة . فعرفوا من هذه السبيل. كدير من نخصائص الأعضاء . غير أن" 
لبابيين لم يكن لهم معرفةة بعلم اسمياة النظري » فاتهم لكا دونوا قصةا 
الطوفان جعلوا أنواع الحيتوانات الي حملها توح معه في السفينة أصل” 
الحيوانات كلها وظدوها أنواع الحسيتوانات كلها 

في اليونان : 

نظّم اليونان' علم الحياة كا نظّموا عدداً كبيراً من العلوم . ٠‏ أما ني علم ر 
الحياة فقد رد الأيونيون جميع: الأجسام : في الوجود الى عنصر واحدر . فقد 
رأى ثاليس” (ت 5:ه ق .م . ) أن الماء أصل” الوجود كله » ذلك لأنه 
رأى الأجسام” النباتية' والحسيوانية إذا كانت حتيّة كانت رطبة : فاذا مات-" 


3 


جفت . 

وتكلم أنا كسيمندر وس” (ت45ه ق .م . ) على التطور النوعيّ فقال 
إن الحياة نشأت في البحر» وإن” جميع الأنواع قد نشأت في الماء على شكل. 
الأسماك م اتفق أن قذذف بعضها على الياسة فتكيف حسب البيئة 
الحديدة الي ألفى نفسه فيها ثم تبادلة شكله على مقتضى ذلك . ولقد م" 
على الإنسان نفسه زمن” طويل حتتى حتى أصبح له شكله الحاضر وحتّى استطاع 
أن يعيش" في بيئته الحاضرة . 

أما فيثاغورس” (وت"0ه ق. 2 ٠‏ ) وأتباعه فقد اعتقدوا بالتناسخ 
بانتقالر النفسٍ من كائن الى كائن من إنسان الى إنسانٍ 0 الى نبات أو الى 


ا ا 6 


الد رماغ مركر التشاط . الفكثري. 


لفن 


وقال أنبذقليس” لزت "45 ق .م .)إن الحياةة العنضويّة نشأت من 
التراب : نشأ النبات أوّلاة ثم” الحتيوان . وكان يقول” بالتناسخ _ . وهو أوّل 
من ممع القول بالعناصرٍ الأربعة وقال إن" الأجسام” ت ركب من المساع 
والهواء والتثراب والنار . 

وكان ديموقريطس” صاحب المذهب الذارّي (ت ١لا"‏ ق .م . ) أول 
دن حاول” تقسيم” الحيوانات بحسب أنواعها. ولقد تبنى القول” بآن” 
الد ماغ مركز الفكر . 

ولأرسلو (ات 719 فق م . ) في علم الحياة كلتسب أشهرها 

) ني النفس » ( يتكلم ف فيه على مبدأ الحياة أو على خصائص الأجسام 

الحية ) : 

ب ) تاريخ الحتيتوان ( أو قصّص” عن الحيوانات أو بحوث ني الحروانات ) 
وفيه ملاحظات واستنتاجات ( نظريّات ) » 

ج) توالد” الحيوانات » 

د ) أقسام الحيوانات . 

وني الكتاب الأوّل خاصّةة زيادات ليست لأرسطو . ثم ليس لأرسطو 
كتاب في النبات . والكتاب المنسوب اليه في النبات من صنع تلميذه ثيوفراسطوس 
588١‏ ق.م.) 4 ولعل” ثيوفر اسطوس روف فيه أشياء عن أرسطو . 
ولعل” هذا الكتاب أكثر تأخراً في الزمن ومن عنمل نقولا الد مشقي ( من 
أحياء القرن الأوّل قبل الميلاد ) . وهذا الكتاب «كتاب النبات » ليس معروفاً 
في نص" يوناني » والنسخة اللاتينية منه متقولة” عن أصل عربي قيل إنّه كان 
منقولا” عن اليونانية . 


4ه 


عس وي 5 5 0 8 7 الا 2 ص 
وأول خصائصٍ أرسطو في علم الحياة انه وضع عدداً كبيراً من المصطلحات 


الفنيّة ع م انه اهم كثيراً بملاحظة حياة الحيوانات ني بيثاتها آم” قسم” 


الحيوانات أقساماً مسفيدةة » وان كانت في كثير من الأحيان عرفية” وبعيدة 
عن العلم . ووقع أرسطو على شيء من التطور الطبيعي : الارتقاء من الحماد 
إلى النيات إلى الحيوان البهيم إلى الانسان . وقد اهم اهتماماً خاص] بالحيو انات 
البحرية وقضى مدة ( نحو عامين ) يدرس” هذه الحيوانات في خليج جزيرة 
لسبوس ( على الشاطىء الغرني من آسية الصغرى ) ويسأل” الصينادين عن أحوال 
الأسماك , 

وقسّم أرسطو الحيوانات قسمين : ذوات الدام_ الأحمر ( الفتقاريّات 
ذوات العمود الفقتري ) وغير ذوات الدم الأحمر (غير الفقاريات ) , 
3 قسمها بحسب أقسام . أجسامها وطريقة معاشها وتوالد ها وعاداتما . 
وقد عل" الدلفين والحوت في التدرييات (ذوات التدني + الي شراض” 
أجراءها ) ني الأسماك . أما الأقسام” الأساسيئّة العامة" الحيوان عند أرسطو 
فهي : 

الانسان” ‏ الحيتان ‏ ذوات الأربع الولود ( المُجْتَرَة من ذوات 
دلت بتراك اخدر وغيرها ) - الطيور ( الكواسر » السوابح » الحمام : 
واللمطّاف وغيرها) ‏ ذوات الأربع البيوض” البرمائية (كالتماسيح ) 
د معلظم” الزواحف والعظاء(" ‏ الحيّات ‏ الأسماك . 


6 الزواحف حيوانات فقارية ( بفتح الفاء : ذوات >مود فقري - بفتح ففتح ) مختلفة 
الأحجام يجمع بينها أنها تنساب ( تنتقل من مكان الى مكان على بطونها) سواء أكان لها 
قوائم كالماسيح والسلاحف والعظاء ( بكسر العين ) أو لم يكن لما قواتم كأنواع الحيات . 
وهي تعيش في الأكثر على اليابسة » ومنها ما هو برمائي يعيش على اليابسة وفي الماء معاً . 


و5 


وألف ثيوفراسطوس (القرن الاول قبل الميلاد) كتابين في النبات 
أحدهما « تاريخ النبات » جتمّم فيه معارف اليونان في هذا الفن” وذ كر 
فيه قصّصاً وخرافات كثيرة بالإضافة الى ما جتَعّل” فيه من وجوه العلم 
كالكلام على ختصائص النبات وفوائده الطبّية وطرّق توالده وتفريخه7"©. 
وقال ثيوفراسطوس بالنشؤ المُرتَجَّل ني النبات7" وفرق فيه بين ذوات الفلقة 
الواحدة وبين ذوات الفلقتين”" » وعرف دارجات التفريخ وتأبير التخل 
( بنقل غتبار التلقيح من النخلة المذكدّرة الى النخلة المؤنقة ) . 

- ع امه ع م 

وبلغ هبروفيلوس الاسكندري أشده في النصف الأوّل من القرن الثالث 

قبل الميلاد » وهو مؤسّسٌ علم التشريح : درس الددماغ وقال إنّه مركر 
3 0 كم - 9 3 25 

الجهاز العصبي ومركز الفكر ؛ ودرس دوران الدم ولاحظط أو الشسرابين 
أكثف جدراناً من الأوردة 9) ست مرات وأنها تئيض” أيضاء ثم” 
لاحظ اختلاف التبض” في حال الصحّة والمرض ولكنه لم يفطن إلى صلة 
التبئض بالقلب . وفرّق هيروفيلوس بين الأعصاب وبين الأوتار ( روابط 
العتضلات ) ولم يكن أرسطو قد فتطن لذلك. وقد درس أيضاً ابلمهاز 
المضمي وسمى العفج 7*) 0 الاثني عكري ) . وقد لاح أيضاً اختللاف 
)١(‏ راجع » فوق » ص وه : 
(؟) زعم أن عدداً من أنواع النبات تنشأ من تلقاء نفسها من غير حاجة الى بزو أو جذور أو 

أقسام من نوعها . 3 
(؟) ما كان لبزرها فلقة واحدة كالصنوير مغلا : 22020601:160080138 أو فلقعان كحبة 

اللوبياء وكبزرة اللوز 50155ه0160)91600 , 
(:) الشريان ( بفتح الشين أو بكسرها ) : العرق النابض ( القاموس 4 : 848 ) تحمل الدم 

من القلب الى ( أنحاء ) الحسد . والوريد : كل عرق تحمل الدم من ( أنحاء ) اللسد الى القلب 

( الحجم الرسيط 6م48 » 5م١٠١(‏ ). 
() العفج ( الأفصح : بفتحم العين وسكون الفا ): ما يتتقل اليه الطعام بعد المعدة ( القاموس 

١‏ ؟). 


"١ 


شكل الكتبد أحيانا 29 في البشر . 
وكان إيراسيستر اتوس معاصراً لير وفيلوس ع وقد زاد عليه في الداقة 
عند التشريح » فقد ذكر أن الأوردةة والشرايينَ تحمل دمآ وفرّق بين 
الأعصاب الحاسّة والأعصاب المُحركة. ودرّس” صمامات القلب وسمّاها 
أسماءها . ولاحظ ايراسيستراتوس تلافيف الد ماغ 107 أ عدداً وتعقيداً 
في الانسان » ومير الممخيح ( القسم الصغير في مؤخمّر الدماغ ) من المح . 
في رومية : 


نظم” لوكريتيوس (ت 6ه ق. م . ) قصيدة ( أرجوزة ) طويلة” ملأت 
سئة ممُجدّدات مم أنتها لم تكن قد عمست عند وفاته . وقد جمع لوكر يتيوس 
في هذه الأرجوزة آراءه في الطبيعة . فمن آرائه البارزة نظام الوراثة الذي 
افق فيا 7 بالثبات والحسيتوان وبالإنسان أيضاً . 

وألّف بلينوس” الأكبرً (ت لام . ) كتاب ١‏ التاريخ: الطبيعي » وجعله 
مزيجاً من العلم والقتصّص واللمرافة . ومّم أن القيمة" العللمية لهذا الكتاب 
ضئيلة” » فاته قد أثار حب الطبيعة في نفوس القثراء . 

وعاش كر اتيفاس” في أيام _ ميتر يداس ملك بونطوس (ت"” ق . م.) 
ووّصّل إلينا منه أوّل كتاب فيه صورٌ للنباتات . 


ل 
ساس واجنى - 


وولد ديوسقوريدوس في بلدة عيين زربّة” ( قرب طرسوس" في آسية 
الصغرى ) . ولا بلغ أشداه” أصبح طبيباً في جيش نيرون (ت58عم) . وكان 
طبيباً وعالماً طبيعياً وعشاباً: له كتاب 0 الأدوية المْْرّدة ) عراف فيه بستمائة 
نبتة ووصفها بداقة وصورها وذ كر خصائصها ومنافعها الطبية”. 


. قد يكون الكبد أشكال مختلفة في أفراد مختلفين‎ )١( 
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ماس مام اهم ل إن كر 
الععلومالقدبَة وتطورها - ب 


كانت براعة” القدماء ني العلوم _ الطبيعيّة أقل منها ني العلوم الرياضية . 
ولقد كان ني العصر القديم_ جهود كثيرة” ني نطاق العلم _ الطبيعي » ولكن” 
هذه اللحهود” لم تسل" من العناية والتنظيم والتد'وين ما نالتئه العلوم” 

شاه اضرع 1 0 3 
العددية . 

وأشهر أوجه العلوم الطبيعية. الحيتل” ( الميكانيك ) والحترارة والضَواء 

سه رق دود يع 3 0 9 0 سه وى . احالس 0 
والصرك و صنع الادوات المعد نية والطب والصيدلة . وحن سجد هده 
كلها في تاريخ الحضارة القدعة . 

عل الطبيمّيات (الفيزياء) 

عرف الانسان القديم جوانب عملية”“كثيرة” من الفيزياء » في علم الحيتل 
(الميكانيك ) خاصّةت» إذ اتخنة الظران”00 من الحجارة لاشّق” والقتطع 
والتقب والرّضخ" ثم اشخذ الأسلحة” البدائية” كاهراوة والرّمح والقوؤس 
والسهام؛ واهتدى الى دحخرجة الحجارة الكبيرة من مكان عال على أعدائه 
)00( راجع » فوق » ص ١!‏ : 

)١(‏ الرضخ : كسر الأشياء اليابسة وتفتيتها ( كالحجارة ورأس الحية ) وكسر بزر الثمر اذا 

كان لذلك البزر غلا ف عشي قاس . 


وعلى الحيوانات المفترسة العظيمة. وكذلك اتخذ الأدوات من الحجارة 
لطعامه وشرابه . وعالج الإنسان” القديم” الحجارة الكبيرة فجرها وتقلها 
من مكان الى مكان أو رَفعها على ستطح تراب مائل الى الاماكن العالية 
والى سطوح الأبنية » وتعلم ايقاد” النار لطتهُو الطعام وللد فء ولإنارة الكهوف 
الي سكتنها » ولتنفير الوحوش أيضاً ! وصدم الدولاب والشيابة وأدوات 
الزينة وجتمم الطعام واد خره” لنفسه وللحيوانات التي كان قد تألفها . 
ومنذ ذلك الزمن السحيق عرف العتتّلة ( المخل ) ني أشكاها المختافة كالاسفين 
والمجذاف والشادوف07 والمجرفة والميزان » وعترف المطرقة والأوزان 
والطبل . 

وعرف كذلك الذهب والفضّة والإثمد (حتجر الكحْل) وماد 
الطعام فاستخر جه من مناجمه الصخرية والرملية ومن ميأه البحار والينابيع 
المالحة ثم استخدمه في حفمظ الأشياء وفي معاللحة جلود الحييوانات لاتتيخاذها 
ملابس ( بعد تنظيفها وتجفيفها ودبغها) 8 وعرف صم اللحدّل” والحُمور 
معرفة عملية واسعة” » كما عرف التتّفط ( البترول ) وصتع الأصباغ فتصبغ بها 
الثياب والأواني ورسم بها صور الحديتوانات على جنداران الكهوف البى كان 
ٍِ سكنها . وكان الحديدة معروفاً منذ العصر الحجري »: ولكنه كان نادرا فلم 
تخد مه الإنسان القديم” فيحاجاته إلا" قليلا” في رؤوس الحراب والسهام. 

3< قُ الشرق القديم : 

0 . 5 ته 7 اه 8 و 

ُ حو عام ثدره ق.م. وضع المصريون عل معداد النحاس 
للج العتلة لتحريك الأثقال 2 الإسفين لشق جذوع الأشجار وكتل الحشب » وامحذاف لدفع 

المراكب في الماء وما أشبه ذلك » والشادوف وعاء على ذراع عليها ثقل من الحائب الآخر 


ومركبة على مود قاثم » ترفع به المياه من النهر . .وهو يعمل بالتوازن بين الوعاء المملوء 
ماء وبين الثقل الموجود على الطرف الآخر من الذراع . 
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واستخدموه في وجوه كثيرة » ثم" اكتشفوا عدداً كبيراً من المعادن وتعلّموا 
مرج التحاس.بالقَصْديرِ للحصول على الشميه ( النحاس الأصفر ) » نحو 
عام "5٠0٠‏ ق .م . ولعلهم كانوا يأتون بالقصدير من جنوي العراق . 
ولا حدّل” العلماك المعاصرون لنا عدداً من الأدّوات المصنوعة من النحاس 
الأصفر تحليلاة كيماوياً وجدوا فيها من القصدير مقادير تبلغ من ثلاثة 
بالمائة الى أربعةة عتَفَ بالمائة » كا وجتدوا ني بعضها مقاديرَ يسيرةة من 
الحديد والنيكل. والزرنيخ والكوبالت7. ولعل هذه المقادير اليسيرة قد 
دخلت في صنع النحاس الأصفر عترّضاً. ولم يكن القدماء يعلمون أن" 
الخارصيي ( التوتيا » الزنك ) معدن مستقل”.. وعترتف البابليتون الشبتهة 
منذ" عام 6566" ق.م. ثم صنعوه ( 5608 ق.م. ) بمحزج مقندارٍ 
واحد من الرّصاص بثلاثة مقاديرَ من الشّحاس . 

ولعل” طلاء الأواني النحاسية بالقتصدير نع الصّدأ والاتتكال ( التأكسد ) 
عنها صناعة” قديمة” جددا » وهي لا تزال معروفة” إلى اليوم بطريقة. بدائية جدا 
( ينُحْمون” التّحاس" بالنار ثم يرون عليه بقطعة من القصدير فيكتسي 
اللتحاس طق رقيقة” من القصدير ) . 

وكذلك مزج المصريون الذهب بالفضة » منذ عام "٠6٠0٠١‏ ق.م.ء 
فإن الفضّة كانت أندر وأغلى ثمنآً . من أجل ذلك كان المصريون يتصتعون 
الحلى من الفضّة ثم> صّدّعوها من الذهب . 

وصّنّم القنُدمائ الزأجاج من الرمل ( بنسبة 5 78 ./ ) ممضافاً إليه مقادير 


.8 0:5 الكوبالت : معدن أبيض اللون ضارب الى الحمرة شديد القساوة وثقله النوعي‎ )١( 
وهو ينصهر ( بميع ) قي درجة حرارة مقدارها 4 مبميزان سنتغراد. و يستخدم الكويالت‎ 
. ) مزيجا مع الحديد والفولاذ وني صنع عدد من الاصباغ ( الزرقاء في العادة‎ 
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من أ وكسيد الموافيوم والمحير (الكلس ) الحي ( الذي لم يَطْفا بالماء ) 
يموت ( أكيد الحديد الي ) ولبوكسيت وأكبذ ليم ) وار 
ا المنغنيز ). وهذه العناصرً كان المقصود” منها يا تي لون الرّجاج 
أو تلوينه بعدد من الآلوان المرغوب فيها . 

وسّرعان” ما انتشرت صناعة المعادن في جميع بلاد الشرق القديم . 
وإذا نحن تأملنا الآلات والأدوات ومواء التتططرية ( مساحيق الزينة ) التي 
كانت عند الأمم _ المختلفة منذً عام 40٠١‏ ق . م . لم تجداها » في جانبها 
العملي' » تخْسلف كثيراً ‏ ني أنواعها وإتقان صدْعها ووجوه استخدامها ‏ 
ما تعرفه نحن اليوم . وعرف القندماء التفط وعدداً من مُشتقّاته الأولية 
(كالزفت ). واستطاع الفرس” في أيام داريوس الكبير (91ه - ه48 
ف .م . ) أن يُكرّروا النفط ( البترول ) تكريراً بدائيآ . 

ولعل الصين والهند لم تتأخرا في هذا المضمار عن سائر بلاد الشرق 
5 517 5 00 2 ا 3 0 5 000 0 ١‏ 
القدم - فقد انكشفت الآثار في تكسيلا بي السند ( باكستان اليوم ) عن 
حضارة هندية قديمة راقية » ولكن” مصادر التاريخ الصينية” والهندية قليلة” 
الوضوح فيما يتعدق بنسلبة الصناعات المختلفة الى أزمانها . 
عرف المنود التحاس والذهبً وصنعوا الأصباغة وصبغوا الأواني 
الفخارية » منذ نحو 400٠١‏ ق. م. » كما صنعوا الشّحاس الأصفر » نحو عام 
5٠٠‏ ق.م. ويبدو أن الصينيين لم يعرفوا النحاس الاصفر إلا ني عام 
0ه"؟ ق .م 
ا 
ار لل 0 
على النيل » أي الصباغ ر الأزرق »2 » بن النبات 5٠٠٠١9‏ ق. ٠‏ ) وصّنَعوا 
الزجاج على نطاق واسع ١0(‏ ق.م.) وعابخحوا 51 تجعاوا عزنه 
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فولاذاً ( ١٠١‏ ق.م.). 

ومّنذاً عام 1٠٠١‏ ق.م. عترف الكريتيتون (أهل” جزيرة. كريد ) 
صباغ الأرحواك ( اللون الأحمر الحميل المعروف بامم « لون الملوك») 
يسْتخر جونه من تع من تراب بلادهم . وكذلك عرف الفينيقيون الأرجوان 
واستخرجوه من ليق ٠‏ وهو حتيتوان” بتحثري داف يتكشر في ميام 
الشاطىء الشرق من البحر المتوسّط . والمريق أيضاً هو العتصفر » 1 
يستخرج منه صب أحمر . 

ومنذ" تو عام 1900 ق . م . قال اهنود إن" الوجود مؤادّف من عناصر 
خمسة : الآراب والماء والنار وال هواء وأكاسا (الأثير ). ولكن ليست هذة 
ناص هي المواد الي تعرفها اليوم يبذه الأسماء » بل م وطالات 

عامة” لأصناف الأجسام الموجودة ني عالمنا» فالتراب يمشّل جميع 

الأجسام الصلبة » والماء مثّل جميع السوائل » والمواء يمثّل جميع ١‏ الغازات » . 
وأمما أكاسا (الأثير ) فليس” جسماً مادياً » ولكنه امتداد” مكانيّ هادىء 
تيح للعناصر الأربعة أن تتحرك” وتتشكتل ( منها الأجسام ) فيه . 

وني نحو عام ١٠٠١‏ ق .م . تكلم الصينيتون في العناصر الحمسة . 

وكان للهند ني مطلع القرن السادس قيل الميلاد كلام في الذرّات : 
ولكن” هذا الكلام يقنع ني الزمن الذي وض فيه اليوثان المد هب الذ ري . 
ثم ان الكلام في الذرّة عند المنود كثير الكّموض فهم لا يفترقون تفريقاً 
واضحاً بين ما 00 ذرات وين بها سموثة :عداضر خسية . 

لم يكن" لليونان القدماء أشياك كثيرة” مذكورة ني الحانب العلمي من 
الطبيعيّات » ا ماورائي ( نتظطري ) وكثير » ن الملاحظات 
الفردية وعداهد” من القواعد العامة . 


51/ 


قال الأيونيئون: جميع الأشياء 0 إلى أصل واحد » وإن” العناصر 


( الما والواء والتراب انار متدري يعضها إلى بعض لا ينشأ شي ء” 


اماه 


من العتدام ولا تعد م * دي ء موجود ‏ هنالك قانون” واحد “شامل” يساطير 
على الوجود ء وجميع القوانين الفترْعية ( المتعلئقة بكل, بوجو عفرده » في 
نتطرنا ) تَخْضم لذلك القانون. سق ها ييا 


من” الفلاسفة الأبولين تال يس" لطي (ت ههه ق 2 .) جعل 
الماع 0 الاشاء كلها 1ت - جميع الاشياء مق مام +2 كديا كسيد روش 
(ت5؛ه ق .م . ) الرأي القائل” بأن” القانون الطبيعي لا تفاوت فيه . أمنا 
العتاصر ا عنداه فهو ( أصل” ») أو «مبدأ, لا صفة خاصة” له ع 
ولكنه ماد”:” أزليئّة خالدة غير مستناهية. 2 مقسدارها وي امتداد ها » وهي 
غيل قابلة للانعدام . وقال ايا (ت6٠١ه‏ ق.م.) إن" ل 
الأول هو المواء أو التفس ٠‏ وهو غير متنام .. وجميع الأجسام تنشأ من 
تكثيف اطواء أو تلطيفه.. و العامل” 0 التاظيف والتكثيف هو الحركة . 
والعالم يندثر( تنعدم صو رته الراهنة ) ثم" يتجد”داء فهو بهذا المعنى محداث . 
وير |كليطوس ‏ الأفسوسي (ت ه40 ق مم )كاب السارة و المريعة ) 
سمه ثلاثة ثة أقسام ي : : الطبيعيئات السياسة” ‏ الأخلاق” “راق هيرا كليطو مس 
أن” العالم” ؟ في حركة دائمة 0 فيه » ولذلك جتعّل: العْنْصر الأول” 
هو النار لاثتلافها مع كر سك ١‏ عضن التتخيل الحضراء ) تقب 
0 تمرة ( قائمة” أو سردات رونك سر كة". والعالم” 
مؤلّف من صفات متناقضةٍ لأن” الحركة الي وجب التبتدأل” لا تنقل” 
الأشياء من حال ال حال شبيهة بالحال الأولى , بل إلى حال مسخالفة. لا 


ضرورة . ف أخل, .ذلك كان الرسؤرو” كله ني كفاح و 
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الذي يضمّن” بقاء الوجود. ولو بطل هذا الكفاح لترَكتد العالم” 


0س اس شاع م لين 


وجاء الإيليتون - وهم يوفان” نشأوا في إيلية (جتنوي إيطالية ) - فخالفوا 
الأبونيّين وقالوا بتفئى الحلاء وبأن” الوجود هادىء لا يتبد”ل وبأن” ما يبدو 


أمامنا من تبدال ني هذا العالم إنّما هو خخداع من حتواسًنا . ثم” قالوا إن" 


الوجود محدود . 

ورأس الإيليين أكستوفانس” لت 48١‏ ق.م.)»ء قال إن العا ام 
صمت ( مملوء” بالماد”ة لا خلا فيه ) . من أجل ذلك ليس في العالم حركة” 
ولا دل" 4 وإن” ما نُشاهده من الحركة والتبد”ل خداع من الحواس” : 
ومح ذلك فان” أكسنوفانس” جعّلء العالم” ا ماد من التثراب والماء ثم” قال : 
ومن الثراب إلى الراب : بد كل شىء ونهايته » . 

وبرميئيذس (ت 480 ق . م . ) من أتباع أكستوفانس ء جعّل العالم 
كله وجوداً وتفّى أن يكون فيه عدام” (خلاء لا تتمثاااه مادة) , 
وبرهانه : إن" الوجود” واحد دائم” باق . ولا يُمْكن” أن يكون العالم” 
قد جاء من العدآم » لأنه لو جاء من العتدآم لكان العندام” شيئاً » وهذا 
تناقضص” . وكذلك لا يذكن أن يكون” قد جاء من شيع » إذ لا لمكن 
أن بأ شيء من نفسه . فالوجود إذآن” واحد” غير متبدآل . والموجود” 
موجود” أبدا 4 والمعلدوم” معدوم” أبدا : والتبدال الظاهر لنا قّ العالم إعما هو من 
داع حتواسنا ومن عتَمّل خميالنا . | 

غير أ ير ا لم يستطم إنكار التبدال مرّة واحدة فافترض” 
عالمين : عالاً حقيق تساي 0 الوجود. الثابت ( الذي تعرفه بعقُوانا ) 
م عام ا هو هذا العالم” الذي يبدو متبد ”لات أمام” وا 
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وزيئون” (ت ١"؛‏ ق.م . ) هو الذي أقام” الأدلة” على آراء المذهب 
الإيلي » وقد كان اتتجاهه ادي واضحا ؛ قال : كل” جسم له ععظتم” 
( حتجلم” ) - طول" وعرض وعّممّق - وهو قابل” القسمة . وكل ما ليس 
بجسم فلا يمن أن يكون موجوداً . وإذا فنا جسم لا حتجلم” له 
ف طاو . ذلك لآننا لو أَضَفنا هذا ابلسم” ( الذي لاحجم له ) إلى 


جسم آخير لما زاد فيالحسم الآخر شيا ؛ ثم لو فصّلتاه منه لما تقتص> 


الجسم الآخر أيضاً . وهذا "محال" : 

والحركة عند زينون أيضاً أزلية' (لا يمكن أن تكون قد بدأت) : إن 
الجسم لا مكن أن يكون” قد وجد بي المكان الذي هو فيه الآن> ٠»‏ بل” لا 
بد من أن يكون” قد انتقل إليه من مكان آخبر ؛ وهو أيضاً لا يمكن” أن 
يكون” قد وجد” ني ذلك المكان الآخرء بل لا بدت من أن يكون قد قد انتقل 
إلى ذلك المكانٍ الآخر من مكان غيره ؛ وهلمجراً. من أجل ذلك لا يمكن 
أن نَفْرِض” جسما هادثاً مستقراً ثم بدأ رفي زمن ما ) يتحرك . 

والأجسام عند أنبذقليس” (ت"؟؛ ق.م ) لاتراجم إل أصل 
واحد . » بل تتركلب من العناصر الأربعة.( الماء والهواء والآراب والنار ) كلتها . 
وأنبذقليس” خالف الأيونيين لم قال إن” لكل ( عنصر ) صفات ثابتة” 
خاصة” به . والعناصر نفسها لا تتبدتل” ولا تندثر ولا يستحيل” بعضتّها الى 
بعضٍ . والأجسام تتألف من العناصر الأربعة بالتحدل والركب وبالظهور 
والكمون ( أي أن" عدداً من صفات العناصر الأربعة تظهمر في بعض الأجسام ر 
وتحختفي في بعضها الآخر ) . 


)00 زاد ونقص فعلان يأتيان لاز مين )0 يم معناهما بقاعلهما ( ويأتيان أيضاً متعديين ( محتاجان 
قي مام معئاهما الى مفقعول به ) , 


وقد قال" اهنود إن" العناصر هي الاء والتراب والنار ثم” زادوا عليها 
المواء والأثير”. ولكن ليس من السهئل أن تَجرم في ما إذا كان اليونان” 
قد نَقسَاوا ذلك عن المند أو أن اهنود هم الذين أخذوا ذلك عن اليونان . 
وجعل أناكساغموراس" ات 458 ق . م . ) العناصر غير مستناهية في 
العدد » وهي جَرَيئتات بالغة 00 في الصغر من لمر قدم وشعّر وذهب 
وحجر وخشب الخ » وك عنصر منها ممحتفظ” بخواصهٍ ولا يستحيل” إلى 
غيره. ومع أن" أناكساغوراس” لا يزال مُخْطتياً في النظر الى العنتصر » 
فاته قد أصاب لا قال : إن الماء والتراب والمواء ليست عناصر » بل هي 
خرانات للعناصر . وتنشأ الأجسام” من امتزاج_عدد من ابلسرَيئئات على صورٍ 
. وتختلف بعض” الأجسام _ من بعض. باختلاف مقادير هذه المتريئات 


وشتكاليا وبتكائفها وتَخَللها » كا ني الستبلة من الحبة الصغيرة . 


ووضع لويكمبوس” الملطي (ت ٠١"؛‏ ق.م.) وتلميذاه ديو قريطوس” 
(ت ١لا"‏ ق . م ) «المذهب الذاري لما قلا إن ن” الأجسام” تث ركب من ذرّات 


غير قابلةٍ لتتجترو ؛ ثم" إن" الأجسام” خاضعة” لقوانينَ طبيعيئة ودوافم آلية . 
وقد قال لويكتبوس إن" الحلاء موجود كالملاء » وأن” الوجود” نوعان. : مادّة” 
تملا مكاناً, ومكان” لامادة فيه . والذوةة أو والجرء اذي لا يتجرأ؛ 00 
جسم بالغ في الصغَرٍ . والذرّات كلها نوع' واحد” من المادّة . من هذا النوع _ 
الواحد من الذارات تتركتب جميع الأجسام _ في عالّمنا » ولكن” على أشكالٍ 
مختلفة . ووسع دمو قريطوس القول” في الذرّة ف نكر أن” الذرّات 28 
( ني الأجسام ) من أربعة وجوه : في الشكل والوَضّع والترتيب والحتجلم . 
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بمعنى الجزء » قمم ( يتجزأ » ينقمم ) . ا 


إلا 


يكن الذرات بأحرف عربية ( شبه ديعوقريطوس” الذرات بأحرف 

من الأبحدية اليونانية ) : إن ارت أدج مختلفان في الشكثل ؛ 
وإن المجموعين أج-جأ مختلفان في الترتيب ؛ وأما الشكلان مام 
فممختلفان ي في الوضع . 

وأحجام الذرّات مختلفة” » والكبيرٌ منها أثقل” من الصغير . ثم” ان" 0 
غير" ساكنة 00 ولكنها متحركة” حركة” ذاتية” هي الي تن 
ارات ار تفراق” بيشها حتثى تركب الأجسام المختلفة . 

لأفلاطون” (ت 8407 ق.م.) آراء؟ ني عالّم الطبيعة تجداها ني 
محاورة « طيماؤس » . من هذه الآراء ما هو مسوغل” في التبال وني الحطأء 
قال : العناصر أربعة” ؛ وهي أربعة” فقطا ! تلك العناصر محدودة” ( محاطة ) 
بسطوح . فإذا كان الك يدا عر بّعات فهو مكب وجب أن يكون” 
تتراباً » لأن” المكعمب أئبت نت الأشياء على الأرض ولآن” ادراب أقتت القداضة, 
وتقبّل” أفلاطون” في البصر نظريّة” غريبة” تُسمَى نظرية الشعاع » هي 
أن شعاعاً ( من نود ) يخرج من عين الإنسان فستحيط بالأشياء فيرى الإنسان” 
تلك الأشياء . 


وخالف أرسطو وت 99" ق . م . ) أستاذاه أفلاطون” في أشياء كثيرةي 
لما اسستمل .3١‏ راعه قُ عالم ‏ الطبيعةٍ من ملاحظاته المباشرة لأعيان . الموجودات» 
فجاءت تلك الملاحظات أدق” وأصوب 


و اكد أذ كل جيمام , يتألّف من ماداة (شيء طَلْب ) ومن 
صورة ا ل 1 اج أقدم من الصورة» وأن الصورة” 
والمادة متلازمتان لا تفترقان - وكان أفلاطون” قد قال إن” الصورة” أقدم” 
وإ" لها ( نيالملا الأعلى) وجوداً مُستقاد” مسجرداً من الماداة-. ورفقض أرسطو 


و0 


ا ا ا 


نظريّة” أفلاطون في الشّعاع (" وقال بالوؤرودء وذلك أن الور تتكس 
عن الأشياء الى. العين فتبئص العين تلك الأشياء . 

وأدرك أرسطو المدأ الآلي" ني العدّلّة لا قال : اذا ألقيت بقوة 
(صغيرة ) على نقطة بعيدة عن م رتكر العتلة » فان” تلك القوة” الصغيرة” 
تحرّك ثقذلا” وكبيراً ) على نقطة قريبة من المرتكز في الحانب الآخمر من العتدلة 
0 لآن” النقطة” الع : عن المرتكز م ( باعتبار المرتكز مركزا 

ة ) دائرة أكبر من الدائرة الم في ترسمها النقطة” الفرايية” عن مر تك 

وكذلك لأرسطو رأي صائب في تشكل النتدى وني عددٍ من الأحوال 
الحوية الأخرى . 

ولكن” لأرسطو أيضاً في الطبيعيّات أخطاء كثيرة من أعظمها 07 
لنظريةٍ الك و سو د إلى القول بالعناصر الأؤيفة وميا قولف إذا 
استخرجنا المعدن” الموجود” في متجم 6 كاله سيدا فانه 
يمتلىغ بالمعتد نر من جديد . ومن أخطائه. المشهورة قوله إذا ألْقينا 
جسئين مختلفي الوزن من مكان عال ء فان” الأثقل” منهنا يتصيل' إلى 
الأرضٍ قبل الاعف و وسرعة تتسناسب بع )ثقله ). 
ولقد حاول" نَفرٌ من مورّخي القاسفة. النظرية (لا من مؤرّخي العلوم 
0 أن بندافعو ا عن أرسطو وأن يتأوّلوا أقوالته لينظهروا أن" أرسطو 

في العلوم _ الطبيعية بآداء صحيحةٍ » ولكن” الذي نطو يلك الارا 

م بير لتقل . ر أن 00-0 كب أرسطو نفسها تدال” 

لى أن” اشع الحا شياء كثيرة خطأ” ظاهراً واضحاً أدى به 
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رف 


إليه اعتقاد” أهل زمنه ( شهرة” تلك الآراء الخاطئة في أيامه ) ثم" اعتماده 
هو على التفكير الماورائي ( النظري ) في تفسير المظاهر الطبيعيئة . 


وكان في أثينا ء منذا عام _ ٠٠١‏ ق . م . » « برج الريح » لمعرفة. اتتجاه 


الرياح . 
لقد. بلغ أفلاطون” وأرسطو ذروةة التفكير النظري » ولكن العام 
اليوناني الذي دق" الحدّضارة اماد بة بدأ فعلاة بعد هما وبعد أن كان لهما 
الفضل” في إيقاظ العقئل وتنببهه الى حقيقة. ما حولته من مظاهر الطبيعة . 
وأوّل” هؤلاء العلماء ثاؤ ف رسطوس" تلميذ” لطر املو ار التعا 
منذ وفاة أرسطو الى وفاته هو (80-95؟ ق.م.). 1 

٠‏ لثاؤفرسطوس كتاب «في الحجارة) تكلم فيه على عداد كبير من 
الحجارة ( العادية والثمينة ) ومن المعاد نٍ وذ كر خصائصها ايا وكان” 
أل من ذ كس الحم ( الحجري ) . وقد ترك ثاؤفرسطوس الكلام على 
أصّل الأشياء وكان يبدأ بوصفها وبذ كثر ختصائصها . 

وعرف اليونانيون المرايا المُسْتوية” والمرايا المْقَعرة- كا عترفوا »منذ” 
القرن الخامس قبل ايلاد » أن” الأشعّةة المجَمَّمَة” ق بؤرة عتدسة 
بلوريةر إذا سلطت بغا لى شيءٍ قابل للاحتراق أحرقته رفوا المرايا 
المْحْر قة الي توه يها أشعة” الشمس إلى الاشياء البعيدة فتشحترقنها . 
ولأقليدس” الإسكندريّ وت نحوه/ا؟ ق. م 0 
فيه على ظاهرة انعكا س النور . وقد لاحظ اليونانيون » في من متقدام_ ء 
ان” 0 السماويّة” ذا كات عند ال 0 ؛ 


(1) يقال ها ايضاً : المناظر 5عقام0 


م 


ل 


ق.م ) فند جتعّل” من العمل" بالآلات علما له قواعد» وقوانينه و 
إبرر كشوف اميد في علغ ‏ اليكل (ميكانيك) قوانين العّلة . والعتلة 
ساعد تسلنداه إإ ممركر لتحره به ثقلا كبيراً . والعتلة ثلائة” أحوال : 
ادم أن يكون” ا في الوأسّط ويكون” الفقئل” في طرف والقوة” 
البى دلقي بها على العسسّلة في الطرتف الآخر . وثانيها أن يكون المرتكر في 
لح الللرفيتوالط ل" التستطاب .ونالقيا أن يكون ارفك ف انعد الطروون 
أيضاً والثقل في الطرف الأضرى؟ كلها كان الم نكر باقر الى الفقّل كانت 
القوة" الضروريّة” (على الطرف الآخر ) لتحريك الثقل أقل” » وكلدّما كان 
النقئل” أبعد من المرتكز كانت القوّة' الضروريّة لتحريكه أكبر . 

ويقال إن أرخميدس اخترع الناعورةة اللؤلبية » وَهيّ أُسسطوانة” فيها 
لوي 0 إذا 0 انتقل” فيه المغ من طرف الى طرف . والتاعورةة 
اللولبية تسْتخْدام” في الاستقاء من النهر إذا كان مستوى النهر أدنى من الأرض 
المحيطة به . 

أمنا أشهر ما لأرخميدس" في هذا الباب فهو وقوعنه على مبدأ الفقال التوعي. 
دفم هيرون” ملك” سَرقوسة” ( ني جزيرة. صقليّة ) قداراً من بن الذي إلى 
صائغ لصئع_ تاج 30 أن" هيرون” وجد أن ثقّل التاج. متثل تقل 
الذهب الذي كان قد دافعه الى الصائغ فاته شك في أن" يكون” الصائغ قد 
رة ين أضاف إل اناج تدرا من سعد در أقل قيمة" . 
فعتهد هيرون إل ارخميدس بحل هذ امششكلة . 

واتتفق أن دخل” أرخميدس إلى الحَمّام وهو يفكتّر ني هذا الأمر. 
فلمًا تَرّل إلى المَخْطس لاحظ أن ماء المُغلطس قد ارتفع ثم فاض قسم” 
منه (كما لاحظ أن" جسمه “قد خف في الماء ) . فَتَح ذلك أمام أرخميدس” 


و؟ 


باب التتجربة التالية : جاء بكئلة من الذهب وبكتلة من الفضة وزن ل 
كتلر نتهها .مكل :ون التاج لم" 20 في إنائين مملوئين هاما 
بالماء وورّن المائين الفائضين فوجتد أن الماء الذي فاص من الإناء الذي غّمسّت 
فيه كتلة” الفضة أثقل” (أكثرً). بعدئذ غعميس"” التاج قي الماء ووزن الاء 
الذي فاض من الإناء » فظهر له أن الماء الذي فاض مه من عمس كتتلة . التاجر 
أكثر من الماء الذي فاض من غمس كتلة الذآهب ٠‏ وأقل” من الماء الذي فاض 


من غمس كلة الفضة ٠.‏ ومن مقارنة مقادير الماع علم رو 7 القدر 


الذي :مرقه” الصائغ من الذهب ووَضم مكاته قتددرآ مُساوياً (ني الوزن ) 
لقندار الذهب ( ولكن” أكبر حجماً وأقل" قيمة ) . 
اد ا شد ريو 5 عو .- 0 حي سر صل سل 03 

م تابع أرخميدس دراسة الأجسام _ الطافيسة في الماء ووصل الى مبدا 
النقل النوعئ والى عدد من قوانينه . 

وكان لليونان ملاحظات متفرقة” تعلق بالمغناطيس وبظاهرة الكهرباء 
أيضاً . فقد رط ثاليس (ات ه4ه ق . م . ) أن حجر الكتهْرمان ( العنبر ) 
إذا حك" حكداً شديداً متوالياً جَذّب عدداً من الأشياء الخفيفة كالتييسن 
مع . ولعل” هذم الخاصة لا ئة تقتصرً على حجر الكهرمان . 


أمنا حلاف المغناطيس للحديد فقد كان أيضاً معروفاً. والذي عرفه” 


سا اوها قي 


اليونان” أن عدداً ٠‏ من مناجم _ الحديد كان يُسْسَخْرج منها قطم' عذن الديد. 
وما تراجع الفضل” فيه إلى 0 (ت86"# ق.م.) وه للسمكٍ 


و 


الرعاد » ذلك السّمّك الذي بَصْدر عنه صدمات كهربائية” يقنتل” بها 


الحيوانات الي يتغذى بها أو الي تزيك أن تتخذى يشرو ذا افق أن متعة 
من هذا النوع علقت بشبكة صّيّاد فان” الصياد كان يشعيْرٌ بالصدمة 
الكهر بائية . 

ك؟ 


وَرِئَتْ مدينة' الإسكندرية علوم المشرق وعلوم اليونان واهم” نفر من 
وح اريك سين اوور الطبيعية . فمن الذين تكلّموا فيالبتصريات 
ملا أقليدس ' الإسكندري ايحي المندسة (ت نحوه0؟ ق. م. ) وبطليمس 
(ت نحو 77١‏ م). ومع أنّهما كليئهما كانا يعتقدان في البتصر بنظرية 
الشعاع الفاسدة7"» فانهما تكلّما على أشياءة من خصائص انعكاس الضوء 
فلاحظ أقليدس أن الصورة في المرآة ترى معكوسة” جانييا ( اللحانية 
الأكن مرق انمره روناي ددري عن 0 كام على بؤرة. 
لمراا المقسَعّرة . وتكلّم» في انعكاس الضوءء على زاوية السقوط وزاوية 
الانعكاس فقال مثلاة : اذا سقط شعاع العينٍ اد على خط يؤلف 
ع اسح المرآة زاوية” قائمةة » فان” ذلك الشسعاعة يرئد” ( يتعتكس” ) على 
ذلك الشط نفسه . وكذلك لاحظ أقليدس أن يعد الشبتح وراء سطح 


المرآة يساوي بعد الشتخص أمام المرآة . 

أما بَطْليموس” فقد قاس" زوايا السقوط وزوايا الانعكاس فتبيّن له 
أنتّها متتناسبتة” ( ولك ن ذلك ينصح على وجه التقريب في الزوايا الصغيرة ). 
وقد جعل” بطليموس مقادير تلك الزوايا في جداول . 

ومن أبرع الذين اشتغلوا بعلم الحيل » من الناحية العملية » أكتاسيبيوس 

وأهرن” الكبير””" الإسكندرانيئان. أما أكتاسيبيوس ل اليه ل 

الضاغطة (أما المضخة الماصّة" فقد كانت معروفة منذ أيام أرسطو ) . 
انتشرت المضحات في أيام الرومان وتطوّرت وأصبيحت قادرة على 0 


)00( راجع » فوق » ص ٠. ٠“‏ 
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اا 


الكبير الواسع » فقد كان في رومية” شبكة” لإسالة الميام الى البيوت . 
ولأكتاسيبيوس” عدد من الآلات والأدوات الى تعمّل” بضَغئْط المياه أو 
بضغط المواء كالساعة. المائية والأآر عن التعداد 7 (وهو أداة” موسيقية 
تعمل بالتفخ الآلي ) . ْ 

ولاحظ أهرّن' أن الأشعّة المنعكسة” تسْلك” أقصرَ السبّل تولامره 
من الآلات الي تعمل. بالضغط : المضحّة » النافورة ؛ المْتَبّه الذي يدق 
إذا فدح م الباب . وله المكشاف الحتراري 017 شم نم الآلةة الناريّة”» وه كر 
جرائناا رياف تكد وي الات ار متقابلين. .هذه ال 
تقوم بين أنبوبين ضخمين أجوفين ينقئلان اليها بُخاراً » وهي تدور 
على محور . فاذا امتلأت الكرة #البكار الؤارد إليها باستمرارء حاول” 
البخار أن بخرج من الأنبوبين الضيقينٍ في جانبيٍ الكرة . وباندفاع_ البخار 
من قمر الأنبوب يُحُْدث رو فعل فتشحرلء” الكرة” في اتجامٍ مضاد 
لاندفاع_ البنّخَارٍ . وهذا هو مبدأ الممحرك النفاث . ٠‏ 

الا البتكثرة في رفم الأثقال. (رفع الماء من البثر » متثلاة ) 
منتصل” ا الدولاات » وقد كان ذلك مسعروفاً منذ رمن رقدمر جداً. 
ما 0 عدد من البكر معاً في ترتيب مخصوص لتسهيل رفع الاثقال. 
وجرّها فيترجاعم إلى أرخميدس (ت05٠56؟‏ ق.م.). 


اغا 


- 3 


. مب أحرن" الك (ت نحو 0ه ق. م.؟ ) في استخدام البكتر المتعدادة 
ساشا د 2م فى وساي 
حتى أنه صنع باب و في أحد القصور وجعله يفتح و ا" 


آله ناريةٍ وكترات متعدادة. أقامها و في د هليز نحت ذلك الباب » فسمى 
ذلك اباب 0 الباب الخد ر). 


(0) عمم52م معطا , 


7 


العثلوالقدمة وَتطوريها - 


الكيساء خاصة 
إن” ان اكد في العالم_ القديم _ أكر أٌ ينا ره مم الفيزياء . 


ونحن” لا نعلم” من” تاريخ الكيمياء إلا" افاج العمليئةة ؛ ولم ل 
القدمائٌ من ذلك التاريخر شيئاً . أممّا القواعد” الي قامت عليها الكيمياءٌ القديمة 
فقد عترفنا شيئاً منها لما درس العلماءٌ المعاصرون لنا عدداً من المتصنوعات 
القديمة ثم حللوا أجزاءء منها تحليلاة كيماوياً على الهج الحديث . وإلى 
جانب العمل الكيمائي الصحبح في أعقاب العتصّر القديم _ نشأت كيمياء” 
حرافة كمايا السرم : 

بعال 0ه 

الصنعة” هي احتيال” نفر من المُشتغلين الم على تَحُويل امعان 
ا حسيسةٍ (كالشّحاس وارقام) معاد ن” شريفة” الهم 0 


بينما كان العمل" في الكيمياء يجري على أسّس تؤدي الى نتائج عملية, 
صحيحة - كا ونا في التحنيط وصناعة الشبّه وصناعة الرأجاج والأصباغ 
الخ 0 من الناس يحاولون تحقيق” نتائج عظيمة بوسائل” يسيرة من 
طريق شيءٍ قليل من الظن العلمي وشيء كثير من الوَهلم _ والشعوذة . 


307 


المصريون والبابليون : 

ويشْسَب العمّل” في الصّئعة الى تحوت إلآه القمر عند المصريّين 
ووزير أوزيريس> إآه الشمسء وقد سماه اليونان” هرمس 1 تشبيهاً له 
ببرمس ابن رفس كيير آلمة اليونان ؛ ويُسمّونه 500 المعَلّث 
العظمة ». وكان نحوت عالاً كاتباً وعارفاً بالسحر تسب إليه أمورٌ كثيرة” 
خارقةٍ للعادة وللطبيعة.. يقول ابن النديم (الفهرست ١ه"#)‏ : وأوئل” 07 
تكلم على علم _ الصنعة هرمس الحكيم البابلي” المنتقل” الى مصرء وأن” 
الصتئعة” صحت له » وله في ذلك عدة كب م1 . ولاشك ني أن" هذا الكلام 

كله من أوهام. الرّواة ومن خخرافات الشعوب . 

الصين والهند : 

وتطور عا م الصنعة في الصين والهند تطوراً متشابياً لتطوّره في مصر ني 
العصر لقديم والعصر الوسيط » ولككن” لانستطيع اليوم أن جرم يمدى 
الصلة بين التطورين . 

يرى تايلور 90 : أن” فككرة الكتشّف عن دواءٍ يعمل عمل" الإكسير 
في إطالة الحياة موجودة” ني الأدب اهدي السابق على عام ٠٠٠١‏ ق. م 
ولكن” راي - وهو عالم” هتدي يُتْتَظْر أن يكون” أعلم” بأحوال. قومه 
وبتشراثه الأدي ‏ يقول ”9 : إن” الصحة والشّروة والتشاط وطُول” الحياةر 
ليست ( بالإضافة الى المندي ) من الغايات القائمة بنفسها في الطب والكيمياء» 
بل هما أي الطب والكيمياء - سبيلان إلى الحدف ٠‏ الأقصى والأسمى الحياة 
المتعالية. عن الواقع. الماد ي . 
(0) .68 .1958.2 2ه00مم.1 رمآ ممقسعسصتماط .للا ,كاوتسمسعطعاق مط ,نمايوة1 .1-5 


(؟) 18أتا810ن) ,12018 .1400 لمة .عصة ص وهامتسفط غه .)و11 ,رقع 0 .2م 
,6 ,1956 


م٠‎ 


من أجل ذلك يبدو أن" علم الصنعة علم صيي”" يمكن أن يعود الى 
القرن الرابع. قبل الميلاد ٠‏ ومع أن" الصيئيئين قد اهتمّوا بتحويل المعادن 
ا لخسيسة معادن” شريفة” » فان” اهتمامهتي” الأول" كان ي البحث عن دواع 
يطيل الحياة ويداخل” السعادة” الحقيقية على النفوس . وببذا المعى يتصح 
القول” بأنّه إذا كان في الهند شيء” من علم الصنعة فيجب أن يكون قد جاء 
اليها من الصين . 

- اليونان والإسكندرانيون : 

وببدو أن" الصنعة” انتقلت من الصين الى الإسكندرية في القرن الثالث 
قبل" الميلاد» ولامجال" لارّعنم _ بأن اليونان من أمثال ديموقريطوس (ت 47١‏ 
ق.م.) قد اشتغلوا بالصنعة أو عترفوها . ثم" إن" ما نسب في الاشتعال 
بالصنعة الى موسى عليه السلام وهرمس وكليوباطرة ليس من التاريخ في شيء . 


- 0-8 


وببدو أيضاً أن جميع الاسكندرانيئين الذين اشتغلوا بالصنعة كانوا قد 
اشتغلوا في ستر مم نسبوا ما كتبوا الى أشخاصٍ خرافيّين أو تارخيين . 
وهم ؛ على كل" حال » متأخدرون في الزمن جداً. 

ولعل” أوضح الأسماء وأقدامها في التأليف 58 الصئعة اسم ذيسيموس 
الذي هو من بنابوليس (اخميم ) في صعيد مص » وقد بل أشداه نحو 
عام 800١‏ م. ولدذيسيموس هذا كتاب المفاتيح ني الصنعة مم فيه » بلا 


: راجع في الأصل الصيي للكيمياء ولاسمها مقالا الدكتور س.مهدي حسن في‎ )١( 
م56 ,2 .آم 25 .1701 ,180111021 01 سيد مقطا 01 1881نا0ل‎ 1056 


) م5 ان 24 0 0 ( 100 لم181 0 50 هذ 
5 1296 


81 زفق4 


ريب » كثيراً من آراء المتقد مين . أمًا الذرين جاءوا فيما بعد” فقد كانت تآليفنهم 
في الصنعة شروحاً سَمّوها كتباً ونسبوها الى فلاسفة وعلماء متقد مين في الزمن 
والشهرة من نطاق التاريخ ومن خارج نطاق التاريخ . 

وي تاريخ الكيمياء اسمانٍ وردا في كتاب الفهرست (ص "ه” , 4ه" ) 
هما اسطفانس ( ورد أيضاً اسطانس ) واصطفن . والاسمان يقابلان الاسم 
اليونائي اسطفانوس” 1 


كان في القسطنطينية رجل” يعرف بام اسطفانوس الأثيني بلغ أشدءه 


ع 


في أيام هرقل الأول ملك الروم الذي حكم من عام 5٠١‏ الى عام 
١1م ١١(‏ قبل المجرة الى ؟؟ للهجرة ). وكان هذا الرجل فيلسوفآ 
ورياضياً ومنجما. ولعله كان طبيباً ومن علماء الصنعة » وقد نسبت اليه 
0500 


وي الوقت نفسه عاش في الاسكندرية رجل” ل بدعى اسطفائوين 


اشتهر بفنونٍ من المعرفة قريية, ف ن الفنون الي اشتهر به اسطفانوس” الأنبي 
ولعل الأسسنية كان بد الكخايها على رجل واحد . 


الطب 

احتاج الإنسان” القديم الى معالحة الأجسام _ التي تحرج عن نشاطها 
الطبيعي . عا ملاحظات وتجارب امتدات ألوف السنين نش الطب 
الفطر السك على الظن” . وكان” هم والستحرة والمتقد مون 
ِ السن” منهم خاص ةك - يتوارثون” صناعة” التطبيب ويضدون با على 
جمهور الناس . 

وكتَشْرت حاجة" الإنسان القديم الى معابكة المتُروح والكُسور لكتثرة 


م 


مه 3 . 2 . 00 ماه 
المعارك والمنازعات ولكشرة تعرضه للوحوش المفرسة. ونحن نجد في 
المياكل العتظمية وني المومياءات الي بقيسّت من العصور القديمة آثارٌ عمليات 
في الأطراف والصّدار والمْجّمة أيضاً تدل” على براعة كبيرة في المراحة . 


في وادي النيل ( مصر ) . 
بلع الطب في مصْرء منذ عام 405٠٠١‏ ق.م .ء منزلة رفيعة 
ووّضعّت فيه الكلتثب الشاملة القائمة' على البحث المنظّم في تشخيص الأمراض 
ووّضّف العلاج . ومنذا عام #0٠١‏ ق . م . كان في مصر أطبّا اختصاصٍ 
في أمراض الأسنان والعيون والمعدة وبي أمراض النساء والأطفال » كنا كان 
فيها لبا ميطربون: 
وكانت المصريين براعة' خاصة” في المراحة والتحتّنيط وفي علم التشريح 
المقارن لأتهم كانوا يمحدطو ن جث الإنسان وجفث الحتيسوان. وني 
الومنافالك النافية انا عملينات جراحية كثيرة منها مثلااً عتمَليّة" في حجر 
ضرس في الفّك” الأدنى قد تقب لاستخراج الصّديد من راج كان فيه ج 
وكذلك كان اللحتان” معروفاً عندهم » وكانوا يعتقدون أنه بمنم عدداً من 
الأمراض . 
وعرف المصريون أن الشرايين والأوردة تتورّع من القاب » ولكن 
أساءوا فَهم” الوظيفة اللي تقوم بها المجاري الدمويّة . وقد وَصّل إلينا كتاب” 
في الجراحة » من نحو عام 600” ق. مع اه وأنه يُسيطر 
على أطراف البتدآن » فإذا أصيبٌ الدماغ بأذى (في متغثرز متّصل ) بأحد 
تلك الأطر اف لتحق بذلك الطرف ضررٌ 


8م 


في وادي الرافدتيئن (ما بين التهرين ) : 
كان في وادي الرافدين ثلائة مذاهب المعابلة : المعابلة” 
بالتصّح ( الطب الوقائي ) » والمعابخة” بتشخيص المرض ووّضف الأدوية 
النباتية والحيوانية والمعدنية (الطب المزاجي » الطبيعي ) » والمعابلدة” 
بالسحتر والطلامم ( الطب التفسي ) . وقد تمر الاطبّاء من تتتاوئل, المسكرات 
وعالحوا بالمس* ( التمسيد) » وعرفوا اللحراحة والتحتنيط واستخدموا 
الحشيش” والآفيون” للتخدير عند إجراء العمليئّات . وكان أهل” : لض 
إذا عجر الأطباء عن هداواة مريضهم ‏ يضعوله في الأماكن العا 
رجاء أن 2 به من كان قد أصيبَ عثل ما به فينصف ؛ له العلاج الذي كان 
قد شفاه. 

وقد" نظمست شريعة” حموراني ( نحو 6 ق.م .) صناعة” الطب 
فحددات أجور الأطبناء وجتعّلت الأطبّاء مسؤولين عن الأخطاء التي 
يرتكبونما ثم فَرضتا عقوبة على المراضع اللواتي يُقتصرن” في العناية 


لفن يي واس في 


بالررضع ل يعلهد إليون” بهم' . 

ووصلت إلينا مئات الألواح الي تبنْحَث في الطب والعلاج كانت 
قُُ مكتبة دور بن بعل (555-555 ق.م.) المعروف عند 
الأوروبيّن باسم آشور بنيبال17) / 

وعرف البابايتو ن التشريح ؟ا عرفوا أنواعاً من التشويه تطرأ على 
الإنسان والميتوان. ودرسوا الكتبد دراسةة مفصلة” لاعتقاد هم أنه" 


00 الألواح من الأجر ( من الطين المشوي ) كانت تقوم عند البابليين و الآشوريين مقام الورق . 
ولا شك في أن مكتبة ثور بن بمل ضمت كتباً ( ألواحاً من الأجر ) من أيامه ومن قبل 


0 


ع 022 3 ل وس سه 52 لالم و 

رئيس" جميع الأعضاء والمُسيئْطر عليها وأنّه مرك العاطفة . وكان القلب 
ني الشرق الأقصى ( الصين والهند ) : 

عرف الصينيتون الصلّة” بين اختلاف التبئض وبين الأعراض 

ماع 8 ٠.‏ 1 5350 0 3-3 8 عاإساع 8 2 اهم وو 

تطرأ على البدن باتحراف الصحة . نم لاحظوا أن أمراض الصدر تكثر 

قُِ الشتاء وأن” الربيع يزيد” قُُ الأعراض العصبية وأن” الأمراض الحائدية 


0ن" 
الي 


تهيج 2 الصيف وأن” الدريف زمن” الحمَينات . | 
ْ أمّا المداواة عند الصينيئين فكان مَرجعها الأول الى الوسائل الطبيعية 
من الاستشفاء بالماء والعيشة ني الحّلاء وتناوّل الأشرية النباتية البسيطة والى 
الحجامة. وقد شغّل الصينيون أنفسهم كثيراً بالبحث عن العقاقير الي 
يل الحياة . 
واهم المنود” أيضاً بالمداواة الطبيعيّة وبالوقاية من المرض » الى جانب 
يا من الطب المزاجي والراحة . ولكن” جل" اهتمامهم' كان بالطب 
الروحاني » إذ اعتقدوا أن البوغا تُساعد على صحّة البدن ا تعمل على 
تهذيب النفس . واليوغا رياضة تقوم على اتخاذ هيئة خاصة في الكلوس 
مم تدكير الفكر في مر معيسن اع م تؤدي إلى قور 3 الإرادة, غايتتها 
السَيلطرة” على الشعور النفساني والتحكي” في أجهزة الجسم » حتى قبل 
إن" المُرتاض” باليوغا يستطيع أن يتقف" قلبه عن التبئض فترة يسيرة . 
ولا ريب في أن جميع أنواع الرياضة. البدانية. تساعدا على تغلب على 


نواح من الاضطراب العتصي والقلق التفسي . 


)1١(‏ العرض ( بفتح ففتح ) : العلامة » الخاصة الوقتية التي تنشأ من المر ض كالحرارة ووجع 
الرأس وانحطاط القوى مثلا . 
(0) وقف » يقف فعل ين لازما و أت متعدياً . 


في اليونان : 


أو من صل" إلبنا سعدا هن أطياء اليونان أَسْقليبيُوس” الذي بلع 
أشداه فى في القرن السابع قبل" الميلاد. وكان أسقليبيوس موفاً ف التطبيب 
فوثق” 2 الناس” واشتهر أمره بيشهم . 

واتخل” أسْقليببييوس رمرأ لصناعة الطب : عصاً من اتفطمي 
متعرتجة” تايتف 0 عه . أما العصا من المشطلمية فلأن” المطلمي كثير 
المنافم (القاموس : 54 )٠١8:‏ »2 وأمًا تعرج العصا فلل د لالةر على كثرة 
الأمراض. وكثر : لايق المداواة , وأما ال فللدلالة. على الحكمة 
واليقظة اللتبن يجب عل الطيلية أنه تسل مياه اترحاةة ناك 
ووكوفان إن الحية . ثم ان" الحيئة” طويلة” العلمر ع وسمها يدعل” في 
علاج عدد من الأمراض . 

0 مويو أبناءه صناعة” التطبيب وأمّرهم بأن يكتثموها 

ن الناس ا أسقليبيوس” ولا خلفاؤه صناعة” الطب الهة في أوراقر 
شير رمراً لا يفهمه إلا الذي يقرأه على الذين دونوه . 

ومنل” نحو عام “اه قم كان" الطب في اليونان مذهبانٍ : مذهب' 
م بالعمل على شفاء المريض بقتطع_ التظر عن نع المرض الذي 
0 المريض + لأن” أضيدان هذا المذهب كانوا ينظرون إلى جميع. 
الأمر اهن عل انها مرض” واندر” ٠‏ من أجل ذلك كانوا يبتمون بالتشخيص 
الخداسي (معرفة. المرحلة. التي وَضَتْ اليها حالة” المريض). وبم_* 
المريض” عند هؤلاء في ثلاث أدوارٍ ( دور الحدضانة للمرضٍ أو بدء ظهور 
أعراضه - اللتُحران أو دور اشتداد المرض ‏ دور التقاهة الذي يمكن 
ان يودي الى الشفاء أو إلى انتكا بن شال امرض ا كان هنالك مذهب 


ىم 


الذين يبتمون بالتشخيص الوصفي ( معرفة نوع المُرّضٍ قبل البدء بمعابلحة. 
المريضس ) . 

ويرجع الفضل” في إقامة الطب على قاعدة مزاجية (طببعية ) 
علمية ) وني تعلمر الطب لجميع الناس إلى بقئراط أو أبقئراط 450 
6" ق.م. ). أخذة أتقتراط بنظريّة الطبائعم الأربع » وَهي أن” ني 
الجسم أربع طبائع (البرودةة والحرارةة والينبوسة والرطوبة) تمتثللها 
الأخلاط” الآر بعة (البلغم والدآم” والسّوداء والصفراء ) "مقار نه للعناصر 
الأريعة 9©. فما دامت هذه الأخلاط” متكافءة” في الحسم » فمز اج الجسم 
0000 وابخسم صحيح . أما إذا غلب أحد” هذه الأخلاط على غيره : 


فان” الميزاج حيتذر ينحرف و بسصبح المسسم كله منحرف المز اج : مريضاً . 

وكان أبقئْراط من أتباع مذهب التشخيص الحتد'سي” يعتقد” أن الطبيبة 
يجب ان يكون” فيلسوفاً ومللمّ] بعلوم كثيرة كالفلك والموسيقى وعلم 
الطبيعة وعلم _ تركيب أجسام _ الإنسان والحيتوان . 

ثم أدارك ابقراط ان" الصحّة والمرض يتناوبان على الإنسان والحييوان 
والنات» وأن "اللداراة ويا 07 تور كه . فإذا داوى الطبيب مريضاً فبرِىء 
من هر ضه » فيجب على الطبيب أن" يَداوِي كل" مريض آخر بالك ا مرضٍ 
بالدواء الذي داوى به المريض”- الأول .وأما الأمراض :اللي لم يعرفها 
الطبيب من قبل” فانه محجتهد” في مداواتمها بتجربة. بعد" تجربة : 

والمعالحة” تبدأ بالتدبير ( بالحمئية والعناية العامة ) . ويرى أبقراط أن" 


2 » 50 راجع » فوق عو ص‎ )١( 
(؟) القياس : الموازئة بين أمرين تجمع بينهها خاصة أو أكثر . في المعجم الوسيط ( ص هلال‎ 
. تعاريف ممختلفة للقياس في فنون المعرفة المختلفة‎ ) 7075 - 


/ا/ 


ال اسل 


او 5 عليل بعقاقير بلاده . وأدرلكة أبقراط أيضاً أثر العامل النفساني 
في الشفاء » فقد دخل يوماً على عليل فقال" له : أنا وأنت والعلة” ثلاثة” . 
فان حالفدي عليها ( أطعْت فر 7 في التقيّد بالعلاج ا 
وإن' حالفتها علي" ماني » ثم غتبتئك” هي 


ولأبقراط عهد ( ين » قم ) كان يأخذاه على المتعلمين قبل" أن يسح 


3 1 واو الو 8 1 3 
هم بأسرار التطبيب : وهذا العهد موجز الأ ما 3 (طبقات الاطياء :١‏ )0 


١إثي‏ قم باهم وما والموت وواهب الصحة وخالق الشفاء .. 


بي هذاه اليمين » وأن أعل” الذي علمي هذه الصناعة بمنزلة. آبائي 


أن" أذ 
أ 


و واسينه 5 معاشي 2 وإن احتاج الى مال 2 واسيته من مالي 2 


هراس 


١‏ وأقلصد في جميع التديير » بقدر طاقي » متفعة الرضى . وأمًا 
الأشيائ اللي تلض بهم , بحسب رأبي ؛ فلا أفعّلها. ولا أعطى دواء 
قتتالا” ولا أشير به . ولا دي من النساء فرزجة؟؟ سقط التي ا 
نتفسي في تدبيري على الطهارة ( والأمانة ) . ولا أشّق” مثانة” © أحد 
(إذا لم , يكن ذلك من اختصاصي ولك ان لد 86 
حر فة” آله وأدخل” الى جميع المنازل لنفعة المُرْضّى فقط ولا أقنْصد 
إيقاعء ظلم أو ساد بأحد . وأما ما أراه وأسمعه ني أوقات مر 
لضي ولي عزوارقات علاجهم ها ل حياة الناس تقر دهم 
فلا أتكلم به أبداً .. 2 


© لا يزال المتخر جون قي الطب يقسمون هله اليمين 5 صيغة قر يبة من هذا الأصل قِ حفل 
توزيع الشهادات , 
(0) فرزجة : شيء تتخذه النساء للمداوأة ( تاج العروس » الكويث » ؟ : (١6١‏ ). 


(0) المثانة : كيس في الحوض يتجمع فيه البول رشحاً من الكليتين ( المعجم الوسيط 851 ). 
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مذاهب التطبيب : 
كان لاطبا » نحو عام ٠٠١‏ للميلاد ٠‏ فريقنيسن كبيرين : 
ءِ عه و و 3 5-5 00 شاع العام مره 
أكان فريق منهم يداوي مداواة عامة : إذا أصيب أحل 5 عضرو 
من أعضاء جسمه داووًا ل لاعتقاد مه أن” الجسم إذا قوي تغلب 
على كل مر ض في كل 0 من أعضائه . 
ب - وكان الفريق الآخرٌ يكلتفي بمداواة العنضو المريض وحلده . 
9 "كان هؤلاء كلهم أربع شيع : : 
52 3-5 وام 01-9 
(1) شيعة” القانونيّين- قالوا: للتطبيب قوانين ثابتة” تصلح لجميع المرضى 
مجميع الأمراض . 
(1) شيعة المُجَرَبين - جرّبوا لكل مريض علاجاً خاصا مستقلا . 
وم تنعة الوتوة وات سوا الأوراف” أقناما ورتين لكل 
منها علاجاً معيساً . 
(4) شيعة التخييريين - جتمسعوا بين آراء أصحاب الشيئع_الثلاث وأحذوا 
من كل شيعة ما ظدّوا أنه أفضل” . 
وأشهر الأطبّاء القتدامى عند" العرب جالينوس (ت ٠٠١‏ م). كان 
و 2 8 4 5 5 - اه 
جالينوس بارعا بي التشريح » وكان يرى أن علم التشريح ضروري في جميع 
4 03 ع سااء. و 5 وا 
فرق الطب وركن” أساسي ف المداواة . ولخالينوس كلام يي تشريحٍ 
القثب والدماغ مرج فيه العللم> بشيء من الّيال . ويحكى عن 
براعته في التشربح أن" رجلا جاءه يشكو إليه فُقْدان” الحركة في اللنتصر 
والبتصي الو سظ من أصابع يداه . فعابلحه بمداواةر ما بين كتفيله لآن” 
العصصب الذي أن الى هذه الأصابع سما قال” جاليئوس ‏ يحرج من أولر 
اديه 5 سياه 5 2 هه 3 و - 0 
خررهة بين الكتفين . وفل عجب كثير ون من زملاع جالينوس مسن 
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أن" علاج ما بين الكتتفين تبأ منه الأصابع ! 

ولم يتَقينّد' جالينوس” في التطبيب بمذهب واحد من المذاهب. الي 
كانت سائدة” في أيامو » بل كان يال كل مريضٍ يأني إليه بالطريقة 
التي يراها أفضل” له. ثم كان يهنم كثيراً بالتبنض. وبدلالتم ظٍِ 
الأمراض » وبقارورة الماء ( النظر الى بوك المريض ) . وقد عالج جالينوس 


عدداً من المرضى فشفاهام' بعد أن ع عجر أطباث كثير ون عن شفاهم . 
اينوس فضل” ني أنه حاول أن يجعّل التطبيب علماً تحريبياً قائماً على 
سس عقلية . 

- عند اأرومان : 


ِ يكن للرومان اهتمام” خاص” بالطب . وأبرزٌ ما يُشار اليه عندهم 
العملية” القيصر ية7 ( الولادة بش البطن)» فقد ماتت أوريليا زوجة” غايوسٍ 
ولوس وهي تضّع فشقدوا بطلتها وأخرجوا الحتين من رحمها . وسمي 
هذا الحنين غايوس” يوليوس - ياسم أبيه - ولقّب قيصراً ( المشقوق عله ). 
ولا أصبح غايوس يوليوس قيصر 45-١١١(‏ ق.م.) المشهور با 
يوليوس قيصر ملكا على روميةة أصبح لقب قيصر عتما على ملولك رومأ 
كلهم ( وعلى غير هم أيضاً ) . 


المستوصف والمستشفى 


المستوصف هو المكان” الذي يأتي اليه المريض" يطلب دواء لمرضه . 
)١(‏ نسبة إلى قيصر 086587 من المصدر اللا تبني 20606 (قص» قطع » شق ). 
اسم لأسرة رومانية ( من مديئة رومية ) من آل يوليا 3 شهر أفرادها يوليوس ف 
الامبر طور الذي اغتيل عام 4+ ق.م. أما الشخص المشقوق عنه في هذه القصة فإما أن 
يكرن الامبرطور نفسه أو فرداً آخر من أسلافه . 


أن 


والمُسْتتشفى هو المكان” الذي يمكلث المريض” فيه للتداوي تحت إشراف 
الطبيب . ولم يكن في أول الأمر فرق” بين المستوصف والمستشفى » وكان 
مكانهما في هياكل العبادة أو ني الأماكن العامة الي يرتاد”ها الناس” عادة . 

وأصل” المستشفيات غرف كانت تفرد في المياكل والأديرة لإسكان 
العتجرة . ومني - ولم تك * للتطبيب بقدر ما كانت للإحسان . 
أقدم مستشفى” مستقل” فقد أنشأه ملك" الروم فالنس” (55م 0 
في مدينة قيسارية7" . وأمنا أة قدم” المستشفيات العامة الي عمْرفَت في الغرب 
بام بيت 2 
وأمنا أقدم. المستشفيات ٠‏ بالميى المعروف ؛ اليوم” فقد بن في أواخر القرن الحادي 
شر للميلاد (أواخر القرن الحامس للهجرة ) ني انكلترة 

الصدلة : 
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الصَيئدلة” "ف اللغة العربية ( القاموس 4 :") بيع العنطارء وي الاصطلاح 


لطبي : متم الأدوية بها . والصيدلة” في الأصل, فرع من علم النبات » 
فقد بدأ الإنسان منذ أقدام _ الأزمنة - يجرب مداواقة المُرضى بالنباتات 
المختافة . 


١‏ فقد أُشىء في مدينة. بون ( فرفسة ) » ستتةة 7 م. 


وكان الطبيب القديم” يتقلحتص المريض” ويقدام له الدواء اللازم ( يشمن 
أو بالمجان ) ٠‏ غير أن” المصريّن القسدماء فصلوا بين الطبيب والصيدي” 2 
كما فصل اليونان” بينهما فيما بعد . . أما في أوروبئة فلم تنش الصيدلة” 
العلمية” صناعة” مستقلة” إل" في القرن السادس عَسَر للميلاد (العاشر الهجرة) . 
)١(‏ قيسارية علم على عدد من الأماكن أشهرها مكان في آسية الصغرى ومكان في فلسطين . 


(0) ءادا عل 88161 ,ناعزدط-[ء)1801 مضافة ( بفتح الب ) الله (ي ضيانة الل ) . 
() ويقال أيضاً : الصيدنة ( بالنون ) . 
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000 “رن يم مكل. 
من اوجه الما البونتاين 
)١(‏ فِمَاغْورَسٌ والمذ هب الفيثاغورى 


الفلسفة” الفيثاغوريّة” نتاج عقول كثيرة » ولكتّها كلها منسوبة” الى 
فيثاغورس (588-"0ه ق .م.). 

نشأ فيثاغورس في جزيرة ساموس” من جر بحر إيجةة ثم* تَلقتى 
علم” الفّلّك والمندسة على أن كسيمندر وس" في مدينة ميليطون” » عامة 
«لاه ق.م. بعدائذ زارَ مص وبابل . 

وسكن فيثاغورس” قروطونية” ( جنوي إيطالية ) وأسّس” فيها ناديآ 
لتعلم_ وللحياة البسيطة واشترط لدخول هذا النادي امتحاناً قاسياً من القيام م 
بأعمال تدال” على الطاعة والمقدرة ومكارم الأخلاق . وعاش” أعضاء 
النادي. على التقتشلف : تركوا أكل" اللْحمان” واللوبياء الداجنة” ( لأأنها 
تغذتي كاللحم_) ولنبسوا اللدّشن من الثياب وعاشوا عيشةة اشتراكية” 


ع 


006 
كأنهم أسرة واحدة . 


أوجه الوجود : 
لم ينظر الفيثاغوريون الى الأجسام_ على أنّها مؤلفة” من عناصر 
مادتيّة » بل بَحَتوا عن حقيقة الوجود في أحوال من النسّب الرياضية 


ا 


والصفات المتناقضة فتَخئّلوا العالم ملفا من عتَششرة أزواج من الأضّداد : 
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المحدود وغير المحدود ‏ المستقيم وغير المستقيم ‏ الواحد والمتكثر ‏ الأيمسن 
والأينْسر - المذكتّر والمؤتّث ‏ الساكن والمتحرّك ‏ اللخط المستقيم واللفط 
المتشحني - الور والظللمة - الجير والشرّ ‏ المربّع والمستطيل . 


- نظرية العدد : 


في العدد متداركان : مدرك” عامي عملي (لا تبحّث فيه هنا) ثم” 
مدرك” فاسفي” مجرّد” هو المدرك” الفيثاغوري : ما العدد” ؟ وما قيمة' العدد ؟ 

العدد مرقبة” بين عدد بان . إذا نحن “قلنا وه ) ( خمسة” ) فإِنّنا لا 
نبي أن” أصابع يتدنا الواحدة خخمسة” » ولا أن" الكواكب السيئّارة كانت 
عند القسدماء خمسة” ثم* أصبحت عندنا سبعة” ثم" ثمانية” ثم" تنسعة. وكذلك 
لا نعي خمسة أقلام ولا خمسة دنانير.... ولكثنا نعي مرتبة معيتة” 
بين مرتبة سابقة عليها ومرتبة تالية لها. وليس من الفّروري أن تكون 
و9)هرتبة بين )14١‏ و("”") ( لأن” بين العدد أربعة والعددٍ خمسة م 
ين العدد خمسة والعدد ستثّة أعداداً لا نهاية لها ) . 

وقيمة” العدد الدالالة على النسّبة ( العددية ) بين الأشياء . ليس المهبة 
أن' يكون الحسم” مركب من ماء تراب » مثلاة (كا يقول” الأيونيتون ) » 
ولكن امهم هو النسبة" العددية' ( بين هذين العتنئصرين في الحسم_المركتب ). 


فالنسبة” العددية" » في رأي فيثاغورس » هى الى تبين” حقائق” الأشياء » 
بل هى حقائق” الأشياء؛ فإذا نحن فهمنا العدد” فتهمنا الأشياء نفسها . فالعده” 
متطو في الأشياء لأنّه جَوْهَرها . ولذلك كان العدد” هو الشى > نفسه . 


ودرّس” فيثاغورس” خواص” الأعداد فوجدتها اعداداً هي شفع 
( مزدوجة : تنقسم على اثنين بلا باق ) * » 544 مع ١1 2٠١‏ الخ 
ثم أعداداً هي وثر ( مفردة) : “ا هع لاء و ١ل23 ١"‏ الخ. 


0 
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الاعداه” » من وجو آحر 4 أعداد؟ ملم وأعدادا مربعة” 1 


ا هي الي ترب قاط أو حتصى” فتشكئل” مثلقات : ١‏ » 
٠ 5“‏ » 6٠الخ:‏ 


”+5+١ "5 +١ ١‏ ألما مدع ١+؟9+‏ + عدم 


وحن تلاحيظ أن القاط التي تتشكّل منها هذه المثلتئات هي المجاميمم 
الرئيتة في المتوالية الحسابية. . ويبدو ذلك واضحاً في الحدول التالي ( الأرقام 
الغليظة” هي المجاميع الحزئينة ) : 

١-١ 

+؟د-" (( عدم 

مد » 
يل (5+1+ 8+ ؛-١٠)الخ,‏ 
دن عونل 
ال 
دادمو 


والأعداد المربّعة” تتشككل” مربّعات : لي لي ان ليق 8 الخ : 


تملصد سفيد تروضيد 55 5 -؟١‏ معام عه" 
وي ار التالي سدو لنا كيف تشتج الأعداد” المربعة” ( الي هي أيضاً 
مجاميع جزئية “في المتوالية الحسابية ) : 
5-١‏ 
+م-5' (رللهم-5-4) 
دودم؟ 


+لا-4" (١اب+مده+لاك5-')‏ » الخ 
+ ودم؟ 


ونرى قاعدة” ذلك في المتطابقة. التالية ( افْرض" 3 العدد الذي تريده ) : 
و"+ (1+37)-(2+ع"' 
أو" + (؟كا/ا+ -)١‏ ( جوع" 
دوع دواع عع 
وقانون - جمع المتوالية الوترية (الفردية) الطبيعية ( المبتدئة نه بالواحد) هو التالي : 


ه646 


هل ا للم لدف لوي الخ 
اش ارم على عدد الحدود ني المتوالية, الوتثريّة ( الفرديّة, 
الحدود أو المفردة الحدود : #.هء" الخ ) إذا كانت طبيعية (تبداً 


بالعدد واحد )ع كانت العادلة الي يُستخرج بها مجموع حدود هذه 
لمتوالية. 0 بل : 


ص 8 
ممح | 9+(2-١)*؟‏ ]ده ؛ 


مثال +١‏ د ه هباب و+١ول‏ + مل سه سلا(., 

تتأف هذه المتوالية” الطبيعية ( من ١‏ الى ١7‏ ) من تسعة حدود 
وتثرية ( مفردة ) . إذآن" 2 - 4 » فتقول : 

| ؟+ره-اعا؟ |-" 

0 


!و ع ع 
وي (" لتختلكدي؟ أو »ا - 9 أو ١م‏ ؛ 
وهو مجموع حدود الموالية الحسابية الوتثرية من ١‏ الى ١9‏ . 
قبن قن تن نا 


مغ بل 


غير أن” هذه المعادلة ‏ مع أنّها قاصرة” على المتوالية الحسابية الوترية 


( الؤلّفة من أعدادٍ مفاردةٍ » نحو “اع 9685 ) الطبيعية (النى تبدأ 


الى نت سا حر 


بالواحد ) - قد تبدو ٠‏ لبعض التامريت معدن فلدكتتف بالقواعد 


الثالية 


ألا : يكون” مجموع حدود المتوالية الوترية الطبيعية. حاصل” ضرب 


عدد حدود ها في نفسه 
"+١‏ ل هلل + وده" 


1 


2 2 5 ف ان لس ادن ٠‏ ام 5 
عدد حدود هذه المتوالية خمسة 0 إذن اضرب خمسة قي نم هأ : 


و'ع و ير و ه؟, 


بكون” مجموع حدود المتوالية لمواراير لف من أعدامٍ 
مزدوجة )ع2 اذا كانت طبيعية” 3 حاصل” م رب عدد حدودها ف عددٍ 
ليها مضافاً اله واحد : 
+ع +5+م+ ١١+‏ -!:, 
إذن *١»<(5+)أو‏ هلالا -!؛. 


وهنالك” قاعدة” أعم : إن" كل متوالية حسابية » 


سواء” أكانت طبيعيئة” عامّةت 9+١‏ م + وده م 
0 طبيعة وترية ١خ+”‏ ل هلدب 9 
أو طبيعية شفعيئكة 9 دع + ه+م 0 


أو اللي ولك موق الفا ما انع ونه وس 7 
(يفرق معلوم هو هنا: ه): 
ونوا لقان غير طبيعيّة 1١+10‏ +ه1+و١‏ شرق 
معلوم و : ؟) أو لم لو وول (غرق معلوم هو : 
)ع فان” مجموع حدودهاأ يستخرج بالمعا دلة التالية : ١ ١‏ 
الحد” الأول + الحد” الآخير 
١‏ 


»ا عدد الحدود . 


مثال ذلك : /ا + 11١‏ +هطؤ (١+‏ بيم؟ د منا: 


م 
4< ل 5 4 ل 2 05 4< - 5 21:0 
0 
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- جدول الضرب : 


إن اللحصائص” الي العر م الفيثاغوريون من الأعداد (كا رأينا 

في الأمثلةر السابقة ) لم لى ذكاء وصفاءِ ذ هن وبراعةٍ وجلد في الذين 
50-06 : ولكتها أمورٌ نتظريّة خحيالية” لا فائدة عمليةة منها . أمما اللهئد” 
الذي كان له نتيجة” ععلية” فكان استنياط الفيثاغوريين جدول الضسرب » 
وهو 30 قائم ”ع لى مستواليات حسابية بتضعيف ٠‏ الأرقام . العشسرة ( ١الى‏ 
٠‏ ) مرتين » ثلاث مرات ؛ أربع مرّات » الخ . 

ومع أن" جدول” الضرب قد عرف 2 الذّغات الأوروبّية - أوّل” ما 
عراب باسم_ «جدول فيثاغورس"» » فالراجح أن فيثاغورس” ليس 
صاحب هذا الحدول ؛ بل لعل هذا الحدول ليس" من عمل الفيثاغوريّين» 
ولكتّه نسب إليهم واشتهر بذلك لأن" فيغاغورس والفيثاغوريين قد اهتمّوا 
كثير ا مثل هذا الول وصنعوا جداول قائمةة على المتواليات الحسابية 
والهندسية أشد" تعقيداً من جدول الضرب واشتهروا بذلك . 1 


الفق” الفتاعور يوق حيودا كيد 7 بناء 
المربّعات السحريّة » وهي أشكال” مربّعة” فيها 


0 م كن 


خخانات” 34 وق الحانات أعداد” ال اذا جمعدت 


طول أو عرضا أو توتيرا .ذاضة البمين. ..وذاة 
الشمال كان ا يجموع' واحا : براقي طولريقات : 
ولسطاارح الغلاي ام ع 556 ثلاثاً في كل” ضلع 
تتوزع فيها الأعداد” من واحد الى تسعة : 

ضح الحمسة” ني اللخانة الوسسطى . 7" ضع الاثنين في إحدى الزوايا 


ليك 


وضع الثمانية" في الزاوية المقابلة لها على الور . ثم” ضع الأربعة في الزاوية 
الي بين 2897 وضع الستّة في الزاوية المقابلة ( لاحظ أن الأعداد اللي 
توضم في الزوايا هي الأشفاع الأعداد المزدوجة أو الزوجية ) . بعدئذر 
سس الاعداد" الباقية ( الأوؤتارَ أو الاعداد” الفنرديّة ) في الحانات الباقية بحيث 
بصبح عق كل ثلاثة أعداد قُ 0 بعر عي فد 

والأعداد” في هذا لاللرع دو ا الخمسة من غير أن تختلف مجاميعهما 
عفرا تَبْقى الاشنفاع في الزوايا ) . 

9 لاحظ أتك إذا وصلت بين الأعداد قي 
هذا المربع الثلاني على التوالي الطبيعي : 21١‏ ”ء 
" » ؛ الخ . خترّج الشتكثل المتندسي المقابل: وحينما 
تدور الأعداد في المربّع يدور هذا الشكل” معنها . 


الموسيقى والعدد : 

طبق- فيثاغورس' نظريّة” العدد في الموسيقى الوتتريّة 

لاا شك" ني أن" الموسيقيين قد تتبّهوا لاختلاف التغّمات الصادرة من 
الأو تار باختلاف تقميم الأو تار بالضخئّط عليها بالأصابع ثم” تفتنوا عند 
العف في الإتيان بالألحان العتذ'بة ابحميلة . ولكن” فيثاغورس” هو الذي 
د يم الوتر عللماً عداديآً واستتيبط النسب ١‏ ا ات 
/ 1 - 4 :5 وأدرّك أنها تُحدث تخّمات عتذابة" . ثم ان" 
السب الفيثاغورية 5:11 24:15 5:8 هبي النسّب التي تدأعوها 
نحن : الشماني والحسمامي والرباعي . 

ولفيثاغوراس” والفيثاغوريئين جهود” رياضيّة” في الفنّّك والمندسة 
ذكر بعضها ني استعراض العلم عند اليونان . 
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1 و .5 ٠‏ 
من وجداليم اليونالى 
٠‏ اس 5055 3 6 2 
(؟) ال من هي الدري وديمو قيطسٌ 
الفلاسفة” اليونانييون” القدماء علماءً طبيعيون” قُ ادر قال بعضهم 
إن” الأجسام” مؤلفة” من مادة طبيعية واحدة : من ماع أو هواء أو تراب 
أو نار ) ) ٠‏ ثم جاء أنبذ قلس" وت "5؟: ق. 606 . ) فقال إن” الأجسام” مؤلقة” 
0 مع (بنسب مختلفة ) . 
ف ذ لك الحين كان في اليونان طبقة” من العلماء عرفوا بام «أصحاب 
اللذحب الذي » قال أولهِم لويكوبتوس (ت نمو "ا ه ) ل في الوجودر 


نوعآ واحداً من المادة هو ذرات” بالغة” في الصغرٍ لا يمكن” سم 


أو تسجرأ. . من هذا التوع الواحد من الذرات تتأف جميع الأجسام ر 
في عالمنا » ولكن على أشكال ختلفة . إن كل" عم مختلف من سائر 
الأجسام ر في عدد الذرات الي فيه وي ترتيبها فيه لل لا خاصة” لما » 
ولكنها 0 خواصها من اجتماعها ملع أمثالها قي الأشكال المختلفة 
ري الأجسام ) 

ما الذي وسع القول” في المذاهب الذارّي فهو ديموقريطس” أو 
ديموقريطوس ( - 310 بوره برا 

# 0 5 اليد > عه .ّ- 5 2 5 

ولد ديموقريطس في أبديرة” (على شاطىء ثراقية الغربي ) . وزار 


1١٠ 


صر وبابل” وفارس » ومكث في مر مي ستوات درس" يُ 
أثنامما الرياضيات . ثم انه عاد من الشرق بعلم ر كثير . 

قال ديموقريطس : إن” الوجود” مو لف هن 'ملاءع ومن خخلاءع. والملات 
( المادة ) ينقسم” أجزاة غير متناهية ف العددء 53 هى بالغة” في الصغر حتى 
لتيستحيل” انقسامها » ولذلك سمناها ١‏ آتوم ) (1- تومون : لا يسم ). 
وقد عرفت هذه الأجزاء البالغة' في الصغر » في اللغة العربية. > باسم_ اللدزء 
الذي لا يتجرأ: ا التؤهر الفتررّد وباسم الذارة ؛ وهي بسيطة" (غير 


6ت 


م ركّبة ) وخالدة” لا تعد م . 

3 أن الذارات 44 | واحدا فاننّها تختلف فيما بينّها في الحجم _ والشكئل , 
فالقدرات الكبيرة” أتقل” من 'الذرات الصغرة :ووكلها م 0 
لها أشكالا” مختلفة”» منها ما هو عا لى شكلٍ الصنارة والمتجل » ومنها 
الممجواف والمحّداب والمكوّر. وبفضل اختلافها ني الشكل تتماسك . 
وينشأ الطعلم “ارا » من ذرّات مكوّرة ملساع. أمنًا الطعم 
الحمريف فيكون” من ذرّات ميحلادة . 

والأجسام” تتألف من الذرّات » ويختلف بعض” الأجسام_ من بعض 
0 الذرّات ؛ في كل جسم وباختلااف أشكالها وترتيبها . 
فالحديد” ختلف من لشب لأن” عدد” الذرات قُ الحديد 56 من عدد 
الذرّات ني الحتشب (وبالتالي » فإن” الفراغ بين الذدرات في المشب 1 
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من الفتراغ_ بين الذرات في الحديد ) . وكذلك يجب أن يكون ترتيب 


)١(‏ الذرة لا تعجرأ جملة ليس معناها : لا تنقسم الذرة انقساماً طبيعياً أو حسابياً » ولكن 
معناها ‏ ني الأرجح - أن خصائصها تبطل بتجزئتها . مثلا : إذا نحن قسمنا اليوم ذرة 
الهليوم فانها تبطل أن تكون ذرة هليوم . 


٠١ 


الذرات في الأجسام المختلفة مختلفاً ( مسثلقاً أو مربّعاً أو مخمّساً أو مثمّناً ؛ الخ ). 


والذرّات غير ساكلة “في أماكتتها + ولكثها مدر كه" حو كد ذاودة, 


هذه الحركة” هي التي تولب بين الذرات ( حتى تنشأ الأجسام ) أو شفرق” 


بينها ( حتنى تنعدم” صورة عار استعدادا لظهور ضور جديدة ) . وهذا 
الرأي في حركة. الذرات بطل" القول” باختلاف أشكالها (ص .)٠ ١‏ 


والتفى ”حنم فهو قز نظي تلق” أيضاً من هذه الذآرّات المادية ع 
ولكن” من' أصغر الذارّات ومن أخفها ونا وألْطفها مادءة” وأسرعها حركة” . 


ا ترك أوبكوبوسٌ” ودعوقريطوس نظريةة العناصر الأربعة دوهي 


نظرية” ظاهرة” ره النظرية الذرية” ؛ وهي نظر بكي ا 


حَد أ ى متعيلها قزنية ية من الصبحة في كثير من تفاصيلها » دلا" على عبقرية. 
أصيلةٍ فيهما. لقد كانت النظريّة” الذرية” من معالم_ الفكر اليونائي ومن 
المسحات اللامعة. في تاريخ الفكر الإنساني كله . لقد كانت نظرة ايجابيةة 
في دراسة الرمطوة ر ثم أدات إلى الاتسجاه الماد ي الصحيح ف في الفلسفة والعلم . 
ولكن' لايجوزٌ لنا أن تبالغ في مداحر هذه النظرية فوق” ما يجب 
فإنها قامنت على كثير من اللحتيال ومن ابلعدل. 00 ولم تقم' على 
البحث لتقم وعل التجارب . وسم أن" علتون ات 44م م)» قد 
اتوي مداركة كثرة َه من المذهب ارب انراز ني [ كما قال : 00 لدت 3 


حم سم إلى لي الع 


وي 6 الأجسام م من ١‏ الات 


٠١, 


* 


0 : .- 
مِنْأوجه الما اليو ف 
)2 أرسطوطا لِسٌ 


لادة والماخ ‏ الكو السببية السببية 


كان أرسطوطاليس أو أرسطو ( 17-8517" ق . م . ) ( حكيم اليونان » 
ومن أهل اسطاغيرا في ثراقية » تلقفى الل ارد ره م.). 
وبعد 37 أفلاطون اتّصل أرسطو بالبلاط المقدوني (47”م ق.م.) 
و أصبح د الإسكندر الكبير ذي القرنين . ولا أصبح الاسكندر ملكا 
(985 ق. م. . ) ترك أرسطو البلاط المقدوني ثم أسّس في أثينا دار التعليم _ 
وعم فيها اثتي عر عاماً . وكانت وفاة أرسطو في بلدانه أسطاغيرا . 

ارسطو فيلسوف اليونان غير منازّع » واعظم الفلاسفة. باطلاقر 
افلاطون” يسميه العقل” . وهو جمّاعة” محيط وبحاثة” منظم” ودقيق” الملاحظة ؛ 
واليه يتررجع الفضل” ني تنظيم الفاسفة اليونانية وتفريع_العلوم_ منها وايجاد. 
فن المتطق مرتباً ومدّظماً . وكان ابن رشد يسميه ١‏ الحكيم ) او ( الحكيم” 
الاول ». وبرّغم اهتمام ارسطو بالناحية المدنية ( الانسانية ) من الفاسفة. » 
فإن” مجموع فلسفته مببي على « اتفاق العلل المادية في العالم الطبيعي » . 

لأرسطو كتب ة في وجوه كثيرة من فنون المعرفة منها في العلم _ أو قريباً 


١٠١ 


مله + كنات الاثان العلوية ( أحوال ايلو ) - كتابة الميتوان - كتاب 
الركات - كتاب الطبيعة . ولكن اتتّجاه أرسطو في كتبه انّما هو الى 
علوم ما بعل" الطبيعةٍ والمتطقٍ والسياسة 5 


0 الاو علماً ممستقاد” قائماً بنفسه 00 المنطق 


مه 


لكر 6 يي ا 
| 3 ىامسهوعر واو معيسن واكتشافة اللطأ ؛ في آراء الاتحرين 


وفلسفة” أرسطو مادية” اليه عملية فيه ينال الوجود على ما هو 
عليه ويرى أن العام الود 8 و العالم الذي نعيش نحن فيهء بخلاف فلسفة. 
أستاذه ا :0 كانت مثالية” نظرية خيالية ترمي الى أن تعارف 
0 يجب أن يكون” الوجود» . وكان أفلاطون” قد افرض "3 في الوجودٍ 
عالمين : عالاً أمثل” ني الملا ال 4 هال الذي م" فيه وهو عاله” 
ناقص” لآنّه تقليد” للعالم الآ 


و 3 وإشر 


وي فلسفة 5 في العلم بعضها يعذر فيه 
أرسطو لأنّه من الأأخطاء الي كانت شائعة” بي العا م القديم . ولكن بعضها 
عدر يه أن" لملاقته من الفااضفة تحانوا ف انتقلوا بي في بعض الأمور 
من الخطأ الى الصواب ثم جاء هو فرج بها من الصواب الى الخطأ. فمن 


0 


الأخطاء الي لا بعلار فيها : 

أ - رجوعله الى القول بالعناصز الأربعة بدد” أن كان" ديموقريطوس 
قل وسع الكلام” قُ الذرة 0 

بالدرده الأرض الى مركز النظام الشمسبى” 0 
اسار عرس 5 2 5 ع لاسا ام 0 

اند كه بأن القلب مركرٌ العقل وأن عمل الددماغ قاصرٌ على 
تخفيف حرارة القلب ٠‏ بينما كان الفلاسفة” والعلما قد رَجّعوا عن 
ذلك فقال ألكاميون” الفيثاغوري إن الدماغ هو المركر للتفكير . 


١ 


ومن“ أخطائه قوله : إذا سقط جسمان من حالق » فان” الأثقل" منهما 
سبق الآحر في الوصول الى الارض بنسبة ما بيشتهمامن الفترق في الفقدّل . 
ومنها أنه أنكرَ أعضاء التذكير والتأنيث في النبات . ولقد قاذت هذه الأخطاء 
الى تأخّر رقي العلم_ والحضارة زماناً طويلا” » لأن” المكانة الي كان أرسطو 
يتمع بها بين الدارسين جعّلكت الدارسين يأخذون برأيه ويهملون آراء غيره . 


- الطبيعة : 
الطبيعة' « مجموع الوجود المتعلق بالماد”ة والخاضع الحتركة » . 


والمرية” في الوجود نوعانٍ أُوَهمُما « الكدؤن” والفساد » أي 0 
الصوّر على المادآة الواحدة. ؛ وثاني نوعى الخركة ( الانتقال” م 0. 
و ا حركة” التي هي الانتقال” المحسوس ناج الى مكان وزمان . فالمكان” 
سروري لحدوث الحركة » والزمان ضروري لقياس تللك الحركة . والمكان” 
غير متناه من حيث الامتداد” . والزمان كذلك غير متناه لا في الأزل ( الماضي) 
ولا ني الأبد ( المستقبل ) . وعلى هذا كان الوجود” خالداً : كذلك كان وكذلك 
سيبقى أبداً 1 

والوجود مؤلف من عناصر خمسة : الأثير ومنه تتألتف النجوم” وما في 
السماء ٠»‏ ثم العناصر الأربعة, ( الماع والهواء والتراب والنار ) » وهي التي 
تتشكل منها الأجسام على الارض . 

0000 العالم _ كلله فهي الدوران” » لأن” الدتوران” أنم* انؤاع_ 
الحركة . والألوهية” تحرك” العالم” 8 غير ان تتحرك هي . والطبيعة' تتحرك” 
أبداً » حر كلها اليو ؛ أو قرّة” الحياة أو النتفاطة الموجود في المادة » 
فتندفعم المادة في تطور صعو دي : من الحماد الى النبات الى الحتيتوان ( البهيم ) 
الى الإنسان . 


وعلامة” التطور الصعودي 6 مظاهر النشاط : فالقات ليس فيه 
من مظاهر النشاط سوى الثمو من التغذية و واشضم والتتمثيل297 ومن 
التكائر ( وتُستمى هذه القوة : « النفس” النبائية ). وأمت 3 
( البهيمة ) ففيه » فوق” ما ني النبات » الحركة” الإراديئّة” والانفعال” كالتأثر 
وا هياج والغتضّب واللحوع والعطش ( وتسمى هله القوّة” فيه « النفس> 
اللسواية وح أو الهم ؟ ا . وأمنًا الانسان” ففيه» بالإضافةر 
الى ما في التبات والحيوان البههم مع التفكير الذي هو مظهرٌ النفئس_ 
العاقلة. أو اقل ويس هذه القذوة « النفس" الإنسانية ) . 

والعقل” في الإنسان نوعان_ : «عقل” نظري » بتناول” التفكين المطلج” 
في العلوم واستخراج القوانين ؛ م «عقل” عمل ») هو الذي يستتبط” 
به الإنسان” الصناعات النافعة” وبمارسها كالحدادة والنجارة .... 

اما 8 «ما وراء الطبيعة ») او (ما بعد الطبيعة» (ص 5١٠ع‏ ) فجاء 
بطريقة عترفية بحت يها يك ا أرسطو وقع فصل « الفلسفة الاولى » 
وراء فصل ١‏ الطبيعة ) فاكتسب اسمه من الترتيب الشكلي لفلسفة ارسطو لا 
من حقائق موضوعة . 

غير انه قد اتفق ايضاً ان تتناول فلسفة” ما بعد الطبيعة « مبادىء الوجو 
امطلقة كالصورة والادة » والعلل ( الأسباب ) ٠‏ والرمان وامكان ‏ » مالا قم 
نحت الحس مباشرة » بل هو وراء الحس ايضاً . 

واذا نحن أنعمنا النظر في فلسفة ما وراء الطبيعة وجدناها تتناول بحثين 


(1) التمثيل في علم النبات : عملية حيوية يجرءبا الثبات الأخضر مكوناً غناءه العضوي من 
من علاصر بسيطة من اليخضور والضوء وثافني أكسيد الكربون والماء ( المعجم الوسيط 
٠‏ ) . واليخفضور : المادة الحضراء الملونة للنبات ( المعجم الوسيط 4 . 


ك1 


عظيمين : تتناول مبادىء الوجود » وتتناول البحث في الألوهية خاصة . 
1ن اما القسم الاول الذي تتناوله الفلسفة الماورائية ( أو فلسفة 
ما وراء الطبيعة ) » فهو « مبادىء الوجود) ؛ وهو في الحقيقة « الفلسفة ) 
على وجه الحصر . 
(ب) ‏ الناحية الثانية « الألوهية » ( راجع المحرك الأول اص ٠١8‏ ) . 


- المادءة والعالم الواقع وفلك القمر : 

يرى ارسطو ان ممت عالاً حقيقيدًآً واحداً هو العالم” الذي نعيش فيه. 
ان هذا العالم غير كامل » وان كان ني صورته الحاضرة على أتم ما يُمْكين” 
ان' يكون” الآن” » ولكنّه أبدا في تطوّر صُعودي نحو الكمال . 

والعالم” بعادته قديم” : موجود” منذ الأزل» لم يكن ثمت زمن” سابق” 
عليه » ذلك لأنّنا لا نستطيع ان نَببْحَث في هذا العالم_ إلا" اذا افترضنا أن 
( المادة » كانت موجودة منذ الأزل . 

واعتقد” أرسطو ان فدَك" القمر يتقدُسم” الوجود” قسْمين غير مستساوييئن 
ولا مُتشاببين . فما فوق” فلك القمرٍ (السماك ) أرحب فضاء » وهو لامتنام » 
وهراغال' الكقال 4 كه فعزولاً تناف يوقا «مادون فلك القمر) فهو 
الأرض” الي نعيش” عليهاء وهي بكل ما فيها محدودة” خاضعة” للكؤن 
والفساد والتبدأل » وبالتالي النتقئص . 

- السببيئّة المادايّة والعلّل ( الأسباب ) الأربعة : 

يقول” أرسطو في كتاب ١‏ ما بعد الطبيعة » : إن" السبب الوحيد” لحدوث 
الأشياء ( تقلّب الصوّر على الماد“ة ) هو ما ندعوه السبب الماد”ي .... فالمادة 


مس تح و 


لا تبد اا 0 


1١١1/ 


( الشحاس” الأصفر ) مجعل” نفسه تمثالاة. .. فلا بد إذّن* من سسب خارجي 
بحعل” من الدشب خخحزانة ( يملع على ماد الحتشتب صورةة الحزانة) . 
اغبا 05و كنذا من العام ؛ بل يأني بعضها من بعض 
والعل ( الأسباب ٠‏ المقومات الضرورية” لحدوث الأشياء ) عند ل 
أربع : ' 
(أ) الَيولى (المادّة” الطبعة” اللي تنفعل” بالصورة : تقْبّل” التبدتل> 
من شكلر الى شكل ) » وهي السببا امادتي . 
(ب) الصورة' (الشتكثل المُورٌ الذي ينطبع في التيولى )؛ السبب الصوري. 
(ج) الحركة" ( الي تنقثل” الماد”ة” من صورة الى صورة ) » السبب المحرك 
أو الفاعل” . 
(د) الغاية' ( امبر لتبدئل الصور المختلفة المتعاقبة على الماد”ة الواحدة ) 
السب الغا 
ويحمسن “أن تلاحظ هنا أن” العلتين الاو لين علتان في الجسم نفسهء 
3 العلتان الأأخريان فهما خارجتانٍ عن الحيمم , نفسه . 


المحرك الأول ( الله ) : 


يقول” ارسطو كل خروج من القوة الى الفعل 27 متا ج الى مرك 
بالفعل » . حم كفده عر » فيجب ان يكونة ذا لالم 
بجماته رلك" ايضاً . ولكن” المحركين يختلفان : إن" حركة كل" جدم منبعثة ” 
منه” نفسهء فهي إذّن* قاصرة” عليه دون” ع وان ارد اي علد 


)١(‏ القوة : الاستعداد الكامن في ا1سم ؟ الفعل : برول هذا الاستعداد صورة مفردة معيئة أو 
أثراً عاملا ظاهرآً . . ' 


١٠١8 


ل .8 8 


كللّه فيجب ان يكون مركا مَحّضاً وفعلا” طلقا كللّه » لأنه لو كان 
ممصلا ادر لكان" مركا بالقوة ولكان بالتالي ناقصاً . 

ولكن”' بما ان هذا المحرّك” « مفارق” للماداة » ( غير متتصل بادة ولا 
يمكن ان يتّصل” بها ) فهو صورة مطلقة” ؛ وبا أنه صورة” مطلقة بريئة” 
من المادّة” فهو إذان” بريء من (ل: در وااو اللذين هما من صفات السو 
بالمادة ) : إنه بسيط » ولكن” له « نتشاطاً ) ذاتياً واحداً : إنه يتعتقل” فقط . 
وهو ني ذلك يعتقل' ذاتته. ثم هو يحرك" العالم” بعقله من غيرٍ ان يتحرك” هو 
او يتجهد . إنه لا يتحرك » إذ ليس" له خارج ذاته غاية” يتحرله” إليها » 
بل هو الغاية” ( القنصّوى المطاقة ) الي شوق كل شيء إليها ويتحرك” 
نحوها وهو ينجذب إك الكمال » كما يتعلق” كل عاشقٍ ععشوقه ويسعى 
إلى الوصول إليه 

وهكذا يجب ان تفهم «الله» (أو «الألوهية» على الأصح ) عند 
ارسطو : إنه محرك” هذا العالم_»» وإنه الباعث الخالد” على حركة 0 
مجملته . اما العالم” نفسه فقد كان دائماً موجودا ولن ينعد م. » وهو يتحرّك 
ابدا صنوة كالبل 

- الحركة وتطور المادة : العالم 

وأقدم اشكال الوجودٍ عند ارسطو «١‏ اله يولى »او الماد”ة” الأولى . هذه 
الميول أزلية” ليس ا بدء” » وليس مت زمان” سابق” على وجود ها . غير 
أنها في شكلها الأزلي الأول كانت فوضى لا « صورة” خاصة » لما : لقد كان 
الوجود اللامتناهي مملوءاً مها . 

5 000 هذه الميولى تتطور » فتتوَّعت وبدأت تظهر فيها صوّ” 

00 و اع لا اك سم 


بدائية" لم تكلن”* بعد متحيازة في مكان ولكنها كانت على كل حال 


ل 


متميزة” بذاتها » فنشأت العناصرٌ ‏ إذا جان التعيير . في هذا الطؤر أصبحت 
الهيولى او الماد”ة" الأولى « مادق ثانية » او ١‏ المادة » . 

وبعدئذ اخذت هذه اللمادة الثانية نتطور وتتلبس” « صوراً خاصة » 
فنشأت ا اللي أْصْبم كل * واحد منها متحيزاً في مكان خاص" به ومتميزاً 
من كل ما عداه بحجمه وماهيته . وهكذا نتجد أن" الصور متأخرة” عند 
أرسطو عن المادّة ( بحلاف ما قاله افلاطون ) وأن بد ظهور الصور في الماد”ة 
إما هو بد تطورها من الفوضى الى ما هي عليه اليوم فعلّلا » في طريقها 
الى الكمال . 

الحركة لا تلفْهتم” ‏ من الناحية الفلسفية المَحئُض ‏ إلا بالإضافة إلى 
المادة والصورة . إن الحركة” لايمكن” ان تحداث مجردة من المادة» بل يحب 
ان يكون . بي الوجود « حركة” في مادة ) او ١‏ مادة” تتحرك” ) . إن في الماداة 
نفسها « امكاناً » التطر بالانتقال من صورة الى صورة أرقى» فجميم الصور 
إذآن' موجودة ني المادآة بالقوة (أي أن في المادءة استعداداً لقتبول جميعر 
الصور -ففي اللشب مثلا تكمن” صو الحزانة والطاولة والمْمْعَد 
والعتمود والصندوق ) . فاذا نحن أفَضنا على المادة صورة” ما صَمَعنا ماد 
صندوقاً من العشب - فإن” صورة الصندوق التي كانت كامتّةت في اللعشب 
من قبل قد تحققتْ واصبحت صورة” بالفعل : « ان خروج صورة الصندوق 
في العشب من القوة إلى الفعل هو المظهِرٌ الأوّل” للحركة ) . فالاستعداد” الحركة 
5 الماد"ة ا أن 0 « النشاط ) . 


1م ه 1 الك 


بواعث النّل و ره ونتايحة 

عرف العرب قبل" الإسلام_ شيئاً من لتقل » فإن” أشياء من التوراةر 
والإنجيل كانت منذ” الجاهلية معروفة” في اللغة العربية . وكانَت وفود” الععرب 
على كسّرى وانتقال” العرب بالتجارة بين فارس” والعراق والشام_ ومصر 
والحبشة وذهاب امرىء القيس الى القسسطتطينية تدال” على وجو د تقل 
شقوي على الأقل . 

ل فتوح الإسكندر المَقُدوني في الشرق (88 08" ق.م.) 
التدرة اثثقافة الملينية ( اليونانية المتأخرة ) في سورية ومصر والعراق 
وفارس" ونشأت المدارس” الثي تُعَلّم” العللم والفاسفة . وإذا كان الحارث 
6ه وابئه التضْرٌ قد تعلكما الطب في مدرسة جد يسابور 
( فارس )» فلا بد من أنههاكانا على معرفة باللغة الفارسية على الأقل” ( فقند” 
كان" في مدرسة. جديسابور فرس” وسريان” وروم” وهنود” - ولم تكن 
اللغة” العربية » على كل حال » لغة” التعليم . 

السريان والفلسفة 

بدأ الاشتغال بالفلسفة بِينَ السّريان بعاملين أساسيئين : الدفاع عن 


١1١ 


التتصرانية في وجه الوثنيئة الهلّينية ورد بعضٍ فرقر النصارى على بعض . 
واهم” هؤلاء السّريان بالمٌنطق ب وعلم _ النفس وعلم ما وراء الطبيعة. فتوفّروا 

من أجل ذلك على تقل كتنب أرسطو ونقل. الشروح على كتنب أرسطو . 

والغالب أن” هذه التقول” السريانية” لم تكن سوى ملل مشخّصات لكب 
فلاسفة: 0 في الأقل ولشروح على كلبدُب أولئك الفلاسفة في الأكثر . 
ولم 0 تقول السر يان عن اليونانية خالية من الأخطاء والمغامز » فإن” 
كثيرين من الذين اشتغلوا بالتقل لم يكونوا بارعين في العلوم ابي و يا 
ثم كان مُعنْظمُهم يريد ني الكتب اللي يثقللها او يذ ف منها أو يبتدال” 
عدداً من جمّلها ومعانيها إذا كانت تلك اللُمّل” والمعاني لا تثوافق رأبّه 
الديي . 

بواعث النقل في الإسلام 

كانت البواعث على نقل كتب العلوم والفلسفة الى اللغة العربية جَمّة” : 

أ احتكال” ا بغير هم من الأمم أطلم العرب على ثقافات جديدة 
فأحبّ العرب أن أيوسعوا مهذه الثقافات آفاقتهم” الفكريّةة ؛ ولعل” ذلك 
كان - في أوّل الأمرٍ عاملا” من التقليد المَحلض . 

ب - حاجة العرب إلى علوم ليست عندهم مما كانوا يحتاجون إليه ني 
الطب وي معرفة الحساب والتوقيت لضّبْط أوقات الصّلّوات وتعيين بدء 
هر الصوم_ والحج” وأول السنة . 

ج- القرآن” الكريم” وحتَدّه على التفكير وطللب العلم . 

د العلم" م وا الحضارة. الجا حي الود سياسياً واقتصادياً 
ويكثر فيها الرف ويستبحر العمران” تتتّجه النفوسر” الى الحياة الفكرية 
والتوسعر في طلب العلم . 


١١ 


ه رعاية” الحلفاء للنقل والتقّلة » فقد كان الحلفائُ يدفتعون للناقل تقل 
الكتاب المنقول ذاهباً . ثم إن” الخليفةة المأمون (ت8١50‏ ه) أنشأ ١‏ بيت 
الحكمة » وجمم فيه الناقلين ا تقال الكلتب الفتلسفية جراءاً من 
سياسة الدولة . وكان ل متي وتجيهة” غديية 0 للعلم تبذ 1 31 
الأموال” في سبيل الحصول على الكتب وني سبيل_ تَقْلها » فإن ا ' 
كانوا ينُتفقون” َمْسمائة دينار في الشهر على تقل الكتب . 

ب ساس سا ولد قر م اعاس 2 و 5 2200 0 م سا اه 

و وزعم بعضهم أن حب السريان لثقافتهم وحر صهم 
على نَشرها حمّلاهم على نقل الكتب الفلسفية إلى اللغة العربية . ولا وجه 
لمذا ور لأن” الكتب المنقولة” لم 0 مرا مسي يق 34 بل ل 
يوفانية أو هندية . 2 ان هؤلاء التقلة” السشريان لم مسقنا هذه الكتبة 
تطوعاً وابتداءً من عند ا نقلوا الكلدب اللي أحبوا نقلتها , 


ل ع 


بل كانوا ينقلون ما يطلب منهم نقله بأجر . 


بدء اأنقل 

تل كر المصادرٌ أن حالد بن يزيد” بن معاويةة وت هم ه- 4٠لام)‏ 
لما ئس من الفوز بالحلافة انقلب إلى العلم ودرّس" الصتعة ( الكيمياء ) 
على راهب إسكندراني اسمه مريانوس ثم” أمر بنقل_ كلتب كم الى اللغة 
الغررية يقال أيضاً إن” ماسر جوي جدوهوطبيت 00 الدين فريال 
اللذّعَة بتَصْري الدار ‏ نقل الخليفة. الأموي علمر بن عبد العزيز وت ١١‏ لهم 
-17لم ) كناشاً ( يجموعاً ) في الطب . ولكن لم يتصل” إلينا من العصر 
الأموي كلتاب" منقول” ولا كتاب" مؤ لف . 

وك نقل في الدولة العباسيئة قام به عبد الله بن المقتفّعم رت 145 ه- 
9م ) » فقد نَقدّل عدداً من كلتب السُلوك الى اللغة العربية ووضم كتابة 


١‏ الك 


كليلة” ود من" بالاستناد الى قصص فارسيّة وهئدية . 


اتساع النقل الى العربية 


ومنل أيامر أي جعفر لي لد لتقلل" 
5 رعاية الدولة » وعلى ذلك ساو 00 الوفيد وائنه المأموت” 5 وي أيام 


المأمون اتنّسع النقل كثير أوأنشأ المأمون « بيت الحكمة » ووقتف عليها الأموال> 


الذين ريدو أن يتقطعوا الى تقل الكتب الفلسفية الى اللغة العربية . ولَما 
التِضر المأمون” على الروم ء» سنة ١١1ه‏ (880 م)» عتلم بأن” اليونانة 
كانوا لمن لنشدرت التمثراية في بلاد هم - قد جتسموا كب" الفدفة 
من المكتبات وألقًا بها في الستراديب . فطلب الأمون” من ملك الروم 
أن يعلطيه” هذه الكتب مكان الغرامة اث فقبل” 
0 ( ثيوفيلوس ) ملك” الروم _ بذلك وعداه كسباً كبيراً له . م امون 


فعد ذلك نعمة “عظيمة” عليه . 


اتسجاه النقل 


ان" نقل” كنتب العلم والفلسفة الى اللغة العربية لم 0 اتفاقاً : 
قصد” إليه المادرد قصداً : اهم 0 الأفراد” وشجع ةو الول : 
10 عل 0 العرب الحركة العظيمة الى كانوا يومون بها أ 


مل 


بدأوا » أوّل” ما بدأوا » بكتب العلم العتماية 5 بك الفاسفة النظرية » 
فبدأو ١‏ بقل كد الرياضيتات والفتذك والطب. وذ كدرت الدييم 
كْتنْبْ العلوم _ اتتّجهوا صو بكتب الفلسفة النظرية يتسموا أداء رسالتهه” 
الثقافيسة, 1 


١15 


طريقتا النقل 

كان للنقل طريقتان : 

أ- الطريقة” اللفظيئة » وهي طريقة يوحنًا بن البطريق وعبد المسيح 
ابن الناعمة الحمئصيّ » وذلك أن يأتي الناقل الى النص وينظر في كل 
كلمة بمقرد ها ثم” ع ا دكي من اللغة الأخرى . وهذه الطريقة 
رديئة ” جد ا لأن” عد داً كبير ا من الكتلمات في كل" لْغَة ليس لما مرادف' 
فق له احرف ثم” إن” المتجازات والتشابيهء لآاممكن أن تتفل م 'العة 
الى لغة بالطريقة اللفظية . 

وكان في هذه الطريقة اللفظية مُشكلة 
هده الطريقة كانوا لجان لامجيدوة اللفة الإوزنانةة كا كازوا أنهانا أخريى 
لايجدوت اللقة” 'العروة: .فكاة” احاخم يتقل الكتاب من اللغة. اليونانية 
الى اللغة السّريانية ثم” يأني آخر فينقلُه من السّريانية الى العربية . 

- الطريقة” المعتوية » وهي طريقة' حنين بن اسحاق » وذلك أن 
0 لتاقل ” الى اطملة يحصل” معناها في ذ هئنه ثم” يعبر عنها من اللغة 
الأخرق عله مطايتها فق التي براه اعرف انان فى بعلا 
الكلمات أم_ اختلفتنا . 


00 
| 


خرى » تلك أن أصحاب 


طبقات الناقلين 
كان جميع الناقلين من السّريان لنت اللغة السريانية كانت في ذلك الحين 


لغة الشام والعراق . وكان مَعنْظَمُهم من النصارى وممّن” يشتغلون بالطب 
وينتمون إلى ار ٠‏ فمنهم آل" مام رجوية (وكانوا يبودا ) وآل” 
- ود 3 


بختيشوع وال تحن بن إسحاق” (وكانوا نصارى ) وآل” ابت بن 
قرّة ( وكانوا صابئة” ) . 


9 يكن للنقلة فيما يبدو مكانة” سامية” » فإن” أفضل” النقلة 
كان حنين بن اسحقء» وم ذلك فقد قال" الأطباء فيه :ما لحنين 
والطب ! إِنّما هو ناقل” الكتسب ليأخذ عليها الأجرة” كا يأخن” الصتّاءة 
الأجرة” على صناعتهم ؛ وإنة قصداه التتشسبله” بنا لييقال : حنين” المتطبّب 
لا حنين الناقل” . قد يكون ني هذا الكلام شي ءا من حتسد الأطباء نين . 
ولككننا إذا رأينا أعمال” ناقلين كثيرين” أد ركثنا أن” هذه الملاحظة تنطبت” 


عليهم . 

غم 00 

بيلسب الى الناقلين كتب” مؤلفة” 3 ولكن 0000 أن تعالجج جميع نتاج 
الناقلين ‏ سواء” أقيل” عنه إنّه نقول” أو تآليف - على أنه تقل” » لآن” ما 
زعم الناقلون أنه من تأليفهم » إنّما هو أشياء متشرعة” من الكتب الي 
كانوا قد ذقلوها . 


وني العصر العبّاسي بدأت حركة” لتقل عن اللغات الأجنبيّة واتسعت » 
فئة لت كتنب الفلك عن الفارسيّة والهندية واليونانية . 

في سنّة ١٠64‏ راللام) جاء الى بغداد” وفد هندي فيه رجل” من 
العلماء » فطلب المنصور ر من ذلك اندي العال أن ملي خخلاصة” لكتاب 
السندهند7) باللغة العربية . ثم أمر بأن ينقل” جميع الكتاب الى اللغة العربية . 
ثم إن المنصور أمرَ أبا اسحاق> ابراهم بن" حبيب اتراري" بأ ن يستخرج 

من الرجمة المندية للسندهند كتاباً تتخله” العرب أصلا ة في حساب حركات 
الكواكب وما يتعلق بها. فعتمل” الفزاري منه ري © اشتهر بين علماء 


00 راجع » فوق » ص 6 
[69 تذكر المصادر أسم الفزاري الكامل على صور ممتلفة . والأصح ما ذكرناه في المنن , 
[9© الزيج ( جمعه : ليد وزيجات ) : جدول حسا ني يبين مواقع النجوم وحسبان حركاتها. 


اميل 


العرب فلم يَعمّمّلوا الا" به حتتى أيام” المأمون. 

وابراههم الفتراري (ت 18٠‏ ه- 5ؤلام ) لم بكن ناقلاة فحسْب , 
بل كان مؤلفاً أيضاً حتى ني نقله » إذ أنه استخرج من السدهاند ( السندهند ) 
زيجاً سّمّاه «كتاب الريج على سني العرب » حول فيه سني الهند الشجومية 
الى سنين عربية قمرية . 

وألّف ابر اهم الفزاري «كتاب العمل بالاسطرلاب المُسطّح )20و «كتابة 
العمل بالاسطرلاب وهو ذات الحلق )27 . 

وقد صّنَمّ ابراهيم” الفزاريّ أيضاً أسطرلاباً (من ذات الاق ) . 


حنين بن" إسحاق” : 

من أقدم النقلة وأث شهرهم وأقلدرهم حنين 0 اسحاق” 43 ولد 
في الحيرة سنة 194ه (١١8م)‏ وتلقى شيئاً من الطب على يوحنًا بن 
ماسويه رت 1148ه)) ثم تابع درس الطب في بلاد الروم . بعدّئذ زار 
الاسكندرية” وفارس ودرّس فيهما شيئاً من الفلسفة والطب . ثم” عاد الى 
البصرة وتبحّر في درس الذّغّة العربية على الخليل بن أحمدة (ت 11/4 ه) . 

ولا يعقل أن يكون حنين بن” اسحاق قد تولى" رئاسة « بيتالحكمة » 
لتقل الكتب ني أيام الأمون (ت 5١8‏ هم) ء كا يُقال. وكانت وفاة” 
حنين سنة ١156ه(40/8‏ م ). 

و # سناد يريع ل العم لاعن 53500 0 

لحنين كتب كثيرة متنوعة بعضها نقول عن اليونانيية وبعضها إصلاح 
(1) الاسطرلاب المسطح مبي” على جعل صورة السماء سطحاً » مع تبيان اللطوط والدوائر عليه . 
)١(‏ الاسطرلاب المعروف بالآلة ذات الحلق : آلة ذات سبع حلقات معدنية ( بكسر الدال) 

مركب بعضها في بعض ومتحركة . 


١١ 1/ 


لنقول سابقة » وأكثّر كتبه على طريقة المسألة واللحواب . فمن كتبه : كتاب” 
في العبن -كتاب الترياق -كتاب في أن" الطبيب الفاضل” يجب أن يكون” 
فياسوفاً كتاب في لض -كتاب في الحمسيات - كتاب أوجاع المعدة ‏ 
ثم له : شرح الاسكندر الأفروديسي على كتاب الطتبيعة لأرسطو ‏ جوامع 
كلام أرسطو ُ الآثار العتلوية ( أحوال الحو 81616001087 )| كتاب 
الأصول ١‏ الهندسة ) لأقليدس”© كتاب المناظر ( البتصّريّات ) لأقليدس - 
كتاب قتطوع المَخروط لمتلاوس”-كتاب قطوع المخروط لأبولّونيوس- 
كتاب قطوع المخروط لثيودوسيوس . 


- ثابت بن" قلق وات 8م" هاءوم): 
( راجع الفصل الخاص" به ) . 
قنّسطا بن لوقا البعتلبكي (ت 0٠م‏ ه- ؟91م): 
قنْسْطا بن لوقا يوناني) الأصل » ولد في بلك" ستقة 6١٠7م‏ 
(80م). وكا شب ذهب الى بلاد الروم لطلتب العلثم ‏ . ثم” عاد الى 
بتغداد ومعه تصانيف يونانية كثير فتَقّلها الى العربية . وني أواخر أيام ‏ 
حياته ذهب الى أرمينية” فتُوفَي هناك . 

كان قنسطا بن” لوقا مقتدراً في الرياضيات والفّدك والموسيقى والطب 
والمتطق وبارعاً ني الذّغات اليونانيئة والسريانية والعربية جد التقئل ؛ 
فمن كتبه : كتاب الروائح وعللها_كتاب المروحة وأسباب الريح ‏ 
كتاب الأغئذية كتاب النبئض ومتترفة الحميات وضروب التُحّْرانات 
كتاب علّة موت الفسجئأة ‏ المد ل الى علم المندسة ‏ الفيراق” بين الحسيوان 


.)(١ 51 كتاب الأصول لأقليدس ( زاجع ص م6‎ )١( 


١18 


الناطق وغير الناطق -كتاب الفرق بين النفس والروح كتاب اللزء الذي 
لا يمرأ كتاب النوم والريا كتاب ني حساب التلاني على طريقة اللتبثر 
والمقابلة كتاب المرايا المُحرقة كتاب الاستد'لال بالنظر الى أصناف 
البأل كتاب في شكوك أقليدس ‏ كتاب في البسخار . 


نتائج النقل 

كان لحركة التقئل حتسنات وسيئئات'. فمن”' حّسناتها : 

أ اتساع الثقافة العربية بما دحل عليها من ثقافات الأمم _ ومّناحي 
تفكيرها . 

ب - اطلاع العرب على علوم _كانوا في حاجة إليها كالرياضيئّات والطبّ 

ج- إتاحة فراصّةٍ باكرة للعرب مَكدّتتئهم من أن يدوا رسالتهم في 
تطور الثقافة الإنسانية . إن" العرب لم يكونوا يتعمْرفون للغات أجنبيقة » فلو 
لم تقال التقلة لهم علوم المنثد والفُرس واليونان ( بِرُغم_ ماكان في 
هذا التقلل من الأخطاء والمساوىء ) » لا استطاع العربث أن يمُجيلوا 
عبقريتتهم في هذه العلوم_ ويتريدوا فيها ويجعّلوا منها نعنمّة” على البشر 
كلهم . ولو أن العرب انتظروا حتى يَتَعاتّموا الاغات الأجنبية” ويقوموا هم 
أنفسهم بالتقئّل (تلافيآ للأخطاء التي جاء بها النتقلة” عتفُواً أو عتَمْدا ) 
لمر قن كامل” على الأقل قبل" أن يستطيعوا ذلك » ولتَجازَ أن يتفنقد” 
العرب ني أثناء ذلك رَغنبتتهم في العلم أو أن تتضططرب أحوالهم 
المعاشية ( في السياسة والاقتصاد والاجتماع والفكدر ) أو أن يستضيع ما كان 
قد قي الى أيايهم من كناب العلم _ . 

دارتقائ الحتضارة العتربية (بما كانت قد استفاداثه من فنونٍ 
المُعرفة ) في الحياة العمليئة العامة (في البناء وأسباب العتيش وني الزراعة 


الال 


والصناعة والأسفار والتطبيب » الخ ) . 

ه- اتساع اللغة العربية بالمُصْطلّحات العلمية والتعابير الفلسفية (منا 
دل أيضاً على در اللغة العربية. على مجاراةر ا حركةٍ العلمية كا جارت 
الحركات الأدبية” والدينية والاجقياضة ). 


وتطود ١"‏ الأدب العربي من ناحيتين : ل 


عدد من المدارك و الاير الفلسفية 7 تسا طبيعي لها من 2 أ 

دي النثر والشعر ) . 
وج الاسيقادة* ن المقاييس والمدارك الأجنية في معابلحة عدد م: 
من القاييس ‏ ر من 


العلوم الشرّعية والدّخوية في التعريض والتقسيم واممتمج المتْطقي والبراهين 


وكان من سيئئات النقل أن الفلسفة” اليونانية خاصة” لم تتصل' إلى 
العرب كا وضّعها أصحابها لأسباب منها : 

نكر الناقلين عن الأتخاملة بالملوضوعات التي كانوا يتقلونها » 
لصوف حيئما كان يولي الناقل” نقل- كتاب في ا اختصاصه . 

ب - عجر الناقلين في الذّغات التي كانوا ينقلون منها وإليها (في اليونانية 
والسرهائية والعودية أ في بَعلضها فقط ) . 

ج قله الأمانة قُ فر من الناقلين » وتحصضوه] اذا كانوا ينقتلون 

كتنبا فيها آن 2" لذ عو افق” مذاهبهم الدينية . 

د- طلمع التاقليت في التكسب بالتقئل حتّى كانوا ينقُلون اتدل 

من الكتاب 0 أو ارق أشياء سر" “في كتاب منقولٍ د 
يبيعونه على أنه تَقل” جديد” » أو ينسبون كتاباً الى غير صاحبه وى 
فعلوا بكتاب أوثولوجيا إذ نسبوه الى أرسطو » بينما هو ممُتترّع من كتاب 
لأفلوطين ) 


١ 


ثلاثة نقول 
ونريد أن نقنْتَصِرّ هنا على ثلائة تقول - على ثلاثة كتب منقولة من 
الدّخات الأجنبية الى اللغة العربية ‏ وهى : كتاب الأأصول لأقليد س” وكتاب 


ممه 


المجسطي لطليمو س و الستد” هد : 
أ-كتاب الاصول27 أو الأركان (ني الهندسة ) لأقليدس اليوناني : 


كاه دش قي 


يقول ابن خلدون ( ص ٠١١‏ ) : «والكتاب المتتَرْجتَم” لليونانيئّين في 
هذه الصناعة ( صناعة الهندسة » هو ) كتاب الأأصول أو الاركان » . 
و(قدكان ) أوّل ما تشرُجم من كتب اليونانيين في الملّة أينام أي جعفر 


3 


المنصور . ونّسّخه مختلفة” باختلاف المأرجمين » فمنها نين بن إسحاق” 
ولثابت بنر قْرّة وليوسفة بن الحجاج » . 

وني كتاب الفهرست لابن النديم (ص 7١65‏ ) أن" الحجاج بن يوسف 
ابثر در 0 "كتابة أصولٍ المندسة لأقليدس نقلين (مرتين ) : نقلات 
أولا” يعرف بالهاروني (نسبة الى هرون الرشيد وني أينّامو ) 7 تقل 
ثانياً يعرف بالمأموني ( نسبة” الى المأمون وني أيامه ) » وكان العلمائ يعَوّلون” 
( يعتمدون ) على التُسْخة المنقولة في أيام _ المأمون . وكذلك تقل إسحاق” 
ابن حنِينٍ هذا الكتاب كله ثم” أصلح ثابت بن قنرق نسخة” إسحاق” هذه . 

أما الذين نقسلوا أقساما كثيرة” أو قليلة” من كتاب أقليدس - وخصوص] 
إذا فهمنا كلمة” «فسر) ععنى « تقال ؛ ترجم ١‏ - فيلمكن” أن يكونوا 


)١(‏ ذكر مؤرشو الفكر العرب أن هذا الكتاب كان سمه في اليوئائية أسطروشيا أو أسطروسيا 
(وهذان تحريف ) أو أسطوخيا 58 2.2 تلك الكلمة اليونانية التي عربها العرب 
فقالوا اسطقس ( وجمعها استقصات » استقسات» الخ ) ثم عبروا عنها باللفظ العرني 
عتصر (وجمعهاً: عناصر ) ©» 9 سموأ الكتاب : الأركان أو الأصول » ويعرف 
باللغات الأجنبية باسم 816226845 ,قأمعصة81 , 


١7١ 


كثيربن” منهم أبو عثمان” الد مَشقي » يندا لّنا على ذلك أن” ابن النديم_ قال 


ب 


في كتاب الفهرست ١١ص‏ 365 )؛ ) حلاثنى نظيف المتطبب27©, أعزه اللهء 
و ود 2 
7" وهي تزيد على ما ني أيدي 


وا مللعاس 


الناس أربعين شكلا » والذي ني أيدي الناس مائة” وتسعة أشكال » وأ 


أنه رأى المقالة” العاشرة” م أقليدس” رومى 


0_0 
عو د وساي 


عرام على إخراج ذلك الى العرني .... وفسسر المقالة العاشرة رجل يعرف 
بابن راهويئه الأرجاني ؛ وفسّر أبو القاسم الأنطاقي الكتاب كله . وقد 
حرج 1ل اوكان سد يكل هذ الس اي 
1 دسم ؟ع 3 و اك 8 
ومن الذين شرحوا الكتاب كله أبو بكرٍ محمد بن" شاذان” الحوهري 
وأبو جعفر الحازني اللدراساني وأحمد بن" دمر الكرابيسي وأبو العبئاس 
الفضل” بن" حاتم , التيتريزي 4 
ونحن تجد فروخا جزئية ‏ كثير ة” وتعاليق” مختلفة” على كتابٍ الأصولٍ 
لأقليدس"” لتفتر كثيرين” منهم أبو عبد الله محمد بن عيسى الماهاني وأبو بكر 
0 0 5 03 و 7 ه-_- ٠.‏ به 0-1000 ع سرصم ءىداه 03 
محمد بن الحسن ( أو الحسين ) الكرخي وابن الهيثم وعمر الحيام وأبو 
خض عير بن عسات الملى وأبو خامد هيد بن مت الام 02 


. هذا الاسم قراءات لعل « نظيف » أصحها . المتطبب : الطبيب‎ )١( 

(؟) رومي : باللغة الرومية ( اليونانية ) . 

(0) وقد خرج : ثم نقله وظهر . 

(:) قام الجوهري بأرصاد » سنة 4١م‏ أو ١٠‏ ه(84م-80مم) في بغداد ودمشق. 
والنيريزي (ت نحو ١٠#ه)‏ . والزمن الذي عاش فيه الكرابيسي مجهول » و لكن بر وكلان 
( الملحق ١‏ : ٠4م‏ ) ينسقه في أحياء القرن الرابع للهجرة . 

(ه) توفي اماهاني بين ١5م‏ و .اا ه(4لام- 64مم). ويقول بر وكلان (الملحق ١‏ : 
ومم) أن الكرجي يعرف عند الدارسين باسم الكرخي خطأ. ويقول ابن خلكان 
( وفيات الأعيان » المطبعة الوطنية؛) مصر» +«: 49798 ) : ر ولأجله( لأجل فخر الملك 
المقتول سنة /ا٠غ‏ ه أو 5 م) صنف أبو بكر محمد بن الحسن الحاسب كتاب الفخري ته 


فل 


ولعل” كتتثرة” الشروح والتعاليق على كتاب الأصول لأقليدس" لا ترج 
إلى قيمة الكتاب وشهرته ولاالى غموضٍ التقل ني بعض الأحيان أو إلى 
صعوبة. الموضوع. نفسه فقطاء بل ترجع أيضاً الى أن العرب لم يستطيعوا 
كا لم يستطع غيرهم ‏ أن ينُضيفوا الى الهندسة الأأقليدية أشياء أساسية” . 
من أجل ذلك كله انصرفوا الى الشرح والتعليق على الهندسة فأواضّحوا كثيراً 
من معالمها وَأَتَوًا بأمثلة ومسائل” على أوجلهها . 

ولاريب ني أن" الحدامة الحلى الي قدامها العرب الى الثقافة والعلم 
والحضارة » تلك الخدمة” الثي لا يُمْكن” أن تقدارَ بثمن ولا أن تمر مرا 
خفيفاً في تاريخ العلم » إِنّما هي حفْظهم” هذا العلم الحليل من الضياع » 
فلقد غبرَ زمن” طويل” لم يعرف فيه لكتاب الأصول لأقليدس” نُسخة , 
غير السخة العربية . من أجل ذلك تقل" هذا الكتاب من اللغة العربية الى 
اللغة اللاتينية وطبع ( باللاتينية ) في البتندقية عام 1487م ( 81م ه), ثم” 
وأجدات نسخة” يونانيّة فتقلت إلى اللاتينية وطبع هذا النقل” الخديد ني 
البتتدقية أيضاً عام 1٠608‏ م (١91-١91ه).‏ 

ب - السندهند ( راجع » فوق » ص 4" ) : 

السثئدهثدا اسم" محرف عن سداهانتا أو سداهائد أو سدهناند » 
ومعناها « المعرفة ». ولكن” هذا الاسم أطلق” فيما بعل" على كل كتابٍ 
يبحّث ني علم النجوم. وهنالك خمسة” مجاميع ني الرياضيئّات والفلك 


في الخير والمقابلة وكتاب الكائي ني الحساب ». ولي تاريخ ابن الأثير ( ببروت و : 
وء راجع و ) : أبو الحسن الكرخي فقيه بغدادي (ات الاله ) . ولي معجم الأدباء 
لياقوت ( ١8‏ : 184 ) : أبو بكر محمد بن حيوية ( أو حمد ) الكرجي ( بفتح الكاف 
والراء ) النحوي ( ت 0#ا” ه) . في ابن اهيتم راجع الفصل المخصوص به. وفي عمر 
الخيام انظر فهر ست الأعلام . والميلي بلغ أشده نحو سنة منكه (8١ووم).‏ 


1١ 


تحمل" هذا الاسم أقدمها وسوريا سدهانتا ) (المنسوب الى سوريا !1ه 
الشمس )» ويرجسع وَضعه الى النصف الأوّل من القرن الخامس للميلاد . 
ويرى البيرونيا أن هذا المجموع من وضُع لاطاء ولكن” يبدو أن لاطا 
قد وضع عليه شرحاً فقط . ش 

و «سوريا سدهانتا) وضع شعراً في أربعة” عَشَرَ باباً عناويثها : 
حركات الكواكب - مواقع الكواكب ‏ ابلحهات والمكان والزمان ‏ 
الكسوفات وخسوف القمر خاصّة ‏ اختلاف المنظر 20 في كسوف الشمس - 
ظلال29 الكسو فات ‏ قران الكواكب ‏ الكوكبات أو عناقيد” النجوم ‏ 
مطالع الشمس ومغاربها ‏ مطالع القمر ومغاربه -عدد من إنذارات الشمس 
التو ل وصورة الارض -ذات الحلق7" وغيرها من الآلات 
الفلكية ‏ طرائق” مختلفة” في حسبان الزمن . 

ومن هذه المجاميع « بانكاسدهانتيكا » التي وَضّعها العالم الهندي فراهمهير | 
عام 08١٠و‏ م. 5 هنالك أيضاً مجموع ( سدهانتا ) وضعه براهماغويطا » 
عام 54م (لامهم). 

ومع أن" الغالب على مجاميع_ سدهانتا كلها أثر العلم اليوناني من الرياضيّات 
والفلك » فإن” فيها كلها أيضاً جهنداً لإبراز العلم الهندي القديم قتَدرَ الإمكان . 

ومن فضل هذه المجاميع عنايتها بعلم المتلّقات» ففي مجموع «سوريا 
سدهانتا » أوّل” ذ كر للجيت 247 واسمه في السسكريتية «وجفا» ؛ وقي 


)0 16ل12ةم , 
() ضمتاء6ز2500 , 


(؟) انظر » فوق » ص ١١9‏ . 
(4) كتاظكلة رمهلة , 
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هذا المجموع_ نفسه أيضاً إشارة الى السَيب المقلوب7" . 

وكان العالمين المندييان فراهمهيرا وبراهماغوبطا - مم فضلهما 
على الرياضيّات والفلك ‏ زلاةت” من أثر العتضّر الذي كانا يتعيشان فيه . 
من ذلك مثلا أن آرياءباطا ‏ أحد> العلماء الحنود في الرياضيئّات والفلك ‏ 
كان قد وضح رسالة عام ( 44م ) ترف بعنوان «آريابباطيا» قال فيها 
إن دوران” النجوم حول الأرض مرة فيكل” يوم حركة” ظاهرة” للعين 
فقط ؛ وسبب ذلك في الحقيقة دوران” الأرض على محورها. ولكن” 
فراهمهيرا وبراهماغوبطا لم يَتَقبسّلا هذه النظرية” . 

قله فد مت هنا البحث في السندهند على البحث ني كتاب المجسْطي 
لبطليئموس (متم أن المجسطي أقدم عهداً في اللأليف ) لأن” العرب عرفوا 
السندهند قبل أن يَعمّرفوا المجسطي . 

في سنة 184ه ( الالام) جاء الى بَغنْداد (ني أيام المنصور ) وفل” 
من السند (غربي الهند) كان فيه رجل” 9" عارف بالرياضييّات والفلك » ويبدو 
أنّه كان تحمل ا من كتاب « سوريا سداهائتا ) فأمل موجراً له » 
أو أشياة منه ؛ عتتدئذ أمر المنصورٌ بأن تقل هذا الموجرٌ الى اللغة العربية 
وعلهد” بذلك الى إبراههم _ بن حبيب الفتراري رت لكلمع ا/الالام)ع 
ولا نَعْلم إذا كان ابراهم” هذا من العلم بالستسكريتية بحيث يستطيع أن" 
ينقذّل” الكتاب أو أنه تولى” الإشراف على الذين نقلوه . 


)١(‏ عأعققة هه 0 وصلومه ملا كتتسمتصر 1 : (عصلة 4ع5نة؟ ) 7625105 5لتلتأم 
« فرق جيب التام عن الواحد » ( المورد لمئير البعلبكي » بيروت 1554 » ص .)1١ ١١‏ 
(؟) يرى سارطون 521 .65 ,530 1 53102 أن اسم هذا الرجل ريبما كان كنكه أو منكه . 
وئي طبقات الأطباء ( ؟ : «م وها بعد) كنكه ومنكه شخصان هنديان أولما قديم والثاني 
منها كان في أيام هرون الرشيد » وكانا كلاها عارفين بالطب وبالعلوم الرياضية . 


١ ه؟‎ 


وظهر هذا الكتاب مسجرّداً من البراهين الرياضيّة تكثرٌ فيه اللخداول” 
الدالّة” على مواقع النجوم وأزمانما . وقد سّمى العرب هذا الكتاب السثد هد 
الكبير. ثم إن ابر اهيم” بن حبيب الفتراري تقل" جداول" الكتاب من السنين 
المندية. ( وهي سنون” نتجئمية” ) الى سني العرب ( وهي سنون قتمترية” ) . 
من أجل ذلك بحسن أن يقال إن" ابراهيم” بن حبيب الفتراري قد وَضَمّ 
زيجاً على مذهب السندهند . 

واشتغل بكتاب السندهند رجل” آخر اسمه يتعتقوب بن” طارق (ت٠18ه‏ 
- ولام أو بعد ذلك بقليل ) . ويبدو أن يعقوب قد أذ عدن أخل عنهم 
ابراهم” الفزاري ولكن زاد ني كتاب السندهند أشياء هنديةة الأصل لم تكن 
5 نُسخة إبراهيم” الفزاري » أخذها من كتاب الأركند”" ( وهو زيج' صغير” 
وضعه براهماغوبطا » ولكن على منهاج متلف من منهاج السندهند ) . 

ولا جاء الحوارزمي (ت 75 ه- 845 م) وضع كتاب السندهند 
الصغير وجمع فيه بين مذهب المند ومذهب الفرس ومذهب بَطليئموس 
(اليوناني ) فاستحسّن” أهل زمانه ذلك وانتفعوا به مدة طويلة فذاعت 
شيرلة وعلت مكاته: 

وني النصف الثاني من القرن المجتري الرابع ( العاشر للميلاد ) انتقل 
ل السندهند الى الأن دنس » فان” مَسْلَمَة- بن أحمد المجريطيً ات 9/8"اه 
٠٠١ -‏ م) اختصر زييج اللدوارزمي . ثم” جاء أبو القاسم _ أصيغ بن" محمد 
ابن السمح فصنع زيجاً اعتمد فيه على السندهند. وكذلك وضع أبو اسحاق 
ابراهم” الزرقالي” (ت 4948 ه- ١٠٠1م‏ ) كتاباً في الأسطرلاب عرف 
باسم الصحيفة الزرقالية ذكر فيه مذاهب: شتى في الفلك وحُسبان مواقع 


.)ه18٠١ يبدو أنكتاب الأركندكان منقولا الى اللغة العربية منذ أيام يعقوب بن طارق ( ت‎ )١( 
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النجوم منها مذهب السندهند . 


جح كتاب الملجسطي لبطليئموس : 

كان بتطليموس القلوذي رياضيا وعالاً من علماء الفلك من أهلٍ 
مصر . وبطليموس هذا ليس منصلا بملوك البطالسة اليونان في مصرء ثم” 
هو غير بطليموس” الطبيب20 وغيرٌ بطليموس” الغريب الذي كان فياسوفاً 
طبيعيناً على مذهب المشائين”"© وصاحب كتاب بطليموس الى غلس في سيرة 
أرسطوطاليس © . ولعل” وفاة بطليموس” القلوذي كانت صو سنة 
٠‏ للميلاد . 

وقد كان لبطليموس ولكتنبه أثر كبير" في تظوّر علم الفلك عند العرب 
في العصر العباسي . فمن كتبه التي تهنا هنا :كناب ظهور الكواكب 
الثابتة » وقد بين فيه أيام” طلوع الكواكب العظمى وغروبها في الغدوات 
والعتشينات وضم الى ذلك ما ذكتره القدماه من الحوادث اللحويّة الي 
تتفق مم ظهور هذه الكواكب . وقد تقل هذا الكتاب الى اللغة العربية 
وسمي كتاب الانواء . ٠‏ 

ومن كتذب بطليئموس الي تقلت الى العربية كتاب الأربع متقالات 
في صناعة أحكام_النجوم ( التنجم ) ؛ نقله الى العربية أدو يحبى البطاريق9) 
في أيام المنصور . 

واهم يحبى بن خالد البرّمكي بأمر كتاب المجسطي لبطليموس" فأمرَ 


)000 راجم طبقات الأطباء ١‏ :ده" . 

. المشاءون طبقتان من الفلاسفة : طبقة من أتباع أفلاطون ثم طبقة من أتباع أرسطو‎ )١( 
. 4ه »49م الخ‎ : ١ ع راجع الفهرست هه ؛ طبقات الأطباء‎ 

(4) هو والد يحيى ( يوحنا ) بن البطريق المتوفى نحو سنة 7٠٠‏ ه( 8١6‏ م).. 


١7 


لل سا مل 


بنقله الى اللغة العربية » قحم له حذ”اق> التقلّة فتقلوه من ( السّريانية ) 
الى العربية ٠‏ م نقله ؛ فيما قيل” ٠‏ الحجاج بن مطر أو ابن المتطران . 
وأصلحت ‏ نقول” المجسطي القديمة» 7 تقل- المجسطي بعد ذلك من جديدر 
مراراً. ولكن يبدو أن جميع هذه النقول لم تكن دقيقة” لأن المجسطي 
نفسه صََنْبْ الفهم_ جد" لا لصعوبة. موضوعه. قط » بل لغلموض بحوثه 
أيضاً » فان” نظام بطليئموس معقنّد” لأثه بعيد” عن القانون الصحيحٍ 
لحركات النجوم 2 . 

والذي يبدو من المراجع الي بين أيدينا أن كتاب المجسطي لم يثقلله” 
الى اللغة العربية ناقل” واحد أو ناقل معروف على الأصحّ . ولعل” النسخةة” 
العربية الي حفظدت آراء بطليموس في الرياضيكات والفلك » بعد أن ضاع 
الأصل” اليوناني » كانت نتاج تقول متعدادة واصلاحات كثيرة. فمن 
الذين شاركوا في تفسير الكتاب ( نقله ) أو شترحه : ابراهم الف وي 
شخصان اسمهما أيوب وسمعان » أبو حسّان وسللم صاحب بيت الحكمة » 
الحجاج بن مطر » حنين بن اسحاق » الكندي » إسحاق بن حنين » 


لس بي 


ابت بن قرة » رين المتطبب الطبري 

ثم” اشتغل"” نفرٌ كثيرون بشرح هذا ٠‏ الكاب وبالتعليق عليه أو بالتأليف 
على منهجه : فهنالك شرح على المجسطي أله أبو العبّاس الفضل بن حاتم 
التيئريزي (ت نحو ١٠م‏ 999م)ء وهنالك كتاب المجسطي لأني 
الوفاء البوزجاني (ت 888 هم-998م)ء والقانون المسعودي للبيروني 
(ت 45٠8‏ ه-48١٠م)‏ وتحرير المجسطي لنصير الدين الطوسي (ات 50/7 ه 
١١/4 -‏ م) ونماية الإدراك في دراية الأفلاك لقطب الدين الشيرازيّ 


)١(‏ راجع » فوق » ص 48 -0.ه. 
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(ت١٠10ه-١1"0م).‏ وهنالك. أيضاً شرح على المجسطي لعبد العلي” 
البرجنديّ (ت بعد ٠و‏ م- 16١8‏ م) نما يدل على طول المدّة التي 
اهم العرب في أثنائما بهذا الكتاب . 

وكذلك خرص العرب على تصحيح نظام بطليموس في حركات 
الافلاك17) تالف في ذلك جابر بن" أفلح الإشبيلي” الأندلسي ((ت٠4همه-‏ 
11م" . وحاول ابن طفيل رت امه ه- ١١86‏ م ) إصلاح نظام 
بطليموس ثم أشار على تلميذه نورالدين البطروجي” بمثل هذه المحاولة . 
ولكثنا لا تعللم” متدى هاتيئن المحاولتين 

وقد ذكتر البتّاني كتابة المجسطي فقال عن بطليموس : قد تقصّى 
بطليموس” علم الفلك من وجوهه ودل على العلل والأسباب العارضةر 
فيه بالبر هانر المندسي” والعتدادي . ثم ان بطليموس أشار على الذين سيأتون” 
بعداه بأن ينظروا في هذه الصناعة بعين /(١‏ لروية والاعتبار وقال إله يجوز 
أن يستداركة عليه أحد” و في الذمن الممتطاولٍ أشياء ( تبد"لت م مع الزمن ) 
كنا استدرك هو على إرخير ”9 ' وغيره من نظرائه 2 ٠»‏ لخلالة. 
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هذه الصناعة ولأنها سمائية جسيمة لا تدرك” إل بالتقريب . 
وقال ان حلدون ( المقدامة )2 : ومن أحسن التآليف فيه 


. راجع » فوق ءص 49 -.ه‎ )١( 

)١(‏ نقل هذا الكتاب الى اللاتينية جرردو دكررمونا ( جيراردو القرموني ) وطبع في عام 
1654م. 

(0) كان أبو اسحاق نور الدين البطروجي الأندلسي من أحياء القرن السابع للهجرة ( الثالث 
عشر للميلاد ) . وقد نقل رأي البطروجي الى العبرية ثم الى اللا تينية » وظهرت النسخة 
اللاتينية بالطبع في البناقية .عام 1671م م 410 ه ( راجع الفكر” الأندلسي 455 ). 

(4) قيل أن ابرخس كان أستاذ بطليموس ( الفهرست 8507 ) . 


ايل 5( 


0 اليئة ) كتابة المجسطي مسوباً لبطليموس".... وقد اختصره 

6 من -حكماء ء الاسلام » كما فعل ابن سيئا وادرجه في تعاليم | الشفاء9؟ , 
ولخصه ابن” رشدر أيضاً وابن الستمح وابن أني الصَّلْت ني كتاب الاقتصار . 
والفرغاني هيئة ”© ملخّصة قربها وحّناف براهينها الهندسية . 


© أدرجه في تعالع الشفاء : : نقله في القسم الرياضي من كتاب الشفاء . 
(0) هيئة » أي في علم الفلك . 


خرل 


تطور] علوم عندالعرَيب - 
العدلوماِسَاضية 


يرى ابن" دون (المقدمة 59لا 785 ) أن الانسان تميس من 
الحيوان بالفكر ء واثه لا بتر عن التفكير . وعن هذا الفكر تنشأ 
العلوم” والصنائع . ويرغب الإنسان” في نحصيلٍ ما ليس عنداه فرج إلى 
من سبقه بعلم أو زاد عليه بمعرفة فيأخل عنه ٠‏ ومى حتصل الإنسان” 
الضتروري من أسباب معاشه 06 بقيت عنداه سعة” من مال ووقات 
ونشاط » انصرف الى تحصيل. لعتلوم والصنائع . وعلوم” اشر صثقان : 
صنف طبيعي يهتدي إليه الإفسان” بشكاره كالعلوم_ المكلمية (المنطق 
والممندسة والفّلتك والفاسفة ) ثم صنف تَقللي” (كاللغة, والددين والتاريخ ) 
يأخحذاه الإنسان” عن واضعهٍ الفمرعي » ولا مجال” للعقل في هذا الصئكف 

دا ي التفاصيل الفرعية . 


وعلوما دخيلة . فالعلوم” العريية” الأصيلة هي العلوم ني > كانت معروفة” عند 
العرب قبل الاسلام كعلوم اللغة والتاريخ والفراسة وما يُشبهها . أما العلوم 


سيل ١‏ حل سيل 


الدخبيلة فهي العلوم الب لم تكن" موجودة عند العرب ني اللخاهلية بل دخَت 


لضن 


0 وه 0 000 ا العقلية: 


العام - (الرياضيات وماد ). 


علوم التعالم 

علوم التعاليم » في الاصل » هي العلوم العتداديّة ( الي نسمّيها نحن 
العلوم الرياضيئّة ) . ولكن” العرب كانوا يدون العلوم الطبيعية ( الفيزياء 
والكريات” أيفا في علوم التعاليم_ لأن فيها جاباً يتعلّق” بالعتدد 
( بالرياضيات ) . 

العلوم الرياضية خاصة : 

بل في العلوم _ الرياضيئة علم العتدآد (الحساب ) وابخبرٌ والهندسة” 
والأنساب ( المتلّتات ) والفتلّك والغناء . وتمن” نلاحظ أن بعض" هذه العلوم. 
يتصل أيضاً بالطبيعينات كالغناء ( الموسيقى ) وأن علم: الحيل ( الميكانيك ) 
وعلم المناظر ( البتصريات ) يمكن أن يكونا من علم ‏ الرياضيتات لأن” 
فيها جانباً كبيراً يتعلّق بالرياضيئّات . 


)0 لمات 

كان عروتي ف االجاهلية الى صدار العم سر العباسي' سو د 
والحمسبان” في أمورهم” العملية, من البيلع والشسراء وتقميم_ الغناكم والإرث 
وقياس الأراضي والكتيل والوزن وما الى ذلك . فكانوا إذا احتاجوا الى 
تدوين عدد دونوه بالكتلمات ( أرْبعَماتة وأربعة” دنانيير) أو بحساب 
لحمل » أي بالأحرف (وتك : 1000 د - ؛ ). وقد كان العرب 
قد أحذوا تدوين” الأعداد بالأحرف عن الساميئين ( راجع » فوق» ص ١؟)‏ . 


ام 


١ 


وأختّذ العرب الأرقام” والصفرَ عن المنود فوحّدوها وهلابوها 
واستتخدموها في الترقهم ر (تدوين الأعداد ) وني المسائل الحسابية (كما 
تفعل نحن" اليوم>) وجعتلوا الصفئْرَ دالاة على الحنراء الخالي في العتداد , 
فابتكروا بذلك المراتبة أير 0 الحانات ) ٠‏ تأمل الأعداد> التالية : 


401 لحفدة ‏ اكحددة 02 908 الخ, 


وظهرت ا والصفر هرسوماً نقطة” ١ك‏ تسمه 1 اليوم ) 
في كيب عربية لقت ند سثقة 54ه (لاملام)ء قبل أن تظهسر 
الك لطي : 


وباستخدام الأرقام والصفر هان" حل المسائل الحسابية وتدوين” 
الكسور العاديّة والعتششرية وأمكن" بناء المُعادلات . 


اناري الف خراص الأعداد من الفيثاغوريئين ثم” توسّعوا 
فيه » هنا نرى عند إخوان الصفا م3 لك 


مج 


واهم” الكتدي (ت 760 ه-55مم) بالرياضيئات عامّة” فقال 
إن” الفلسفة” نفسها لا تفلهتم إلا" بالرياضيات . والرياضيات تكون” بالبراهين 
لا بالاقتناع الشخصي ولا بالظن”. والأعداد” متناهية” في نفسها » فكل” 
عددٍ مهما كان كبيراً متنام ؛ ولكن ل 
بإمكاننا أن نريد كل” عدد بلا عباية. . ما المعدودات فهى متناهية” لأنها 
عا 1 


6 راجم الكلام على فيثاغورس » فوق » ص 49 » 3 على ليقوماخس الحر شي قي فصل 
« ثابت بن قرة » نحث . بعدئذ قارن ذلك بالكلام على «إخوان الصفا» نحت . 


ييل 


- العدد” وخواصه عند إخوان الصفا © : 

اغوان” الصفا تفاسفتهم على الأعداد تقليداً الفيثاغوريين » ولكن 
خالفوهم في ١‏ الواحد. ؛ الذي جعله الفيئاغوريون مبدأ الأعداد ©. أما 
اخوان” الصفا فقالوا : 

الاعداد” قسمان : عاد (وهو الواحد ) ومعندودات ( وهي سائر” 
الأعداد أي باقيها ) . وكل* عدد (ما عدا الواحد والاثنين ) يَنْشأ بزيادة. 
« واحد » على العدد الذي 1 : فالأربعة” ثلاثة” يضاف إليها واحدثع 
والثلائةة اثنان يضاف إليهما واحد”. أمًا العده” اثنان فانه واحد” مكرر” 
مرتين ؛ فالائنان إذآن” أول” الأعداد . وكل”* علق مدرمواة 051 يخي 
أو كتسسراً- فاته وحدة” قائمة” بنفسها: ‏ /'. 0 ١‏ الخ . غير 
أن الاير ولة* حقيقية” إلا بطرح منها شي ولا هي تنقسم ). 
أمّا ما كان أكث من «واحد ») (/١٠ء‏ *ء ١ه‏ 4لاكم, الخ ) فهو” 
كه كار . ْ 

اراسي" ؛ أصل الأعداد ومنشأها تأتي جميعها منه وَهُو غنالن 
لهال" . وتنشأ الأعداد” من الواحد صعوداً : ا ل 207 الخ ؟ وهبوطاً: 
ااا كام 0 ا الخ . وهكذا نرى أن الأعداد عند 


)١(‏ اخوان الصفا جاعة سرية نشأت في البصرة في مطلع القرن الهجري الرابع ( مطلع القرن 
العاشر للميلاد ) ولهم رسائل جمعوا فيها معظم المعارف الب كانت شائعة في أيامهم » وكتموا 
فيها أساءهم وغايتهم وأعلنوا أن غايتهم بناء مدينة روحانية قا مة على الصداقة . وكانوا تخير يبن في 
فلسفتهم لا يعادون علماً ولا مذهباً » بل يأخذون من كل علم ومذهب ما يوافق غايتهم . 

() راجع » فوق عو ص *8و. 

(0) أراد اخوان الصفا أن يوازنوا بين منثأ الأعداد من الواحد وبين صدور العالم ( فيضه ) 
عن. الله ء فقالوا : إن العالم فاض من الواحد (الله) والله مخالف للعالم » كا تنشاً 
الأعداد من الواحد وهو مخالف لا , 


١ 


إخوان الصفا متناهية” من طرف واحد (من وسطها) : تبدأ الأعداد 
( الصحيحة" ) من الواحد صعوداً الى ما لانباية” له ؛ وتتحخق” الكتسور مبدأها 
من الواحد » ثم تهتبط الى ما لا نبايةة له . 

واهم إخوان” الصف بالمربّعات الجذورة وغير المجذورة » نحو : 
ا مح و . فالسعة” عدد” مريّع” ومجذورٌ. أما في 8< ؟-., فالعده” 
الى الج بن له 000 5 
سه مريبع ولح غير مجدور . 

وشغلوا أنفسهم بالمتواليات ( السلاسل القائمة على النسّب العتدادية ) : 

(1) النسبة بالكمية أو النسبة العددية البسيطة » وتكون بجمع عددٍ 
مسعين الى العدد الذي يتسبقه في المتوالية » نحو : ا لت ير 3202 
الخ ( وهي النسبة الطبيعية” ) » أو نحو : 27 4 » 5 . الخ » أو نحو : 620 
#"ء هع لاء الخء أو مع ١ل‏ ول 9٠‏ » الخ : الخ . 

( ب ) النسبة بالكيفيئة ( الحندسية ) » وهي نوعان : 

- متتصلة” » نحو : 614 25 4 (الأربعة” ثلكا الستة » والسمة 
بدورها ثلنا التسعة. ثم رجوعاً : النسعة قدار السئة مرّة” ونصين” 
00 ع0 .> 438 إرث ا 02 0 3 
مرة » والستة بدورها قدر الأربعة مرة ونصف مرة ). ومثل ذلك : 
4و2 618617 لال الخ 

ونلاحظا هنا أنه اذا كان في السلسلة ثلاثة” أعداد » كان ضَرْب الأول 
قي الثالث كضرب الثالث في نفسه (4< و - 5< 5). أما اذا كان فيها 
أربعة” أعدادٍ , فإن ضرب الأول في الرابع, يكون كضرب الثاني ني الثالث 
(8لا؟ > 5١ل‏ كام)., 

صل > نحو: 5614 2 مء 1١‏ (8-5:4:؟21 أي الاربعة” 
تنا الستنة » والثمانية ثلا الاثثتي عمَسرة » ولكن” السئئة” ليست ناليم 


١ 


١7ه‎ 


الثمانية ) . ومن خصائص هذه النسبة المنفصلة أن" صرب الطرفين مساو 
لضرب الواسطة : 85-١565‏ (كما في السلسلة المتصلة ) . ّْ 

( ج) النسبة" التأليفية (الموسيقية ) المركتبة” من النسبة العددية والنسبة 
الهندسية معاً » نحو: “اء 4 » هء 5 » فالستة' هي الح الأعظم” والثلائة” 
هي الحد” الأصغر والأربعة” هي الحد الأؤسط . أما الواحد” والاثنان فهما 
التفاضل” بين الحدود (5--4-؟؛ 5-”- ,)١‏ فنسبة” الاثنين ( العدد 
الذي هو التفاضل” بين الستئّة والأربعة ) الى الواحد ( الذي هو التفاضل” بين 
الأربعة والثلاثة ) كنسبة. اد الأعظم _ ( الذي 5 المكقع :الى الدد” الأصغر 


(الذي هو الثلاثة ) » أي النصف في الحاليئن . وعلى هذا تتتتج السب 
التالية : ٠‏ 
سق وعكساً | :5 5:6ء 
مم دوه كارا وات اج د ون بي 
فاك اا 0 


- أبو بكر محمد بن“ الحسن_الكترئعي لات نحو 4١‏ ه- ٠١"4‏ م ): 
اهدتم” الكرخي' بالحساب واهبرٍ وكانت قيمثه في التَفس ني حل المسائل 
أكثر ما كانت في الإتيان بأشياء جديدة.. وكان يستَخد م الطريقة” اليونانية” 
( الحسبان” بالأحرف ) ني حل المسائل لا الطريقة” الحندية” ( السسبان” 
بالأرقام ) . وقد اختلف مؤرّخو العلم _ في تعليل ذلك . 
. والكرشي' مُعاصرٌ أصغْرٌ منه مسا هو القاضي أبو الحسن التَسَوي دف 
كتاباً علنوانه « المْقنْنع » واهتم” فيه بالحساب المندي (المسسبان بالأرقام ) 


. ١؟م و‎ ١١+ راجع » فوق » الحاشية على الصفحتين‎ )١( 


أشن 


بعد أن 3 00 اينات 00 قلياد” 0 أخل 0 8 القواقة» 
م 5-0 املف ا 0 

ابن البثّاء المراكشي (ت 1١‏ ه- 188١‏ م) : 

كان" ابن البنّاء بارع في اللحانب العملي” من الحساب تعليماً وتأليفاً ‏ 
وكان لا يترى لفقه الحساب (خخحواص” الأعداد ) فائدةة الا لأهل 
الاختصاص . وله كتاب مفصّل مشهورٌ في الحمساب. اسمه « الحصار الصغير ) 
( شرحه هو في كتاب سماة )0 رفع الحجاب ( ( : وكان 0 البناء يستتخدم” 
الأرقام” الهندية الغتباريّة . غير أن كثرة البراهين في كتبه تجتعلها صعبة” 
على المبتدئين . 


من كبار الرياضيئين المشهورين عاك لين جمشيد” الكاثي" ( ات 
نحو 49م هم 00 صاحب كتاب 0 مفتاح المساب لا 

عت الكاشي قُْ معلظم أبواب العلوم الرياضيئة : في الأرقام والأعداد 
والحساب والخبر والمساحة ( الهندسة المستوية) والأنساب (المْقَلَّنات ) 
والفلك . وله أشياك في الفيزياء أيضاً » في الثقئل النوعي . 

وبراعة” الكاثي” إتّما هي ني التوسعر في استخدام الأرقام الهندية وني 


(1) ولد الكاثي في أواخر القرن الثامن للهجرة ( الرابع عشر للميلاد ) في مدينة كاشان . وقد 
جاء الى سمرقند وعمل مع الأمير أو لوغ بك ( قبل أن يبنى أو لوغ بك مرصد سمرقند ) . 
وفي سمرقند اتسعت جهود الكاثي العلمية ووضع معظم كتبه . وكانت شهرة الكاشي في 
الفلك خاصة » وان كانت لهني الحساب وفي الندسة أيضاً براعة ظاهرة. ولعلل وفاته 
كانت نحو سنة ٠6م‏ ه(12"45م). 

)١(‏ تحقيق أحمد سعيد الدمرداش ومحمد حمدي الحفني الشيخ ومراجعة عبد الحميد لطني ( دار 
الكاتب الغر لي للطباعة والنشر بالقاهرة ١9519‏ ). 


1١ 


التبسط في الكلام على مراتب العدد ( الحانات ) والتفصيل في الخطة الآلية 
للمسائل للحسابية ( في 0 والطرح والضرب والقسمة والكسور العادية 
رامع الذور ) يا للكاشي” أنه يفسَر" في مطلع كل” فصل 
0 فيه من المصطلحات الفنية . عطي أن” كتابه هذا ليتصح أن 
يسمتى وعلم الحساب  ٠‏ ويقول الكاشي” في مقدامة هذا الكتاب ١ص‏ #8) : 
( فحررت هذا الكتاب وجمعت فيه جميع ايع اليه المحاسيب(0) 
1 عن إشباعر سمل" واختصار متخل . وواضعت لأكثر الأعمال 
د ستور] 5 التداول ليسهلل” ضبطه”" على المهندسين . . وجميع الحداول 
الوضوعة في هذا الكتاب » من ونعي « إلا سبعة” جداول ) 


ابن الطائم عرقي زات نه اريمك 119وم).: 

ولد ان الهاتمر في القاهرة وسكتن القدس” واشتغل بالحساب والفرائض 
( تقسيم الإرث )- ومن هنا جاء لقبه . له رسالة” المح في المساب وغتم 
بها تراعد لضرب الأعداد ١‏ بقة ملختصرة ة. من ذلك مثلاة : كل 
عددٍ يغرب في ٠١‏ يزاد ار بعثثرة (21749ا هل 
ا تضربها بعثثرة فتُصبح ال 7 

ت اميد للأسيس ( اللو غار م سطاتيوعه.1 ) 

السرم في الأصل حل" في متوالية حسابية تبدأ بالصفر يقابل” المحدء 
المطلوب في متوالية هندسيةٍ تبدأ بالواحد ؛ وي الاصطلاح : هو الأو * 


(1) اقرأ : (0) اقرأ : ضبطها (؟) . 
(؟) اهم قدري 0 ببذه القضية اهتماماً كبيراً في كتابه القيم « تراث العرب العلمي في 
الرياضيات والفلك » . راجع الصفحات ل ال م 


لانن 


الدال على المقئدار الذي يتجب أن ترفم إليه عدا عستا أكثر من واحدٍ » 
تُسَمَيه الأساس" » حتى تَحْصّل على العدد المطلوب . 

ونحن تجداول” الأسيسات ونضعها في جداول ) سفوا 
في تسهيل العمل في المسائل المضمة. أعداداً كبيرة” بأن” تجعّل” الجمع 
والقلرت هذه التنائل يقومان مقام” الضرب والقسمة . 

والفضل” في صنعر جداول اللوغارئمات الحاضرة. يَرجع إلى جون 
نابير (ت 1517 م) . ولكن هذه المعجزة الرياضية” لم تتثيكت ني ذزهن 
نابير ولا في أذهان ممعاصريه بريغز وبورغي وغولر9؟ ممن أدخلوا على 
جداول د عدداً من التعديلات - بين عشيّةر حاف بل تترنجع الى 
عاملين أساهة بد اام الجمع ورج امكان” الضرب والقسمة 2 
حل المسائل التي تتألف من أعداد كبيرة م4 إدراكٍ الصلة. بين حدود 
المتوالية الهندسية وحدود المتوالية اساي وكلا هذين لاط هاب ازل” 
ما لمعا ني الذهنٍ العربي . 

في نحو سنة لالحا ال بن الفتح ا الحاسب 
كتاب « الجمع والتفريق ) شرح فيه الطريقة” الي نستطيع أن أن” ن' تحل” مها 
المسائل” القائمة” على الضرب والقسّمة بالجمع_ والطرح ٠‏ ولستان أيضاً 
وكتاب المجعيات ( شرح فيه طريقة” توزيع الأعداد وتصنيفها بالإضافة 
إلى جذورها مم حساب مكما ءا 1 

م استطاع ابن" يونس المصري (ت 44" ه-8م١٠٠م)‏ أن يوجلة 
القانون التالي”؟ : 

جتا س جتا ص > , ١/‏ جتا (س + ص ) + , ١/‏ جتا(س اص ) . 


(1) .012161 ,لقنا رقوع82 ععأمك1 
() 717 1200.1 ,0هغ:52 ؛ راجع تراث العرب العلمي 4١‏ . 


لكل 


وكان للملا القانونٍ فائدة” كو عند علماء الفللك قبل" جداول 
اللوغارثئمات »© إذ امكن بوساطتهٍ و" عمليات الشرب الى عمليئات 
جيع ؛ ولي هذا ١‏ بعض" السهيل. في حل” المسائل. الطويلة العقدة: 


7 جاء ا مو المغربي ع في القرنٍ العاشر الهسجرة م 


عشسر للميلاد ) » تكلم على الصلة بين المتوالية. الحسابية والمتوالية الهندسية 
كلاماً جعله واضعاً لأأصولٍ اللوغار ثمات الك المصي لاحر اضيا” 


3 عمل لسر 


قال ابن” دون (المقدمة موم) : علم الخبر والمقابلة من فروع 


علم العددٍ, وهو صناعة يستخرج بها العدد” المجهول” من العدد المعلوم _ 
إذا كان بيشسهما صلة” تقتضي ذلك . 
اشتغل” الأقدمون بشيء من هذا الفن” . ولكن” هذا الفن” لم يمصبسح 
علماً حتى ل به العرب . 1 
وصّل” شيء” من هذا الفن” الى عرب اللحاهلينة فكثر 0 المعادلةر 
ذات المجهولٍ الواحدٍ قُ الشعر » قال النابغة” : 
واحكم” كحكم فتاة الحي إذ نَظَرت الى حمام سراع وارد الشّمّد 20 
قالت : ألا ليتّما هذا الحتمام” لنا الى حمامتنا مع نطفه فقد . 


م 
و غرم سوعي 


7 ا ا .لفكي - 6 . ا 
فحسبوه فالفوه ما ذكرت 1 تسعا وتسعين لم تنقص ولم تزد؛ 
_. الل يسن 1 و ع اس سس اه ييه 1 1 
فكملت مافة” فيها حمامتها. ‏ وأسرعت حسبة في ذلك العدد ! 


لقد أعتجب النابغة' بالمدرك الاستقرائي : س بكر 50 


(1) القمد : الماء . 


١ 


عمد إن لوم اللتوارزمي (ت "١‏ ه815 م ) : 

لحوارزمي' واضمٌ علم_ البثر”9 في كتابه « ابت والثقابلة » . 

واحبر والمقابلة' طريقة” لحل المسألة إذا كان فيها بجهول” أو أكبر . 
بقول” ابن ختائدون : «ثم” يَقَمْ العمل" في المسألة فيخرّج ( أي العمل ) 
إل معادلةر بين مُختلفين أو أكيرة من هذه الأجناسٍ » فيقابلون بعضها 
يبعضٍ ويبرون”" ما فيها من الكَسْرٍ حتى يتصير صحيحاً. ثم" يسَحلُطون 
المراتب الى أقل” الأأسوسٍ » إذا أمكن” » حتى تصير إلى الثلاثة الي 

عليها مدارٌ (علم ‏ ) الحبر عندهم ؛ وهي العداد والشبي والمال . 

وأوّل” من ذكتر هذه الألفاظ اللسوارزمي © : 

0 نقل" الحدود © المثفية الى الحانب الآخر من المعادلة ؛ 

المقايلة : 0-6 الحتدود المتماثلة ؛ ظ 

الني + ( أو لحار » وهو الشيغ التجنهول ) ورمثه ( علامته ) :شي ء) 

نم" اختلصرت”" فأصبحت' ش » شل ثم" س . 
لمال : مْرَيّم اللمذار أو الشيء : س”" . 
العدد” ( الملفوظ ) : 0 الذي لا جذر عه , 


لتأخذ المعادلة التالية” : س" ‏ س - مس + اه 


)00( راجع » تحت » الفصل المتعلق بالحوار ز مي 5 

(؟) في تاريخ الحبر عند العرب خلاف يسير على تعريف ابكبر والمقابلة . 

(0) راجع » تحت » فصلا خاصاً بالكوارزمي . 

(4) الحد : الكمية المعبر عنها في المعادلة بعدد معلوم أو مجهول : 16528 ,33قعة 

(5) وصل كتاب الخحير والمقابلة الخوارزمي الى أوروبة من طريق الاندلس . والاسبان كانوا 
في ذلك الحين يكتبون الصوت ش * » نحو وادي آش : 0241© . ولذلك جعلوا رمز 
الثي ء امجهول يومذاك * (؟) . ولا يزال هذا الرمز يستخدم في المعادلات الى اليوم . 


1١5١ 


فبالجبر تصبح : س'- # س + س + هء 

وبالمقابلة تصبح : س5 دع س + ©6. 

فالحبرئً «علم” عرلي ) سماه العرب بلفظ من لختهم ٠‏ والحوارزمي 
هو الذي خلع عليه هذا الاسم » هذا الاسم الذي انتقل الى اللّغات الأجنبية 
78 العربي ,ةرطءو1ة ( كا في الإنكليزية. والألمانية والفرنسية ) أو 

: الحتسبان بالحرو ف ممعم ع8 ( كا في الألمانية خاصة ) . 

ونحلت عبقرية” الحوارزمي 0 وضع المعادلة” الشاملة الي شي الأساس 

الذي قامت عليه معادلات الدرجة الثانية : س5 7١+‏ - ١٠س‏ ©, 


- اير بعد الحوارزمي : 

وما يتدال” على عتبقربئة. الدوارزمي” أن* علم> الخبر لم خط بعده ء 
في نحو ثلاث قرون » ختطلوة” واسعة . 

كان” أبو كاملٍ شجاع بن بن أسلم” الحاسب المصري معاصرا الخوارزمي 
ولكن” أصغر منه سنا » له كتاب" في حساب الحطأين وكتاب «كقال الخجير 
وتمامه والزيادة في أصوله ‏ : ذ كر فيه فضل” التوارزمي ني السبلق الى 


علم الخير وي البراعة فيه وشرح بعض ما غعمض في كتاب ؛ اللدوارزمي 
0 زاد شيا في أصول. الجر ومسائله . 


و 


ذيوفائطا.” - 5 لساب (والحبى ( وكتاب )0 ابر والمقابلة 0 الخوار زهي 
شرحينٍ جديدين 2 وجمع بين المذهب اليوناني والمذهب الهندي . 
وكثل اهتمام” الكرخي 29 وت نحو 49 ه) بالحذور الصم” وبمربّعات 


69 راجع » تحتاء الفصل الخاص بالحوارز مي . 
69 راجع » فوق » ص ١١8‏ و م١١‏ في الحاشية . 


حال 


الأعداد الطبيعية ومكعاتها وبالمتو اليات . فمين” استنباطاته الطريفة 
مجموع الأعداد المكتعبةر في متو البة. طبيعينة. © يساو ي مجموع” تلك الأعداد” 
مربعاً 51١‏ ...ا +ن") ع + ...... +ن)"' » مهما امتد”“ثت 
تلك الأعداد” على شرط أن تبدأ بالواحد دائماً : 

لدبم +75 ب+ه”- ر دربم بوبم" 

إذن : ١8+1+لا‏ +54 +ه؟1-ه5 أو ه79١‏ - وه وزورير 

هاعد ه؟؟)., ش 

ومنها المتوالية التالية : 

وكاه +524 مجان + 5كام بد رياه 

-ه5 5+5 بم بك 

أو ه75 + 74+ 0١‏ +5( +و > 1١١6‏ (١1+ع+و+5()‏ 

اذن : مود ه؟١_‏ 0" - هو , ش 

شتهر علمر الينام رت ٠اده-‏ ١كاام)‏ ) بأنه شاعر » ولكنّه 

يغام ذو عقل متتظم ٠‏ فهو من أوائل. الذين حاولوا تصنيف 
المُعادلات بحسب درجاتها وبحسب عدد” الحدود اللي فيها. ٠‏ ومع أن 
المعادلة” البسيطة” ( ذات الحدين ‏ » نحو : ص > س» .... وتدو: : م س - س؟) 
- وها ستئّة” أشكال كانت معروفة” منذ أيام_ الحوارزمي » فان” التوسع قُْ 
تقسيم المعادلات وتصنيفها برجمع إلى زمنٍ مر الينام . 

والى جانب المعادلة البسيطة (ذات الحدين ) هنالك” المعادلة” المركية” 
( من ثلاثة حدود » نحو : س؟" + د س > ج »ء.... ) وها اثنا عمش شكلا” . 


)١(‏ المتوالية الطبيعية هي الي تبدأ بالواحد ويكون الفرق بين كل عدد والذي يليه واحدا» 
420 4 00 6 الخ (٠‏ داجع أيضاً » فوق » ص 48 وما بعد ؛ وخصوصا 5و - ب ). 


١ 


وقد تكون المعادلة المركبة' ذات أربعة حدود (س" + دس + <س د هم) 
فتأتي على خمسة أشكال 27 , 


ويقول قدري طوقان” ( تراث العرب العلمي  ”8‏ 560" ) : 

وبَحّث الأقدمون ع بصورة بسيطة . في نظريئّة ذات الحداين ء 
وهي الي بوساطتها يُمْكن” رفع أي مقندار جتبري إلى ةر قلوّة معلومة, 
أسها عدد” صحيح مُوجب. إن" أقليدس” فك" مقداراً جِبْرِياً ذا حداينٍ 
سه اثنان . أمّا كيفية' إيجاد مفكوك أي مقندارٍ جبري ذي حداين مرفوعر 
الى قوّة أسّها أكثرُ مين" اثنين فلم تظهر إلاة في جتبئر عر الينام _. ومع 
أن وعرَ الحيكام ) لم عمط القانون” لذلك » فاته يقول إِنّه تمكن” من ابجاد” 
مفكوك المقدار البري ذي الحدين حينما تكون قونته مرفوعة الى الس 
1 "م 4 هء 5 أو اكثر بقانون كتشقه هو 6 

وكذلك استطاع عّمر اللحيّام” حل المعادلات من الدرجة الثالثة والرابعة 
بوساطة ققطع المخروط » وهذا أرقى ما وَصّل إليه العربث في الخبر » بل 
من أرقى ما وصل اليه عتلماك الرياضيات ني حل المعادلات في الوقت الحاضر ‏ 
لأثنا نبجهتل” اليوم كيفيئّة حل المعادلة من الدرجة الخامسة وما فوققها بطريقة 


عامة9 . 


3 


آذ 


الوق 


5 ص مل 5 5 و 5 3 
وما سبق" العرب اليه كما يقول” منصورٌ حنًا جرداق9 أتهم 


اكتشفوا النظريّة المشهورة القائلة" إن” جموع عدديئن مكعَبين لا يكون” 


.١8 - ١١ مآثر العرب في الرياضيات والفلك ص‎ )١( 
ثراث العرب العلمي لطوقان م7 ( عن كاجورى‎ 4 ١١ في مآثر العرب قُِ الرياضيات وألفلك‎ 
59ل).‎ 


١5 


عدداً مكعب]", وهذا هو أساس النظرية المعروفة. للرياضي الفرنسي” بيار 
دي فرما رت 1558 م - 1١15‏ م)2 , 


رس عد الهردسّة 

قال ابن" خلدون « المقدامة 4م10 ): المندسة” هي ١‏ النظر في المقاديرٍ : 
إِما المتتصلة كالخط والسطح وابلنسم » وإمًا المنفصلة كالأعداد وها يعر ض” 
لها من العوارض الذاتية. مثل” أن كل" مثلّث فزواياه مثثل” قائمتين 00 
والكتاب امرجم لليونانيتين في هذم الصناعة كتاب أقليدس”, 2 : 


ىئ 
كتاب الأأصول أو كتاب الأركان » وهو أبسط ما وضع فيها المتعلّمين 
عس وي ه - 3-3-7 ع 2 
واول ما ترأجم من اليونانيسين » أيام أي جعفر المنصور" , وتسكخه 
مختلفة' باختلاف المترجمينَ» فمنها ما هو لمنين بن اسحاق” ولثابت بن 
0000 )- 3 عع اسه ا سن لاضع 
قرة وليوسف بن الحجاج .... وهو يشتمل على خمس عشرة مقالة : 
03 5 و 8 ع ع 8 2 
ادبع يي السطوح , وواحدةٍ يي الأقدار المتناسبة » وأخخترى قِ لسب 
السطوح بعضها الى بعض ٠‏ وثلاث في العدد ء والعاشرة في المتطقات 
- والقتوى على المُسْطقات ‏ ومعناه االمذور لمق 


« واعلم' أن المندسة تفيد” صاحبها إضاءةة في عقئله واستقامة” فى 


(01) معى ذلك : إذا أخذت عدداً نفربته في نفسه ثلاث مرات ) 8« ع« ؟ د مء ثم 
أخذت عدداً آخر فضربته أيضاً بنشسه مثل ذلك > #كاكعام > لام » فان مجموع المكعبين 
(ولطبوومد وم لا يكون عدداً مكعباً له جذر تام اذا ضربته بنفسه ثلاث مرات حصل 
مله وما ولعل أقرب مجموع لمكعبين يكون عدداً مكعباً له جذر تام هو 8؟/, فإنك 
اذا أضفت اليه واحداً كان مجموعاً لمكعبين هط : ١٠٠٠1(١٠كا١1كاء()‏ مم وورن 
(هكافكاة ) . ومعادلة ذلك وكاب واسو و 

(؟) قصسةء] مل وععروزط , 

(©) أبو جعفر المنصور العباسي كان خليفة من سنة ١5‏ الى سنة /16810ه ( عولا- وبالام). 


هك 4 


فككره لآن” راماكما بَيِنَة الانتظام_ جتليّة” الآرتيب لا يكاد الغلط 
يدخل أقليستها 

١‏ ومن فروع المندسة المندسة” المخصوصة بالأشكال الكْريّة 
والمخروطات . أمًا الأشكال” الكثر ينّة" ففيها كتابان من كأتب اليونانيين 
لثاؤدوسيوسّ ومنالاوس في سطوحها وقلطوعها » ولا بد منها لمن يريد 
المتؤض” في الحيئة ( الفلك ) لأن” براهيتها متوقفة عليهما . فالكتلام في 
لميئثة كله كلام” في الكثرات السماويّة وما يَعمْرض” ها من القلطوع _ 
والدوائر بأسباب الحركات 78 

«وأمً ع المخروطات فهنُوَ من فروع الهندسة أيضاً » وهو علم 


ينظر في ما - في الأجسام المخروطة من الأشكال والقتطوع رهق 
على ما برض" لذلك من العوارض ببراهين هندسيةٍ و عل التعريم 
الأوّل. وفائدثها تظهسر ني الصنائع العتمتلية الي 3 الأجسام” 13 
النجارة والبناء وكيف تصمم التماثيل” الغريبة والمياكل” النادرة ا 

٠‏ ومن فُروع_ الهندسة المساحة » وهو فن” يسحتاج إلبه في مسح 
الأرض ( قياسها ) » ويحتاج إليه في توظيف الحتراج ( توزيع الضرائب ) 
على المرّارع والفندان وبساتين الغراسة ... . والمُناظرةً (علم البصريّات ) 
من فروع ‏ الهندسة 06 

العرب والمئدسة : 

إن" اليونان” لم يتركوا في الهندسة (القديمة) زيادة” لمُستَرِيدر» ولم يستطءة 
ليد وعد لدي ” الذي دون علم الهندسة ( .مم 8.0" قى .م . ) أن 
يزيد على هذا العلم _ شيئاً أساسياً . 

أعظم أفضال العرب على الهندسة أنّهم اهتمّوا بها حينما أهملتئها 


١5 


الشعوب كلها م حفظوها من الضتباع وناولوها للأوروبيئين في زمن باكر 
جد أ فلقد أل الأوروبيون الطهندسة اليونانية” عن العرب لا عن اليونانٍ 
7 نقلوها إلى اللغة اللاتينية وظدَلّوا يتتدارسونبها كا عرفوها من العرب الى 
أواخر القرنٍ السادس عشير حينما عقر الباحثون » عام 16817 م ؛ على 
مخطوط من كتاب أقليدس” باللغة. اليونانية . 

وبرع العرب في قضايا الهندسة وشرحوها وفرعوا منها 00 
تسطيح ا وألفوا فيه ومارسوه فتقلوا المخرط من 0 
م الكتري ومن السسطلح المستوي لامر ان 
اهتمام” العرب بالناحية العملية من الهندسة أكثر م 0 بالناحيةر 
النظربةٍ 7 تشهد” بذلك المبائي والقتصورٌ ا نيسضت في المشرقٍ الت 
والمباني والقصور الي خلدفوها ني أوروبة . 

وفي رسائل إخوان الصفا("© ماج" جينّد” للهندسة » ولكن” إخبوان” 
الصنا اكراوه انيم الطريفة” - لأتهم أرادوا أن يتتخذوا من العلمر 
والفلسفة: وسيلة لبث آرائهم الدينية والاجتماعية . 

وشغل إخوان” الصفا أنفستهم بالمر, بّعات السحرية”" وأثبّتوا في 
رسائلهم” المربّعات الي خانات أضلاعها “ا هام أن بذهم ون 
5 وسأنيت أولاة المْريّم الرباعيً الحانات ني الضلع ثم المربّع الثمانيً الحانات 

في الضلم . . لاحظ في المربّع الرباعي كام دقع : مجموع كل" أربعة. 
أعدار طول رك وتوتيراً 4". ٠‏ ومجموع الأعداد في الزوايا الأربع 
5" 0 اقّسم هذا المربع أربعة” مسربتّعات صغير ة” تجدا تجموع الأعدام 


)0ن( راجع » فوق )» .١9‏ 
(0) راجعء فوق » ص 48 : المربع الثلاثي الحانات في الضلع . 


١ / 


في كل مربع صغير 4“ 0# 
ومجموع الأعداد قي ظ 

المربع الصغير الأوسط لد 
4” . ومجموع العددين * ١ 7 5 ١‏ 5 
الأعليين قُ الوسط حي تك ا 
١١ ١ /‏ نك 0 


والعددين الأدنيين 5 


"4| ٠5| 5 | ١ 
المر بعات السحرية 0 امتتتاا بجحت ججح ايت‎ 
م م ا ا لان‎ 


6 راجع » فوق » ص مدرو لا4١.‏ 

يتكلم اخوان الصفا على المربعات السحرية ( رسائل اخوان الصفاء طبعة خير الدين الز ركلي » 
مص المطبعة التجارية الكبرى » 1١+40‏ ه- ١998‏ م) في الرسالة الثانية من القسم 
الرياضي « الموسومة بجوءطريا يُُ الطندسة » ١(‏ : 9غ وما بعد). والكلام على المربعات 
السحرية يبدأ ني أسفل الصفحة 8* . وابتداء من المربع الثالث ( اللهاسي الخانات في الضلع ) 
يكثر الخطأ ني الأعداد المثبتة في الحانات ويضطرب المع » وخصوصاً في الأعمدة الموثرة 
( بين الزوايا) . 

وأصدرث دار بيروت ودار صادر ( ببروت ) طبعة من « رسائل اخوان الصفاء وشلان 
الوفاء ( باثبات الهمزتين وهو خطأ) سنة *لام!- 0الام وه (0ه19 م) يظهر فيها 
المربعان السحريان الثلاثي والرباعي ( ٠١9 :١‏ ) صحيحين» كا في طبعة شير الدين الز ركلي . 
أما المربعان اللماسي والسداسي ( )١١١ : ١‏ فمصححان. وكذلك المربع السباعي ( ١‏ : 
)١1١‏ مصحح. أما المربع النّاى فمصحح في الطول والعرض . وأما جمع الاعداد في 
العمودين الموتر ين ( من الزاوية العليا الى الزاوية الدئيا ذات اليمين وذات اليسار ) فخطأ . 
ويحسن أن نعلم أن ترتيب الأعداد في المربع الثانى يمكن أن يأق على صور متعددة . وأما 
المربع التاسع فمنقول في طبعة دار بيروت ودار صادر )١١١:١(‏ عن طبعة ير الدين 
الزركلي ما في ذلك الأعداد المكررة والأعداد الناقصة وما ينشأ من ذلك من الخطأ في جمع 
الاعداد التي في الاعمدة امختلفة . 5 


١8 


الآداب27 ثلاثة” فصول قصارٌ في خواص” الأعداد فيها حح شبكات من 
المربعات السحرية : اللاي الخانات في الضلع والرباعي ولق ١‏ 
والسداسي والسباعي والثماني والماي . أما المربعان الثلائي والرباعي فهما 
صحيحان. والمربّعات الباقية كلها خخطأ : نتجدا فيها أعداداً مكررةة 
وأعداداً ناقصة” (يتحل” محللها ما تكرر من الأعداد). وقد نجد 
الجتمع ني بعض الأعمدة والصفوف صواباً وني بعضها خطأ . أمما الأعمدة 
الموتّرة من الزوايا العليا الى الزوايا الدنيا فكلها خطأ . 

ولا نيحد الفصول الثلاثة" القصار والمربّعات السحرية” في طبعةبومباي”2 . 

وجاءت المطلبعة” التجارية”" فَتَقّلت المربّعات السحرية” نقلاة بم 
فيها من اللخطأ وأضافت غلطتين 0 

م صدرت طبعة” من دار بيروت ودار صادر” “» وحاولت تصحيح 
الأخطاء » وقد بقيت المجافيع يع الموتثرة في المربع اماي والمربع اتتساعي 


غير صحيحة . 


- ولرسائل اخوان الصفا طبعة قدمة ( بومباي ه٠١‏ ه) لا تظهر فيها المربعات السحرية 
١(‏ : 48 ومابعد) . 

)00 مطبعة الآداب ع» مصر ٠5‏ اه :١‏ 08ه- 4ه. بين يدي الحزء الأول من هذه الطبعة 
ولا أعلم إذا كان الحزء الثاني قد صدر . لأن نفراً من رجال الدين - فما يبدو - قد 
احتجوا على ما في هذه الرسائل من الدعوة الباطنية والكفر فمنع طبعها ( راجع 
0 1[1.لأممنا5 لمن 

(؟) بمب ( مطبعة نخبة الأخبار) ه٠١1ه(١‏ : 050 ) . ويبدو بوضوح أن طبعة بومباي 
وطبعة مطبعة الآداب ( مصر ) تر جعان الى أصلين مختلفين . 

(5) (عي بتصحيحها خير الدين الزركلي ) » مصر ( المكتبة التجارية الكبرى) 40م ه 
(لككحدم)ء ل نوك-ولن. 

(:) في المربع السداسي 4 بدلا من 94 في الخانة الرابعة من الصف الثاني من أسفل » وني 
المربع الثاني 5ه بدلا من 5ه في الحانة الرابغة من الصف الثالث من أسفل . 

)0( بتصحيح بطر س البستاني (ت 9م ) بيروات لام اس الا اه (/01وام) لدو إسوزرلن 


١4 


وحساء” أن تعلكم” أن - جميع هذه المربّعات بمكن أن تأني على وجوه 
من الرتيب مختلفة 9 , 


ا 
3 اك اناده 


في المربّع الشماني الحانات في الضلع : اجعّل الأعداد مربّعات 
صغيرة )ثم قم هذه المربعات الصغيرة” يخط فخطيئن على التوالي 
)١(‏ لقد صحح هذه المربعات كلها ووضع الثرتيبات الموجودة في لمر بعات المثبتة هنا و استخرج 


لل 


أفقياً وعتمودياً كا ترى في الشكل تجدا أن وكلة أربعة. أعدادٍ قُُ 
مربع صغير ) جز من المتوالية, الطبيعية . 

بعدائذ افترض الحط العمودي المزدوج في الوسط مرآة” مد وجة” 
(ذات وجهين ) وتأمّل السهام”» فماذا ترى ؟ 

- تتجد التتوالي الطبيعي للأعداد ني كل متُربّع صغير في الحانب 
لأمن تتجه حر اليمين (من عل إلى أسفل أو من أسفل” الى عل ؛ على 
ترتيب متدّسق ). 2 تجدا هذا التوالي 5 الحانب الأيسر يتّجه” الى 
لسار » على ترتيب متتّسق مضاد للتوالي في الحانب الأيمن . 

دم تجدا أن” توالي الأعداد قي المربعات الصغيرة ) يتجه من 
عل يساراً إلى أسفل” دائراً نحو اليمين » أو من أسفل” يساراً إلى عل دائراً 
نحو اليمين » على ترتيب متسق . أما في الحانب الآخر فان” هذا لتواليّ 
معكوس” ناما عكساً جرئيناً ( الانتجاه واحد” والتواللي معكوس”) أو 
عكساً كديا ( الاتتنجاه” والتوالي معكوسان كما ترى ني كل" زاويتين على 
التوتير ) . 

واذا أنت تأمّلت الأعداد” الي ني أوساط السهام رأيت منفاجكة” : 
إن" الأعداد” الي ني أوساط . السهام هي أعداد الشبكة الرابعة. (المر ربع 
الرباعي الحانات ني الضلع ) . 

0 هذا المربع الشماني الحانات 5 الضلع هو في الحقيقة «لوحة» 

ئعة” لا تقل في نطاق التأمل روعة” وجمالاة” عن صورةٍ لفتان من 

كيار فتاني الحطوط والألوان والظلال ! 

وفي ال مربع التساعي الحانات في الضلع تجد أن مجموع الأعداد 
في كل صف طولا وعترضاً « أفقياً وعتمودياً ) ثم توتيراً ( ذاتت 


2 


١6١ 


0 بج نهدا 
أكلكام 


2 


2 6 5 
1 6 5 
ا 6 5 


اليمين أو ذات الشمال ) يبل 54". اقلسم هذا المريّع متربّعات 

صغاراً تساعيّة” الأعداد (ثلائية الحانات ني الضلع ) تجد” أن ترتيب هذا الشكل” يمل رسسماً بيانيآ للشبكة الكبيرة ( المربّع النساعي 
الأعداد في كل" مربّع_ صغيرٍ تتبع في تتواليها تتوالي الأعداد في المربع_ الحانات في الضلع ) فهو مقسوم” تسعة أقسام متساوية ممتماثلة” ممتطايقة20 , 
الأصغر الثلائي الحانات في الضلدع ( قارن الشكل التساعي بالشكل, وكل” قسُم يشب في شكله شكل اللمربع الصغير (الثلاثي الحانات في 
الثلاني » ص 98 و14 ) . ثم” لاحظ أن المربّم الأصغر الثلاثي يحتل” في هذا الضلع ) » كما تتوالى الأعداد فيكل مربّعم صغير على ترتيب واحد مثل” 
المربّع_ الكبير التنساعي المربّع الصغير الأوسط في الحانب الأيمن . ْ |4( 


2 راجع » فوق ءص 4و. 


٠. 


لملتيكا 


#لىد 


١ ١! 


توالي الأعداد ني المربع الصغير المستقل” » ثم إن المربّم الصغير المستقل” 
قو اكد كرات هذا المربّع الكبير ( الأوسط ني التللث الأعن ) . 


للبيروني اعد ل م 0 في الهندسة » فمن 


سل صم ا« 


ا ا وقد 0 ا في هذا الكتاب”! تصحيم كوي 7 اداه 
اليونانيتين في انقسام _ الح المنحني!* ني كل قوس "ا بالعتمود النازل عليها 


ا َ 


من يلكا والتنق واف4 عن خواصه 00 
32 2 3 5 8 
ول يعئيه البير ولي هنا أ ذو شقفين . 


أؤلاة ‏ إذا رسمنا قوساً ورسمنا في داخلها خطاً مستقيماً » ثم أخلنا 
واس سا 


نقطة في منتصف جرع القوس المحدودة بذلك اللخط وأساقتط ا هلها يووا 


(خطا قائمآ ) على الخط المرسوم في داخل القوس ( على الوتر > 064لاه ) » 
فإن” هذا العمود يتصف ذلك اللخط ( الوتر ) . 


ثانياً ‏ إذا رسما قوساً ورسمنا في داخلها خطا م: متحنياً ( منكسراً ) 

(1) رسائل البيروني » حيدر آباد 510م١‏ ه- م194 م( الرسالة الأولى ) ؛ استخراج 
الاوتار في الدائرة... ( تحقيق أحمد سعيد الدمرداش ) » القاهرة ( الدار المصرية 
لتأليف والترجمة ) بلا تاريخ . 

. 0 طبعة حيدر آباد » ص " ؛ طبعة القاهرة » ص‎ )١( 

(9): تصحيح » ليسث في القاموس . في المعجم الوسيط ( ص ١٠ه)‏ صححه : أزال خطأه . 
ويبدو أن كلمة و تصحيح » هنا معناها « إثبات صحة الأمر ». دعوى : قضية » نظرية 
دسهة1مع18 . 

(4) الفط المتحني > الخط المنكسر . 

(0) القوس 6خ هي الحزء من الدور ( بفتح الدال ) محيط الدائرة معصءىعقتصتءمك 

(5) العمود : الخط القام ( على خط آخر ) . من متتصفها : من منتصف القوس . 


(0) في طبعة حيدر آباد وطبعة القاهرة : التنفير ( بالفاء) » وهو خطأ. والصواب : التنقير 


( بالقاف ) : البحث والتفتيش . 


١65 


0 2 


' أخذنا نقطة” في متتتصّف جزء القرس المحدودة بطرفي ذلك الخط 
المشحي وأسقتطنا منها عتمودا على اللحزء الكبير من اللخطة المنحي » فإن” 
هذا العمود يتصف ذلك الحم المنحي بحيث يكون” القسم الكبير من اللحط 
المنحي مساوياً للقسمين الباقيين منه ولاك ذلك : 

ليكلن' أب خط مستقيماً 
في" القوس ابن عد 

إذا كانت د منتصئة 
القوس أدهوبء وكان دك 
ا 


فان أك > ك ب . 


واذا كانت ه منتتصف القوس أدهب ج » وكان هن عوداً عل أت 
ك1 ذو عد 


ويبي البيروني ( استخراج الأوتار بالدائرة » ص 5١0‏ ) د وى ( قضيّة”, 
نظرية ) على هذا الشكل هي 
ونا م مر بنصفين ٠‏ ثم بسمين مختلفين , فان” مضروب 
وتري القسمين المختلفين أحدهما بالآخبرٍ مم مر وت ما بين النصف 
وده 


وبين أحد 0 رامع عمد 


سات اام 


9 0ك 
ا ا اه * 


5 و 5 اكه 97 5 03 2 ع 03 
ونستطيع أن نعتبر عن ذلك بالحيوب البي هي أنصاف أوتار أضعاف 
الفسبى : 


مسمس و9 


جيب قوس أب ا جيب قوس باج + جيب قوس هب - جيب قوس أهم 


١ هه‎ 


(.باعتبار قوس ١‏ هب») هى الفرق بين قوس ١أه)‏ وبين قوس 


« ب ج) »ء ذلك لآن” القوس وأهع مساوية للقوس ١هح)‏ ). 


وكذلكيصح : 


وترأب ك“اوتر ب ج + وتر (أهأب) - أأام 


واه شه هم 


لتعتمم' نحن" هذه القاعدة” : 
عندنا قوس” فيها خط متْحّن (منكسر) بقسمين غير متساويين :ثم 

ب » فالمعادلة” العامة : 
أدب 8 ا +اب 


3 


أعاب +( 


3 


او: 

أدب ' أدب 
حاب) > ( 7 

خذ الآن” رقلمآ واقلسمه قسمين غير متساويبيان. ادم 

للدم دام 

مع" >( 


1 


أعاب + ل 4 


١ 


إذن : عام در 7 . 


دام دام 


/107)” در 1 


. 1") 


أو : /اكام +( 


من هنا تللحظ أن البيرويً قد لأ الى الطريقة. التحليلية لحل" الأعمال_ 
الندسية بالجبر . رونا هنا - والعرببً بوم -كانت عبقريتهم في الخير 
ولم يريدوا في المنندسة إل وجوهاً من وجوه الحل . 


و واستطي غياث لدين الكاني أول” ر و ساء مر صدر الأير أ 3 بك 


اوس ياه 


أن يستخرج نسبة حيط الدائرة الى قتطار ها ويحسبها احسابا دقيقاً هو.: 


65أا 


تفي نات اك ا كين 
م يدونها بالأرقام . . ولم يسبقةة كم إلى هذه الدقة ولا 5 هل 
المد رك الكتسر العشري . 


4 عِدْل امُثاشات 


تناول العرب علم" المثلّثات من المنود ومن اليونان أيضاً ثم” جعلوا منه 
علماً خاصاً مستقلا” عن علم الفلك . 

وعلم” المثلّقات -كعلم الحبر - يجب ان يُدعى وعلماً عربياً». لم 2 
اليونان بعلم المثلثات لذاتوء بل لأنه كان يساعدهم في علم الفلك » سواء” 
ني ذلك إِبرَمّس الذي قام بأرصاده بين عام 15١‏ وعام 171 ق.م ثم تُسب 
إليه ابتداع علم المثلثات» او بَطْليْموس الشهيرٌ صاحب كتاب المجسطي 
في الفلك » والذي قام بأرصاد مختلفة ( للنجوم ) بينعام ١78‏ وعام 16١‏ م . 
ولكن عمل اليونان في علم المثلثات والأنساب لايكتاد يتجاوز حد اكتشاف 
بعض الأنساب في الثلثات المنتظمة ( أي النسبة بين كل” زاوية من زوايا 
المثلث وبين الضلع المقابل لها في المثلثات المستوية والمثلثات الكثروية ) . 

اما الهنود” فقد تقدموا ني علم المثلثات 
شنوطاً أطول” وخصوصاً فيما يتعاق بقياسٍ 
اليب ( قياس الزاوية المفروضة بالضلع المقابل 
لها مقسوماً على الوتر في المثلث القائم _ الزاوية. )؛ 
وعلامتئه حاأ ( أي جيب الزاوية أ» أو 
- بكلمة أوضح - جيب الزاوية ب أح ) . 

ما معادلته فتكون : حاب لك , 


ع ب فم 


1١ /اه‎ 


سام 2 


ولعلهم عرفوا أيضاً اليب التمام ( قياس” الزاوية المفروضة بالفلع 
المجاور لها مقسوماً على الوتر ني المثلّث القائم الزاوية ) وعلامته جتاأ. وأما 
معادلته فهى : 
,اب 
جتا أ - تل 
وأما العرب فكان اول ما فعلوه ني المثلثات ان" نظّموا المعارف المتعلقة 
به والي تناولوها من الهنود خاصةة» ثم جعلوا منها علماً خاصاً مستقلا عن 
علم الفلك. وقد قام بذلك نصيرً الدين الطومي المتوفى سّدّةة 5177 للهجرة 
(15؟1 م) ني بغداد . « ولولا العرب لما كان علم المثاثات على ما هو عليه 
الآنء فإليهم يررجع الفضل” ني وضعه بشكل علمي منظم ,20 . 
ولقد استنبط العرب الظل” (المّماس ) اي قياس" الزاوية المفروضة 
1 1 1 4- 
بالضلع المقابل لها مقسوماً على الضلع المجاور ( طا أ- 7 ) ؛ كما استنبطوا 
3 2 3 


الظل” التمام» أي قياس" الزاوية المفروضة بالضلع المجاور مقسوماً على الضلع 


.)' 


من أجل ذلك عرف علم” المثلّئات عند العرب بعلم _ الأنساب أيضاً » 
لأته يقوم على الأوجه المختلفة الناشئة من النسئبة بين أضلاع المثلّث . 

ولم تقفْ جهود” العرب عند دراسة المثلثات المستوية بل تناولوا المثلئات 
الكثروية - الي كان اليونان أيضاً قد تناولوها لصلتها الوثيقة بعلم الفلك ‏ 
فتوصلوا الى إثبات أن نسبة جيوب الأضلاع بعضها الى بعض كنسية 


(1) تراث العرب العلمي ( ط م ) ٠١1‏ . 


١م‎ 


جيوب الزوايا الموتّرة بتلك الأضلاعر بعضها الى بعض في أي مثلث كروي )007 

كما توصلوا إلى ان يَحنَدُوا مسائل” تتعلق بالمثلثات الكروية القائمة الزاوية 
والمائلة الزاوية . 

فمن” الذين ساعدوا على أن ينصح عام' المثلّتات علماً مستقلا” أبو 
عبد الله محمد بن" جابر اباي (ات /801 ه > 114 م ) . ترك الثاني ليساب 
بالوتر كا كان يفعّل” بَطْليئموس ومن" بعداه وفضّل حساب المنود 
بالحيب (بنصف الوتر)» فكانت عبقريئّة” البثّاني في أنه فضّل طريقة 
قليلة الشهئرة صحيحة” على طريقةٍ شائعة مشهورةٍ ولكن' أقل صحة ". 
وهو أول” من وضع جداول للظل” امام . ا 

وتبدو مكانة” أي الوفاء البوزجاي (ت8م؟ مه مووم ) ني اللمثلثات 
واضحة » فقد" أوجد طريقة” جديدة” لحساب جداول الحيب » وكان جيب 
الزاوية المُساوية ثلائينة دقيقة” محسوبا فيها حساباً صحيحاً إلى الرقم الثامن 
ن الكسر العشري. وكذلك عترف الصلات في المثلّئات ( الأنساب) 
ما عبر عنه نحن اليوم” بالرمز حا ( أ + ب ) وبغيره (مسّم شي ء من التعقيد)» 
كا اكشف عدداً من الصلات بين الحيب والظل ( المُماس) والقاطع وتماماتها 
عموماً . 

(5) عل الْهَيِمَة «السّلّك 


قال ابن ختئدون (المقدامة 908) : وعلم” الهيثة علم” ينظر في 
حركات الكواكب الثابتة. (في رأي العين) والمتحركة والمتحيترة2". ومن 


)000 راث العرب العلمي ١ه‏ » الطبعة الثالثة ص ١١١‏ ؛ جرداق ١‏ . المقصود بالكلمة 
«الموترة» في هذا النص : المقا 
69 راجع » فوق » ص 48 


١6ه‎ 


فر وعه علم الأزياج » . والريج جدول” فيه حساب مواة قع النجوم _ والكواكب 
واحدا واحداً مع حسبان حركاتها في كل” زمن وكل” وقت . 


في الجاهلية : 

كان للعرب في اللحاهليئّة ملاحظات فلكية” كثيرة” » بالإضافة الى ما كانوا 
قد تناولوه من الشعوب المجاورة لهم كالكلدانيّين خاصّة» فقد عرفوا مواقم 
لنجوم _ وحبساب سئرها التي في رأي العين واستدلتوا بذلك على الأزمان 
(الفصول ) والآأو قات (ساعات الليل والنهار ) » فقد جاء امرؤ القيسٍ 
الى زيارة حبيبته حينما « الثرينًا في السماء تعرّضت » . 

وعرف عرب الحاهليئة عدداً كبيراً من الكواكب والنجوم _ بأسماتما 
العربية والفارسية والكلدانيئة. إن" ( المريخ ) تعريب للاسم الآرامي 
( الكتلداني البابلي ) مردوخ . ثم” عرفوا زّحّل والمُشتري والمريخ والزهرة 
بأسماتما الفارسية : كيوان» برجيس ( بكسر الباء ) » بتهرام » أناهيد 
على التوالي . 

وفي الّغات الأجنبية. عدد كبيرً من أسماء النجوم ومن" المُصطلحات 
الفلكية مأخو ذة من الألفاظ العربية الخاهلية . 

وكان للجاهليتين عناية” بحركات القمر ( لظهور حركاته ووضوحها قي 
رأي العين ) فحسبوا به الشهو رَ والسنين . ثم” رأوًا أن" الفصول الأربعة” 
يتختلف وقوعنها ني الأشهر القتمرية بين سن وسنة فلجأوا الى اللتسبي 
(نسا الشهور : تأخيرها ) فكانوا يكبسون" السنين ( يزيدون 19 


سنة ثالث شهراً ) . واختارَ العرب رجلاة من بى كنانة” يدعى اقلم > 


وعلهدوا اليه ِ- 5 الى أبنائه من بعد ه | بأن* يتولى” حسبان” التسيء وإعلانه 


2 وام الحج . وكان حسبان” النمي ء قي الجاهلية تقر يبي ومغاطرباً اذ 


1 


هام 


لم يكن”* لعرب الجاهلية معر فة” بقواعدٍ ال هندسة والمتلّثات. وبمى ي الندبي 
عل لى تلك الخال من الاضطراب حتى جاء الاسلام فسريه و١٠‏ له امب ك5م). 


- ني العصر العباسي : 
لم يكن" للعرب ٠‏ اهتمام” برصد , الكواكب والنجوم _ ولا بحساب حركاتها 


على منهج علمي وقواعد” ثابتة حتى جاء العصرٌ العباسي » سنة ١7‏ ه 
( ١6م‏ ) » واتسعت ح ركة” التقثل . 

وني أينام. المنصور » سنة 194ه (١لالام)ء‏ تقل العرب كتابة 
السدهانتا ( الستدمئد 00 وكتاب المجسطي في الأغلب2©», وألتف أبو 
اسحاق” إبر اهم" سن حبيب ٠‏ الفتراري كتاباً بناه على كتاب السندهند واستخرج 
منه زيجاً حول فيه سني ي امنود التجومية الى سنين عربية قمرية. وكان 
ابراهيم” 0 حبيب الفتراريٌ ماهر في صناعة الاسطر لاب بارعا في العمل به. 

وكان المأمون” رت8١؟‏ م 88م م ) خليفة عالاً ومسحينا اعلم عرف 
أن القدماء قاسوا حيط الأرض أقيسة” تلفة فأر اد أن يعرف القياسٍ 
الدقيق . أمر المأمون” فر يقن من المهندسين - فريقاً فيه سند بن" على 
(ت٠١هاه)‏ وخالد” بن عبد الل المروزي » وفريقاً فيه علي” بنْ عيسى 
الأأسطرلابي الذي بلغ أله سئة 16م هم “لمم ) وعلي بن البستحتريّ ارك 
بأن' يذهبا الى قنْعتين #تلفتين ثم ينقيسا درجة واحدة من ممحيط الأرضر 


على الدائرة العتظلمى 9 , 


- 


(91؟) راجمع »فوق )وص ١١#‏ وراص .١١5‏ 

(؟) من الراجح 1 أن الوارزمي (589 ه) وأبناء موسى بن شاكر المنجم كانوا موزعين 
هٍ في الفريقية . 

(4) على الخط ألوهمي الذي حكن أن إل ىم دائرة هي أعئا م الدوائر عل سطح كرة الأرض . 


015١١ 3 


في هذا العمل ثلاث ملام(" من العبقريئّة : الاعتقاد” ني ذلك الزمن ‏ 
بكرو َه الأرض » الاكتفاء بقياس درجة واحدة من دور" الأرضء 
القيام” بالقياس في مكاتيئن مختلفين . 

اخحتار كل فريقر بُقْعَة واسعة مستوية!© وركر في مكان منها 7 


ك2 سا انس ىه إسى م 


م اتخلذ كوكب القُطلب الشمالي نقطة ثابتة". بعدئذ قاس لرادية الناشك 
بين الوتاد المنصوب عموديًا على سطح الأرض وبين الحم الوهمى الواصل 
: من التجثم القطبي الى رأس الوتد. ثم ١‏ سار شتمالا 5 لى سمت معيّن (على 
الدائرةر العتظمى المفروضة من الارض ) حتتّى وصّل” إلى مكان زادت فيه 
الزاوية” ( بين الوتد وبين الحط 57 الوارد من تَجُِم _ القتطب ) 
درجةة كاملة . وقاس كل فريق المسافة” بين الوتدين اللذين كان قذ 
رَكرهما هو فكانت ستة وثلاثين ميلا" ونصف ميل . 

واشتغل” الحوارزمي (ت 508 هم) بالفتك وصّدَمٌ زياآ بناه على 
الستدهند و جم فيه بين مذاهب الحند ومذاهب الفرس وبين مذاهمب 
يليو س ( المذهب اليونائي ) » ولكن جعله على السنين الفارسية . 
وقد كان لهذا الريجر أثر كبيز في الشرق والغرب . 

وكان للكتدي (ت ؟5؟ ه) اشتغال” بالفلك » ولكن” مكانته ترجصع 
الى اتتجاهه الصحيح و متهاجهٍ في دراسة علم الفلك وي القَول بفساد 
التنجيم ؛ لا إلى تفاصيل” جديدة في علم الفلك . 


-الكويت “0 : .)1١١١‏ 
(؟) الدور : حيط الدائرة . 
(؟) قيل في صحراء تدمر وصحراء التركستان . 
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ومن المشهورين فيعلم _ النجوم _ تعفر بن؟ محمد بن لمر البللخي 

المعروف بأني مَعنّشَر الفتتكيّ (ت ١/5‏ ه- 885 م ) . بدأ أبو معشر حياته 

بدرس العلوم _ الر ياضية والطبيعية» ولكن استعداده الفطر يّ + به 
عن البراعة في ابلحانب التداري البرهاني من تلك العلوم _ فانتقل الى التنجيم 


تاقري 


وأعظم كتنب أي م- معشر عنشر - وأشهئ كتب التتنجيم كلها كتاب 0 امد" عل 
إلى علم أحكام النجوم ) الذي كان له أثر كبيرً في الشرق والغرب معاً . 


من كبار علماء الفلكٍ عم بن جابر در سنات الحراني المعروف 
بالبستاني 00 أبو عبد الله9, ولد قُ دتان” قرب حرانة. حو سنة 


(8084 م) وعاش معظلم” حياته في الرقة على بر الفثرات . وني 
الرقّة قام بأرصاد ه من سدّة 4 الهم ) إلى سن 5ل ه(18وم). 
وكانت وفاة” البثاني سنة” 1ه (159 م ). 


وصتم البتاني زيآً أثبت فيه الكواكب الثابتةة (النجوم الثوابتت) 


لسنّة 199هم ركلف كلكم)؛ وجعّل” من هذا الزبج تسحتين ؛ 


0- 


والثاية” (المتأخترة) منهما أجوه” . وقد أنَبَت ابن "لكان والصفتدي0) 


)١(‏ كتاب الزيج الصابيء » ص ١‏ (على صفحة الغلاف وعل دفة الحلد : ... سنان بن جابر 
وهو خطأ) ؛ الفهرست 04؟ ؛ القفطى «١‏ ؛ ابن خلكان م : 5.ه ؛ الوافي 
بالوفيات م : ممم ؛ 1.1397ممن8 ,252 641:1 . راجم في الفهرست في باب 
المهندسين وأصحاب اليل ( الميكانيك ) والأعداد وغير ذلك ( ص «9١‏ ) من الاساء 
جابر بن سنان الحراتي وستنان بن جابر الحراني ( ص 86؟ ) . في القاموس ( : 
0.؟) : أحمد بن جابر . 

(0) الفهرست 09؟ ؛ التفطي .م« ؛ ابن شلكان ١‏ : ... ؛ 397 1 .1مظنا5 ملث© . 
وفي القفطي ( ص م8١)‏ : أ 

(*) وفيات الأعيان لابن خلكان م : اده . 

(4) الواي بالوفيات للصفدي م : م؟. 


ادل 


الي عدم بن إلكتب ء وبيدو أن ن" بعضها لم يقينت و39 , 
اهم البتئاني بكتاب المجسطي لبطليئموس" » ويبدو أنه اعتمد 
نسخة منقولة” م- ن أصل رياني29 وقد انتقل” في تقميم ر رج السماء 
من الترتيب الذي كان معروفاً عند العترب الى الترتيب الذي عترفه” امنود . 
واشتغل” لببتَاني بإصلاحر أر صادٍ القندماء » إمّا لآن” القدماء أنفستهم 
قد أخطأوا قُُ حسبانٍ هذه الأرصاد أو لآن” مواقم النجوم ‏ قد اختلفت 
( بالإضافة الى الأرض ) على طول الرمن . 


من مقدامة كتاب الزيج الصاليء ص79 ) : 

آلا أطلت انار في هذا العلم ‏ ( علم صناعة النجوم : الفلك ) وأد' مت 
الفكر فيه ووقفئت عل اختلااف الكلتتب الموضوعةٍ لخركات ٠‏ النجوم وما 
0 على بعض واضعيها من اللحدّل في ما أصّلوه فيها من الأعمال وما 
الاموان عليه وما اجتمع أيضاً في حركات النجوم على طول الزمان ‏ لا 
قيسّت أرصاداها الى الأر صاد القديمة ‏ وما وجل في ميل فلك البسروج 

ن فلك معدل النهار من التقارئب وما تقر بتخيثر م من أصناف الحساب 
وأقتدار أزمان السنين وأوقات الفصو ل واتتصالات اتير بن " الي يُسسدل” 
عليها بأزمان الكسو فات وأوقاتها" أجْريت00 في تتصحيح ذلك وإحكامه على 


(1) راجع 397 1 .أومنا5 ,252 1 :6841© 

(؟) نلينو هم - مم , 

69 راجع نلينو ١١9‏ وما بعدها . 

(؛ و ه) كذا في الأصل . 

(5) النير أن ( بتشديد الياء) : الشمس والقمر . اتصالات النيرين (قرانمه) - بكسر القاف - 
اجنّاعها حتى يحدث اللسوف والكسوف ؟) . 

(0) الأوقات الي يقع فيها كسوف الشمس وخسوف القمر . 

() كذا ني الأصل ؛ أقرأ : جريت” . 
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مذاهمب بتطليموس" في الكتاب المعروف بالمجسطي بعد إنعام النظر 
وطول الفكثر و ار ؤية© مقاتفياً أثره مشتبعاً مارسّمه إذ كان" قد 

تقتصى ذلك من وجو هه ودل على العلل 9 الأسباث العارضة فيه بالبتّرهان 
المئلم سي والعل . دي الذي لا ند لد فنع صحته ولا يُشكة في حقيقته فأمرً 
بالمحنة والاعتبار29 بعداه وذكر أنه قد يجوز أن يُستدارك عليه ني 


أرصاده على طول الزمان كما استتدارّلكة هو على إبرخس " وغيره من 
55 مرائهلحلالة الصناعة ولآنها سماوية جسيمة لاشدرء” إل بالتقر 


سان 


ووضعت قُ ذلك كتايا أوضحت فيه م استعلجم” وفتحمت ما ا 


و 


وبتيتشت ما أششكتل” من أصولٍ هذا العلم و (ما ) شَذ من فروعه وسَهّت 
به سبلل الهداية لمن يأثر"" به ويعمّل” عليه في صناعة النجوم . وصَّحّحت 
فيه حركات الكواكب ومواضعها من متطقة فلك البروج على نحو 
ما وجدنها 9 بالرصد وحساب الكتسوفيينٍ وسائر ما يسحتاج إليه من الأعمال» 
وأضفت إليه غيره مما يسحتاج إليه وجعانت استخراج حركات الكوا كب 
فيه من اللحتداول اوة قت انتصاف النهار من اليوم الذي سب فيه بعدينة. 
الرقة ومبا كان الرصد” والامتحان” على محذيق© كله » إن شاء الله تعالى . 
وبه التوفيق ) . 


(1) الرؤية ( النظر ) - كذا في الأصل . ولعلها : الروية ( بفتح الراء وكسر الواو وتشديد 
الياء : التفكير واطالة التأمل ) , 

(0؟) اذ كان بطليموس قد تقصى : استقصى ( بحث عن جميع أو جه الأمر ) . 

(©) الحنة : : الامتحان والاختبار والتجربة . الاعتبار : التأمل في الأمور . 

(:) استدرك فلان على فلان أمراً : أشار الى أن هذا الأمر قد غاب عن فلان . 

)0( راجع فوق » ص 48-40 . 

(5) يأثر به ( , بفتح الثاء ) : حذقه ومرن ( بفتح الذال والراء) عليه ( المعجم الوسيط ١‏ : ه ) . 
لشن ١‏ يد مل وينة». 

() كذا في الأصل ؛ اقرأ : وجدته . (0)كذا في الأصل . 
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ومن الذين اهتمّوا بصوّر السماء ( مجاميع النجوم» عناقيد النجوم ) 
عبد الرحمن الصوني الرازي (ت 05" ه - 485 م )؛ له كتاب ١‏ الكواكب 
الثابتة » أو «صور الكواكب الثابتة ) » وهو أحسن” الكتب الي وضعت 
في الفلك . وقد ذكتر الصو في هذا الكتاب جميع” صُوَرٍ السماء ورسّمسّها 
بالألوان وشرحّ أشكاها وبين ختصائصها واستدارك على العلماء السابقين 
عدداً منها() وضبط كثيراً من متقاديرها ثم لم ينس" أن يَجُمح أسماءها 
العربية المعروفة عند البدو , 

انخوان الصفا : 

ترأجع قيمة” المعارف الفلكية في رسائل إخوان الصفا ( القرن الرابع 
الحجري والعاشر المبلادي ) الى أنتها تُمَدَل” ما كان عليه علم الفلك ني 
أيامهم . ولعل” في رسائلهم' أشياء للقندماء لا تجداها عند غيرهم . 
ومذهيتهم في الفلك مذهب بَطْلَيئْموس (الأفلاك المتداخلة ) لا مذهب 
أرسطو ( الافلاك المتمركزة ) . وجميع الأفلاك دائمة” الدوران » ولو 
وَقَفَت عن الدوران لانْقترض العالم” وبطملتت الحياةً (رسائل ؟: /الا) . 

ولإخوان الصفا إشارة الى الفيزياء الفلكية فهم يقولون (؟: 1١‏ ) 
إن" الأجسام” الفلكية” ليست خفيفة ولاثقيلة” لأنّها ملازمة” لأماكنها الخاصّة_ 


بها . وكل” جسم في مكانه الخاص” به ليس بثقيل ولا خفيف لآن" النقتل” 


واللحفة يعترضان للأجسام _ بسبب خروجها من أماكنها الخاصّة بها الى 


مكان غريب . وابكسم إذا كان متوجهاً نحو مركز العالم _ يسمى ثقيلا”» 
وإذا كان متوجنهآ نحو محميط العالم _ يُسمى خفيفاً . 

وقد جتمع عدد” من الأجسام قُ مكان واحد فيحاول” كل جل 
)١(‏ ذكر عدداً منها لم يذكره القدماء . 
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منها أن يرجم الى مكانه اللخاص به. فإذا منَعها مانع' من ذلك » وَقَم 
بينها وبينه تنازع وتدافم فينُسمسّى ذلك ثقئلاة ( لعل في ذلك إشارة غامضة” 
إلى احاذبية ) . 

ويرى إخوان” الصفا أيضاً أن الأجسام السماويئة ليست حارّةة ولا 
باردة ولا رَطلْبة (؟ : 47 )» ولكن تعليلهم لذلك خيالي . 

وكان القدماك قد اخختلفوا في وجود الإنسان على جميع_ جوانب الارض . 
فقال اخوانة الصفا في ذلك 1١‏ :؟١١)‏ قولاة واضحاً : ذكروا أن الإنسان 
يعيش على جميع سطح الأرض التي هي كثرة” » وأن رأسه أبداً الى فوق” 
ما يلي السماء » على أي نقطة من الأرض كان » وأن قدمتيه الى أسفل 
نحو مركزٍ الأرض . والإنسان يرى من السماء عفنا فقط ؛ وأممًا النلصف. 
الثاني فتستره عنه حَدابَة” الأرض . فاذا انتقل” الانسان” من مواضعر 
ما على سسطلُح الأرض الى الموضع المقابل له تماماً ظَهمر له من السماء مقدان 
ما كان قد ختفي عنه وهو ني موضعه الأول . 

وكان في أيام إخوان الصفا اعتقاد” بأن الارض تترجح مرق ذاتة 
اليمين ومرّق ذات الشمال ولكن الناس” لا يتحسونة بذلك لكر 
الأرض 7" ( :09 ). ولكن انخوان الصفا نج الاسف كرون ذلك . 

وعرف العرب أن القمر عتلف قُُ سيره بين سنة وسدة. وقد 
اكتشف أبو الوفاءلُوزجاني (ات 88" مح لكة م ) إحدىٍ المُعادلات ٠‏ لتقويم 
مواقع القمر سميت معادلة” المسرعة . ووقع البوزجاني في حساب القمر 
على اختلاف آخر تنسب بعضّهم خطأ الى تيخو براها (ت 1501م - 
لءزاه)., 
)١(‏ لعل المقصود هنا ميل ( بفتح المم ) الأرض على محورها نحو الثمال ( بفتح الشين ) 

ونحو الحنوب ( بفتح الحم ) » هذا الميل الذي تتشكل به الفصول الأربعة على الأرض . 


فددل 


وكان الفياسوف ابن باجنه الاندلسي 2 بارعا ع 
في العلوم الرياضيّة وني الفلك . جاء في تف الطيب”" أنه ورف و 
كسورف البدر©) بصناعة التعديل فزور في نفسه ديتين في خطاب 7 
أتقنهما ولَحَّنَهنّما » حت إذا كان قبيل” وقت الكسوف بقليل (وعنده 
جماعة من أصحابه ) تختى فيهما : 
شقيقلك” غيب في لحده ٠‏ وتُشرق"» يا بدرء من بده ؟ 
فهلا كُسفلت فكان الكسوف حدادا بست على فَقنْده ! 
. وجعل” برد ١‏ البيتين ) ويخاطب البدر ٠‏ فلم شه ذلك إل 
(وقد بدأ) المسوف ٠‏ وعتظلما م ن> الحاضرين التَعَجُب 0 
درس العرب الكلتف على وجّه الشمس", وكان أوّل” من رأى 
كلف الشمسٍ وكتب فيه الفيلسوف المشهوق ابن رشلد (ت هوه مع- 
)2 وكذلك عرطا 5 رشد بوساطة الحساب الفتتكي و قلت 
عسبور عتطارد” على قُرصٍ الشمس فرصّده” وشاهده بقعة” سوداء على 
قتُرصها قُ الوقت المعيئن ( الذي كان قد عبنه بالحساب ). وهذا الأمر لا 
يتصداى له في وقتنا الحاضر سوى الراسخين في الرياضيئات الفلكية© , 


ونقل” القزويني” رت كلمكه- 185ام) أشياء كثيرة من علم الفلك 
عن الأقدمين ع وعن بطليموس” خاطة. ثم” قال عن المجرّة 
( عجائب الخلوقات :١‏ 0 انها «لبياض الذي رع في | السماء ... 


2 ها مهي 


(1) طبعة بيروت (دار صادر ) لا : وم سد عيم, 

(0؟) خسوف البدر 

(©) الكلف ( بفتح اقنتح ) بقع سود تبدو على سطح الشمس . 
0( مائر العرب في الرياضيات والفلك لمنصور حنا جرداق ١‏ . 


لفلدل 


فطمس” بعضها بعضاً فصارت كأنها ستحاب ٠‏ وهي ترى و في أو اليل 
من فصل الشتاء في جانب من السماء» أمّا ني أوّل الليل من فصل الصيف 
فترى في وتسّط السماء مسمسيد”ة” من الشستمال الى المسنوب . والمجرة بمجموعهاء 
وبالسبة إلينا » حركة” رحوية (أفقيئة » كما يَدورُ حجر الرحى 
- الطاحون ‏ الأعلى على الحجر الأدنى ) 

ويدُورد القزويي تعليلاة لأوجه القمر ولاخسوف والكسوف » قال 
(1: ١ع"):‏ 

ووجه” القمر الذي يواج الشمس” مضيء” أبداً . فإذا كان القمر قريياً 
من الشمس ( بيشنا وبين الشمس ) كان الوجه المْظلم” مواجهاً للارض . 
(فإذا بدأ القمر بالابتعاد ) عن الشمس الى المَششرق و( بدأ مَيْل” ) 
النصف المُظلم من الحانب الذي يلي المَغثرب إلى الارض » (ظهرت ) 
من النصف المحضيء (المواجه للشمس) قطعة” هبي الحلال. ثم” يتزايد” 
الانتحراف وترداه” َرَايده القطعة” ( الي واج هنا ) من النصف المضيء 
حتى إذا صار ( القمر ) ني مقابلة الشمس » كان النصف المواجه” للشمسٍ 
هو النصف المُواجه لنا (أيضاً ) فتراه بدراً . ثم” ( يبدأ القمر بالاقتراب ) 
من الشمس فيبداً الضياء بالتقصان من ابخانب الذي بدأ فيه الضياكء ألا . 
حتّى إذا صار القمر في مقابلة الشمس (تماماً واستحال علينا أن نرى شيئاً 
من جانبه المضيء ) امحّق” نوره ( فرأيناه نحن” مظلماً ) . 

وسبّب خسوف القمرٍ توسط” الأرضٍ دينه وبين الشمس . عندئكٍ 
يتشئل” هن وقوع. نور الشمس على الارض روط قاعدته صففحة” الارض 
( الدائرة” الكبرى عند محيطها ) ٠‏ فاذا و5 قع القمر كله في جرم _ المخروط » 
كان اللسوف كل (أي احتجب نوو الشمسٍ عن وجهٍ القمرِ المقابل لنا 
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قبتّدا أسودة ‏ كما يكون ني آخر الشهر ) » وان كان بعضه فقط داخلاة 
في ظل المخروط كان اللسسوف جرئيا (2. 

ويكون كسوف الشمس إذا حال" القتَمر بينَ الشمس. وبين أبصارنا 
كات يتفق للأرض في اللأسوف ) . ويترى القزويي أن" مُكّث الشمس ني 
الكسوف لا يكون” طويلا كتمكث القمر في الممّسوف «لآن” قاعدة” متخروط 
الشعاع إذا انطبق على صفحة القمر انحرف عنه في الحال فتبتدرىء 
الشمس” بالانجلاء )29 . ويقول” القزويبي أيضاً : « وعختلف قدار الكتسوفات 
باختلاف أوضاع المساكن بسبب اختلاف المَنْظَر؟ . وقد لا تتكسف 
( الشمس” ) في بعض البلاد. أصاة » (إذا هي انكسفت في وقت ما في بعضٍ 
البلاد الأخرى ) . 

وللشمس والقمر آثار طبيعية” في النبات والحييوان وني الحماد ١(‏ : 
ا 88 ). فللقمر خصوصاً أثر في الممد وابلسرر. وللشمس, خصوصاً أثر 
في “مناخ الأقاليم وني أحوال البشر وأخلاقهم . 

والأرض كثرة” » والدليل' على ذلك أن حسوف القمر إذا كان يترى من 
لدان تلفة فاته لايرى( فيه كلها ) في وقت ت واحد بل في أوقاتٍ مستعاقبة_ 2 
لأن” طلوع القمر وغروبه يكونان في أوقات مختلفةٍ في الأماكن المختلفة . 


)١(‏ الحسوف الحزئي أن يدعل جزء من القمر ني ظل المخروط ( في ظل الأرض الواقع على 
القمر ) فيظلم بعضه ويبقى بعضه الآعر مضيعاً . 

(0) الانجلاء : خروج القمر أو الشمس من الظل الذي أوجب اللسوف أو الكسوف . 

(0) اختلاف المنظر أو زاوية الاختلاف 88581185 : الاختلاف الظاهر في موقع شي ء ما 
بالاضانة إلى تبدل موقف الرائي . وهو - في الفلك خاصة - القياس بوساطة الزاوية للفرق 
بين موقع الخرم السماوي اذا رؤى من نقطة ما على سطح الأرض وبين موقعه اذا رؤى من 
النقطة اللي يمر فيها خط مستقيم من الحرم السماوي المرئي آلى مركز الارض ( راجع 
أيضاً ‏ الطريق الى النجوم » - نقله المؤلف من اللغة الافكليزية - ص 0#- 098 ). 


ل 


والأرض واقفة” في وسّط الافلاك كلها( بإذن الله تعالى ٠‏ تم إن" الانسان 
في أي موضعر قف على سطح الأرض فر أسه أبداً مما يبي السماء ورجله 
أبداً ما يلي الارض . وهو يترى من السماء نصفتها . وإذا انتقل الى موضعر 
آخر ظهر له من (جانب ) السماء ( الذي أمامه ) بقندار ما (كان قد) 
خحفي (عنه ) من الحانب الآخر (الذي وراءه) » لكل تسعة وعشرين” 
فرسخاً دركجة” 740:1١‏ ؛ ثم قارن ذلك بما قال إخوان الصفا » فوق » 
ص /7ا5١‏ ).2 

«والارض متحركة داثماً على الاستدارة. والذي نراه من دوران 
الفلك إنما هو من دوران الارض ١‏ على نفسها ) لا دور (لا من دوران ) 
الكواكب) (١58:1؟7).‏ 


المراصد واللخرط : 

كان شرف الدولة البويهي كم جنوب فارس" والعراق” (؟لالاس 
ولا ه) فببى في بغداد” مرصدا جمع فيه نفراً من علماء الفالكٍ نهم القوهى 
وأحمد” الصاغاني الأأسط لاني | م) وابراهم بن ملال 
وأبو الوفاء البوزجاني . وكان القوهي رئيساً للمرصد في الأغلب » فكان 
يدعو جماعة” من رجال الدولة ووجتهاء بتغداد ومن المنجتّمين والمهندسين 
لحضور أرصاده ثم" يكنتب بذلك مسَحضراً ويأخذ عليه تواقيع الحاضرين. 

ومن أكابر الرياضيسين والفتلكيّين ني الأندلس أبو اسحاق” النقناش” 
المعروف بالزرقالي أ بول الزرقيال (ت 498 ه-99١!ام)ء‏ له 
كتاب الصفيحة الزيجية يبين” فيه استعمال” الأسطر لاب على منهاج جديدر 


(1) لا بزال القزويي يعتقد أن الأرض هي مركز النظام الشمسي . 


١ا/ا‎ 


بأسلوب سهل . ويبدو أنه أدخل” تحسينات على الأسطرلاب نفسه . 

وكان الزرقالي أول” من جاء بدليل على أن” حركة ( ميل ) أوجر 
الفتمسس بالنسبة ال النجوم ( الثوابت ) تبلّ بالثواني ١١,04‏ ( بينما الرقم 
الحقيقى ١١8‏ ) . 


ومنهم ابن يونس" الصَفدي المصري (ت 0909 ه- ٠٠١0‏ م) ببى 
له الفاطميتون مرصداً على جبل المقتطلم _ ( شرق القاهرة ) فقام فيه بأرصادٍ 
من سنة لين الى سنة 9107" للهجترة . 

وصنع ابن يونس" زا سمه «الزيج الحا كمي الكبير ) - نسبة” الى 
الحاكم بأمر الله الفاطمي (ت١١4‏ ه- 1٠١5١‏ م) وضم” فيه جميع 
الحسسوفات والكّسوفات وجميع قرانات الكواكب الي رَصّدتها القدمات 
واللحداثون. 0 إنه درس" هذه كلها وقارن دعضها تعض بين 
له أن” حركة” القَمّر في ترايد ( في السرعة ) . وصحّح ابن" يُونس” 
متيل" دائرة. البر وج وزاوية” اختلاف المنظ ر للشمس ومبادرة” الاعتدالين . 

والسجتري أو السجستاني (ت نحو 416ه-4!١٠‏ م) ليس مشهوراً 
عند اناس ولكنه من ذوي المكانة. الر فيعة. قي تاريخ علم الفلك : انه 


مخر ع الأسطرلاب الزورقي مدي" عا أن” الارض" متحركة” تدوث 
اا الفلّك عا فيه » ما عدا الكواكب السيمة السارة؛ ثابت . 


وللبيروني (ت 45٠‏ هع ٠١48‏ م ) من الكتب « القانون المسعودي ني 
اطيئة والنجوم ) - حركة الكرة السماوية اليومية الظاهرية حول الارض 
وما يتعلق بذلك » وعروض البلدان - صورة الأرض وسَمت القبلة 
وأوضاع المدن المشهورة . 


ف 


وق سنة لوه (4لا١1ام)‏ داعي ىّ الشاعر المشهوور عم السام 
وكان” من عباقرة. الرياضيكين والفلكيين - الى المرصد اللحديد في مدينة 
الري لإصلاحر التقويم _ الفارسي . كانت السنة" الفارسية” تتأف من اثني 
عش شهثراً كل شهر ثلائونة يوماً , م تجيء خمسةا أيام . + يض” 
( تجعل” عيداً ) فتكت م" السنة” 56" يوماً . 

أصلح عمو 5 هذا لتقم ؛ ولكن” الروايات #تلف في مقدار 
الحطأ الذي قي فيه ٠‏ قبل : زا عتمر الينام في التقويم سبع ة“عشر يوماً في 
كل سبعين سدة” ( فبقي حطأ” مقداره يوم” واحد في كل ١54٠‏ سنة ) » 
وقيل :إزاه خمسة عشر يوماً في كل" اثتتيسن وستين سنة” ( فبقي خطأ” 
مقداره يوم” واحد” في كل” “الام سنة)» وقيل: بل زاد ثمانيةة أينَام ني ' 
كل ثلاث وثلاثين سنة” ( فظل” الخطأ يوماً واحداً في كل” خمسةٍ آلأف 


سنة ) . 


وصحح أبو علي المراكشي (ت 570 ه- 17501 م ) خارطة” المغرب ء 
ويبدو أنه أوّل” من استعمل خطوط الطول ( الدالة” على الساعات المتساوية 
على الخارطة ) ولم ا عند اليونان ولا عند أحد آخر قبله. وله كتاب 
١‏ مطارحات ( تمارين” ) تحصل بها الدنربة (التمرين ) والقية ة على الاستنياط ) 
جمع فيه كثيراً من المعارف العملية المتعلقة بآلات الرصد » وكان ي 
هذا الكتاب جدوّل” يضم مائتين وأربعين نتجماً رصداها هو نحو سدة 
5 ه- هما م) 


بعد أن . اجتاح المغول” بتغدادء” وقتضًا على الخلافة العبّاسية » سدة” 
1ككه (8ه5ام), أنشاً هولاكو (/!051”"ه) مرصلدا في مراغة » في 
ممقاطعة. آذ ربيجان” وجعل رئيسته نصير الدين الطوسى (ات507 م- 


يفنل 


14 م) م نصير الدين تفراً من علماء الفلك» من جميع أنحاء 
العالم _ الاسلامي » منهم محري يالدين القترْطبي” الأندلسي" المغري (ت قبيل 
ه- 1191 م) والمُؤينّد العرضي اللرمشقي والفسخر المراغي المَوْصلِي” 
والفخرٌ انلحلاطي”" ( من تقليس"” في أرمينية ) و نجم" الدين القزويي . ويبدو أنه 


ألتحّق ببؤلاء شابين أصسّحا عال مين كبي رين مشهور ين » فيما بعد » هما قطلب 
الدين الشيرازي ١١ت 1/١١‏ مح لام) وكال الددين الفارسبي (ت ١5/اه)»‏ . 


ن علماء الفلك أبو زيد التجائي اناي (ت "الا هع :180 م ) 

عع ل ملْصّقاً على السدار والماء يدير شبكته (؟) على الصفيحة » 

فيأقي الناظرٌ فينظرٌ الى ارتفاع الشتمئس كم هو وكم مَضّى من النهار ؛ 
أو ينظظرٌ ارتفاع الكواكب في الايل . 

وبعد” سقوط الدولة العبّاسيّة ني بغداد” بدأ ازدهار الحتضارة الإسلامية 

في التركستان ٠»‏ ثم ” بَدَعَتْ أوْجتها ني أيام الامير أولغ بك الذي اتخذ 
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سَمَرْقمّْد عاصمة” وأقام فيها بلاطا جمع فيه العلماء والأأدباة. وكان 
أولغ بك نفسه أدييا ومو رخا وفقيها وعالا وقلكيا وأميرا ممرانيا. 


وفي سنة م ه (1570م) بى أولغ بك في سمرقند” مرصدا جعل 
فيه أحسن الآلات في زمنه فقد قيل إن" ذات الربئع البي كانت في مرصدر 


)١(‏ محيسي الملة والدين يحيى بن محمد القرطبي عالم أندلسي عاش في الشام وفي مراغة . ويبدو 
أنه قام بأرصاد سنة م558 ه ( 854( - 56ؤل م ) . - وكان العرضي ( ات نحو م هه 
- 1050م ) من عرض ( بشم العين : قرية بالشام ) » جمع أرصادا للزيج الإيلضاني 
ووضع ؛ في الأغلب » رسالة في وصف الأدوات والآلات الي كانت تستخادم في مرصد 
مراغة . - ولنجم الدين علي بن عمر الكاتب القزويي (ت 056" هح لالا١١‏ م ) كتاب 
عين القواعد ني المنطق والحكمة ناقش فيه دوران الأرض حول نفسها » ولكنه لم يقطع في 


هيئة ذلك الدوران . 


١7 


سمرقند كان ارتفاعنها كارتفاع_ قباب جامع أياصوفيا في القسطنطينية . 

وعكتف أولغ بك في مرصده ممع صلاح الددين الرومي المعروف 
بقاضي زاده موسى جلي وغياث الدين الكاشي ( توفيًا قبيل ا 
15 م) على تصحيح الأرصاد اليونانية . ولا ود أولغ بك كقارة” 
الاختلاف والتفاوت فيها بدأ بأرصاد جديدة استمرت من سّتّة 50م الى 
م46 م ثم أخرج منها زيهآ شاملا" -ازيج وأولغ بك »- حُسيت فيه 
مواقع النجوم بالدرجات وبدقائق الدرجات ( بغير ثوان ) » ولكن بددقة 
بالغة . وكان في هذا الريج طرق” علية” سان لوف ولوف 
وجداول” النجوم الثابنة ولحركات الشمس والقمر والكواكب ( السيارة ) 
والخطوط الطول والعتررض ينه الكيرة اائ. 1 


وصنع فقس الدين الرُودائي الفا سي (ت4و عمسن آنا 
للتوقيت غريبة” نادرة » هي كلرة” عليها دوائرٌ ورسوم » وقد ركبتت 
عليها كثرة” أخرى مقسومة” نصفيئن وفيها تخاريم” وتجاويف لدوائر الإبروجر 
وللمدارات المتوهّمة ( للكواكب والنجوم ) . وقيل إن" هذه ال كانت 
سهلة” الاستعمالٍ وتما معرفة الأوقات في جميع البلدان . والروداني 
رسالة” يبيرّن فيها صتع هذه الآلة وطريقة” استخدامها . 

إصلاح نظام بطليموس7" في الأندلس : 

تراجمع | مكانة مسَسْلمَة- بن أحمدة المجريطي (ت 98" ه- 1٠١١0‏ م) 
إلى أنه من أوائل العلماء في الاندلس وإمام الرياضيدين فيها وإلى كثرة 
طلابه الآتحذين” عنه مما جل" أثره” كبيراً : في انتشار علوم التعاليم_ في 


.(١١59- 1١78 راجع » فوق ءص‎ )١( 


١/6 


الأندلس . ثم يقال إن" علوم التعاليم_ والفلك والكيمياء و 0 حلت 
0-0-7 عه 

إلى الاندلس على يديه . وقد كان م علظم اهتمامهٍ بالفلك : : ي بيج 

اللوازري (١‏ )2 وحوله من السنين الفارسية. الى 6 العربية_ 

م اختصره وأضلعة ؟ وله كتاب اختصر فيه تعديل” الكوااكب من زيج 

البثاني رت/919” هم) . 


ماهس سم 


وبكابر بن أفلح الإشبيبي الاندلسي (وت٠ؤوه‏ هد ه؛١ام)‏ «وكتاب 
اطيثة 5 إصلاح الملجسطي ) انتقد” فيه نظام بطليموس” ولكن لم 
يقترح وجهاً من وجوه إصلاحه . 


ومن كبار الفلاسفة والعلماء أبو بكر بن طفيل (ت ١ه‏ ه- 186ام) 
برع في الهندسةٍ والفلك والطب . وقد طوى 05 فلسفته في رسالته دحي 
ان يقنظان” )دوهي الكتاب الوحيد” الذي وصل إلينا منه . 

ا طفيلٍ من خلال براعته في الهندسة فرأى ان” كل جسم 
متنا 0 فيه امخطوط ( لأنه محدودة بأجزاءع من الحطوط ) 
بل ك0 جم لا تفْرضُ' فيه الحطوط باطل” (اذ لا يُممْكدن” أن يكون” 
منت أجسام” لها ضلوع غير متناهية ). وعلى هذا تكون” الأجرام” السماوية” 


متناهية » ويكون” العالم بجملته متناهياً . 


وشكل العالم_ كروي . ودليل” ابن طفيل على ذلك أن الكواكب 
الي ثرى تَطدُم في الشرق ثم” تغيب ني الغرب » إذا طَلَعنَتْ على سمت 
الرأس ( عوديةء على رأس الواقف ) كانت الدائرة” الي تقْطعلها أكبر 


من الدوائر التي كته الكواكب والنجوم الي تطلّم عن بمين الواقف 


أو عن يساره . + ثم إن" الكواكب إذا طَلَعَت معاً فانها تغرب معاً أيضاً » 
00 مختلفة . 


١ك‎ 


7س سا فى 


واليسين” كروية » والآأرض”* 1211 أبضاً 0 والفيس كر هن 
الأرض كثيرا.. 

رك 3 قير رأي اموس في الأفلاك المتداخلة. وأحل” 

5١‏ ا 
نور الدين البطروجي بإصلاحه واقترح عليه طريقة الإصلاح . فكتب 
البطروجي «كتاب الميئة» وحاول” أن" يتخيّل” للأجرام_ السماوية 
دوراناً الواسياً. غير أله لم مره الأمت إلدة سا كن اموا 
خبالية” 5 غير أن” محاولة” الإصلاح نفسها اتجاء” صحيح في العم . 


لا بد من كلمة في التنجيم . 


المتجو” والمتنجم والنجام في القاموس (4 ١/9:‏ ) من در قُُ 
النجوم سسب مواقيتها وسسرها )١04:14(‏ ويستطلع من ع 
أحوال كتوق رليم الرسيط] :0 ويحاول معرفة 8 . هذا ابلخاب 
من علم النجوم » - معرفة” الغيب مسن" التتطلّع 0 م أو من' حسبان 
حركاتها وأوقاتها ‏ أنكره” الإسلام” ونتهى عنه2 . وكذلك فنّد ابن” 


)١(‏ في القرآن الكريم آيات كثيرة في هذا المعى منها مثلا في سورة هود ولي سورة النحل 
11١(‏ : :للا ): ولله غيب السموات والارضص -وفي سورة يونس 
(66:0) : اهما الفيب لله - وفي سورة الطور ؤسورة ن(؟ه : 41٠‏ وم 4 ): 
أم عندهم الغيب فهم يكتبون ؟- وني سورة النجم ( 8ه : مم ) : أعنده علم الغيب 
فهو يرى ؟-وثلي سورة الحن (7 : )١58‏ : عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدات 
وني سورة النمل (/؟ : 58 ) : قل : لا يعلم من في السموات والارض الفيب إلا الله. 


يفن 05 


ا 


ختلدون محاولات تقر من الناس معرفة الغيب من طريق النظر في النجوم 
0 50 34 2 سن ع صم اه 4035 8 3 06 و .- 

ومن غيره من الطلراق 20 نم عقد في مقد مته فصلا جعلى عنوانه 

. / 1 سق - . ) 

يي إبطال صناعة النجوم وضعف مداركها وفساد غايتها ( 0 


6 سام 


0 3 شاع اليو ع امام 
أشهر المشتغلين بأحكام النجوم ‏ ( التنجيم ( مدن المسلمين ابو معشير 
الفلكي عفر بن” محمد بن علْممَرَ البتللخي (ات307 ه- 5همم )7 


- 


كان من أهل خخراسان وسكتان بَغداد » وكان فيما يبدو - كثير 
الذكاء. وقد مال ف أو اسط حياته إلى علم الحساب والمندسة » ولكدّه 
لم يَصْبر على مسعاناةر صعو بتهما ود قتهما فانتقل” الى الكلام ني أحكام 
النجوم (التتجيم ) . ذ كر ابن" القفمطي (ص"58١)‏ أن" لأني معتشسر 
كلاماً في الفلك بالقول المُطلق المُجتراد من البثر هان . تم كان له علم” واسع' 
بتاريخ. الأأمم . عامة وبتاريخ الفتراس_ خاصة . 

وتوفى أبو معتشر ف مدينة واسط وقد جاوزت سه مائة سنة . 


سه 


يو دهد ا وري واس ور في 8 


ع بي 03 و 
وللسب إلى أي معشر كتب كثيرة 2 الفلك والتنجيم وما يتصل 


مما » أشهرها كتاب المداعل الكبير إلى علم أحكام النجوم . 


والذين ألفوا في التنجيم واشتغلوا به كثيرون جد ا منهم مثلا أبو الحسنٍ 
عل بن" أبي الرجال الشسيئباني المَخْرِي القتَيئروانيَ) من أهل_مدينة فاس”: 
١ 5‏ ع 0 . 08ل ان صا 5 
ولكته عاش مدة في بلاط شرف الدولة المعز بن باديس” في مدينة 


- 


(1) مقدمة ابن خلدون 16و15( هويامب ء ويد دار 

(0) مقدمة ابن خلدون ؟ ٠٠١٠94-٠0‏ » الفصل الثاني والثلاثون من الباب السادس , 

(0) الفهرست 00ا؟ . 

(١‏ راجع موجزاً لمقال المستشرق عبد الرحمن نيكل )١45.0 188٠61‏ ثقلته الى العربية 
ونشرته في مجلة العلوم ( بيروت » كانون الثاني ينايبر 1١9868‏ »ص ؟! وما بعدها). 


نكل 


القسيئروان من القاطر النثُو نسي 00. وعاش ابن أي الرجال إلى ما بعد سدَة” 
ذه ( 5١‏ ١٠1م).‏ 

وصل إلينا من كتب ابن أي الرجال_كتاب البارع في أحكام ‏ النجوم . 
والكتاب صورة” للانتّجاه الذي سَِنْطَرَ على الشرق والغرب مُدة” طويلة” 
يدانا على ذلك بقاؤه إلى أيامنا واحنتفال” الغتربيين به9؟ . غير أن” الكتاية 
غامض” ضعيف التركيب (كأكثر الكتب ني هذا الموضوع ) . 

فمن كتاب البارع 9 : 

..... وكذلك اذا كان كلث واحد منهما ماراً في النطاق فوق” صاحبه 
فقل”* في استظهاره29 وقلوته عليه . ومن جاءت السعود ني الثاني عنَقَىَ 
في نخاويل السنين قَوِيَت أعداء المولود واينديهم » فاذا حلت فيه النحوس” 


5 


) المعز بن باديس أحد ملوك بني زيري من بي صلهاجة » كانوا في افريقية ( تونس‎ )١( 
م) وبي فيه الى حين وفاته‎ ٠١١5 والمغرب الاوسط (الحزائر ) جاء الى الحكم 5ه(‎ 
.)ما1١856(ه سنة مع‎ 

(؟) نقل كتاب البارع الى اللغة اللا تينية و طبع مراراً ( وكانت الطبعة الرئيسة منه 8م14 م- 
4 ه في البندقية بايطالية ) كا نقل الى القشتالية ( الاسبانية الفصحى ) والاسبائية الغربية 
( البرتغالية ) ثم إلى العبرية ثلاث مرات . ويبدو أن جميع هذه النقول قد طبعت مراراً . 

(0) كتاب البارع في المواليد » البارع في أحكام النجوم والطوالع . راجع دراسة مفصلة 
المستشرق عبد الرحمن نيكل 111:11 .لل منشورة في : 
و( .8/1355 رمع 10 تصق ) 5ع زلياة 2601781 01 831من30 3 ,11111 تتع رمع 

85 .مم ,1954 .مول 

ولد عبد الرحمن نيكل في بوهيمية ( إحدى مقاطعات تشيكو سلوفاكية اليوم سنة م١‏ م)» 
و تخرج في جامعة شيكاغو سنة ١5م‏ . وهو متضلع من عدد كبير امن الغات القدرمة 
واحديثة شر قية وغربية ومن آداها . وأكثر اهتامه بأثر الأدب العر ني ُُ الآداب 
الأوروبية . توثي يي الولايات المتحدة منذ نحو عشر سنوات . 

(4) استظهاره : تغلبه وانتصاره . 


/ 


شقناً كير الأعداء محارياً ويتلقى مه من الأعداء شد من أولر علمره ؛ 
وي الثاني كن ردي>* العمل رديء العيشة يا الحال تكدذ تت 1 


كثيراً . وي الثالث يديه إخحوته ويلقى 3 شداقة وتسوء 50 
وي الرابع اديه آباؤه ور أهله وتخرف الدارٌ ابي ولد يها 


وصل ميا وي الخامس عي نولنه 91 وسو أحوالهم اويكون بهم 
1 واذا كان مع ذلك رب االحامس 5 الثاني عشر فانه وم 04 
ا وني السادس يكون مروماً من العتبيد والدواب لا حظ له افيهم . 
وي السايع بخالطه السفلة من النسوان ومن به عيب متهن وسعامة 
لاه شري 


وبلحقه و بهن 0 كثير العناء قُ آخر ب وي الثامن 


يكون قليل” الأعداد ويتوي”" كثيراً من ماله . وني التاسعريلقى إخوثه من 
الأعداء شداة » فإن سافر لقي مكروها . ويكون” دنيء الدين . وني العاشر 
عافن السلطان اي ويك ره واهتمامه . وق الحادي عشي 
ا ان 


بمشع خير أصدقائه ويتقلبون من موداته إلى عداوته 2-7 
30 علْالؤناء «الموسيقق) 


الموسيقى » عند ابن سينا ( تسع رسائل 75 ) » علم يعرف منه حال” 
التَخم وكيفة تأليف الحو ن واتخاذ الآلات العجيبة مثل الأأرْغدّل0©. 
ثم هي : عن عند ابن خلدون ( المقد مة 0/61 وتلحن الأشمان الإزوقة. 

ا 


الآصوات على نسب منتظمة معروفةٍ 6 علل كل" 0 منها 
توقيعاً عند قطعه فيكون ا 5 تولض تلك التغم” بعضها الل 


. ولده ( بفتح الواو واللام أو بهم الواو وسكون اللام ) : أولاده‎ )١( 

(0) يتوى ( في الأصل غير منقوطة ) . أتوى يتوي ( بضم الياء ) : أهلك . 

() الأرغول ( بالواو) : مزمار ذو قصبتين مثقبتين إحداهما أطول من الأخرى ( المعجم 
الوسيظ .)1١4 : ١‏ 1 


يل 


1 كم حرحي مسال ساس وي ع 0 و و 
دعص عل نسسابا متعارفة فيلك سدماعها 5 والاصوات تتناسب فيكون 


8 اللي 5 ل 2 ّمه 2 ه 23 2 
م صوتثت ونصف 00 0 ول لخدن 0 0 من 


00 الى كنب 0 
في الجاهلية : 
أصل" الغناء العربي' الحمداءم ارم الكلام_ عند سوق الإبل أو الإنشادة» 
الإلقائم الذي تقنتضيه قراءة الشعر 3 بحر الرجتر. والرّجر أبسط 
نان الشعر العرني وأهوثها وأقدمها وأقربئها الى الثر . ش 
قال ابن” خلدون ( المقدامة 8"/) : (ناسب الحاهليون في 1 


أ 
ل 


بين التغتمات مناسبة” بسيطة” في الحفيف الذي يرقص” عليه و م 
بالداف والزمار فمظواب ؛ وكاتوا مسمون هذا الغناء مرج » وهو من 
أوائل التلاحين م له النفس” من غير تعليم 2 . 

نم تطور الغناءُ الحاهلي” بالاحتكاك بالفرسٍ كثيراً ( من طريق بلاط 
05 في الحيرة ومن طريقر العمان الفرسٍ الذين كانوا يأتون الى 
الحجاز 0 للرزّق -وكان من عادة هؤلاء أن ييُنُشدوا في أثناء 
عَمّلهم ) وبالروم_قليلا” (من طريق بلاط الغساسنة في جلق” ني الشام ). 

وخصرّج الغناء من الحنداء الى التتصّب » وهو أرق من الحداء ( القاموس 
)ل اذ أصبح الحادي يد 'خل” 1 

ونشأ مجالس" للغناء تنجاوب فيها القيان (المغشّيات) ويرافقهسن” عراف . 
وقد عرف الحاهليون نوعاً من الغناء ابللسماعي في التلتبية والتهئليل©, 

في الطريق الى الح وي أثناء الحج” » وي المقتطّعات الحماسية في الطريق 
لاخر . من ذلك مثلا” : 


(1) ي التلبية والتهليل راجع » فوق » ص ١ه‏ . 


حل 


2 2 


نحن بنات طرق تمشي على التمارق ؛ 
إن تههنرموا تعانق أو تَهْرّموا تفارق ! 
٠‏ ني العصر الأموي : 
تطوّر الغناكم ني العصر الأأموي إذ ان بشيء من قواعد الموسيقى 
الفارسية 5 ا ؛ ولكئه ظلّ مسحتتفظلاً بطابعهٍ العربي القديم _ . 
ْم "كتنر نه الل الفي 0 المغنون في ! فاضةٍ الأخان ع لى الأصوات 
الي أصبحت تغتى على طرائق” مختلفة » فإن أبيات عمن 3 أبي ربيعة” التي 
مطلعها : ّ 
0 غداً دار جير اننا ف . و للد ان مد” غك أبعد !.. 
قد صدام فيها تسلعة” عَشسسَ لتحناً (الأغاني ١‏ : 490 ) . 
ونقل” أحمد” 0 ا المتمداني (ت مه اءلام) الغناء من 
اطداء الى التصّب وعتمل" فيه عللاة فتَيا فأخرج منه ألواناً متعددتة” 
حتنى عرف باسم أحمد” النصي ؛ بينما كانت عر الميلاء د 
الاتجاه” القديم ( الحاهلٍ ) . 
وكان سائب خاثر (ت88ه) يقرع بالقضيب ( للإيقاع وتقسيم 
الزمن ) يحي رسجلا . وهو أوّل من دحل العمل" الفسني على الغناء 
ومزجةه” بالألحان, الفارسية . وراحل” 1 مسجحٍ (ت لام ه)! الى فارمس 
والشام ر وأخن” قواعد الغناع الفارسي. والغناء الرومي م زاوج بين الآألحان 
العربية وبين ما يلائمها من ألحان رمي والروم وصارٌ ذلك له مذ هنبا : 
6 الناس في ذلك ٠‏ ولاه ابن” محرز رات 0و ه) نحم الرمل وم 
يغ ذلك قبلته أحد” . وهو أول" من غتّى بروج من الشعئرء وكان يقول”: 
إن الأبيات المفردة” لا نعم بها الألحان . 


18, 


وأدخل” م الحيري دوت ٠١‏ ه- والام) الغناء المنقان. على 
السناد(؟) » وكان يعني ومعه” عود” يعر هو عليه وزامر يرافقه 00 
كان معني ي غمناة شعبياً خفيفاً همجيناً ( فيه شيء ء من غناء أهل الحير 1 
الآراميتين ) » فلم يدون”* غناءه أحد . 


وى سمس 


وأعظم المغتين والملححّنين ني العصر الأموي ابن” ريج (تحود٠اهي‏ 
كان غناؤه متكاملاة يستوي جميع مقومات الغناء الفحّل. وكان يقول : 
«اللصيب المحسن سن القن هو الذي ع الألحان” وملا الأنفاس- 
يدل" الكووان” ا الألفاظ نم يعرف الصوابة ديقم لم 
ويستوني التغم الطوال ويحسن” مقاطع التغم_ القصار ثم ينُصيب 


أجناس” الإيقاع ويختلس” مواقع الشبرات ويستوني ما يشاكلها في الضَراب 


. من التغمات 0. 


وأشهر الذين جمعوا حسن".الصوت إلى البراعة” في الغناء مع المُقدرةة 
على الضَرب بالعودٍ 0 وارصارت واااوك إلا ركان ميالا” 
8 الغناء الحفيف من الرمل والمرّج يطيل الشعر ويمتططه. فكان 
شئون أكة- مياد الى معيد » بينما كان المتقدمون في السن” والاختبار 


أكثر ميلا الى ابن ريج . 


في العصر العباسي : 

كان أبو جعفر المنصورٌ (ت 158 ه) يكره” أن ب سوا 
من الغناء أو الععرّف لأنّه كان مشغولاة عن سماع اللهو رده شبيت أركان 
الدولة . ثم كان في اتتجاهه هذا عنصرٌ ديني” » فان” الفتقياة نوغ منل” 
مان الاسام ٠»‏ مختلفين في أمر ر الستماع ( الغناء راضم : أحرام” هو 
أم حلال” ؟ وإذا كان حلالا” » فما الحائن منه وما 2 الجائز ؟ 


الذي 


ومم اتساع وجوه الحضارة في العصر العبّاسي" ازدهرت صناعة” 
الغناء وتطورت. فمن أقدم_ أصحاب النظريات الموسيقية يونس” الكاتبة 
(ت48١‏ ه- هكلام ) له «كتاب التَغم » » ثم" الخليل” بن أحمدة (ت ١7/4‏ 
- هكلام ) له وكتاب الإيقاع) . وهو واضع علم العتروض (١‏ أوزان الشعر 
وأحكامه ) فقد استخرج بحورٌ الشعر ( أوزاته المختلفة ) من أشعار العرب 

وني أيام_ هرون” الرشيد ١ت ١9‏ هح 8١8‏ م ) كان الغناء قد اتنسع 
كثير أ وكرت الأصوات ( الأغاني ) . 

جاء ني كتاب الاغاني(9© أن" هرون الرشيد رت 198 ه-9١6مم)‏ 
أمرّ المغثين أن يختاروا له مائةة صوات”") فاختاروها. ثم أمر هم باختيار 
عتشرة منها فاختاروها . ثم أمرهم أن يمختاروا ثلاثة ( من العتشْرة ) ففعلوا . 
وقد كانت هذه الأصوات الثلاثة تخنتى على طرائق” لاتبقي نغّمة في الغناء 
إلا وهي فيها . 

ويبدو أن" الشعر الحيّد” عندهم كان الشعر المُطاوع لطرائق الغناء المختلفة » 
كنا رأينا قُ بيت عم 1 أني ربيعة” رت 99م - أالام) : و تشط” 
غداً دار جير اننا ؛ (غ 87:1 ) فقد صددع فيه تسعة” عنَشرَ لَحْناً (ص187). 

وبينما كان إبراهيم” بن المَهنْدِي (ت 174 ه- ولام م  )‏ أخو هرون” 
الرشيد - وأخته علَلييّة رت ١٠5ه)‏ من المجتدادين الذين يخلطون 
غناءهم وعدرّفهم بالألحان السراسانية ( الفارسية ) خاصّة » كان إسحاق” 
)١(‏ كتاب الاغاني لأبي الفرج الاصفهاني (ت 5ه" م- 09و م) طبعة دار الكتب بالقاهرة 


اعلا -م). 
(؟) الصوت : الاغنية ( أبيات. تغنى على ' طريقة واحدة ). 


يل 


ابن ابراهم” الموأصلي” ١ت8"5؟‏ ه) - شيخ معدي في زمنه - حريصاً 
على بقاء الغناء العرلي وثيق” الصلة بالغناء الحاهلي” . وكانت براعة” ابراهيم” 
ابن المَهنّدي في العتراف. على الطتبور . 

ونقئل” العرب - فيما نقلوا- عدداً من كندب اليونان في الموسيقى 
فانتقتل كثير من النظريئات اليونائية في الموسيقى الى العرب . ولعلء الككندي 
(ت 70١‏ ه) كان أول المؤلفين ني علم الموسيقى » له الرسالة” الكُبئرى 
في: اللأليف: و الموسيتقى 2 زسالة” تم » كتاب المّدأخل الى 


1 


في ترتيب التَغم 
الموسيقى . وكتبه تتناول” جميع البحوث الموسيقية . والموسيقى عنده من 
العلثم الطبيعي» ولكنّها أيضاً ذات صلة وثيقة بالرياضيّات؛ ثم هي ذات 
أثر في شفاء الأمراض » مما يَدال” على أن" الآراء الفيناغوريّة في الموسيقى 
كانتا واف الأثر ني آراء الكدي . 

ونا تجرّأت الحلافة” الإسلامية” كان كثير” من رؤساء الدويلات ابلتديدة 
من التثرّك كالطولونيتين ( 4ه 747 ه ) والإخشيديتين ( 098 اروم ه) 
في مر » فانتشرت جماعات كثيرة” من الت ركمان ني هذه الدويلات 
ونقلوا مَعتهم أشياء من حضارتهم ومنها الغناء . 

كان الفارانبي ١ت‏ 4" م - 4050 م ) عازفاً ماهراً وعالاً بأصول الموسيقى 
وفروعها له «كتاب الموسيقى الكبير الي 

في هذا الكتاب بحثة نظري ثم" بحن عملي" مفصّل” نم" كلام” مفصّل على 
الآلات : العود ثم" الطتبور (وله وتتران) ثم المزامير ( جمع مؤزمار) 


60 تحقيق وشرح غطاس عبد الملك خشبة » مراجعة وتصدير دكتور محمود أحمد ال مني » 
القاهرة ( دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ) بلا تاريخ . - والشروح التي على هذا 
الكتاب واسعة دقيقة تدل على علم وجهد . 


هو/1 


وهي أنواع منها المْفرّد ومنها المراوجء وتكون مستقيمة” أو ذات معاطف . 
ومنها المسرناي ( وهو واسع البوق ) . وهنالك أيضاً الرَباب ذو الوتر الواحد 
وذو الوتريئنر المتساوبي الغلّظ . وهنالك المعازف كالقانون وما شابهنه” 
+ المح زاويالات نين صفحتين رقيقتين من تحاس) ؛ 9 الداف بأنواعه . 
يقول الفاراي : لفظ ارمق معناه” الألحان”» وام اللتحن يقنع 
على جسماعة َعم مختلفةر ونيك فنا دود وقد بقع أيضاً على جماعة 


لغلمر اوس تأليفاً حدودا . وصيناعة الموسيقى هي الي تشتمل عل الألحان 
وما بها يلتم" وما مها يصير كل وأجود”2©. والصناعة الي تشتمل على الألحان : 


صياغة وتركيب ( نظري ) » 7 ايجحاد” صناعة ( أي عراف ) يجعل” الألحان” 


محسوسة” للسامعين . 

6 الآلات العود : وكانت أوتاره أربعة”: البم” ( أعلاها وأثقلها 
صوتاً )0 المتنعُ الوكين ام الزير . ثم تطور العود” 
ا زاد” عليه زريابُ5 دعاب جد يك أربي 

والإيقاعات العربية' اللي هي الأصول” والمباني المشهورة9): 


١-المرج‏ : تتوالى إيقاعاته تقر نقرة (.... /.... / ) 
١‏ - خفيف الرّمّل : تتوالى لمر اعد لبج كود 
/ .. الخ ) . 


الرمل (أو ثقيل الرمل ) : نقرة واحدة ثقيلة ثم" نقرتان حفيفتان . 


(0 اقرأ : وما به يلتثم ( الغناء» للحن ؟ ) وما به يصير ( ذلك ) أكل وأجود . 

00 الم من العود الوثر الغليظ ( قا 4 : 8١‏ ) ويقابله في العود الحديث العشير ان - بضم العين ‏ 
( المعجم الوسيط 10١ : ١‏ ) . 

49 راجع نحت » ص 89 . 


(4) كتاب الموسيقى الكبير ١١٠+‏ . 


كلا 


4 - الثقيل الثاني : نقرتان ثقيلتان ثم نقرة واحدة ثقيلة . 

خفيف الثقيل الثاني ( الماخوري ) نقرتان خفيفتان ثم” نقرة واحدة 
5 - الثقيل الأوّل : نقرات أدواره ثلاثاً ثلاثاً متوالية . 

1 خفيف الثقيل الأوّل نقراته ثلاث ثلاث متوالية” ولكن' أخف 

من نقترات الثقيل الأوّل : 
ومن المفروض أن تكون هذه الإيقاعات ثمانية”7©»ءولكن” المذكور منها 

في كتاب الموسيقى الكبير الفارالي سبعة فقط . وفي التصدير لكتاب الاغاني7) 

سبعة لحان ( إيقاعات ) تختلف في الأرتيب وني التعريف أيضاً اختلافاً يسيراً 

من تلك الموجودة في كتاب الموسيقى الكبير . 

. ) -الثقيل الأول : تن تن تن” ( مرتين‎ ١ 
. ) -الثقيل الثاني : تن تن تن ( مرتين‎ ١ 
. ) خفيف الثقيل الثاني ( الماخوري ) : تن" تن" تن" ( مرتين‎ - '* 
. ) ؟ - ثقيل الرمل : تن تن تن" ( مرتين‎ 
. ) ه - خفيف الرمل : تن تن ( أربع مرّات‎ 
. ) خفيف الحفيف : تن تن تن ( مرتين‎ 5 
. ) -الهزج : تن تن تن تن ( مرتين‎ 

.. قال صاحب كتاب العود ومصطلحاته‎ : ) 4.٠ - جاء ني كتاب الأغاني ( التصدير وم‎ )١( 
» 4.٠ قواذين الغناء لا ترج عن ثمانية . ثم أثيت في التصدير سبعة أنواع ( راجع ص‎ 
. ) السطر ؛ من أسفل‎ 

(؟) كتاب الأغاني لأني الفرج الاصفهاني ات 5" ه- 00و م) ؛ طبعة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة 4٠ : ١(‏ -45). اعتمد صاحب التصدير على مقدمة ابن خلدون ( الفصل 
الثاني والثلاثون من الباب الخامس ) وعلى كتاب مخطوط اسمه نيل السعود في تر جمة الوزير 


داوود أخذ صاحبه من رسالة لعبد القادر بن غيبي الحافظ المراغي المشهور بعلم الآألحان 
( راجع مجلة المقتبس - دمشق » المجلد الخامس » ص م. ور الأغاني ١‏ تلم ). 


ثدل 


وطال" الحتكثم” الفاطمي في مصير والشام_ خاصّة” مهم 0ه م- 
1١91-5‏ م ) فتحشد الفاطميون في جيشهم جلموعا كبيرة” من التركان » 
فلمًا أوجدوا موسيقى عسكرية” لجيشهم » كانت تلك الموسيقى بطبيعة. 
الحال تش رْكمانية”. وقد كتكر الغنائ الشعبي في أيام_ الفاطميتين وتنوّعت 
الآلات الموسيقية ‏ مما جاء به الطارثون امد د وكرت التئبات (الحيقات 
وجمتاعات المْغْتّين والعازفين ) . ْ 

وأثبت إخوان” الصفا ( القرن الرابع للهجرة والعاشر للميلاد ) في رسائلهم 
موجزاً شاملاة ني عام _ الأصوات وعلم الموسيقى مم خّلاصة. للآراء 


- 


المختلفة منذ” أيام _ فيثاغورس (ت "0ه ق.م.). وهم مُصيبون في 


و 


َس 


قولهم إن" للأمم _ المختلفة الحاناً وأنغاماً مختلفة” » وكل” أمّة لذ لها اللحن 

2 عاسو وي 1 1 ااه 1 

الذي ألفتته . ولهم وصف لعود تَحْسّن” الإشارة” إليه( ول 
العود تشخلا من ختّشتب رقيق خفيف ؛ ويكون” وَجْهنُه الذي 

نشد عليه الأوتارٌ ) أكثر رفة وخفّة” » كا يكون” صلباً طن اذا تقر . 


0 ا سه الى لهاع اس 
وطول العود ( ما عدا عنقه ) مرة ونصف مرة مثل” عر ضه » وعمقه 


0 


نصف عترضه . وعتدق العود مثل” ربعم طوله . 

وللعود أربعة” أوتارٍ من الإبريسم (الحرير ) أعلاها البَمث ثم” المثلتث 
نم المكنى ثم الرِيرٌ وهو أداناها . وغلظ الزيرٍ سبع وعششسّرون طاقة” 
(فتلة » خيطاً) من الإبريسم (الحرير ) » وغنلظ المثنى ست وثلاثون 
طاقة » وغلظ المتكثلث ثمانية” وأربعون طاقة » وغلظ البم” مرّة” تكلدث 
مرة مثل غلظ المدلث أو أربع' وستّون طاقة . 

ني الاندلس : 

نَا فَتَحّ العرب الاندلس انتقلت متعتهام” حتضارتهم إليها . وكان 


ييل 


لحمال الأندلس وامتزاج الشعوب فيها واختلاط الرجال بالنساء - أكير 
ما عرف العرب في المشرق - أثْر كبير” في اتساع نطاق اللدّهئُو غناء وعزفاً 
ورقصاً . ولقد كانت نثأة المُوشنّمء في الأندلس قائمة في الدرجة الاولى 
على حاجة الأنداسيئين الى شعر كثير المُطاوعة. للغناء . 

وني سن 5١9ه‏ (450م) التقل” زِرْياب (788ه-6همم) 
تلميذ” اسحاق المَوْصلي من بَغداد الى قَرطبّة” » عاصمة الاندلس . 

اتخذ زرياب » منذ كان في بغدادء » عوداً بحجم عود استاذه 
اسحاق الموصلي” ومن تَوْع خشب عود اسحاق ولكن أخفً وزناً بنحو 
الث ثم اتتخذ” الأوتار ‏ ما عدا البتّم والمَدلث - من حريرٍ لم كمس " 
قبل غزله في ماع ساحن حتى لا يكلتسب لين ورّخاوة . أما اليم 
الث فاخن مما من مّصارين شيل أسد . 

وفي الاندلس زادة زرياب أو تاف عوده وترأ خامساً وسطاً (ني المكان 
وبي القوّة ) سمّاه الأوسط وجعله في وسّط الأوتار الاربعة نحت المتثلث 
وفوق المتتنى » واتخل مضراب العود (الريشة الي يعرف بها) من 
الريش الكدبار في جتناح التسْرء بتدال قطدعة اللّشتب المُرّهفة ( الأرققة ) . 

ونشأ في الأندلس تمط من الغناء عثرف بالمألوف يتشد فيه الشعر 
الفصبح والمُوشّحاتتة خاصة ويشترك” فيه تَفَرٌ من المغنّين والعازفين 
والضاربين والنافخين جلوساً في نصف دائرة . ومم أن المألوف يجري على 
مط قليل التفاؤت » فاته عذ'ب' رقيق”- وخصوصاً إذا قام به مغدّون 
من ذوي الأصوات الشجيئة . ولا يزال” المألوف حرا في المَخْرب كله , 
من تُونّس الى الرباط » شائعاً محبوباً . 


1/4 


5 0 و 8 رن 

نطو ر لملوم عند لعب 0 

الجغرافية وطبقات الارض 

1 م 1 . 

حياة الرحلة والتتتقل التي عاناها البد'ئ منهم خاصة” ؛ ثم" اشتغال” العرب 
ا بالتجارة بين فارس” والعراق ومصر أو بحفارة القوافل التجارية ١‏ 
كل ذلك أحتوحهسم” الى معرفة الطبرق والمعالم والعلامات7© والأماكن 
معر فة دقيقة وافية . 

واذا نحن درسننا مطالع القصائد الحاهلية خاصّة” وما فيها من الوقورف 

3 2 ام 05992 ٠‏ 03 ع 5 001 

على الأطلال27) كم تتبعنا أسماء الأماكن الي ذ كترها الشعرا الحاهليون 


)1١(‏ المعالم جمع معلم ( بفتح فسكون ففتح ) : المظنة » الشي ء الموجود عمتلفاً ما حوله . والعلامة 
الي يستدل الانسان بها . والعلامة ( وجمعها علامات وأعلام ) : الفصل بين الارضين 
( الحد بين قطعتين أو منبسطين من الارض ) وشي ء منصوب يتخذه ألناس دليلا الى الأما كن 
والطرق . 

(؟) الطلل ( بفتح ففتعم ) : المكان الذي كان فيه بناء أو خيمة » الخ . الوقوف على الأطلال : 
ذكر أسماء أماكن في مطالع عدد من القصائد الخاهلية ( والاسلامية أحياناً ) » كقول امرئع 
القيس : 1 

قفانَبْك من ذكرى حبيب ومنزل 2 بسقلط اللوى بين الدتخول فحَؤمّل 


سقط اللوى الدخول وحومل أماكن ذكرها الشاعر لأنه كان يتردد على مكان قريب منها 
فهو يعين المكان الذي ذهب اليه بالاضافة الى هذه الأماكن , 


1 


2 


أدركنا مَدى معرفة الحاهليتّين بسطح شيئه جزيرة العرب ومدى اهتداتهم 
في البوادي والقفار الي هي متجاهل' 7 . ثم” كان لعرب الكاهليئة أيضاً 
معر فة” بالحغرافية الطبيعية والوصفية والاقتصادية لبلادهم بما لا مزيد عليه 
حتى أنه كان منهم قنفاة” للأثر" يعْرفون ختطوات. الرجل الهارب من 
تمييز آثارٍ ختطلوه على الأرض ولو كان على آثارٍ أقدامه آثارٌ أقدام _ آخرين” . 
وكذلك كانوا يقفو ن آثارٌ الحتيسوانات الشاردة ليتردوها إلى أصحابها . 

وقد رأيئنا عند الخاهلينين إشارات الى شيء من علم طبّقات الاارض 
أو إلى معارف تتعدّق بعلم طبقات الارض . إن" الحرار ‏ ني بلاد العرب 
كثيرة" ‏ وَهِي من أثر ثورات البراكين الي تَعمئرَ بها وجه” شبه جزيرة 
العرب تغيث رأ كبيرآً» فإن” شبه" جزيرة العرب قد تتعترّضت لعوامل” جيولوجيئة 
وطبيعينة كثيرة في تاريخها القريب من ظهور الاسلام. وكذلك كانت 
الزلاز 0 ه مما أدى الى حسف القن + شان الحجاز مَثَلا” 
ف مدين © كا أن العرب قد شاهدوا النارٌ الناشئّةة من” احتراق غاز 
التقْط المتتَسَرْبٍ من شلقوق الارض ثم” عتّرفوا النفط ( البترول ) نفسه 
وعرقوا شيئاً من وجوه استخدامه في إيقاد النار مفلا . 

ومنذ القرن الأوّل للهجرة (الثامن للميلاد ) اتّسعت معرفة” المسلمين 
بأقسام الأرض وصفاتما لاتساع فتوحهمء ثم عرفوا منذ ذلك الحين 


. المجهل ( جمعها مجاهل ) : الارض الي ليس فيها علامة دالة على أقسامها‎ )١( 

. قفا الانسان إنساناً يقفوه : تبعه. وأسم الفاعل : قاف ( بكسرتين » وجمعها قفاة)‎ )١( 

(*) الحرة : أرض بركانية ‏ عليها طبقة من الحجارة السوداء التي كانت في الأصل لابة 
( راجع المعجم الوسيط 86١‏ ) أي مواد مشتعلة سائلة تخرج من البركان الثائر . 

(4) يقول عنثرة في معلقته : 


ان لاس ضراع 2ش املس 


وكأن ربا أو كحيلا معدا حش الوقود به جوانب قمقلم . 


195١ 


الحين أيضاً عمل" ارط 010 وقراءتها . لما غزا قتيبة” بن” مسلم | البا 

( سنة 89 ه-8١/م‏ ) مدينة” ال ا ا 
الحجاج'" : فكتب إليه الحجاج يطلب منه أن يصورها ( يرسم خارطتها 
وما حؤها ) ويرسل” صورتها اليه . وقد أشار الحجتاج على قنتيبة” بطريقة. 


ساس عا 


فتحها ففتحها سنة و , 


وني العصر العبّاسي كتئر نقل كنتب العلم من اللغات الأجنبيّة الى الاغة 
ور فى 


البزية» وكان مما تقل من الكنية كنب في الحغرافية فاتسعت بذلك 
معر فة” العرب بطبيعة البلاد العربية نفسها وبطبيعة البلاد الأجنبية أيضاً . 


كدر اهتمام” المسلمين لوا الرياضيئة: تلك الحغرافية القائمة. 
في الأكثر على الفدك » لاتصال الحغرافية الرياضينة بمواقيت الصلاة والصيام 
والحج . ولقد جاءت هذه الخغرافية” الى العرب من طريقين طويلين : جاءهم 
المذهب 2 في الخغرافية الرياضية من طريق ان متمقدة في كتاب 
الست ونع 0 المذهب اليونائي من طريق السّريان متمثلاة في 
كتاب المجسئطي”” . ولكن” المذهب اليوناني ظل” أغلب على العلماء العرب ء 


)١(‏ الخرط جمع خارطة تعريب 08518 . ويجحوز أن يقال : خريطة . والخريطة في الاصل 
1 كيس أو نوه) يشد على ما فيه ( تربط فتحته ) . والخريطة 
في اصطلاح أهل العصر . ها برسم عليه سطح الكرة الأرضية أو جزء منه » وجبعها 
خرائط » وهي مولدة(أي لم ترد عند العرب » قبل العصر العباسي » بهذا الممنى  )‏ 
راجع المعجم الوسيط 7807 . 

(0) الحجاج بن يوسف الثقي » والي العراق من سنة 04اه( 54# م) الى وفاته سنة ههه 
( 116 م). والحجاج هو الذي تولى توجيه الميوش لفتح المشرق . 

(") اين الأثير ؛ : همهم 48ه. 

(4) راجع » فوق عو ص م١١.‏ 

(0) راجع » فوق » ص ١١0‏ . 


ادل 


في الحخغرافية وني غير الحغرافية » من المذهب الفارسى الحندي. هذا ملع 
العلم بأن” كتابة اح مساك ن-ككب كثيرة. تمت الى اللغة 
العربية - مسشوهاً تشوياً كثيراً . 

وني أيام المأمون (ت8١17ه-‏ 844 م) صَنَع جغرافييو العرب 
0 رة” للأقاليم ( خارطة ) تظهر عليها المناطق والبئدان مُوقّعّة” بأسمائما 
العربية ( للقسم المعمور من الارض ) . غير أن حدود القسم المعمور من 
الأرض وحدود” الأقاليم لم بحسب المدرك 7 كما يتبدى 
في كتاب المجسطي لبط موس 

- أن” العرب قد وضعوا كثيراً من أسماء العلوم فقالوا في أسطرونوميا 
«وفلك” ) » وفي أرتماطيقي « علم” العدد )» كما نقلوا جيومطريا من اللفظ 
اليوناني الى اللفظ الفارسي « هندسة )20 » فان” لفظ « جتغرافيا ( كتابة 
الأرض» رمم الارض ) » قد ظل” لفظاً دتخيلا في اللغة العربية « جغرافية » . 

ويحسن أن تشير الى كلتب الآنواء الي أللفها العرب » فهي أقدم” ما 
ألقوه في موضوع متتصل بالحغرافية . والأنواء هي « أحوال الحو » ففيها 
طرف من الفلك وطرف من الخغرافية . ولكن” الغالب على كتب الانواء 
أنها تؤ كد" |الخانب اللغوي من الموضوع وتستشهد” عا وا ارا 
الرّواةر وبأبيات الشعر . ومن أقدم _ المؤلفين في هذا الباب موبع السدوسي 
(ت 198 ه- 8١١‏ م) لهكتاب الأنواء » م اعم فقيل وتام 
- ١8م‏ ) وله كتاب الانواء وكتاب الشمس والقمر. وكان ابن ققتيبة” 
رت كلك هكلمم ) وأبو حنيفة” الريتوري (ت 0/5 ه- وومم) 
من ألّفرا في «الأنواء » . ش 


)١(‏ هندسة تعريب كلمة أندازه ( بالفارسية ) : القيا 


١0‏ ف6 


ولم يكن التأليف » في أول الأمرء تأليفاً عربيئاً مستقلا” » فان” 


الختوارزمي الرياضي اللشهور”© (70 ه > 14 م ) كناب « صورة الأرض 
من المدان والحبال والبحار وابكزاثر والأتبان»- اسدرسه أبو جلف 07 
محمد 0 الحتوارزمي من كتاب الحغرافية الذي ألّفه بتطليموس” 
القتلوذي » . هذا الكتاب في الحقيقة قائمة أو بجد'وّل” بعواقع الأمااكن» 
على الخارطةٍ ؟ وفيه عده” هن كر 

نكل أبو العبّاس أحمد بن” واضح _اليتعلقوي (ت 784ه - 0ح م ) 
التقميم” المتخرافي هق مالم ( المناطق الطبيعيئّة ) إلى الولايات ( الأجزاء 
ا والإدارية ) وعنيّ بالمسافات بين البلدان» وكان دقيقاً ني ذلك كله . 
على أن" اليعقوي قل فم الى كتاية «كتاب البلدانٍ ) معارف كثيرة” فى 
التاريخ والاجتماع والأدب نما لايتّصل دانم بالحغرافية . 

ومع أن «كتاب احيرانةا للجاحظط رت 566ه-و5مم) قُ 
علم الحياة » فان” فيه أشياء كثيرة” ااه الطبيعيئة والحسيوانية والإنسائية . 
ف كنانه أطيو ان نظر اك فاح في الخغرافية كانتقاد. الحاحظ لا قيل إنّه 


و 


0 أن" طائراً في العراق يبي عشّه بأوراق, الدارصيي جلها 
من الصين 79 ٠.‏ غير أن” في كتاب الحيوان ا فيما يتعلق بالخغرافية . 
ع فان” الغالب على كتاب الحيوان كله نزعة” أدبية كلامية 402 . وللجاحظط 


م 


عدد” من الرسائل الي تبحّث في الخغرافية من أكبرها قيمة” رسالة « التبصرة 


. ثم راجع الفصل الخاص به‎ ١6١ را جع » فوق » ص‎ )١( 
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(؟) راجع النص الكامل في عبقرية العرب ١٠و-‏ رو. 

© كلامية نسبة الى علم الكلدم ؛ وهو علم غايته الدفاع عن العقائد الإيمانية ( الدينية ) بالأدلة 
العقلية و بالحدل أيضاً . ش 


١5: 


- 


في التجارة » » وهي في اللشغرافية الاقتصادية وتتناول الكلام على السلم 
المختلفة ومزاياها وأثمامما ونقلها من مكان الى آخر . 

. وافياسوف الكتدي (ت١5؟‏ ه- 4لى م ) آثانٌ في الحغرافية منها 
رسالة « ني البحار والمد” والحزر». ومع أن في هذه الرسالة أشياء من اللنطأء 
فإن” فيها مسحاولةة للاعتماد على المُلاحظة الشخصية «التتَجربة العلمية المنظمة. 
وله (الفهرست ١56‏ ) رسالة في أن سطح الماء (البحر ) كرّي (كروي » 
0 الأرض اليابسة ) . 


كْرَ في القرن الثالث للهجرة ( التاسع للميلاد ) إلى كاوها فتارين 

مثل” ل ) أو « مسالك الممالك ) » وهي في لفق فى المحافة 
الوصفيّة الي تؤكددل” جانب الطرق بين البلدان المختافة وتقدير مسافاتها 
وتقتبّم المنازل_ ( المحطات ) عليها . فأوؤل هذه الكتب ؛ فيما يبدو » (المسالك” 
والممالك » لجعفر المروزي (ت0/4؟ ه- لالم م ) ولكنه لم يصل” 
إلينا» ثم كتاب لأحمد السَرَخسي (ت 585 ه- وؤلام) . ثم” هنالك 
هر هذه الكتب و المسالك” والممالك » لابن خراد اذا به . 

والكتب الي ل عنوان” «كتاب البلدان» أو « البلدان » لا تمتلف 
كثير من الكتب اللي 0 « المسالك والممالك ). 

لبتلاذزري (ت ؤلا؟ ه-8415 م) كتاب يتم" مشهور هو (فتوح 
البلدان» (الصغير ) » ولكن الحانب التاريخي ني هذا الكتاب يلب على 
الحانب المغراني . ومع أن هذا الكتاب ني الفتوح ء فان” فيه أشياء كثاراً 
من الحياة الحضارية ووصف البلدان . ويبدو أن" هذا الكتا ب مختصر من كتاب 
للبلاذري نفسه أوسع مدى . 

وصلة العرب بالهثد والصين قديمة” جد؟ ترجم إلى أيام ابشاهلية » 


١ نا‎ 


ات ا 


فالسيوف والرماح كانت تستورة” من المنك ووسيوف ال مئد ) في شعر 
الأعشى » و«الحسام المثدواني» في شعر عنترةة من الأمور المعروفة 
المشهورة . ولقد اهتم” جغرافيو العرب ورَحالَتْهم بالشرق الاقصى عامّة 
وبالهند والصين خاصّةة ؛ وذكر ابن رْسّتّة” بلادة قمار (كبودية اليوم » 
في جنوي شرق آسية ) . 

ومن كبار الخغرافيتين ومشاهير هم المُقْد سبي ١ت‏ 40" ه- ١٠٠١٠1م)‏ 
له «أحسن” التقامم في معرفة الأقاليم »). وقد كانت أسفار القدماء كثيرة” 
مترامية » ثم” استعان” المقدسي” بالكتب المؤلّفة وبسؤال أهل التجارب 
وحرص على أن يذ كر في كتابه الأمور الموثوقة” وما أَغفّله الأقدمون 
. وو ع 2 57 2 سلم ١‏ لس لس ص سا 1 ع ره 52 
في كتبهم ؛ كا أحب أن يعتمد على ما رأه وعرفه بنفسه وان يضرب 
ما أمكن” عن النقل من كتب الآخرين . قال اللقدسي 2 مقدامة كتاب : 


رس سام ع 


0 أسسّست هذا الكتاب على قواعد” 0 لمة وتحريت جهدي 


الصواب واستعنت يفتهتم أولي الألباب ( ووصفت ) ما شاهدتته وعترقئه99. 


فما وَقَمّ عليه اتتفاق” (الذين قرأت لهم أو سألتهم ) تنه » وما اختلفوا 
فيه نبذاتثه» وما ! لم يكن بد من الوصول اليه والوقوف عليه ( بنفسي ) 
فَدت »وما لم قفي لي دام يبه عقلي ( وكان لا بد" من ذ كثره ) 
أسْتدته إلى الذي ذ كرهة ... وقد اجتهدنا قِ أل نذ' كر شيئاً قد سطروه 
ولا نشرّح أمراً قد أوْرّدوه إلا عندة الضرورة لئلاه تبحس حقوقهم 
وتسْرق” من تصانيفهم » مم أنّه لا بَعمْرِفْ فضل كتابنا هذا إلا من 
نَظر في كتبهم أو دوخ البلدان ”© وكان من أهل العلم والفطلنة ا 
(1) غلقت مسألة من العلم : كتبتها عن أستاذ أو عن عام سمعتها منه . 
(؟) داخ البلاد ودوخها : قهرها واستولى على أهلها ( القاموس ١‏ : 04؟ ) . والمقصود هنا 


دوخ البلاد : سار فيها حى عرفها وم تخف عليه طرقها ( راجع تاج العروس» الكويت » 
٠69 : ١‏ ؛ المعجم الوسيط "٠‏ ). 


55 


ولم نذا كر إلا ملكة” الإسلام_ حَسُب» ولم نتكلّف مالك" الكثفتار 
لأثنا لم تداخالها ولم نر فائدة ني ذ كرهاء بل قد ذكرنا مواضع 
4 سلمين منها ) . 

وعلمئدة* المقدسي” ني كتابه الكلام” على الحغرافيئّة الوصفية ( سطح 
ا ع . ىل 7 2 8 5 
الأ ض والأقاليم والأقسام السياسرئة ) وذ كثر المسافات وطرّق المواصلات » 
وقلما تعرض للجغرافية الطبيعية كالكلام على الحبال والانهار» ولكتّه 
يكثر التفصيل” ني امغر افية الإنسانية فيبحّث في المتاخ والررع وطوائف 
الناس واللغة والتجارة والأخلاق والعادات والأحوال السياسية والضرائب 
والأماكن المقسداسة . 


ومن كبار امغر افيين ومشاهير هم أيضاً أبو القامم بن حوقل 00 
صاحب كتاب يلفى حيناً بعتوان «المسالك والممالك » وحيناً آخر بعنوان 
« صورة الارض '. وتكلم ابن حوقل - بخلاف نفر كثيرين من الذين 
سبقوه ‏ على جميع أقسام الأرض ما كان منها مسكوناً أو غير مسكون» 
كما جعل” اهتمامته الأوّل” بمواطن الحضارات فوقى ديار الاسلام_ حقنّها 
وتكلم على غير بلاد الاسلام أيضاً . ولكتّه لم يذكدُن بلاد” السُودان0) 


) أبو القامم بن حوقل جغراني أصله من نصيبين في جزيرة ابن حمر ( شمالي الشام والعراق‎ )١( 
عاصر سيف الدولة (ت 5ه" ه- لاكوم). وكان ابن حوقل حياً في سنة 510" ها‎ 
. لالاكم)‎ 

(؟) السودان أهل افريقية الوسطى من الشرق الى الغرب. وأكثر ما يطلق لفظ السودان في 
المصادر العربية على غرلي آفريقية. والزنج (ي القاموس ١‏ :5): جيل من 
السودان . وني تاج العروس ( : )١8‏ : الزنج ( بالفتح والكسر ) والزنوج (بالغم ): 

. جيل من السودان ( يسكنون ) تحت خط الاستواء وجئوبه» وليس وراءهم عمارة . وعتد 
بلادهم من المغرب الى قرب الحبشة » وبعض بلادهم على فيل مصر ( راجع أيضاً المعجم 
الوسيط 04 ). وفي مقدمة أبن خلدون (دار الكتاب اللبدانيء»ء بيروت -:)١951١‏ 


١ /ا‎ 


قُ معرب والزفج ولا من ينُجاورهم من ليس هم ديانات منترلة ولا 


عل سل سم 


آداب وحكتم” ولا عمران” ولا سياسة للملك . غير أنه ذ كر بَعنض” 
السودان ممن لهم حضارة” ودين كالتوبة والحتبسشة 

وكان العالم” الحتضاري قُ أيام ‏ ابن حوقل أربعة” ممالك” هي : 
ديار الإسلام ني المشرق والمغرب - وابن حوقلٍ أوّل” من وفى المغتربة 
( إفريقية والمَغئْرب والأندلّس ) حقلّه فقد عاش > مداة” طويلة” في المغرب 
وي الاندلس » في أيام عبد الرحمن الناصر© ‏ ثم ملكة” الروم _ وما 
يدل و في حدود ها وينُجاورها من الصقالية عامة” والأرمن ومن دان” 
بالتصرانية ؛ 9 ملكة” الصينٍ وما يتبعها من أرضٍ التركستان والتبّت 
ومن دان بالآوثان ؛ ثم مملكة” الحند وما بجاورها ممن دان بالمجوسية . 
وكان لابن حوقل اهتمام كبير بالخترط . 

بذ كر ابن” خرداةبه” (ت حو "لاه 54وم) في بي كتابه « المسالك 


ا لل 


والممالك» الطرّق” الي كان يَسْلكها التجار و الحجتاج قُُ العالتم الاسلامي 


- السودان أهل الاقليم الاول أكبر الاقالم طولا وعرضاً وهو واقع على خط الاستواء( ص 
1 م راجع رسائل أخوان الصفا .)1١16 : ١‏ وبلاد السودان » على وحجه 
| الحصر ء في غرلي افريقية » وهي الى المغرب أقرب(ص »50١‏ راجع 70#). 
ويطلق ابن خلدون امم النيل على نمرين : نيل مصر ص ١‏ © 14) ثم نيل آخخر ي 
مع فيل مصر ولكن بحري نحو بلاد السودان مغرباً ( نيل السودان 7/1865 ) حتى يصب 
في البحر المحيط ( ص 44 ). ويسمى سكان الحنوب من أهل الاقليمين الأول والثاني با 
الحبشة والزنج والسودان » أسراء مترادفة على الأمم المتغيرة بالسواد » وان كان اس 
الحبشة مختصاً من هم منهم تجاه مكة واليمن ء والزنج من هم تجاه بحر الند ( ص ١48‏ ). 
)١(‏ عبد الرحمن الناصر هو الأمير الثامن من أمراء الأندلس وثالث من اسمه عبد الرحمن منهم . 
جاء الى الامارة سنة 6ه( 1!1وم) ثم بويع بالحلافة سئة ١1م‏ ه(9؟95م). وكانت 
وفاته سئة ٠هم‏ ه( 45١‏ م) بعد أن حى خمسين سنة كانت الاندلس في أثنائها في ذروة 
قوتما ومجدها وحضارما . 


تفلحل 


وي تواح كثيرة خارج العالم الاسلامي » في البر والبحر » كا يتصف 
المنازل ١‏ حطات ) على جوانب هذه الطرق . وتمتد” الطرق” الى يتصفها 


ابن خر داذابه' من أواسط أوروبة غرباً الى الصين شرقاً . 


ووصفة الإمْطَخْرِي (ت نحو يم" هم- ؟38وم) في كتابهٍ ( مسالك 
الممالك ) 'بلاد” الاسلام وعدداً كبيراً من غير بلاد الاسلام . وربما أوجر 
الإمْطتخرَي في الوصف أحياناً » ولكن” أوصاقه في ملظم _ الأحيان. 


05 
معأ .2 ميغ 


دقيقة قيمة” ؟ وقلما نجداه يتقل” عن غيره . 

وني الرحالة. العترب يلمع اسم أحمد بن فَضّلان » فقد ذهب في 
سفارة وجنّهها الخليفة” القند ث0 الى بلاد الآرك وبلاد السرّر وبلاد 
الصقالبة والروس" ' فخَلّف لنا رسالة وصقد' أحوالا” طبيعية واجتماعية” 
في بقاع من الارض قل" الذاهبون إليها . 

والمسعودي (ت 45م ه- 400 م) صاحب كتاب «مروج الذهب 
ومعادن اللتوهر ) وكتاب (١‏ الشنبيه والإشراف ) من أكابر المؤرخين . ٠‏ وضع 
أن كتابيه هذين ني التاريخ » فان فيهما أشياء كثيرة قيمة” في الحغرافية . 

المسعودي واس ع الاطلاع. على كتّب التاريخ دقيق” اللاحظة ني 
يقرأ وما يشاهد حسن” التنظيم مواد كته . وقد وَصّف في ري 
الرلزلة” الي وَقعمَتْ سّنّةة 44" ه (408 م ) وسقطت من جرائها منارة” 


)١(‏ يذكر أحمد بن فضلان ( رسالة ابن فضلان ‏ حققها سامي الدهان » مطبوعات المجمع العلمي 
العر ني بدمشق ذا" ١‏ هعس م» ص 7# ) أنه رحل من بغداد في ١١‏ من صفر 
4 ه(١48/5/5م)‏ بعد وصول كتاب من ملك الصقالبة الى الحليفة المقتدر( ص 
5 ). 

(0) الصقالبة : السلاف عموماً . بلاد الكزر أو التركان ( مقدمة ابن خلدون :)1١9‏ مساكن 
الخزر حول بحر جرجان أو بحر الكزر ( بحر قزوين - ثمال بلاد فارس ). 


11 


3 


الإسكندرية » كا وصف مياه البحر الميت وأشياء أخّر تتعلق بطبّقات 
الأرض . وني هذا الكتاب أيضاً وصف لطواحين تدورٌ بالحواء في سجستان . 
وطواحين الهواء يتجب أن تكون قديمةة في الشرق وني شبه جزيرة. 
العرب نفسها!" . 

وني كتاب ١‏ التنبيه » أشياك من الخغرافية الإنسانية واشارات الى أحوالٍ 
العمران - وهذا فن من فئون المعرفة وضع أسسه ورتب قواعده » في 
ما بعد » عبد الرحمن_ بن" دون ات 8١8‏ ه1405 م). والمسعودي 
يذكر أثرَ المناخ من الحرارة والبرودة واخختلاف منازل الناس من أقسام 
الارض - ي ألوان. البشر وفي النشاط السماني وف الذكاء . 

والحسن بن أحمد المُهلي كتاب عننوانه «المسالك والممالك) ألفه 
الخليفة الفاطمي العزيز بالله رت 085 ه-445 م ) - ولذاك كان هذا الكتاب 


عرف أيضاً بعنوان « العزيزي » -. وقد توسع اهدي في هذا الكتاب 
في الكلام على المسالك ( الطرق ) في إفريقية وني السودان خاصة . 


وأغرم أبو زيد السيراني” رت 58" هم - و0 م ) بقصص الأسفار 


البحربة فجمع منها أشياء كثيرة" في كتاب له عمئوانه «سلسلة التواريخ » . 
في هذا الكتاب تجد” رِحلات سليمان” التاجر وابن وهب التاجر ( وهما 


من أحياء القرن الثالث للهجرة ). وتترامى هذه الأسفارٌ الى الهند والصين 
والى سواحل إفريقيةة. ومن هذه الأسفار» فيما يبدو » نشأتْ رحلات 


السندباد . 


)١(‏ في .حديث مقتل عمر بن الخطاب ( 78 هع 544 م).» قال عمر لأني لؤلؤة الفارمي غلام 


المغيرة بن شعبة : بلغي أنك تستطيع أن تصنع رحى ( طاحوناً ) . تطحن بالريح ( راجع 
ابن الأثير #: و؛). 
(؟) سيراف بلدة في منتصف الساحل الشرثي من خليج البصرة . 


0 


وقد ضمت رسائل” اخوان الصفنا'ا) رسالة في الحغرافية7؟ ثم” أشياء 
متفرقة” من اللحغرافية في الرسائل الأخرى . واخحوان” الصفا يعتمدون: المذهبَ 
البوناني في تقسيم الأقاليم وفي الربتع. المسكون من الأرض . قال اخوان” الصفا 
(1: 0 : «واعلمً 2 أخي » بأن ف كل اقيم _ من الأقاليم _ السبعقر 
الوفا من المدن تزيد وتنقص . وني كل مدينة أمم من الناس مختلفة 
ألسنتهم وألواتهم وطباعهم وآدابهم ومذاهبهم وأعمالهم وصنائعهم 
وعاداتهم لا يشبه بعضهم بعضاً . وهكذا حكلم_ حتيتوانها ومعاد لما 
(فهي ) مختافة" الشكل والطَعم واللون والرائحة. وسبب ذلك اختلاف 
هُوية البلاد وتشربة البقاع وعذوبة" الميام وملوحتثها . وكل” هذا الاختلاف 
سب طوالع البروج ودرّجاتها على آفاق البلاد بحسب مسمرات الكواكب 
على مسامتات”" تلك البقاع ومتطارح شتعاعاتها من الآفاق على تلك المواضع ». 

ومع أن" البيرونيً (ت 44٠‏ ه-48١٠م)‏ لم يول الحغرافية” اهتماماً 
خاصاً » فان” له فيها آراءة جديدةة جيئّدة . وَضّم البيروني عدداً من الرسائل 
القصار في الخغرافية الرياضيئة . وكذلك للبيروني كتاب اسمه ٠‏ تقايم” الأقاليم » 
لم يتصل إلينا . ْ 

جنس اليرويا في كتير المختلفة عدداً من الحقائة ابمتغر افية » وخصوصاً 
فيما يتعلق” بالبحار : عرف المناسط_ الشمالية. 2 آأسية وأوروبة” لي 
سيبيرية" وإسْكند نافية - وعرف أن” تست بقاعاً في الشتمال لا عرب 
الشمس” عنها في الصيف » ا عرف أن جتنوب خط الاستواء في إفريقية” 


. ١40 2 1": رأجع » فوق » ص‎ )1١( 

(0) في طبعة بمبى* ( بومباي ) ه٠١‏ ه : الرسالة الخامسة من الرياضيات » القسم الاول ص 
5 ؟ في طبعة الزركلي » القاهرة » : الرسالة الرأبعة من القسم الرياضي .1١١١ : ١‏ 

() المسامتة وجود الشمس عمودية على رأس الساكنين في بقعة ما . 
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بقاعاً يكون" الزمن” فيها شتا حينما يكون” الزمن” عندنا ( في الشتمال ) صينفاً . 

وللبيروني كلام” واضحٌ ني دوران الأرض على محُورها وني وَضفٍِ 
خروج المياه من منابعها . وله ني علم ر رسم الخارطات مَقئدرة” وسعةا 
عم وخيال” رحيب ختصيب . 

ومن آراء البيروني الخغرافية قوله(© : 

« تصورٌ في المعمورة”2 أنها في نصف الأرض الشتمالي" ومن هذا النصف 
في نصف ؛ فلمعمورة إذن في ربع من أرباع الأرض .. وأمًا من جهة 
الشمال فالعمارة7؟ تنقطع بالبرد دونه إلا" في مواضع يَداحل إليها منه 
ألستة” وأغباب7 . وأما ني الستوب فإن العمارة تنتهي الى ساحل البحر 
المتصل بالمحيط من الحانيين » وهو مسلوك" » والعمارة غير منقطعة عنده .. 

وأرض المندمن تلك البراري يحيط بها من جتنوبها بحرهم ومن سائر 
الجهات تلك الحبال” الشوامخ » وإليها متصاب مياهها . بل لو تفككّرت عند 
المشاهدة فيها وني احجارها المدممكة ©" الموجودة الى حيث يبلغ احفر عظيمة© 
بالقثرب من الحبال وشدة سيان مياه الأنبار واصغر”© عند التباعد وفتور 
الجري ورمالاة عند الركود والاقئراب من المغايص والبحرء لم تكد" 


)١(‏ نحقيق ما للهند من مقولة ( تحرير ساخو ) لندن 1١48810‏ م » ص 45 وما بعد ؛ طبعة حيدر 
آباد ( مطبعة مجلس دائرة المعارف العمائية ) لالا"#١‏ هح-مه؟و١ء‏ ص هه! وما بعدها. 

(0) المعمورة : القمم المسكون من الأرض . 

() العارة : العمران » البنيان > المكان الصالح للسكى من الارض . 

(4) اللسان : قطعة ضيقة من الأرض المستوية داخلة في البحر . 
الغب ( بالغم ) : كالزاوية والعطفة يدخل من البحر الى البر ( تحقيق ما لهند » لندن ص 
٠‏ ؛ حيدر آباد 1517 ). - فالعارة تنقطع بالبرد دونه : يبطل بنيان المسكن قبل أن 
نصل إل المنطقة الشالية لشدة البرد هناك . 

)6( دملك الرجل الشيء ملسه ودوره . 

(5) كذا 'ي الأصل . 


تصور أرضهم إلا" بحراً ني القديم قد انكتبتس بحمولات السيول0) ا 
«وقد وجدت لكتذ بهم ”" قانوناً آخر وهو أن الهند ريما فَرّضوا لحمل 


لعل 


الثور ألفي من وثلائة” آلاف (ممن ) فينَضْطرٌ ( (الثورء في رأمهم ) 
لذلك الى ترديد القافلة فيما بين طرفي كل مرحلة أياماً كثيرة حتى ينقل الثور 
وقثره كله من احل الحانيين الى |[احكرين م ولا حيلة” لنا قُ تصحيح الأخبار 


يس ثم سر اساه 


إلا بغاية الاجتهاد والاحتياط . وقبنحَ ترك" ما نعلم لما لا نعلم ... 
«ويوجد التماسيح في أنهار الهند كما هي بالنيل حبّى ظن اللحاحظ » 
بسلامة قلبه وبُعده عن معرفة مجاري الأنمار وصور البحار أن بر مُهران- 


«وارض الند تُمئطر مط الحميه” في الصيف» وكلّما كانت البقعة” 
أشد” إمعاناً في الشسمال وغير محجوب يجبل © فهذا المطر فيها أغزر ومداثه 
أطول". فأما إذا اقرب (المطر) من الحبال (فإنه ) يستَوَآلى أربعة” 
اشهر كالقرب المصبوبة . وني النواحي الي حول جبال كشمير ... يعور 
شهرين ونصفاً اولها شرابن(© يعدم في ما وراء هذه الثنية'" » وذلك 


)١(‏ تصور > تتصور : تتخيل . انكبس بحمولات السيول : طيره ما تحمله السيول معها من 
الرواسب . (0؟) لكذب امنود . (*) توفي 168ه. 

(*) لعل فى هذه المملة إشارة الى خرافة هي أن الأرض بحملها ثور على قرن واحد من قرئيه » 
فاذا تعب من حملها على قرن ثقلها الى القرن الآخر . المن : وزن لا نعرف اليوم مقداره 
على التحقيق . لعله خمسة كيلوغرامات . أما ظاهر الحملة فيدل على أن الثور لا يستطيع أن 
حمل حملا ثقيلا مسافة طويلة . الوقر : الحمل الثقيل . 

(:) الحميم : القيظ » المطر الذي يأتي بعد أن يشتد الحر ( المعجم الوسيط ١‏ 997ل ). 

(0) اقرأ.: وغير محجوبة بجبل . 

(5) الشهر الخامس في السنة الندية ( تحقيق ما للهند من مقولة» حيدرآباد » ص 1100 07:م). 

(0) الغنية : الطريق في الخبل . 


"0 


لأن هذه الغيوم ثقيلة قليلة الارتفاع عن وجه الارض » فاذا بلغت هذه الحبال 
صدمتها وعصرتها فسالت ولم تتجاوزها. ولأجل هذا تعدمه كشمير”" . 
والعادة فيها ان تتوالى الثلوج في شهرين_ ونصفٍ أُولّها ماك2©9؛ فاذا جاوز 
نوكت ع 77 ترالك أمظار” أنامنا سير فأذابت الثلوج واطهرت (9) الأرض » 
وهذا قلّما يُخطىء ... ) ( طبعة حيدر آباد » ص ١7١‏ ) . 


قي المغرب : 

تأختر التأليف في الحغرافية في المَحْربٍ » فلسنا تَعمُرف أحداً اشتغل” 
بالحغرافية قبل أحمد بن محمد بن مومى الرازي (ت #84 ه-85وم) 
فإن” له كتاباً عُنوانه « في صفة قرطبة وخططها ومنازل الأعيان با). 
وهذا الكتاب ضائع' الذة في ترجمتين إسبانية ودوقانة والاا ني عددٍ 5 
الاقتباسات في كتب نفرٍ من المفرافيية . وكذلك أف أبو عبد الله محمّد بن 
يوسف الورّاق” الحجاري (ت ؟دم مح ملاو م ) كتاباً ف (١‏ مسالك إفريقية 
وممالكها ». 

وأوّل" الخغرافيين الكبار ني الأندلس كان أبا عنبيد عبد الله البكري 
(ت/80؛ هع 1٠١94‏ م) فقد الى كادي 0 عّنوانه ( المسالك 
والممالك ) يتشئبه كنتب المشارقة المعروفة” بمثل هذا الاسم . ومّم أن هذا 
الكتاب لم يتصل إلينا كاملا » فان” المطبوع منه اليوم” ١‏ جُغرافية الاندلس 
)١(‏ إن الحبال العالية القا”مة عند الطرف الكنوي الغرب من وادي كشمير تصد الرياح الموسمية عن 

ذلك الوادي . من أجل ذلك لا يسقط في كشمير أمطار فز برة . والأمطار في كشمير متقطعة» 

وأكثرها يسقط في الربيع . وربما مرت ءواصف على المرتفعات فسقط عليها مطر شديد 

فترة يسيرة من الزمن . ويسقط الثلج في وادي كشمير في أواخر كانون الأول ( ديسمير ) 

ولكن مقادير قليلة تنخفض في بعض المناطق الى م » ١‏ ( قيراطين وثلاثة أعشار - 8ه 


ملمثّراً ) في العام ( 868 : 12 .64 1967 :11: 14 .4ه .صا( ع8 .عم ) , 
(؟و0) ماك هو الشهر الحادي عشر من السنة الطندية » وجيتر هو الشهر الأول . 
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وأوروبة ) و«إفريقية الشمالية». ويبدو البكري ني هذا الكتاب عارفاً 
بالطرق البريئة والبحرية وبالمرانيء واللسنجان خاصّة معرفةة جيّدة . 
وأما الكتاب الثاني فهو « مُعنجتم ما اسْتتعمُجتم”» » وهذا الكتابُ مرب 
على حروف الحجاء وغايته أن يبت أسماء الأماكن صحيحة بعد 
| الوه الى عدد كبير منها شيء” من السهئو أو التحريف أو التبديل , 
فق بريد أن يرق مكلا" وين تحلة وضلة :وقرن ويسكوف الراء) يوفزن 
( بفتح الراء ) مما بخطىء فيه الناس” عادة” حتتّى الأدباك والعلماك أحياناً . 
أمًا أشهر جغرافيي الاندلس فهو الشريف الإدريسي (ت 550 م- 
م ) الذي ولد» فيما يبدوء في سبئْتّة” (في شتمالي المحمْرِبٍ على ساحل 
البحر الأبيض اللمتوسط ) وتلقتى عائمه في قلرطبة” ثم” سكن الأندلس 
عذة طويلة وتطرقة بها . بعدئذ انتقل" إلى جزيرة سقلّيةة ( صقليئة ) 
واتصل بملكها رجا 00 6 الثاني ) وألف له كناب" « نزهة المشتاق 
في اختراق الافاق » ويعترف أيضاً بكتاب روجبار أو الكتاب الرجتّاريَ 
(لأن” رجّار هو الذي أر اد" تأليف هذا الكتاب فألّفه الإدريسي” له) . 
وكتاب « نزهة المشتاق » يتكلم على أقالء م_العالم _ كلها ا 
ما سبقه من كلتب الحغرافية بما فيه ن لقصل لوطي زرو كلها . 
ومع العلم بأن" الإدريسي قد تقل" كثيراً عن الخغرافيّين المتقدامين » ولم 
يكن" نقله دان دقيقاً أو وافيا ٠‏ فإن” قيمة كتابهٍ انما هي في شموله وفي 
ارط الكثيرة الدقيقة الي توضح جانباً من ع الأماكنٍ الواردة. 
في الكتاب . وكان هنالك ثيه من فضة للعاتم صنعّت باشراف الإدريسي 


699 رجار بن رجار (روجر الثاني 10867 ) ملك صقلية من ١١55‏ الى ١١85‏ الميلاد 
9ت معويية م يْ أيامه ازدهرت الثقافة العربية الاسلامية قي بلاده ازدهار؟ كبير] 
حى انمه نفر من أتباعه بالا رتداد عن النصر الية . 


لتر 


ولكن' لم تتصل' إلينا. ومن الصواب أن نقول” إن صنْم الخارطات قد 
بلغ في أيام ر الإدريسي وني كتابه هو درجة” ساميّة” من الصحة والدقة . 

ومن الرحتالة الذين أبُعدوا في أسفارهم أبو حامد الغترناطي (ت 58ه هم 
-دءلالام)» نتجد في كتاب رحلته تحية الألباب ونخبة الأعجاب » 
أشياء من اللتّغرافية الوصفية والحغرافية البشرية ومن إشارات إلى أشياء لما 
صلة” بطبقات الأرض وعلم الحّياة » فهو يتكلم مثلا على صفة البحار 
وعجائب حيواناتها وما يخرّج منها من العَتبر والقار وما في جزائرها من 
التّمئْط والنار» كنا يتضمّن صفات الحتفائر والقتبور وما تضمّنت من العظام 
ويتكلم على نجارة العظام المندثرة ( لعلها عظام الماموث وغيره من الحيوانات 
القدعة المنقرضة ) . 

وللفياسوف ابن طفيل (ت ١8ه‏ هع ١١85‏ م ) في كتابه القيم « رسالة 
حىّ بن يقظان ) آراء في الحغرافية استقاها من غيره ولكنّه استخدمها 
ادن علمياً وني سبيل العلم . 

ومع ملوافقة. ابن طفيل على أن" الإقليم” الرابعم أعدل” أأقسام المعمور 
من الأرضر مناخاً » فإنه 0 الذين 1 1 الاستواء ديد 
الخترارة . وهو يرى أن المناخ على خط الاستواء مُعلتتدل” بمعتى أن" 
الخرار 1 والبرودة” لا تختلفان هنالك اختلافاً كبيراً بين الشتاء والصي.ف 
وبين اللبل والنهار . 


ودام خر افيين في المشرق ب 


00 من اه لتفسير ومن علماء ا ألتف كتاباً عنوانه 


)١(‏ التفسير : تفسير القرآن الكريم . والكلام : علم أو فن غايته الافاع عن العقائد الابمانية 
بالأدلة العقلية و بالحدل أيضاً . 


اللا 


«كتاب الأمكنة والأزمنة والأماكن والياه» » وهو قاموس لغوي غايته 
ضبسْط الأعلام اسغرافية الواردة في القرآن الكريم وني الحديث الشريف 
وني السيرة النبويئة (حياة الرسول صلى الله عليه وسلّم ) . ومن الطبيعي 
أن يكون” هذا الكتاب قاصراً على شيه جزيرة العرب . 

وأوسع كتثب الخغر افية__كتاب « معجامٍ البتدان » لياقوت التموي 
أو الرومي ( ت 555 ه- 1974 م ) فهو مَعمجتم كبير عام” للعالم _ الإسلامي” 


كله . 


يبدأ كتاب « معجتم' البددان ١‏ بمقدامة ثم” ختمئسّة أبواب فيها معارف 
عامة” تتّصل بعلم الحغرافية ثم كلام على صورة الارض وأن الأرض كثرة” 
في وسّط الفتتك ثم” كلام على المُصُطلحات المتغرافية وقياس المٌسافات 
والألفاظ اللغوية والفقهية المتعلّقة بالزكاة واللحباية ( الضرائب ). ثم” تأ 
فعازرف تارزكية عامة” صلق بديار الإسلام وبغير ديار الاسلام . 

بعد ذلك يأتي من" الكتاب أو القسم” اللمشغراق على الحتصْر وفيه 
أسماء الأماكن_منسوقة على أحرف المجاء . ومن المُتَْظَرٍ أن تتنال> الأماكن” 
الكبيرة والمُهمَة والمشهورة من ياقوت عنناية” أكبر من العناية اللي ينانُها 
اسم مكانر صغيرٍ أو قليل الأهميئة. 0 غامضٍ الدلالةر أو ضَكيل الآثر 
في مجرى التاريخ والحتضارة والعمران . 

0 الررك اع كار متبوعاً بطريقة لفظه وبوجه اشتقاقه الغوي ) 
وهو حريص” على أن يرد 0 اسم في معمجتمه الى أصل عربيا - إلاة 


في الشاذ النادر ‏ و يستشهد على ذلك الوجه من الاشتقاق بالشعر القديم 
وغبره . 
0 بشم ياقوت” ني الكلام على الأماكنٍ الكبيرة أو المشهورة ‏ 


ونا 


إلى تعنيين موقع المكان فإلى وصف مفصل دقيق له وللمعالم 5 هي فيه 
كالمساجد و القلاع . وإذا كان المكان مس ركحاً لحادثة تار حية وَفَّى تلك 
الحادثة” حقها من السرد ادص ثم يذكْر من نشأ في ذلك المكان 
فو الكلتاء والأأدباء . وقد يصف 0 الاجتماعية” ويُورد في أثناء 
ذلك عدداً من القصّص والطرائف . ْ 

ولعبد اللطيف البتغئدادي ( 574 هم - 10881 م ) «كتاب الإفادة والاعتبار 
في الأمور المُشاهّدة والحوادث المعايتة بأرض مصر» ا هذا 
لكان فلن ليد حمة ر«وعل تاكاه ونام وا 1 يتكلم 
عل اناكم ولس باللائمة على الذين شوّهوها أو خربوها . ٠‏ م يتكلم 


على الأبّدية وعلى أنواع الأطعمة والأشربة الراهنة . بعدئذ يتكلم على 
الثيل ويفتدة المشرافات المتعلقة بمتابعهم وبسبب قيتضانه . وأخيراً 0 
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القشحط الذي حل" ل ا من مسجاعةٍ 
امتدات حتى أكل الناس” البهائم” وأكل” , بعضهم بعضاً . 

وللقتزويبي (ت 585 ه- 11588 م) كتابان جمعا شتات الفنون 
المختلفة أحداهما «عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات » والثاني منهما 
«وعجائب البلدان») (ويسمى أيضاً : «آثارَ البلاد وأخبارَ العباد » ) . 
وني الكتاب الأول قسمان أحداهما في الفلّك وثانيهما في المتغرافية تكلم 
فيه القرويي على الأرضٍ وما عليها من جمادٍ وفاتم وحيوان وإنسان 
وعلى ما فيها من بحارٍ وجبال وجزائر وأتهار . ا و عجائب البلدان » د 
بالكلام على وصف الأرض. وقسمتها سبعة 8 رار ب على عادةر 
المؤلّفين السابقين ني ذلك إل لكل إقامم_ من بلا ومدن 
وجبال وبحيرات وأنمارٍ على ترتيب حروف الحجاء . وربّما ذكر 0 


لكلل 


اسم البلد أو الحبل أموراً تاريخيية تتعلدّق به . وني هذا الكتاب أيضاً تراجم” 
كثيرة" للرجال_المشهورين . 

وتكلتم القروبي على تشكدّل الأنهار (ني عجائب المخلوقات ) فقال : 

«إذا وَقعّت الأمطارٌ والثلوج عط الحبال تنْصّب الأمطارَ الى المَغاور 
وتوف الثلوج وتفيض الى الأهوي 00 الي في الحبال فتتبقى مخزونةة ات 
وتمتلىء الأوشال ”27 فيها في الشتاء . فإذا كان في أسافل الحبال منافل ضيقة” 
تحرج ( تلك ) المياه من الأوشال في تلك المنافذ فيحصل منها جداول . 
ويجتمع بعض" ( الحداول ) الى يعض فيحصل منها أودرية” 7" وأنهار» . 

ومن الذين توسّعوا كثيراً في التأليف في اللتُغرافية ابن فَضْل الله 
القمرى اللإستمق (ت ؤكلاه- 1849 م) وله 

6 التعر يف بالمصطلح الشريف ») وو كتاب” قُ آداب الدواوين 
(ما يتحتاج إلى معرفته الموظفون ني دواوين الدولة من المعارف العامئة, 
ومن قواعد إنشاء الرسائل ) . وني هذا الكتاب شيء” من اللسغرافية ومن 
الكلام على المعالم _ ( الباني الكبيرة ) وعلى الطرّق المسلوكة بين البتلدان . 

(ب) «مسالك” الأبصار في ممالك الأمصار » ( وهو سف كبير في سن 
عش جزاءاً صقبّحانُها ا مخطوطة” نحو عتقشرة. آلاف صفحة ). 

00 هذا الكتاب على الاطّلاع الواسع الذي كان بتمتّم به ابن” 


)١(‏ في القاموس (4 : 04+ - ه.4) : اطواء : الحو » كالمهواة والطوة والأهوية ( بضم 
الهمزة وتشديد الباء) وكل فارغ » والطهوية ( بلفظ غنية ): البعيدة القعر . ( راجسع 
المعجم الوسيط ٠١١١‏ ) ؛ والملموح أنها الأمكنة في باطن الأرض 

(؟) اوشال: مياه تسيل من أعراض الخبال 000 الى المزارع » والمراد: وشل ( بفتح 
ففتح  )‏ راجع المعجم الوسيط ٠١47‏ ؛ الملموح أن الوشل تجويف في باطن الحبل . 

(0) الوادي : النهر الوقي ( يتشكل بعد نزول الأمطار ) . النهر : مجرى الماء الدائم . 


فضل الله العَمَرِيّ وعلى براعته في التتّصْنيف وعلى حسن أسلوبه ٠.‏ ثم” 
إن المُوَلْف قد توسّم في وَضف كل الموُضوعات الي تناولها ني كتابه 
هذا . وهذا الكتاب في الأصل كتاب جغرافية » ولكن” المؤلّف قد طرق> 
فيه جرياً على عادة كثير ين من المؤ فين في هذا الفن” ‏ حوادث تارحية” 
كثيرة”. والكتاب عاج الحغرافية” العامة" مسح التوفّر على ابخغرافية الوصفية 
والاهتمام_ البالغ بالحغرافية الاقتصادية . والمؤلّف يتناول” الكلام على 
ديار الإسلام في المَششرق والمغرب وعلى البلاد غير الاسلامية . أممًا جتغرافية 
المشرق وتاريخه فيتقلصها ابن فضل الله العْسَرِيّ من تطوافه واختباره 
ومن سؤال أهل البلاد . وأمما تاريخ المَخْرب فاستقاه من الكتب المُصنّفة . 
وأمًا جغرافية” أورويّةة خاصة (البتلقان وإيطالية وفرنسة وسواها) 
وتاريمها فقد اعتمد فيهما ابن فضل الله العمري اعتماداً كبيراً على أسير 
ايطالي كان قد حمل إلى المشرق ودخل في ماليك الأمير بهادور المعزي 
رت وم/اه- وم18 م ) . 


ومحمد بن” ابراههم” الوطواط الكنَتتي الورّاق” رت 18/اه- 1818 م) 
أديب شاعر من ساكني مصُر له كتاب عدُنوانه « مباهج الفكتر ومناهج 
العبتر » لا يختلف من الكتب العامّة ني اللمغرافية إِذٌْ يتناول” مموضوعات 
مختلفة من لفك وعلم الحياة والتاريخ مع غتانبّة الأسلوب الأدي عليه 
والإكثار من الشواهد الأدبية . وني الباب الأول يتكلم المؤلف على لق 

8 0-8 حك ن ار عه 
الاارض وهيئتها وعلى كرويتها وحركتها. 

ومع أن كتاب المواعظ والاعتبار في ذ كر اللشطط والاثار» المقاريزي 
(ت 868 ه- ١154م‏ ) كتاب تاريخ في الأكثر » فان” للجانب اللتغرائي 


8 5 0 2 31 ذنى 2 8م 5 ا 00 
فيه شقيمة دائية لسرس 4 . والكتاب قاصر على صر وعل القاهرة خاصة مس 
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ولكته يتناول” طتراً من أحوال جيران مصصر في الغترْب وني تنوب 
(الحتبشة واليتّمّن). ثم إن المقئريزي قد توسّع في وَضّف أحوال 
القاهرة توسعاً كبيراً ثم" عالج تلك الأحوال” بحسب اللخطط ( بكسر اللحاء : 
القطائع : أقسام الأرض ) . والمقريزي يعتقد” أن" هذه الطريقة” أوضحٌ ني 
عرض التاريخ واسهتل” ني استيعابه . 


واهتم” العرب بالملاحة. (السفتر ني البحر ) كثيراً ولكن” لم يصل” 
إلينا منهم شي ء فيه اختصاص” وأصالة” وبراعة من الناحية العملية قبل «كتاب 
الفوائد في أصو ل علم البحر والقواعد» اشهاب الدين أحمد” بن ماجد 
السَعدي التجندي (ت 8850 ه- 1584 م) . هذا الكتاب قسمان : قسم” 
نظري في انشئأة الملاحة وني البوصلة ( بيت الإبرة ) وني الأمور الي يجب 
على « المُعَلّم » (الربّان : قائد السفينة ) أن يَعمْرفه » وني منازل القمرٍ 
وابلسهات التي تَهْبّ منها الرياح (وهي اثنتان وثلاثون” جهةً) وصلة. 
هذه الحهات بالبوصلة وتقسيماتها وبطلوع عدد مى الكواكب والنجوم ‏ 
وبمغيبها ؛ ثم قسلم عملي يتناول” وَصف الشواطىء والحرر وما عليها 
من العتلامات الي تتساعد الربابثّة” على الاهتداء ني الملاحة وعلى الاقتراب 
بالسقين من متراسيها . 

وكانت معرفة” ابن ماجد بالبحر الأحمر وبالمحيط الهثدي واسعة” 
جدآ . وَهُوَّ الذي قاد املاح البر تغالي" فاسكو دا غاما » في سّنّة 404 
(1448م) ني بحر العرب » حتى وصّل به إلى مرفأ كاليكوت على 
الساحل اللحنوي الغرلي من شبّه جزيرة الهند . 

في تلك الرحئلة كان مم ابن ماجدر خارطة” لجميع شواطىء المتّدٍ 
وعده” من الآلات والأدوات. ولا رأى ابن" ماجدٍ ارط والآلات 


0 
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اللي كان فاسكو دا غاما يسشَخْد مها لم يتجداها على المُستوى الذي كان 
العربُ قد وصلوا اليه في عملم الملاحة النتظري ولا ني فن” الملاحة العملي” . 

وكان سليمان” سن أحمد” الممهري (ت بعيد دمة هع مووام) 
عربياً من حَضْرموت ( جنوي شبله جزيرة العرب ) . ولسليمان المَهري 
عدد من الكتب أهمها اثنان : « العمّدة المهئريّة ني ضَبْط العلوم البحرية ) 
في الحانب العلدمي التتظتري من الملاحة » ثم” « المنهاج الفاخرٌ في علم البحر 
الزاخر » في الحانب الفتّيّ العتمبي من الملاحة . ولا يبدو أن سليمانة المهْري 
قد زادء في كتبه شيئاً عنا رقنا في آثارٍ ابن ماجد » ولكته لا يقل 
مقدرة ني الحانب العمل من الملاحة - عن ابن ماجد 

ولقد كانت الملاحة في العصور الوسطى وني متطلع العصور الحديثة 
في البحرين الأبيض والأحمر وني الحيطين الهندي والمادي ‏ اختصاصاً 
عربيناً. أمنا ني بحر الظللّمات (البحر الأخضر -- أي الأسود ‏ المُحيط 
الأطلسي أو الأطتتطي ) فلا ريب في أن المغاربة” والأندلسيينَ كانوا 
ذوي معرفة به ومهارةٍ في خوضهء ولكننا لا تعرف شيئاً أكيدا عن 
متدى توغلهي* فيه . 

وأشهر الرحئلات «رحلة الكناني» لابن جتبير الإشبيلي” الأندلسي 
(ت4١51ه-09؟1م)‏ وو تحفة النْظّار في غرائب الأمصار وعجائب 


و 


الأسفار )© لابن بَطّوطة الطنمج المغرى زات إلالا هد ببس 
و المغري ( م0 


)١(‏ كان ابن بطوطة يدون مذكرات في أثناء رحلته الطويلة . ولكن الأوراق التي دون فيها 
تلك المذكرات ضاعت منه في بحر الزئج . فلما استقر في مراكش أملى ما كان يتذكر 
منها على شخص أسمه محمد بن محمد بن جزي ( بهم اليم ) . وهذه الرحلة تعرف بين الئاس 
بعنوان « رحلة ابن بطوطة » » كما أن رحلة الكناني تعرف بعنوان « رحلة ابن جبير » . 
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ومم أن" هاتين الرحلتين ملهمسّتان جدا من النواحي الأدبية والاجتماعية 
والتاريخية » فان” أثرّهما العلمي قليل” . 


ولأي علي حتسن المراكشي (ت نحو 550 ه- 1151 م) (جامم 


البادىء والغايات إلى علم الميقات » أكثرم ني الفلك » ولكن” فيه جانباً 
ا قُ الحغرافية » فقد نبت ال ثرا كشي مواضع من الأرض 
جانياً منها بنفسه . 


ومن الحغرافيّين المشهورين أبو الحسنٍ علي 8 سعيد العتسي 
الغرناطي الأندلسي المَغْربي 29: له «كتاب البتداء) (ني في التّخرافية ) » 
وله أيضاً «كتاب اللغرافية» أو «كتاب اللُغرافية في الأقاليم السبئعة » . 
وقد كانت أسفارٌ ابن سعيدٍ المغري مثرامية” قُ الملشرق والمغرب » وقد 
تطوفة في ملظم نواحي أوروبة” فكتّب كثيراً عن شرقيها وغربيسها 
وشماليتها ؛ ففي كتابهء وصف للصين وأواسط آسيّة” كا أن” فيه وضفاً 
لأرمينية وأواسط أوروبة وشماليسها ومنطقة بحر البلطيق وجزيرة إيُسلند . 

ولإن خلدون (رت8١86مه-85١1١م)‏ في « المقدامة) عدد” من 
الفصول؟" بعضها يتعلّق” بعلم_ الخغرافية مباشرة” وبعضها يتصل بعلم 
المغرافية اتتصالا” يسيراً. غير أن” ابن" خلدون قد توفر على الحغرافية 


)1١(‏ آل سعيد نفر من الأدباء اشتغلوا في تأليف الكتب جاعة أو منفردين. من أجل ذلك كانت 
أسماء كتبهم وتواريخ وفياتهم 0 بعضها ني بعض . أما وفاة أني على الحسن بن سعيد 
فكانت في سنة 510/4 ه( 1900 م) أو في سنة .٠54ه(١58ام).‏ 

(؟) داجع الباب الأول من الكتاب الأول ( من المزء الأول من تاريخ ابن خلدون- وهو 
المعروفك بالمقدمة ) » قي طبعة المطبعة الأدبية » بيروت ٠٠19م‏ »2 ص 44 وما بعدها ؛ 
وني طبعة مكتبة المدرسة ودار الكتاب البثاني » بيروت 145١‏ م» ص 4+ وما بعدها 
( ما عدا الاشارات المتفرقة في عدد آخر من الفصول ) . 


انما 


البشرية وبين" الصلّة” الوثيقة” بين امغر افية. وبين التاريخ والاجتماع 
الإنساني وأكد أشر الارض ر والمتاخ ف ألوان البشسر وأبدانهيم وأخخلاقهم 
دي أحوال. سعاشهم وي أحوالٍ الدوّل مما بعر وجوداه عللك غيره. 
وإذا كان ابن” خلدون قل نفل معار فه المتعاقة بالحغر افية الوصفية عن 
العلماء الأقدمين ( كا يقول” هو نفسه ) » فإن” كلامت على اللحمُغثرافية البشرية 
أو الإنسانية يكاد يكون” من ابتكاره . أمنا إذا أدخلنا عدّنْصر التنظم _ 
لتيل 5 التأليت فان” كلامه هذا يصبح من من الابتكارات النادرةر قُ تاريخ 


ظوٌرا لعشلوو عند العرب ابس 
العكلومالطبيعكّة ١٠‏ 


هذا فصل يتناول العلوم” الطبيعيئة بِفَرْعتَيئها الفيزياء والكيمياء . والذي 


يبدو أن" فرع الكيمياء كان » منذ أول الأمر » جاناً مستقلا” واضحا » 
3 فرع الكيمي الآمر » جان و 


وكان اهتمام” العرب له هنل مطلع لبشتهام العلمية. الى عصورهم” 
العلمية المتأخمرة - كبيراً جد”آ . أما الفيزياء فلم تَدّل” من العرب عناية” 
كافية » فقد كان علم'” الفيزياء عند" العرب جاب من الرياضيات حينا قليلا” 


أو جانباً من علم ما وراء الطبيعة أحياناً كثيرة . 


ولقد كان" للعرب في الفيزياء ملاحظات كثيرة” صائبة” وغير صائبة 
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موزعة” في كتب كثيرة وفي فصول من كتب لا تمْت كلها إلى علم 
الفيز ياء أحيانا كثير ة> بسبب . 


١‏ عل الطبيميات ١‏ الفْيزييَاء) 


في هذا الفصل كلام على الأسباب وعلم الحيدل (الميكانيك) والثقل النوعي 
وسقوط الأجسام والعناصر والصوت والضوء والجرارة والمغناطيس . 

لعلنا لا تجد" لآني أسحاق” ابراهم” النظام_ (ت 1781 ه- 840 م) 
آراء مفصّلة إلوة في كتاب الحيسوان للجاحظ . كان النظّام يقول بالكتّمون 
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٠١ : 8(‏ )» أي بأن أفعال: الأشياء كالاحتراق والبرودة والحرارة موجودة” 


في تلك الأشياء بطبيعتها . وهذه الافعال لا تظهد” إذا كان الشبيء ني حالته 
العاديّة وحداه » فاذا طرأ على الشيء طارىء أو لامسه ملامس” معيتن” 
ظهر فعلله الذي كان كامناً . فقد قال «ووجدنا الطب عند اتخلال 
جراد وتفرقر أركانه اللي بي عليها ومجموعاته الي ركب منها وهي 
أربع : نار ودخان وماء ورّماد » ووجدانا للثار حر وضيياء .... إن احتراق” 


ثوب والمتطلب والقتطان إنتما 1 نير انه منه . وهذا هو تأويل” 


جميعاً عل : نفي (الحاك لبي كانت 8 احتراق” الحلب) فعند ظهور 
النارٍ تَجبرأ الحطب وتتجفئّف وتهافت » (6:١لءعه١-لا١).‏ 

وكان النظّام” يقول ' بالعناصر الأربعة. وباستحالة. بعضها الى بعض . وقال : 
والماء... ليس بذي لون » وائّما يعتريه في التتخييل لون ما يقابكه” 
وبحيط به (ه : .)١١‏ 

قال اخوان الصفا ا الأريعة أو بالعناصر الاربعة كما قال اليونان” 00 

ويرى إخوان” الصفا امل المعادن أن العناصر الأربعةة اختلطت في 
باطن الأرض فنشأ منها زتبق ‏ وكيريت . ثم" امنزجت مقادير من الرثيقر 
والكبريت بنسب مختلفة فنشأت منهما في مدكدر محتلفة مستفاونةر ىُْ 
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الطول جميع المعادن كال هب والفضةٍ والرصاص والشحاس والحديد . 


لج راجع » فوق » ص ولا 
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والمعاد ن عند انحوان الصفا كثير ة” عد" منها بعض” العلماء تسعماثئة فر 
كلها ختلفة” الطباع والشكل واللون والفقّل ( رسائل ؟ : 88 ) . 

وعترف إخوان” الصفا المغناطيس” وجذايه” الحديد والتين والشعرء 
ولكتهم جهالوا سبب ذلك. وكذلك أدركوا صلّة الحترارة بالحتركة 
والإشعاع وباللامسة » ولاحظوا أن" حترارة الشمس تكون” أشد إذا كانت 
الشمس” مسامشة” ( ساقطة على الأرض على زاوية. قائمة ). 

وابن سينا رت هك م30١1‏ م) يتشجه” قُُ الطبيعيّات ( الفيزياء ) 
اتجاهاً أرسطوطاليسياً » فموضوع العلم _ الطبيعي عنلته00) ( الأجسام” 
الموجودة ( من حيث ) هي واقعة' في التغيتر وموصوفة” بأنحاء الحركات 
والسكونات ؛. وهو يأخلة برأي أرسطو ني سبق الماد ة على الصورة 
وفي تلام _ المادقر والصورة وحدوث النفس وبأن” أسباب الأشياء أربعة 
( تسع رسائل 4 ) وف غيرها . وكان يقول ٠‏ في البصر بنظرية الورود » . 

ثم إن ابن سينا يتابع أرسطو أيضاً في بعض ما أخطأ فيه أرسطو فيقول” 
بالعناصر الاربعة © ويرفض” القول” بالنظريئة الذرّية ويعتقد” أن الأجسام” 
تتألتف من أجزاء نتجرأ إلى ما لا نباية ( النجاة ؟ 18 3508 » راجع 
هلاء ١194‏ ). ولا يزال” جانب كيير” من تفاصيل علم _ الطبيعيّات عند" 

سينا من أقسام_ العلم_ النظري القائم_ على دل منطقية وبراهين 
رياضية : لا من العلم التجريبي . 


)000 راجع كتاب النجاة لابن سينا ( طبعة محري الدين صبري الكردي ) ٠»‏ الطبعة الثانية » 
( القاهرة ) مم١‏ هدحجموامء ص مو. 

(0) راجع » فوق »ص 2/١‏ "«لا. 

(*) راجع » فوق » ص ل . ثم راجع بعض آراء ابن سينا في البصر ( تسع رسائل ١-117‏ ؟ ) . 


لما 


ولاءن سينا في الصوت ملاحظات صحيحة فهو يقول إن" البصر يسبق 
6+ ام ٠.‏ هس ٠. ٠‏ و 3 01 31 

السمع » فإذا اثفق أن قرع إنسان من بعد جسماً على جسم رأيت (أنت ) 
القرع قبل أن تسمع الصوت 22 » لأن الإبصار ليس له زمان 29 والاسمّاع 
يحتاج إلى أن . ويتأدى تموّج المواء الكائن إلى السمع » وذلك في زمان. 
ومدى البصر عند ابن سينا أبعد من مدى السمع . 

ثم إن السمع يحتاج فيه (الإنسان) إلى تموّج المواء أو ما يقوم مقام 
المواء من أجسام صلبة أو سائلة . 


ابن حرم ات 405 ه-54١1م)‏ فقيه” وأديب أندلسي" حارب 
الأوهام” والخجر افات ورد الأحداث الى أسبابها الطبيعيئّة » قال في كتابه 
الملل والتحل (8-5:2؟) : 

« زعم قوم أن الفلك” والنجوم” تعتقل” وأنها تسمع وترى. وهذه 
دعوى بلا ترهانرٍ . وصحة الحكثم” أن النجوم لا ته كقل أصلا” وأن” 
حركتها على رتبة واحدةٍ د علها ؛ وهذم صفة الحماد المدير 
الذي لا اخحتيار له . وليس لانجوم _ تأثيرً في أعنالنا ولا لها عقل” تند برنا به» 
إلا إذا كان المقصود أنها تدبرنا تدبيراً طبيعياً كتدبير الغذاء لنا وكتدبير 
الهواء والماء » نحو أثرها في المد وابلدرر » وكتأثير الشمس ني تكس 
الحرّ وتتصّعيد الرُطوبات ( التبخير ) . والنجوم' لا تتدل” على الحوادث المقبلة » . 


)١(‏ هذا أساس نظرية ضبار «ه1[ووه1(0 ( ت م86١‏ م ) القائلة بتفاوت شدة الصوت و خفته 
بالإضافة إلى قرب المركز الذي ينبعث ذلك الصوت منه و بالإضانة إلى قر به أو بعده عنا . فاذا 
كانت قاطرة تصفر و هي سائرة» أو سيارة تزمر » فنحن نستطيع أن نعلم من تعاظم الصوت 
الصادر مئها أو من تضاؤ له » إذا كانت تقترب منا أو تبتعد عنا . 1 

. مخطىء ابن سينا حينما يعتقد أن انتقال الأشباح إلى العين لا حتاج إلى زمان‎ )١( 
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وبذ كر بن" حزم » عند الكلام_ على منابع الأنهار » أن اليهودة 
وبعض” العامة يزعسون أن أنمار النيل وجتيئحان” ود جئلة والفرات تخرج 
من ابلسنة وتسقي جميع المعمور . وقد رد" ابن حرم هذه المراعم وقال 
إن" هذه الانمار منابع” معروفة” مذكورةة في كتب الحغرافية . 

وكان الامام” الغزالي" رات 508 ه ١110م‏ ) فقبها متكماً وحجة” 
الاسلام ( لدفاعه عن الددين ) ولم يكن فيلسوفاً ولا عالاً . غير أن له عدداً 
من الملاحظات الصائبة يحسُن” أن نُشير الى واحدة منها. أدرك الغزالي” 
أن" لحدوث الاشياء والأفعال أسباباً ظاهرة' ( قريبة ) وأسباباً باطنة ( بعيدة » 
حقيقية ) وأن” تلازّم- ظاهرتين ليس دليلا” على أن إحداهما سَبتبٌ للأخرى . 
يقول الغز الي" (01) : « إن الاقتران” بين ما عشقل” قي العادةر سبي و(بين) 
ما يعتقد مسبباً ليس ضروريًاً ... مثل الشبعر والأكل و (مثل ) الاحتراق 
ولقاء النار و( مثل ) الموت وحرّ الرقبة .... فلنعين” مثلاة واحداً هو 
الاحتراق في القطن ص ملاقاةر النار » فاننا تنجو وقوع الملاقاة بيشهما 
دون الاحتراق » ونجوز انقلاب القطن رماداً مُحترقاً دون ملاقاةر النار. 
وهم" بكر ون ذلك ). 


ا 0 


ومسع أن الغزالي” قد ساق هذا المدَّل” للدلالة على قنُدرةر الله ع فان” 
في هذا المثل لفتة” بارعة” جد 7 ني علم الفيزياء وني علم النفس . . 

وكان لابن باجّه (ت ”لاه ه-18١1م)‏ براعة في الرياضيّات 
والطبيعيّات » ولكنّه كان يستخدم” تلك البراعة” في توضيح آرائه الماورائية 
( الإللهية ) . 
)١(‏ ممافت الفلاسفة ( المطبعة الكاثوليكية » بيروت ) 0ا؟ وما بعدها , 


(١؟)‏ الفلاسفة . 
(؟) ينسب دافيد هيومءصدن2 ات ١0/75‏ م ) اعتقادنا بتلازم الاسباب والمسبيات الى التذكر. 
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ولقد أصاب ابن طفيل (ت١88ه-‏ 1186 م) حينما لاحظ أن 
الحرارة” تسير ممَم”" الإضاءة ( الإشعاع » الأشعنة ) وأنها تتفرّق” على الارض 
على نظام معلوم فقال : « وقد ثبت في علوم _ التعاليم ر بالبر اهين القسطعية 
أن الشمس كرو هأ وأن الارض كذلك » وأن الشمس” أعظم” من الارض 
كثيراً » وأن الذي يستضي من الأرض بالشمس أعظم” من نضْفها"©, 
وأن هذا النصف المُضيء من الارض في كل وقت أشدد ما يكون” الضوة 
في وسّطه لأته يقابل" من الشمسٍ ا ا وإنّما يكون الموضع 
وسّط دائرة الضياء إذا كانت الشمس' على سمت" رؤوس الساكنين فيه. 
ما د الشمس فيه عن مسامتة. رؤوس أهله كان شديد البرودة جدآ » 
وان كان مما تدوم فيه المسامتة” كان شديد الحرارة » . 


وق ا ابن رشلدر (98ه ه-1198م) مسلكاً علميئاً حتى 
في بسُحوثه رافق عورا مان عي" الواقم الطبيعي في حياة. الإنسانٍ 
سبيلاا الى المعرفة الصحيحة. ' إن" الحقيقة (عند ابن رشد) ل 0 
إل بالوسائل البشرية والوسائل الطبيعية . وكاّما ابتعد” الإنسان” عن هذا 
الطريق الطبيعي كانت النتيجة” المحصّل” عليها© س0 ما قم في الحياة 
اللو خيها اشفل الإنسان” عن قوانين الطبيعة 290 “. ومع 0 دابن” 
رشدر لم يكن" مسؤولة البنّة عن جميع النتائج الي استخرجتها أتباعله 


69 بسبب الكسار الضوء . 

(0) السمت : أعلى نقطة فوق رأس الانسان . والمسامتة مكان الشمس في كبد السماء في نقطة 
قاشمة على رأس الانسان . 

() المحصل عليها - الخاصلة , 

(4) مقال ضون ميكيل كروث هرنانديث ني « فلاسفة الاسلام في الغرب العربلي » (ص .)١45‏ 


برف 


اللاتين” ار فإن” مبدأه (المتعلق) بالنظام الكولي الضروري - الذي 
يُحققه” الإنسان” طوعاً واختياراً » وعن طريق الحكثمة ‏ قد وب 
لجال تصرر العلم_ الحديث وإدراكه مستقلا” عن أي طراز آخر من 
طرز المعرفة . وقد أبس ابن رش هذه المعرفة” لدباساً جديدا وأضفى 
عليها صفة الكمال والاستقلال والتجر 002 


يقول كرجا ون عمد بي مود القرويي رت كلمدكه- 588ام) 
2 م كتابهم « عجائب الخلوقات وغرائب الموجودات ) : «وما من 
حتيتوان صغير ولا كبير إلاه فيه من العجائب ما لا يتحصى .... وجميع ما 
في (هذا الكتاب ) إِمّا عجائب (من ) ضُنع الباري ( من ) عسوس أو 
معقول لا ميل فيهما ولا خلّل” » وإمًا حكاية” ره متسوارة” الى قائلها 
لا ناقة لي فيها ولا حمل » وإمًا ختواص” غريبة” ا ليقي 0 
بتجر بتها .... فإن أحريت أن 0 منها على ثقة يك لتجربتها . 
وإياك أن تير أو تلم 99 أو تمل" إذا لم تتعيبا في مرةر أو مرتين » فإن” 
ذلك قد يكون” لفقد شرط أو دوك مانم محيلهة 4 ترى من 
حال المغتطيس وجذابه الحديد .... فاذا رأيت مغنطيساً لا يذب 
الحديد فلا تشكير خاصيته ٠»‏ (بل ) اصرف عنابتتك (إلى) البحث 


ع 5 65_-5-0ظ - ع و ساس اساه 8 .2 5-3 
عن أحواله حتى يتضح لك أمره). ومع ميل القزويي الى التأمّل. 


(1) أتباع ابن رشد اللاتين هم العلاء و الفلاسفة النصارى ني العصور الوسطى من الذين اتبعوا أبن رشد 
في آرائه الفلسقية » وكانوا يسمون « الرشديين 5أ5أه8365 » 000 هؤلاء لم يدركوا 
آراء ابن رشد ادر ا كا تاماً فكان لذلك حركة اضطربت بها أوروبة حيئاً . راجع تاريخ الفكر 
ا او سر © 50 وما بعد). 

(؟) مقال ضون م ميكيل الخ ١45‏ . 

(ع) كذا في الأصل 8 


"1١ 


في خواص” الأشياء وتجربتها » فإنّه كثيراً ما يَممْرَج العلم بالفلسفة النظريّة . 


وهو بالطبع كثيرٌ الاعتماد على أقوال السابقينَ ثم هو أيضاً يكثير 
الاعتماد- على أرسطو . 


وني أثر الإقليم في الأأمم يقول ابنأ خئدون (ت 8١8‏ ه-5:١14م)‏ 
في مقدامته (ص :)1١44-1١4"‏ ( وقد مم بعض" النسابين ممّن. 
علم له بطبائع. الكائنات أن السودان” هم ولد حام بن توجر اخيصوا 
باون السواد لدعوة كانت عليه من أبيه ظهر أثْرها في لونه وني ما جعل 
اله من الرق” في تبه . وينقلون في ذلك حكاية” من خمرافات القصّاص . 
ودعات نوح على ولده قد وقع في الدوراة ..... وني القول بنسبة السواد 
الى حامر غفلة” عن طبيعةر الحرّ والبرد وأثرهما ني الهواء وما يتكون فيه 
من الحيوانات» وذلك أن هذا اللون” شَتمل أهل الإقليم الأول والثاني7" 
من مزاج موائمم للحرارة المُتضاعفة في الحتتوب » فإن” الشمس تسامت 
رؤوسهم مرتين » في كل سنةء قريبة إحداهما من الأخرى » فتطول 


مم ثم 


المسامتة” عامّة” الفصولٍ فيك 0 لأجلها و يدح الفيظ الشديد وتسوّد 
جلودهم لإفراط الحر ». 


الثقل النوعي : 

وبحث العرب في الفقل التؤعي وقداروا تقل" عتداد من الأجسام 
تقديراً يُطايق ما قداره” العلمات المُعاصرون لنا أو يقاربّه » مع 
أنه لم يكن للعرب يومذاك من الآلات ما يهل عليهم هذه المهمّة. 


و عبس 


وكان العرب أول” من وصل” الى نسب حقيقية بين وزن الأجسام 


فى 


<7 


الحليفة المأمونٍ (508-19ه) أول” من بحث في الفقتل النوعي . وكذلك 


اشتغل” امنا (ت586:ه) بتسجار ب كثيرة لاستخراج الثقل النوعي 
مواد مختلفة عديدة . 


المختلفة وبين وزت الماء . ولعل” سكن 2 عل الذي بلغ أشدته ني أ 0 


أممًا العالمان_اللذان كان لما فضل” عظيم في هذا الباب فهما البيروني والحازن. 
ابواريتخان عمد بن احمد البيروني ات 445١0‏ ه 2 مع. ٠م‏ ) رياضي 
0007 وعالم طبيعي كبير اشتغل” باستخر اج الثقل الذوعي بأن" كان يرن" 
الجسم قُ المواء او لو ثم يزن الحسم نفسه ف الماء بعد ان" جاحيت ل وعاء 
روطي الشكل مثقوب على علو معين . بعدئذ يرِن الماء الذي أزاحه 
ذلك حسم" ٠‏ فمن الماء المزاح كان يعرف حجم حجم الخسم . ٠.‏ ومن قسمة 
وزن الجسم في الهواء على وزن الماء مزاح يخرج الققل” اللو لحم الرروق. 
او لادة الجسم الموز زون عل الأصح . 


والقاوق” او الحازني على الأصح هو أبو منصور ابو الفتح عبد الرحمن 
الذي بلح أشده حوالي 7ه للهجرة (8١١١1م).‏ وإليك الآن قائمة” 
عواد استخرج البيرولي والخارني ثقلتها النوعي ٠‏ قارن” بينها وبين الأرقام 
الحديثة وانظر ما وصّلا” إليه قبل” ل ين ٠‏ ويظهر 
ان البيروني قد استعمل طريقتين لاستخراج الثقل النوعي 7" 


المادة أرقام : البيروف الحازني الأرقام الحديثة 
الذهب ك١‏ مدرة١‏ ودرةا١‏ كار 1١‏ 
الزئيق كلار 1‏ ومر"١‏ را الى رلا 
النحاس "قرم اللذانةا ككرم 06م 
التحاس الاصفر ‏ 0اكرم 86 /اقرم نحو 5,م 


)١(‏ آلتو سع في ذلك ر اجع .2 ,1256 معصعك5 هآ ,3816 ملام 


5” 


لم كتف العرب بالبحث عن الثقل النوعي للمعادن والحجارة » بل 
تعدءؤًا ذلك الى السوائل على صعوبة استخراج الثقل النوعي للسوائل حتى 
بالآلات الموجودة بين أيدينا اليوم . فقد وجد البيروني أن الفرق ني 
لتقل النوعى بين الماء البارد والماء الحان ٠,١041511‏ ؛ ثم إن اللحازني قد اتقن 
هذا القياس حتى كان خطأه فيه لا يتجاوز سنّة من ماثّة من الغرام في 
كل ألفين ومائتي غرام. وقد خص الحازني نفسه باستخراج الثقل النوعي 


سن ّْ النسبة التي استخر جها الحازني النسبة الحديثة 

الماء العذب البارد ل درا 

الماء الخار ١,17 ١:‏ 
لماء اذا بلغ درجة صفر 0 0:4 

ماء البحر ا ل 

زيت الزيتون 0ه 1 

حليب البقّر ا 55ر١‏ 
دم الائسان ١#‏ هئ ١,‏ - هلاهرا 


خم 


ويجب ان نعل النسبة الي وصل اليها الحازني دقيقة جداً لأن الاختلاف 
بين ما وصل هو إليه وبين ما وصل اليه الغلماء المعاضوون لنا عكة تعليله. 
إن مياه البحر مثلاة تختلف » في مقدار الأملاح الي فيها » اختلافاً كبيراً؛ 
فكلما كان البحر صغيراً وإقليمياً (داخلياً) كالبحر المينْت وبحر قزوين كانت 
مياهه اكثر ملوحة وبالتالي أثقل” من مياه البحار العنظمى كالمحيط الأطلسي 
ولع اناي وككلالك الطل لتر لجع القر الس بون ةريره 
بالإضافة الى المرعى » فالمرعى اللحصيب الغني” يزيد" مقدانَ السمن في الحليب 


فيكثر حينئذ الثقل“ النوعي للحليب . ونحن لا نعلم اليوم” اي مياه البحار 


سااء 3205 م 5 03 5-5 يي 
تحص الحخازني ولا عداد البقر الذي أجرى عليه تجاربه . 
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ولقد عرف الحازلي أن” الأجسام” الساقطة” تنجذب في سقوطها نحو 


م ركز الأرض؛ ويقال إنه عرف أيضاً نسبة” السرعةر المتصاعدة. في سقوط 
الأجسام . 


علم الحيل ( الآلات ) : 

اهتم” العرب بالآلات وصتاعها؟ » لأن” العلماء الأولين ‏ وخصوصا 
في الفلك ‏ كان عليهم أن يصنغوا الآلات والآدو احردالقي كالوا ودلون ينا 
(راجع الفهرست 550؟ وما بعد). غير أننا نعي بعلم الحيل هنا عمل 
آلات متح ركةرٍ بنفسها أو بالدهلد البسير كآ لات 7" وار وعمل 
الساعات الفالعة أذ الصائتة وعمل آلات النار وما شامهها . 

تقل العرف في أو الأمر من كتب هذا الفن” » فيما نقلوا » كتاية 
ليدم 5 الشقل والحفة (ص ه؟) 3 مويق خاصة ؛ ومتنها 
مثاد” كتاب آله ساعات الماء الي ترمي بالبنادق97) (ص 55؟ ) . وكذلك كان 
لمم اهتمام” خاص" بأبلونيو س ( بلينوس) النجار صاحب كتاب المخروطات 
(ص0510-755)”” . ومثل ذلك كان اهتمامهم بأهرن” 0ه صاحب كتاب 
8 الاثقال (ص 7١59‏ ) وبمورطس أو مورسطوس الذي له كتاب الآلات 
المصوتة المسمّاة بالأرغان ( أورغانون ) البوقٍ والأرغان الزمترتي 1 كناب 
أله مصوتة تَسْمم على سين ميلا (ص 77١‏ ). وكان لأ عا لي الحسين 


)١(‏ كتاب الفهر ست لابن النديم ( طبعة فلوغل - اعادت طبعها بالتصوير )في بير وت » مكتبة خياط 


4م) 185-4. والأرقام المذكورة في هذا المقطع والمقطم الذي يليه تشير 
الى هذه الطبعة من كتاب الفهر ست 2 


لت والسادة سي بن .1 سل ا 
(؟) ينسب الى أبولنيوس 35ائه0110م لم هذا شي ء من علم اليل . 
1 .ع5 1ه .111515 معطا 0ع 0 50101 


)1١( 1 


ابن محمد الآدميّ كتاب الحرافات (كذا ) والحبطان وحمل الساعات ( ص 
ا 0 ابن القفطي 8١‏ طبقات الامم لصاعد 66-485 ). 

ويبدو أن” الإنسان” قد عرف مذ زمنٍ يعيد جلا طرقاً عماية” ع 
البرد والحرّ » فالشياب البدأويّة الي لا تتبدال تبدلا” أساسياً تدقع الح عن 
البداوي كما تدفع عنه البرد” : ان" سعتها تجعّل الهواء يتخدّل” طينّاتها » 
والهوا عازل” يساعد على الحَئلولة دون انتقال الحرارة من جانب الى جانب . 

كاف رون الرقيد تحمل امعها افع في أسفاره : ينُؤتى له بالثلج, 
من الخبال الشسمالية في العراق فيتحملهة مَعه أياماً وأسابيع الى البلاد 
الحتتوبية ‏ إلى الحجاز متلا" ( وهذا يقتضي وسائل” لحفظ الثلج ) . 

وني طبقات الأطباء 61م ب 38# أن الشب"2 .وبور الكعان. 
المتقوع في اللدل” الع من بمكفنيان فيتجميد الماء ني المشرق والكرو 


عدي في حزيران” وتموز ( يونيو ويوليه ). 


أبناء مومبى بن شاكر : 

ومن أقدم العلماء العرب الذين اشتغلوا بعلم الحييل وأشهرهم بنو 
مونى بن شاكر . 

5 5 عسل 0 3- 0 60 5 00 

كان موسى بن شاكر ني أول أمره رجلا بطالا”! يتظاهر بالتقوى 
ليتخذها ستاراً إلى قطع الطريق والاعتداء على القوافل . ثم انه تاب واتصل 
2 3 ع ل و 5 0 5 
ببلاط الأمون (ت8١؟‏ هع-8.8مم) وأصبح في جملة المنجمين » 


)١(‏ الشب نوع من الاملاح المتبلرة ( أو المتبلورة ) أسمه الكيماوي كبر يتات الاليمنيوم و البوتاسيوم 
( المعجم الوسيط ١‏ : 4707 ) أي كير يتات الألمنيوم والبوتاسيوم المائي ( والماء الذي فيه 
يسمى ماء التبلور ) . ش 

.)1١7١ : الكل الثقيف : الخحامض جداً ( القامرس م‎ )١( 

(7) البطال الذي فيه بطالة ( في التشرر ) وبطولة ( شجاعة ) . 


اط 


ولذلك يعرف عوسى بن شاكر المنجّم _ . وقدكانت وفاتله في أيام المأمون 


وكان أوسى بن شاكر المنجم ثلاثةة أبناه أكيرهم أبو جعفر محمد 
رت 5ؤه؟ مح "امم ) مم 0 م الحمسن '. وقد اشتهر" بنو موسى 
هؤلاء بالبراعة في الرياضيئات والهندسة والحيتل والشركات و الرشتي وعلم 
النجوم » كا كانوا رّعاةة للعلم أنفقوا جانباً كبيراً من من تروتهم العظيمةٍ 
2 لاحب كت الملم رين بادا اروم اسيم نفراً من الناقلين : متهم 
حنين سداق وفلوف ب ره د الحمصي -- في نقلٍ هذه الكتب 
إلى الاغة العربية . ويقال إتهم كانوا يرزقون التقّلة حمسماثة دينار في 
كل" شهر . ٠‏ 

وأقام بنو موسى ني م ببتغدادة مرصداً النجوم . 


أما أبو جعفر 0 3 مومدى بر شاكر فكان أجل إخوته في العلم 
والمعرفة وافرَ الحظاً من الإحاطة بعلم الهندسة وعلم الفلك عاللاً وك 
أو الآر كان ) 2 اهندسة ( لأقليدس” و بكتاب اللجسطي لبطلبهمق 


بارعاً في المنطق . 

اما أحمد” فكان دون أخيه تحمد عامة” 2 ولكنه 0-6 نْ صناعة 
الحيتل من البراعة ما لم يبلْعمه أخوه محمد . ويبالغ ابن النديم فيقول 
( الفهرست » ملحق ص 530١‏ ) : ولا بَلَعّه أحد من القدماء المتحققين 
مثل أهرن ! وأحمد” هذا استخدم هلالا" الحمصي (ت 710١‏ - 18ل م ) 
في نقل الكتب (الفصول ) الأربعة الأولى من كتاب المخروطات لأبولونيوس : 
وكان الحست” أصغر من أحويه » وكان منفرداً بعلم ا مندسة , 


واشترك بنو مومبى بن شاكر في تأليف الكتب في الهندسة والفلك والتنجيم . 


بوردلا 


وم كتاب في علم الحيئل قال فيه ابن لكان زت امه 5مزام)272: 
«ولهم في الحميتل كتاب عجيب نادرً يشتمل على كل” غريبة . ولقد رفت 
عليه وده من أحسنٍ الكتب و أمنتعها . وهو مجلل” ال ( . والكتاب 
لايزال موجودآ 01 

ومن كتب بي مومى المتعلّقة بعلم الحيتل خاصّة كتاب القرسطون 
(الميزان الذي يوزن به الذهب ) وكتاب وصف الآلة الى تزمّرٌ بنفسها 
00 7 فوا ع كر 0 عي 

ومن حكماء الاندلس عباس” بن” فرناس (ت140هم-1اكمم) 
كان صاحبة اختراعات وتؤليدات صَنَمّ المنقانة ‏ وهي آله" لمسبان. 
الزمن - واحتال ) في تطيير جثمانه 5 نفسه بالريش ومد لنفسهٍ 
جتاحيان ( ثم قفزمن ستارة - مثذئة - قرطبة ) في الح مسافة بعيدة 5-١‏ 
7 عل لنفسه ذَ نبا ريحميه ف 0 بأن عل شيئاً من الموازنة بين 
07 جسمه ومؤخرته 0 لى مؤخرته وقوعاً شديدا ومات . 

وكان أبو الصّللت اه 07 عبد العريز ب أبي الصلت (ت794امامع 
5 م) مز ن أهلٍ الأند لس ا 00 مصر » وكان بارعاً في عدد 
من فنون الأدب ومن فنون العلم . 

وصل الى الاسكندرية تكب موسوق” كان تق" أن عرق على 
مقربّة منها . وكانت الحاجة” الى الشحاس ملح والزمن” زمن” الحروب 


)00( وفيات الاعيان » مطبعة الوطن ( القاهرة ) 9ه١١‏ ه»)؟: وء.ه, 
(؟) .561 1 .مم1 10 ]51 15) 383 1 5 ,241 1 لههنه 
(0) مجلة المشرق ( بيروت ) » الحلد الثامن ( 1955 م)» ص 44؛ - لاه4 , 
[ 241,5 1 كخ© .انا 
(4) نفح الطيب ( دار صادر » بيروت ) " : 04م . 


ليلا 


الصليبية ‏ فقال” أبو الصلت للأفضلٍ صاحب (حاكم ) الإسكندرية إِنّه 
قادر على رفع المركب من قاع _ البحر . فأعد” الأفضل كل" ما طلبه أبو الصلت. 

بى أبو الصلت مركباً عظيماً وجعلله ني البحرٍ على متوازاة. المركب الغارق » 
نم ربط المركب الغارق” بحبال من الإبرسم ( الحرير ) مبرومة” وجََعّل” 
أطر اف تلك الحبال على 1 (بكر) ثم أمر الرجال” بإدارة تلك 
اللو الينيكة, 


ل 0 


بدأ المركب يرتفع من قاع البحر شيئاً فشيئاً حتى حاذى سطم الماء . 
فلم 0 أبو الصات 7 / المركب (الى ما فوق سطح الماء) انقتطعّتت 
الحبال ‏ وغاضي الراك 20 

إن عمل أي الصلت واستعماله البكرات المتعد”دة يَدْلاكن على ما كان” 
قد وصل إليه علم لقن في أيام أبي الصلتءكا أن ني ذلك دلالة” على دراعة 
أبي الصلت ف علم الحيل من الناحيتين النظرية والعملية . ولكن غاب عن 
220 تقل المركب - بعد أن ارتفعء فوق” 
سطح الماء ‏ قد أصبح أكثر ما كان جور نحت سطح الماء ) . فكان 
يجب عليه إما أن يفرخ شيئاً من مَحمول المركب وإما أن يزيد” 
عدد الحبال . 

والحك أو بيت الإبرة ( الابرة المغنطيسيّة » البوصلة ) اكتشاف" صيني” » 
ولكن الصيئيين استخدموها في أمور خسرافية من الكيهانة . والمصادر الصينية 
نفسها تذ كرا أن بيت الإبرة يستخد مه الأجانب (والاجابف هم هنا على 
الأرجح المسلمون ) في الملاحة بين كانتون” وسومطرة 2 , 


)١(‏ كانتون مرفأ في جنوي شرثي الصين. وسومطرة احدى المزر الكبيرة الرئيسة 
أرخبيل اندوئيسة . 


خض 


أما مخترع الرقّاص - ويحوز أن يس ى مواد أيضاً - فهو أبو سعيدر 
عبد الرحمنٍ شر أحمد” بت يونس > المْري رت ةلاه 51١٠1م).‏ 


سه 


ثم جاء بعداه كال الدين موسى بن” يونس" بن محمد العقفيلي الموصلي” 
(ت 589 ه- 1745م ) فعرف أشياء كثيرة” من قوانين تذبذاب الرقّاص» 
فقدكان الفلكيتو ن يستخدمونه لحساب الفستتّرات الزمنية ني أثناء رَضّد النجوه©. 


وبعد أن اختع العرب الرقاص” ووضعوه موضم الانتفاع_ العملي” 
ستمائة ونحمسين عام 2 وبعد” اد استخر جوا شيعا دن قوانينه بأربعمائة. 


لل سم صر 


عام ) جاء غاليايو الإيطالي” المتوفقى 4م ١9؟ه١١ا1ه)‏ وتوسم في 
درس الموضوع_ ووضم اكثر القوانين الث تََنْرفها اليوم” عن الرقاصء 
ثم حسبها حساباً رياضياً . 

وكان اختراع الرقاص أمراً لا تقدار قيمته ونتائجه بشمن ع فاولا ٠‏ 


سل صل سل 


لما وصلات العلوم” الفلكية” الى المنزلة العالية الي هي عليها اليوم” 2 
والاوروبيون لم يعترفوا الرققّاص” | في القرن السابع ع للمسلاة . 


)1١(‏ الرقاص أو رقاص الساعة » كا يعرف اليوم أيضاً » يعرف بالإفرنئجية باسم البندول من 
الكلمة اللاتينية بندولوم ( المعلق أو المتدلي ) . ولعلك لا تجد إلى الآن عن اختراع العرب 
الرقاص واستفادتهم منه أكثر مما جمعه وذكره صديتي الأستاذ قدري حافظ طوقان في كتابه 
القبم : تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك » ( الطبعة الثالثة ) » ص 06 بحبو 
8و . وأصدر أسامة عانوتي كتاباً اسمه « ألوان من الفكر العربي» ( بيروت 1554 م) 
تكلم فيه على ابن يونس الموصلي (ص )١8-10‏ وعلى ابن يونس المصري (19-م7) 
ثم على اكتشاف رقاص الساعة (9؟- 47 ). ومع أنه قارن بين أقوال مؤرخي العلم 
في مسألة الرقاص مقارلة مفصلة فإنه لم ينته إلى حسم القول في الموضوع. ولا يزال 
اكتشاف الرقاص على يد العرب وتفاصيل قوانيئه موضع ار جيح كا كان من قبل . 

689 راجع علم الفلك وتطوره عند العرب لكارلو نليئو » ص 00" . 


خرن 


وكان علي بن أحمدة الآمدي”" ينجر في الكتب » وقد عم 
أواخر أيامه . كانت له قوّة" عجيبة ني اللمس» قالوا : كان يمر بيده على 
صفحة الكتاب فيعرف عدد الأسطر فيها ويشعرٌ بالخطوط المختلفة فيذ كثر” 
أن اللحط من السطر الفّلاني إلى السطر الفلاني مختلف م: ن غيره في الحجم أو 
في النوع ويفر ق بين الكلام المكتوب بابر الأحمر والكلام_ المكتوب بالحبر 
الاسود . 


- 


وكان يتل الفتيلة" الرفيعة الحفيفة من الورق و يصتع منها حرفا أ 


أكثر من حروف الحجاء للدّلالة على تمن الكتاب ساب اللشمّل 0م" بللصق” 
الورقة المفتولة على طرف جلد الكتاب . فاذا أراد معرفة تمن .كتاب ما 08 
بأصابعه ذلك الموضع الذي ألصق عليه الورقة المفتولة فعرف تمن ع الكتاب ' 
ولعل” علي بن أحمد” الآمدي أول” من فكر في إيجاد تلك الطريقة. النافرة. 


في الحط ليتمكدن العميان” بوساطتها من القراءة . 


علم المناظر ( البصريات ) والصوت والسمع 

وكان أبو اسحاق ابراهم” بن” سنان بن ثابت بن قلرّة لات و#ام ماع 
445 م ) وافر الذكاء أديباً ممطلعاً على علوم الفلسفة وعارفاً بالطب والهندسة 
والطبيعيئات والفلك . ويتجب أن يكونة بارعا جدآ في علم الضوء حتّى 
يقول” ابن اليثم _ : ولي «كتاب في آلة الظل” اختصرتله ولختصته من كتاب 


إبراهم” بن سنان في ذلك )© , 


- ٠٠.5 م) بقليل. راجع نكت اطميان الصفدي » ص‎ 151١8 توفي بعد سنة ااه(‎ )١( 
4 

(0) راجع » فوق »ءعص 88-١‏ . 

(0) طبقات الاطباء ؟ : 4 


تغرف 


ولإبراهم” بن سنان مجموع' من الرسائل(" في الهندسة والفلك» وهو 
يتكىء كثيراً عل الشواهدٍ اللغوية والأدبية في أثناء بحوثه العلمية . ثم هو 
ينتقد” أرسطو قُ أما كن” عتافة دن كته 4 37 | بورد عدداً من التجارب ؛ 
ولكنه أيضاً يلجأ الى اتدل الكلامي ويَقنمْ ني عدد من الأخطاء . 

ويرى ابراهيم” سن سنان أن حركة” الشمس أهم” الحركات السماوية 
الظاهرة 4 ولا سبيل” الى ضْ ط حركات القمر وسائر الأجراء السماوية إل 
بعد معرفة حركة الشمس . 

ولابراههم” ار سئان كلام 2 اهواء والانعطاف والانكسار صحيح 
ولكنّه موجز جد”21, فهو يقول (ص“4 ) أن الحواء منشض”” فالضياء 
فيه غير مداركر 9(ص9؛ ) . والاستنارة حالة” تلد ق اسم العديم الشفاف 
0 الشفو ف ١‏ عنلك استقبال 0 ( الثيير 3 توسط م مشف فيما بينهما . 
والكواكب والدير ان . مستقيمة الامتداد رص .)6١‏ 

غير أن" الشعاع من الشمس أومن البصر” اذا تف" ني الأجسام المختلفة 
الاشفاف ( أي الي تختلف في الصفاء : ني الدقّة والغلتظء كاهواء والماء ) 
فانته يتعرّج » أي يخرج عن استقامته .وذلك الانعراج أو التعرّج يُسمى 


)١(‏ رسائل ابن سنان ( رمالة في الاسطرلاب - مقالة في طريق التحليل والتّركيب - كتاب 
في حركات الشمس - ني رمم القطوع الثلاثة - كتاب في قطم المخروط المكانىء ‏ رسالة في 
الطندسة والنجوم ) » حيدراباد الدكن (دائرة المعارف العمانية ) +«5م# نموم 
(1948-19441م). ولكل رمالة ترقيم مستقل . 

(0) في « كتاب في حركات الشمس » . 

69 يستعمل ابر اهيم بن سئان . كلمة نر مشف » معى « شفاف » . 

(4) قوله : الشعاع البصسري يرهم أن ابراهم بن سنان يقول بالشعاع ( بخروج نور من العين 
الى الثي ء المبصر س بفتح الصاد - » ولكن هنالك ما يدل على قوله بالورود ( باتعكاس 
لثون من الشيء المبصر أ الى العين) » راجع كتاب في حركات الشمس 4١‏ . 


يضرف 


انعطافاً . وظاهرة” الانعطاف لا تختص” بالأجسام_المائعة كالماء والحواء فقط» 
ولكدها تعلم جميع المُشفّات سواء” أكانت مائية” سبال أوجامدة منحصرة 
(ولكن ) إذا حصّل فيها تفاضل” ني الغلّظ والدرقة مم عتدم الامتزاج 
(اذا لم يمتزج بعضها ببعض ) ووقف كل واحد (منها ) في حيرو" على 
وجه وقوف الاء والداهّن في آنية واحدة بالتلاصق فقط » فإن” الفتصّل- 
الشترك بين كل اثنين منها نطف هذه الاستقامة” ( استقامة الشعاع ) 
حتّى يحصل منه ( من الانعطاف انكسار الضوء موقههمم ) أعاجيب في 
مناظر المياه والبدور وأمثالهما (ص ١ه‏ ) . 

أما إذا اصطدم الشعاع بسطح مُسْسَر غير مشف فاته يتعرّج بالانعكاس 
(يرتك” عن ذلك السطح ) » كارتداد ه عن سطح الماء'" وسطوح امرايا المختلفة 
السطوح ( غير المستوية ) حتتى يدرك" بها غير المقصود بالنظر على خعلاف هيك( 
ويحصل منه أعاجيب في مناظر الهواء ويخرج معه الآلات المحرقة . 

جاء إخوان” الصفا - في القرذٍ الرابع للهجرة ( العاشر للميلاد ) - 
فعرّفوا الصوت بأنه «قرع” اث في الهواء من تصادام _ الأجرام ؛ 
وذلك أن” المواء لش ة لطافته وسرعة حركة أجزائو يتتؤلل” الأجسام” 
كلها » فاذا صدام” جسم جسماً آخسر انسل" ذلك لواء من بينهما وتدافع” 
درج الى جميع الجهات وحدث من حركتة شكل” كروي واتسع كما 
تتسع القارورة” من تفخ اجاج ل( صائع الأجاج) فيها . وكلما اتسع 
ذلك الشكل ضعفت حركته و موجه إلى أن يسك.” ويضمتحلٍ . فم" 
كان حاضراً من الناس وسائر الحّيتوانات ‏ ممّن له أذن” - بالقرب من 


(1) في الاصل : في حيرة. 
(؟) اذا كان سطح الماء صقيلا 
(") اقرأ : ... حى يدرك الناظر المقصود بالنظر على خلاف هيئته , 


رنرف 


5 ع د 5 1. اسه اه 
ذلك المكان » فتَمُوج ذلك المواء بحركته يدخل ني أذا نيه الى صماخيه 


مي 
4 


في مؤخر الدماغ » ويتموّج أيضاً ذلك المواء الذي هناك فشحس 
عند ذلك القوّة” السامعة” بتلك الحركة وذلك التغيير » ( رسائل١‏ : 180 ) . 
وولقنيك النظر أن" اخوان” الصفا يذكرون تمرّج الأصوات في المواء 
مراراً (راجع أيضاً رسائل 8 : .)١495-14١‏ 

هسام 


وقوة السمع جه .غيل ابن سينا )0 هى مشعر الأصوات 2 


دوم 


وعضوها العضة المثنرشةة على سطح باطن الصماخ . 


عن 
سل سه عله 


ب ا 2 9٠‏ عاتن 

ورد إخوان الصفا نظرية الشعاع في البصر وتبدوًا نظرية 
الووؤ14" 4 :وق كزوة أن اللون” في اللحسم المرئي والضوء في متجال البصر 
:- ل 5300 95 ٠.‏ 8 ولاس سس ابس مير 5 
ضروريات للرؤية. وقالوا ي قوس قرح إنه يمحدث حينما يكون 


و وسشاته 
9 


١‏ الهواء ممشتبعآ بالرطوبة » ولا يكاد يحداث إلا" في طرفي النهار وني 
اللمهة المقابلة. لموضع الشمس» . 

ولابن سينا في البصريات أشياك أصاب فيها » فهو يقول بالورود لا 
بالشتعاع » قال : ( وقد غلط من ظن” أن" الإبصار يكون” بروج 
شيءٍ من البصر (العين ) الى المبنصّرات ( بفتح الصاد ) يُلاقيها ....9/ي؛ 
وله تظريّة” هي : إذا كان" جسمان مُتساويان ني الحجم » فإن” الأبعد 
منهما يترى ( في رأي العين ) أصغر». وجتعّل” ان سينا لهذه النظريّة بيثرهاناً 
هندسياً هو : 


. 117 تسع رسائل‎ )١( 

0( راجع » فوق » ص ل 

(6) تسع رسائل لابن سينا ( مطبعة اموائب » قسطنطينية /115ه) ص 10 . 
(4) تسع رسائل 18 -و١.‏ 


تغرف 


ترق :8 3 وغ 
لشكن دائرة م وه تمكل 
سي ه مضعم ه ان 
العينَ ) » وليكن خطسان 
٠. 7‏ 
أب وود ( يمثلان جحسمين / 1 ص 
0 525 سا اه 3 ا 3 
م 03 ع 
1 ل وابعد هما ج د ). 


ولكة هال عدا عاليمينا 


لاصيا 


جميعاً 2 و 2 يصا ١‏ خطو طّ من 9 
م إلى أب يج د. 
3-5 " كه 


«فلأن” لمث أب ه والمئدّث 
داهم متتساويا الساقين وقاعد تاهما متساويتان ولكن” اأتفاعة ج د ه 
أطول” من ارتفاع أب ه»ء فالزاوية الرأسيّة” » إذّن” » في ج ده أصغر . 
م إن" الراوية” جه د تور القتس” ص ك» والزاويةت هب توثر 
القوس" ن ط » فيكون” القوس” ن ط أكبر من القوس ص كك . 

إذن" » شم أب يركسم في نط وشبح بج ديرتسم ني ص كك . 

فإذان » ما يرتسم فيه شبح الحسم_ الأبعد أصغر» فهو إذن' يُرى 
بأجزاء تحاذيه أقل” . والمري الحقيقي هو هذا الشبح . فإذّن" » إن" كان الشبح 
هو الذي يرد (وحده ) على البصر» فيتجيب أن يكونة شبح السام _ 
الأبعد أصغر » فيرى - من أجل ذلك - أصغر . 

ولابن سينا كلام” طويل” في البصريات » وخصوصاً في اطالم وقوسٍ 


وس م 
5 


قرح » ولكن” الصواب واللخطأ يَمْترِجان ني هذا الكلام " . ثم” إن" ابن 


6 راجع « الطبيعيات » من كتاب الشفاء لان سينا ( ه - المعادن والآثار العلوية ) 4 رأجمةه 
وقدم له الدكتور أبراهم مدكور ©» بتحقيق الدكتور عبد الحلم منتصر وسعيد زايد 
وعبدالله اساعيل » القاهرة 6و هع ه5وامء ص 4 وما بعدها. 


حارف 


سينا بدك أنه كان يوال الملاحظة” فاتين الظاهرتين البصريتين فيما 
مسر 

يتعلق بتشكلهما ومكانهما وزمانهما وهيقتهما . وقوس قرح 

خاصة” ينعكس للبصر منه ( من السحاب ) عن هواءِ رطب منتشر 

فيه أجزاء” صغارٌ من الماء مشفة صافية” كالرش” (ص ١ه)‏ . م يقول : 


سير صل ١‏ صل 


ووأمًا الألوان” فلم يشتحصل* لي أمرها با حقيقة 2 ولا عرفت سييها ع 
ولا نعلت بما يقولون» ( ص ٠١ه).‏ 

ومن كبار علماء البصريات 4 اليم رت 198٠0‏ ه-5؟١ام)‏ وله 
ل واف . 


ومضى زمن “طويل” للوار والطر اعار اليم في الضوء ني العالم 


الشرقي 5 لجنا قطن الفين عي" 5 0 الشيرازي وت /1١١‏ همع 
ا . وقد علّل الشيرازي قوس- قر تعليلاة دقيقاً لما قال : ينشأ 
0 قرح «من وقوع أشعة. الشمس على قُطيرات الماء الصغيرة الموجودة 
في الحو عند سقوط الأمطار . وحينئذ تعاني تلك الأشعّة” انعكاساً داخليا ) 
وبعدد ذلك حرج الى عين الرائي » . ” ْ 
وكان لطب الذين اليرازي ثلميذ” .هو كال الذي أبو الحسن الفارسي 

ا اي فأشار عليه بشرّح كتاب المناظر 5-07 
ا الدين كتاب المناظر واختصره - ني بعض الأماكن ‏ اختصاراً 
لا بفقداهة شيئاً من معائيه ولا من قيمته ثم أضاف البنه دروم 
0 لم يذ كرنها كا يقول” كال الدين الفارسي” نفسه 99 ابن 
هيم . من هذه انعكاس” الضوء وانكساره عند ملاقاته 55 كروي » 


ومنها لله لقوسٍ قرح والغرفة منها المظلمة السوداء . 


و 


)00 راجع تنقيح المناظر ١‏ : مم ؟ ا لان؟. 
اضرا 


قال كال الدين الفارسي" ١‏ : ” وما بعد) : 


«وكنت بّرهة” من الزمان مهم النظر بتحقيق أمر المناظر مشغوفاً بتَبْيين 
كيفية إدراك البصر للصّوّرٍ وخصوصاً بالانعطاف » للماكنت أرى المبْصّرات 
في الماء ومن وراء البدّؤْر على أشكال عجيبة تُخالف مرآها بالاستقامة في 
الهواء وقنّصو ر0) كتاب المناظر لأقليدس”" عن بغي . ورأيت في كلام بعض 
أئمّة الشكلمة أن الغبوء لمر" من ( ابمسم ) التتير على ختطوط مستقيمة, 2 
فاذا صادفت (الأشعة المشرقة” على تلك الخطوط المستقيمة )» سطئحا] 
كسطح الماء اتعكست* عنه على زوايا مساويات لزوايا الممضادة » ونفذات 
فيه على سمت الإشراق فحدثت من ذلك أربع زوايا هي زوايا الاستقامة 
والانعكاس والنفوذ والانعطاف وكلّها متساوية (الشكل ص 708 ) . 

)9 فتحيترت ني هذه الأحكام من أن مأخذثها وتبّتُ على هذه المقد”مة‎ ١ 
وتفرّغت لما مداة فتفرّعت عنها أحكام” ني الرؤية بالانعطاف جأنّها ييُخالف”‎ 
المحسوس .... وذكرت أيضاً رَعلْمَهدم' أن" رؤيةة الكوكب عند الأافق‎ 
أعظم” منها في وسط السماء إِنّما هي بسبب الانعطاف .... فراجعت‎ 
الحضرة”؟) فتذكر أنّه كان قد رأى في أوان صباه في بعض خزائن الكتب‎ 
بفارس” كتاباً نيوا الى بن ر اميقم في الناظر . وحصّل الكتابة خط‎ 
بن اليم توعد فيه ما لم أحلصه م الفوائد واللطائف والغرائب مستئدة”‎ 


6 فلم ولما كنت أرى من قصور ( أي تتصير ( 254 

(؟) راجع » فوق » ص 04. * أقرأ : لازوايا المضادة 

(") المقدمة : القاعدة أو الافئر اض الذي تقوم عليه قضية ما أو بحث . راجع الكلمة « مقدمة » 
على الصفحة التالية أيضاً . 

(4) الحضرة : صاحب الحضرة ( المكانة السامية ) » وهصو هنا قطب الدين الشيرازي أستاذ 
كال الدين الفارسي . 


يضف 


أنذب : العمود > السطح الذي يصطدم به الشعاع ثم” ينعي 

جن : الشعاع المستقيم . ن : نقطة الاصطدام . 

ند : الشعاع المنعكس . 

نو : الشعاع النافل . نه : الشعاع المنعطف . 

جن أ : الزاوية المساوية . أنه : الزاوية المضاد”ة. با نو: 
زاوية الانعكاس . 


الى تتجاربة صحيحة. واعتبارات 0 بآلات هندسية ورصدية رثات 
مؤالفة من ات صادقة . ونحقاق منه أن المقدامة المذكورة” 1 
الانعطاف إِنّما هي تقل" منهم قد اكتسى لباس” الانحراف لأنهم لم 
يظفروا بالحق" فيها ولم يَعنْنًا بتحقيقها ا 

«ورأيت الطلاةب يتبرمون بطول الكلام » وكان هذا الكتاب طويل” 
الذيول .... فاستجزات الحضرة 7" ني اختصاره .... وني نيتتي أنه إذا تم” 


69 راجع » فوق » ص 0ام؟ » الحاشية ع . 


8 


<7 


أن اي تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر » وأن أذ يله عقالة في 


لد 


قوس قرح والهالة لكون البحث فيهما مبْدياً على مباحث هذا الكتاب 


البتصر بمحسوساتها 520 والإيضان إدزاك” ا 0 د 
البصرء حالة” الاستعمال ما من شأنه إدراكه7".... وله موضوعات هي : البصر 


م سدس 


وبسائط العاني المبصرة من الضوء واللون وغيرهما و(من) الأجرام 
الكثيفة والمشفّة والصقيلة والمختلفة الشفيف على اختلاف أشكال سطوحها 
وغير ذللك .... وبعضتها من الطب كتشريح العين » وبعضها من المندسة » 
وبعضها من المجسّطي ")2 وبعضها مشاهدات بالبتداهة أو مع تأمل ظ 
وبعضها نجريبات 1 


وان" 00 0 كتابه سبع مقالات”".... ) 


2 


من اختصاره والتعليق حل هدد من اراق ل 
الأحيان ومفصلدة في بعضها الاجر (8:1)- بدأ كم على قوس 


ا 0 


قرح واهالة » كا كان قد شرط على نفسه » فذكر أن” الاقدمين قد 
اختلفوا في هذين, الموضوعتيان, اختلافاً كييراً . ما العديق” من تحت افيهنها 
3 حيث النظر الخليبي (الرياضي المهندسي ) فكان ابن” الم » ومن 


تحير النظر الحكمي ( الفاسفي النتظري ) فكان ابن سينا . ثم إنّه أوردة” 


)1١(‏ الابصار ادراك النفس - باستعال حاسة البصر » أثناء ذلك الاستمال ‏ ما من شأن البصر 
ادراكه ( ما يستطيع النصر ادراكه ) . 

(؟) كتاب المحسطي لبطليموس ( راجع فوق » ص ١77‏ ) . والمقصود هنا أن شيئاً من حسا 
علم ألفلك ومن امثلفات يدخل في علم المناظر ( البصريات ) . 

9ه راجع » تحت » الفصل المتعلق بابن اطيم . 


خرف 


كلام ابت اليم في قوس قرح والهالة (9:5ه095؟) وأتبعه با 
قاله ابن سينا في كتاب لساك و2111 )2 

وكات كال” الدينٍ الفارمي بورد أقرال” ابن و اهيم وأقوال” ابن سينا 
0 بعلضتها الآختر ششررْحا على نحو ما كان قد فتعمل” 
5 تنقيح كتاب المناظر » إلا" أن تصحيحه وشرحه هنا كانا أطول . 


فخْر الدين الرازي رت كدكهت١٠5ام)‏ فقيه” 3 بين علمر 
الكلام وبين الحانب النظري من الفلسفة » فقد كان واسء مع العلم سن 
التلخيص لاراء الفلاسفة مقتدراً في التمييز بين أقوال الفرقر الكلامية. وبين 
آراء أصحاب المذاهب الفاسفية . 

اي كشب فخر الددين الرازي كتاب« المباحث المشرقية » 29 في اينات 
والطبيعيات » ولكن أكثره يدور على اطق وعلى الفلسفة الأولى (علم ر 
الوجود والالميّات ) ٠‏ ون الكتاب عدد قليل” من الفصول تتعدق بالحرارة 
والفقّل والضوء والصوت وبالعناصر الأربعة وبالمذهب الذري > ولكن 
الغالب على تلك الفصول المناقشة” النظرية والحتدال . ثم إن” فخر الدين 


و- 


الر ازي كثير” الاعتماد على ابن سينا » وان كان" لاياحد برأيه انا , 

ودار الرازي. ملاحظات بارعة صائية” في الضوء والصوت. فهو 
يرفض” الشعاع في في البصر ويقبل الورود ثم يناقش” ذلك مناقشة” طويلة” 
(807:5 وما بعد). وهو يقول إن الألوان غير موجودة قُ الأجسام 
إذا كانت مظلمة » والدليل على ذلك أنَنا لا نترى الأجسام ملوّنة” إذا كانت 


(1) راجع » فوق ع ص وم وم؟ 
[49 جزءآن © حيدر آباد معماه 


5 


( تلك الأجسام ) في اللئمة ١(‏ : 07."). 

وللصوت » عند الفخرٍ الرازي م سيان أحد هما قزيي 
والآخر بعيد , الع القريب توج الهواء » وهو حالة شبيهة” بتموج 
الماء تحداث بالتداول : ين صدام بعد صد ا قبل سكون . 
وأمًا الي العف فيو ون رويك د كيان 5 وهو القترع أو ترق 
عنيف وهو القلع . ١‏ وإنما اعتبرنا العنيف ( وحده ) لأتّك لو 0 ّ 
جسماً يننا كالصوف بقترع ليان جد لم تحس صوتاً » ولو شق 
شيئاً ا سيراً » وكان الشي * المشقوق” لا صلابة” فيه » لم 5 
1 وت . تم إن تموج المواء لازم”' من كلا السببين » لآن” القارع للهواء 
يُحُوج (المواء) الى أن يتقلب من المسافة الي يسلكها القارع الى 
جتبتينها بعف شديد . وكذلك القالع 6 إن داع في الأمرين دمع 
( أنه ) يا زم للمتباعد من المواء أن ينقاد للشكل والموّج الواقعين هناك » 
وإن كان القرعى أغيد" افبساطاً من القلعي » 

ومع أن" 9 عمنا أراداة الفخر الرازي غامض” > فان” تأميله ييثل* 
على صحئته وعلى إحاطة الفخر الراز ي بكثير من الحقائق الأساسية في الصوت 


خاصة . 
) من الصَنعَة الىالكمياء ش 
بدأت الكيمياكءُ في الإسلام بالصنئعة20؛ ذلك لأن” العرب اعتمدوا الكتثب 
المتقولة" عن اليونانية » وكلتب الاسكندرانييين9 الي ثُقلت إلى العربية. 


. وما بعدها‎ 78 ٠ راجع ء فوق‎ )١( 

)١(‏ الاسكندرانيون أتباع المذهب الاسكندرانى ؛ وهو مذهب نشأ في مديئة الاسكندرية (مصر) 
فنسب اليها . وهؤلاء الاسكندر انيون كتبوا باللغة اليونائية - ولو لم يكونوا كلهم يونانيين- 
كتبوا و في الرياضيات والطبيعيات والكيمياء وني الفلسفة والدين واللغة الخ . 


0050 "١ 


كانت في الصنعة . 

تدك المساذر العرية أن خالد بن يزيد بن ممعاويةة خاب في نيل 
الحلافة. بعل وفاة أخيه 00 3 نلك © سدة 5ككهم "مده 
فانصرف الى العلوم واستقدم جماعة” من مصير 2 'كانوا قُ مدرسةٍ 
الإسكندرية فتعلم من واحد 0 صدوكان راهنا روفب] ايه مريانوس - 
صناعة” الكيمياء . بعد كذ أبر وو يبدعى اصطفين” القديم” بأن يمل 
له كب الصنعة. ٠‏ فكاثً ذلك أوّل” نقل في الاسلام . ولذلك كان خالد” 
ابن يزيد يقب «حكم آل مسروان 00 , 


- 


ولا د اليوم أن تَجترم” بشيء من ذلك : 
) لم يتصل" إلينا شي ء” من هذه الكتب المنقولة في ذلك العصر 
مدان العلياء > مختلفون في أمر يزيد لك حا 
)إن العرتب لم يكونوا بعد ني ذلك الزمن الباكر - قد اتّجهوا 
الى تقل العلوم .ثم إن البداوة كانت لا تزال” غالبة” عليهم فّمن- 
الم أن 'يكونوا” قن دارا ل علم_ الصنعة قبل" أن 
يننقاوا علوماً أكثْر فائدة” ا مثلا 
على أن” اناق كود خالد” بن” يزيد قد اشتغل” بشيء من 
م ولا أن” يكون” شيء” من كناب ٠‏ العلم - وكيب الصدعة أيضاً- 
قد تقل ألى العربية . 


وحقالك إن حاير بن حتيئان” تعَلّم الصّعة” من الإمام جتَعْفئر الصادق . 


(1) خالد بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان من الفرع السفياف » و لكنه لقب « حك آل مروان » 
لأنه عاش في أيام الفرع المراوني من الدولة الأموية » كما أن مروان بن الحم ( أول خلفاء 
الفرع المروافى ) قد تزوج أم خالد بن يزيد بعد وفاة زوجها يزيد بن معاوية ) . 
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كان جع الصادق (ت148- 10/اه) الإمام الخامس” بعد 


0 نل 


علي 2 أبي طالب » وكان تنقيا زاهدا وعالماً فقيهاً » وإليه ينسب 
مدهب 0 ( الشيعي الإمامي ). ولكثنا لا تعلتم' أته اشتغل 
بالصنعة أو بغيرها من العلوم _ الطبيعيئة . 

أما حابر بن" عحتان” زات م واد فكان مولداة طوايو” 
وخرانان 6 وسفاة وسكا في الكوفة حيث كان يعمل مدلاب 
كا كان من أنصار آل البيت سن غير" اللزالق: للدولة العامة .وكا 
ع في ستارٍ ف عنزلة عن الناس فقيل فيه إنّه كان صوفينًا . 

واختلف الرواة فى أه ر جابر بن حيان : أنكر قوم أن" يكون” قد 
مر في هذه الحياة 0 م" هذا الاسم » وقال ارون إنّه رجل” 
تعرواف في التاريخ وقد اشتغل” بصناعة. الكيمياء وأصابتها ( استطاع أن 


حول المعادن” الحسيسة” متعادن” شريفة ) . 


والذي يبدو أن جابرَ بن" حيان” قد اشتغل بشيء من العلوم _ الغتريبة 
2 0 


كالصنعة والسحر والتنجيم 2 وقد يي إليه فيها كلها لك ير 5 


والغالب أن” كتابة الرحمة وكتاب الميزان من كنتبه في الصئعة . 
ومع جابر بن حيان” انتقلت الكيمياء عند العرب من طور صنتعة 
الذهمب الحسرافية ا لى طور )0 ١‏ العا سم التجريبي قُ اخيرات 0 . 


يتطلق عاد و مان في الصنعة. من أن” لكل" عنصر روحاً ( نتفمْسا 
فعاف حرهر) تعد في أدزاد الئاس والحيوان » وأن” العنامصر 


2 


طبائع 2 إن هذه الطبائع قُ العناصر قايلة” للتبدل . 
ويرى جابرٌ أن" الكتحر كنبا كان" أقل” صفاء ( ممزوجاً بعناصر أخرى ) 


1 


كان أضعئف 3 . فإذا أرّدنا عتصراً قري الأثر ( في غيره ) وجب 


57 


أن د . والتصفية” تكون” بالتقطير» فبالتقطير عو 
ادر فيموت العنصرً. فإذا استطعئنا أن د على دوحر 
هذا مسرم أندنا مباته ترم الروع. » والروح مذكتّر ) على ماداقر 
ماء انقلبت تلك الماداة” فكانت مثثل عنصي الذي ألْقبينا فيها شيئاً من 
روحه م ذلك : إذا عالجنا الوردة بالتقطير صعد” عطرها فماتت 
١(ذبلت‏ أوراقنها ) . فإذا تحن وضعنا شيئاً من روح هذه الوردة ( من 
مطرطا وات لالع كي هذا السائل فأصبح عط ور ( التشبيه” 
العملي في هذا المثل صحيح : ولكن المدارك العلمي خطأ"”إن” هذا 
السائل” لا تصبح عطر ورد » ولكن يتصبح خليطاً ٠‏ ن ماع أو عصير ومن 
عطر ورد ). ْ 


5 مسقل عطر الورد على الذهب 


إن أصفى العناصر الحاضرة الذهب » ولكن” صفاءه غير تام » فيتجب 
أن لشفية هرة عدار ة حتى تبلغ به درجة الصفاء المطلقة و 0 
0 فيتصبح 1 ف أيدينا [كسيرآ أو دواءً ع قي المعاد ن عمل 
الحميرة في العتجين . فكما أن الحميرة تجعّل” العجين الفسطير كله عجرا 


مختمراً 4 فكذلك الآ ير (الألحير المستخرج من الذهب / بقلي 
المعادن” د ذاهياً 0 ( الأييض المستخرج من الفضّة ( فتلت و 0 
فض . 


أما العناصر الي تقبّل” » عندة أصحاب الصّنّعة » الانقلابة ذهب 
فض فضة (بسهولة ) فَهِي التحاس” والرئبتق” والرصاص” والمتديد . 

ويبدو أن الروح والحميرة” والإكسير وحجر الفلاسفة و (كيمياء 
ء* مختلفة” لشيء واحد . 


2 


واهتم” 1 بن" حيان” اهتماماً كبيراً بتقطير السوائل -كالاء واللفّل” 
والزيت والدّم_ وعتصير اضر والفواكهٍ وعتصارات الح ناش 
الخ خالصة” ( سائلا” سائلاة ' أو مزوجة ( بإضافة بعضها إلى بعض ٍِ 
أثناء عمليئّة التقطير ) . فلع جاور ب حيان أنه قطر الماء مرةة د 
مرة وكان” في كل" مرة تفي الى السائل السابق مادة” جديدة” حتى 
مني عدد تلك المرّات رةه : 

أمنًا الأكسير فيسمئْكن” الحصول” عليه » في رأي جابر» بغتّلي الذتهتب 
( في سوائل” مختلفة ) مرة بعد مرة ألف مرة ! ْ 

لا شك ني أن هذا الرَعم- باطل” » ولكن” لو فَرَضنا أن جابراً أعاد” 
تقطير الماء ( مم ما كان يُضيفه ني أثناء التقطير من السوائل الأأخرى ) 
عشرين مرة أو عَشر مرّات فقطا » لوحب أن يكون قد لاحّظ ني 
أثناء ذلك عنداداً من النتائئج الحادثةر بفعل التقطير والتتصعيد(" وبفعل المترارة 
وبامتزاج السوائل المختلفة . إن" ملاحّظة هذه م ؛ قتصداً أو عقوا : 
هي الحانب العلمي 07 الي بتذالها جابر بن" حيئّان” في بحنه عن 
الذهب أوعن الإكسير الذي يمكن أن يقلب المعاد ن” المسيسة” معاد ن” شريفة . 

أما في نطاق علم الكيمياء فقد عرف جابرٌ بن" حيئّان” التقطير الدزئي 
( تقطير السائل مرة بعد مرّة ) 0 وده المُركر ( بالتقطير 
الحرثي للخل ) » كما عرف استخدام ثان بي أكسيد امانفتتيز في صبناعة الرنجاج 
(لإزالة اللون الأحضر أو روفن ال جاع ء م تحضير الزرنيخ والإتمد 


. التقطير : غلي الأشياء ني الماء لاستخراج خلاصاتها روحاً (غازاً ) أو سائلا (ماء)‎ )1١( 
والتصعيد : التقطير الحاف ( تسخين الأشياء الحامدة لاستخراج خلاصاتها من غير أن مر‎ 
. في طور السوائل)‎ 


ه؛ْظ> 


(الكاحل) , سن كبريتاتهما(9© نم" كربونات الرصاص القاعدي 29. وعرف 
أيضاً تصفي ” المعادن ( تنفية المعا أدن من الشوائب المختالطة عا ). 
عرف 2 النشادر ٠‏ من ملاحظاته قُ أثناء تصعيل روث اك يوانات 9 0 


أويرى الكبنديا رت 191 ه > 455 م ) أن (طبائع ) المعادن, لا يستحيل” 
بعضها الى بيعو . وقد أللثف رسالة” قُ نُطلان دعوى المداعين صنعة” 
الذهب والفضة وخدعهم م رسالة في التنبيةٍ على خدع الكيمائيين . 

والكندي كتب تدل” على اهتمامه بعلم الكيمياء منها : رسالة و في العطدر 
وأنو أعه ؛ كيمياء العطر » تلويح الج زجاج » رسالة 2 ما تصبغ فيسعتطي 
لوناً (آخر ) » رسالة في ها يُطرح على الحديد والسيوف حتبى لا تتم 
ولا تكل 4 رسالة 2 صنع أطعمةٍ من غير عناصرها . 

ومن الذين اشتغلوا بالصنعة محمد سن أمبل التميمي (ت نحو ليما م - 
وم) له فيها عد من الكتب والرسائل » منها : المت الور والأأرض 
النجمية - شرح الصور والاشكال - حل" الرموز (مفتاح الكنوز وحل” 
الاشكال والرموز  )‏ مفتاح ( أو مفاتيح ) الحسكمة في الصنّعة ‏ سبع رسائل” 
في حجر الفلاسفة ‏ الدرّة النقية في تدبير الحتجر ( حجر الفلاسفة  )‏ رسالة 
الكيمياء - رسالة الشمس الى القمر ©). 


ويبدوأن محمد بن أميل قَصّد” من الصنعة إطالة” الحياة”2 كنا قصد نحويل” 


)0( الزرنيخ عالعومة , الإنمدر بكسر الهمزة والمم ) 01لتناضة » كبر يتات 58165م0[1ة , 

, 30101 ) القاعدي : القلوي( بكسر القافوسكون اللام ( 8516 ني مقابل الحمضي ( بسكون اليم‎ )١( 

69 ملح النشادر ©212مهة 551 2 ( دوح النشادر 8820818 ) » الروث : الر جيع » براز 
الرجيع » براز الحيوانات . 

(؛) الشمس ( الذهب ) والقمر ( الفضة ) من رموز المشتغلين بالصنعة . 


(5) راجع » فوق » ص ٠م‏ -م. 


مني 


المعادنٍ ا حسيسةٍ معادن” شريفة” 3 0 إنه ربط بين هذين المدركين . لقد 
أراد ابن أميل أن شط بالإإكسير جسم" الإنسان وأن تطهدره (باصفية 
ويتقنيته' من عوامل المرض والشيخوخة ) فيطول” بذلك عنُمُرُ الإنسان 

وهو يرى أن النشاءة والصفاء إذا بلغا الغاية” في جسم _ الإنسان تخلّتص” جسم” 
الإنسان من جميعر الشوائب فخلد . ثم” ان" العامل الذي ا ( يُصفي ) 
جسم الانسان مستطيع” أيضاً أن" ينصفيّ أجسام” المعادن المسيسة ويقالها 


إلى الصورة الدائمة الجالدة ابي لاتتبدل00 . تلك الصورة هي صورة الذهب ! 


ويبدو أن" أبا بكر محمد بن” ذكريا الرازي ص اكه ؤكوم) 
لم يكن" قَوي الاعتقاد. بصحة صنعر الذهب والفضة » تعر ف ذلك من 
كتابين له عتنوان” أحدرهما «مبحطنة الحهب والفغة والميزان الطبعي ؛ وعثوان 
الآخر في أن” صناعة الكيمياء أقرب الى الوجود منها الى الامتناع 70 

وهذا الاتجاه نفسه نتجداه عند الرازي في كتابين رين ينسبان 
اليه أحد هما «كتاب الأسرار » وثانيهما «كتاب سر الأسرار 0 ٠‏ ومع أن” 
الكتاب الثاني من هذين الكتابين الأخير ين ( سر الأسرار ) قد تقل ا 
اللغة اللاتينية واشتهر في الغرب شهدرة واسعة » فانه موجن" صنعه” 31 
بنفسه » فيما يبدو » من كتاب الأسرار 


جل عل الج ابن 0 5-5 5 ع اس 525 3-5 3 ع 2 
ومع أن الرازي نفسه يذ كر أن كتاب سر الآسرار أصح من كتاب 


)١(‏ يعالج ابن أميل هنا مدركاً صحيحاً من مدارك الكيمياء » ولكنه يعالحه معالحة مخالفة للرأي 
الحديث , يدى علاء الكيمياء اليوم أن العناصر القلقة ( المتبدلة ) هي النشيطة ( كالراديوم 
والأورانيوم ) وان العناصر المستقرة الادئة ( كالرصاص والذهب ) هي عناصر كسلانة . 

(0) 420 1 5 ماه 

() كتاب الأسرار وكتاب سر الاسرار ( علق عليها وحررها محمد تي دانش بزوه) طهران 
؟4؟! فارسية ( 1959 م). 


/؟ 


الأسرار ويقوم” مقامه » فاننا نجد أن” الباب الأوّل” ( في معرفة العقاقير ) 


والباب الثاني ( في معرفة الآلات ) من كتاب الأسرار يجعلان منه كتاباً قري 


من عم الكيمياء عندنا اليوم . أما ما تبقنّى من هذا الكتاب وأمًا كتاب سيت 
الأسرار كاله ؛ فالرازي نُظهر فيهما ميلا الى صناعة الذهب والفضة . 

يقول الرازي في مقدامة «كتاب الاسرار : « ششرحنا ( في هذا الكتاب ) 
مما سكر ه00 القدمائ من الفلاسفة مثل اغاثاذيموس وهرمس.... وأرسطاطاليس . 
وخالد بن يزيد وأستاذ نا جابر بن حينّان» بل فيه أبواب لم ير مثلها .. 
وكتابي هذا مشتمل” على معرفة معان ثلاثة : معرفة العقاقير » معرفة الآلات» 
معرفة التدابير (التجارب )0 72000700 ْ 

يكيم الرازي العقاقير ثلاثة” أنواع : برانية” ( ثرابية » معد نيه - 
غير عضوية ) ونباتية وحيسوانية (عضوية ) . والبرانية عنده سئّة أنواع :1 
أرواح (غازات ) وهي أربعة” ( الزئبق والنوشادر والكبدريت والررنبخ ) 
ثم أجساد ( معادن : كالفضة والذهب والشحاس والحديد) ثم حجارة 
(كالمغنسيا والتوطيا والكتحل والحبئسين والرجاج9) م زاجات ( أملاح : 
كالزاج الأسود والزاج الأصفر والشب والقاقديس ) ثم” بوارق ( كالبتؤرق 


الأحمر والتطرون ”" ) ثم" أملاح (كالملح الطيتّب الحلو والملح المرّ وملح. 


020 اقرأ :2ك شيعا مم ستر ه القدماء .6 

69 الزاج في القاموس ( :)١98 ١‏ ملح . - وي المعجم الوسيط ( ١‏ : ٠غ‏ ) الزاج الابيض : 
كبر يتات الحرصين . الزاج الازرق : كبر يتات النحاس . الزاج الأخضر : كبريتات الحديد . 

(0) البورق اسم لعدد من الأملاح القلوية ( بكسر القاف وسكون اللام) الي تستخدم في 
التنظيف . وقد ميزها الرازي هنا من الأملاح العادية ومن الزاجات . 
النطرون ( بفتح النون) : كربونات الصوديوم : 0و1011و0©ي2]8 ( ذرتان من 


الصوديوم وذرة من الكربون وثلاث ذرات من الأوكسوجين يتعلق بها عشر ذرات من 
الماء) , 
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القليء وملح البول) . ويصف الرازي العقاقير بشيء من التفصيل . 
وقد وَصّفّْ الرازي الآلات والأدوات الي تُسْتخئدام” في التجارب 
في المختبرات كالكور والمتفخ والبوطقة والقسرّع والإنبيق والأقداح والقناني 
وصفاً وافياً . 
وني كتاب الأسرار تدابير ( تجارب ) كثيرة” لاشاك” ني أن" الرازي قد 
قام بعدد كبير منهاء ولعلّه أورد عدداً من التدابير من باب القياس ( من 
غير تجتربة ) . 
ومع أن الرازي قد قال إنّه سيتكشف أسماء ما ذكره الأقدمون 
من المعادن وعبروا عله بالرموز » فانه لا يزال يقول” : الشمس” ( الذهب ) 
والقمر (الفضّة )» والعقاب ..... وذكر أنه استطاع أن بصغ عدداً من 
المعادن بصباغ الذهب وأن يحوّلها ذهباً (كتاب الاسرار 23)9:8-51601, 
وقد وَصّفْ الرازي التقطير والتصعيد” والتشميع وأنواع التتكتليس7© 
والاحتراق . وحضر عنداداً من الأحماض منها زيت الزاج (حمئض 
الكبريتيك ) بتقطير الزاج الأخضر (كبريتات الحديدوز ) » كا حضّر الخُول 
( الكحول ) باستقطاره من مواد نتشويًة متخمرة . وحضر أيضاً عددا 
من السوائل السامة من روح النشادر”” ومن عدد من الأحماض» فيما يبدو . 
(*) القلي ( بكسر القاف ثم بسكون اللام أو بفتحها ) : شيء يتخذ من حريق الحمض ( القاموس 4 : 
لم ). 
)١(‏ يبدو أن نفراً من الكماويين استطاعوا أن يوجدوا مركبات يدخل فيها الذهب أو لا يدخل 
فيها الأهب يطلون بها الدراهم وما شاببها فتبدو يلون الذهب . 
(؟) راجع التقطير والتصعيد » فوق » ص ه46* . ويبدو أن الفرق بين التقطير والتصعيد 
عند آراني قليل » لأنه يضيف الى المواد الحامدة التي كان بريد تصعيدها عدداً من السوائل . 


التكليس : معالكة المعادن والأحجار ( الحجارة ) حى تصبح مسحوقاً نا عماً . 
(0) روح النشادر : أموئيا 85008318 


احقين 


ونستطيع أن نعدة الرازي - بما وَصّفْ من العقاقير والالات والأدوات07 
وبما حضس من الموَاهة 2 وباتجاههٍ العلمي في إجراء التجارب وبعنايته 
بالتحليل وبتْظم العمل" في المختبر ‏ الرائد” الأوّلة في عام _ الكيمياء . 

وذهب الفاراي ( ت ونام م١‏ 40 م ) إلى أن” المعادن” السبعة” المُسْطيرقة90) 
(الذهب والفضة والرصاص والقصدير والشّحاس والحديد والخارصين» ) 
نوع واحد” وأن” اختلافها انما هو بالكتيفينات من الرطوبة واليسبوسة 
واللين والصّلابة والألوان .... ولذلك قال بصحة صناعة الكيمياء . 


ومع أن" رسائل” إخوان الصفا صورة” للحياة الفكرية في القرن المجتري 
الرابع ( الميلادي العاشر ) ٠‏ فإن إخوان” الصفر لم يتَخصّوا الكيمياة برسالة, . 
ولكن” ذ كثْرٌ الكيمباء ورد عندتهم عترضاً في مواضم قليلة متفرقة في 
رسائلهم . 

ففي الرسالة الدامعة 9): م الإإكسير هو" الكيمياك » والكيمياكء هي 
الغنى » والغنى هو السعادة » والسعادة هي البقَاءٌ على أفضلٍ الأحوال » 
والبقاء على أفضل الأحوال هو التشبّه بالإلله )1١١ ١1١‏ .... والكيمياء 
هو دواء شريف وجوهر لطيف ينقلل” الأشياء المعنّد نية من أد'ونها الى 


(1) ما نسميه نحن اليوم 028605م20 . 

(؟) المنطرقة : القابلة الطرق ( يمكن مدها صفائح وسحبها أسلاكنا ) . 

# الخارصين : فلز ( بكسر الفاء واللام وتشديد الزاي ) كالقصدير يستعات به على تفاعل المواد 
الكهاوية ( المعجم الوسيط ١١5 : ١‏ ) . 

(©) مقدمة اين خلدون 291٠١14‏ ؟١١.‏ 

69 الرسالة الجامعة » جزآن » عي بنشرها و نحقيقها جميل صليبا عء مطبوعات امجمع العلمي 
العرلي يدمشق (15510و1ا1ه-م194و١هوام)ء‏ وهي غير الرسائل 
الاثنتين والحمسين . 

(0) ترد كلمة الكيمياء عند اخوان الصفا مذكرة . 


"6 


أعلاها وأكلهاء ؛ كما قيل إنه ينل الأاسر 97 الذي هو أقل” المعادن قيمة", 

وأخسها ل وقداراً الى أفضل الغايات وأم” النهايات » وهو الذذهب الذي 
هو أشرف المعاد ن وأكملها وأعظمها . ومنه ما ينقال” البلور الى الياقوت .. 
فلذلك صرب به ( بالكيمياء ) المثل” لأصلٍ اللحلقة وأوّل الفطرة » وقيل 


ا 5 


له الإكسير الأول والكيمياء الأكل” 4 ١1:هل-‏ 5 ). 


واعتقد” إخوان” الصفا أن بعض" المعادنٍ يستحيل” إلى بعض » ولكن 

في باطن الأرض في أزمان طويلةٍ مختلفة الطول باختلاف المعاد ن لا على 
يد الانسان في وقت قصير" '. ونا تكدم احوان” الصفا على الذهب والففة 
((رسائل ١‏ : 4). ذكروا أن قيمتتهما لا تختلف بين أن يكونا معئد نين 
وأن يكونا مسَصُوغتبن حللى”. ولم يتكلتموا على قثب المعادن اللسيسة 
معادن شريفة ء وإن كانوا يعتقدون أن المعادن كلها ينقلب بعضها إلى 
عض في باطن الارض . وأمًا الإشارة الى أن” الإكسير أو الكيمياء ينقال 
المعادن من أدونٍ حالاتها الى أعلى حالاتها ويجعل” الأسرب ذهباً : فالراجح 
أنّها إشارة” على طريق الرمز وضرب الثل (للدلالة على تقل الإنسان 
روحيا من الجهل والشقاء الى العلم والسعادة ) 

والرسالة” الثانية” واللدمسون - وهي الرسالة” الأخيرة من رسائل. إخوان 
الصفا - طويلة” جدا تبلغ ماثة” وستين صفحة (رسائل »6 ا ما ) 
وخصوصة ' بالكلام ر على السحر والعرّ زائم و( الإصابة ), +) العين » وفيها 
بضع حمل تتعلّق بالكيمياء . من هذه اللحمل : «علم الكيمياء الذي يتفي 
الفقرَ ويَكُشف الضدل (ورسائل 598:5" . 8.وم#) ‏ إذا أردت عماد” 


(1) الاسرب ( يضم الهمزة والراء) : الرصاص . 
69 راجع » فوق ء ص 5١5‏ ( الفيزياء عند اخوان الصفا ). 


"ه١‎ 


يدوم ويقوم من علاجر ذهب أو فضّة (58:4م)- وقال ( أفلاطون ) : 
إنا صتعنا من الذهب 0 و منه على الفضصة فصارت ذ هيا 
3 دوك ذكروا.... شجرة.... تيت في جبال 
الشام » قيل” إنّه إذا اسُتُخرج ماؤها وألقي عل الركبق وطبَ به مراراً 
عقداه فضّةة بيضاء (4؛ : 444 ) » . وكذلك ذ كر إخوان” الصفا ( رسائل 
5: 0 أنه يقال إن" أنواعاً من النبات شحيل” شيئاً من المعادن ذهياً » 
زلكن” هذا الذهب بيبطل" ]ذا أغيد .سبكةه بالثان . 

من هذه الرسالة أيضاً نرى أن" إخخوان الصفا لم يعتقدوا بصّنّعة الكيمياء . 
وني هذه الرسالة نفسها ذ كر لطبائع عدد كبير من المعادن مما يتعلق” 


5 


7 


بعلم الكيمياء ؛ ولكن في ذكر هذه الطبائع أشياء من العلم وأشياء لا تتصل 
بالعلم . 

وسرا أن غلماء الأندلسٍ والمغبر 5 كانوا عر تنتنا بالكيمياء من 
أهل المشرق ٠‏ فقد « اقتصر كثيرون من أهل الاندلس والمغرب على انتحالٍ 
علوم التعاليم _ وما يضاف إليها من علوم النجامة والسحثر والطلّسْمات . 
ودخل على الملّة من هذه العلوم_ وأهلها داخلة”(© واستهوت الكثير من 
الناس بما جستسّحوا إليها وقلّدوا آراءها »2. 


سل سل سير 


ثم جاء مَسْلمَة بن أحمدة المجريطي ات 98" هم-10١1ام)ء‏ 


إمام” أهل الاندلس في التعاليم والسحريات » فلخّص جميع تلك الكلتدب 
(في تلك الموضوعات ) وهذابها وجمّم طُرَّقّها في كتابه الذي سمنّاه غاية” 


. الملة : الاسلام » أهل الاسلام . الداخلة : الأمر العظيم المضر‎ )١( 
. مقدمة ابن خلدون م#وم . - اقرأ : مما جنحوا إليه منها و بما قلدوا من آراء أصحابا‎ )0( 


"1 


الحكيم - وهو مدونة20 هذه الصناعة » وفيه استيفاؤها وكال” مسائلها- 
سمه ير ه ع اد, 95 
ولم ب كتسه أسئل في هذه العلم بعده »2 ( فوق ما كتب هو ). 


ولابن سينا (ت 458 مد لام, ٠‏ م) كتاب في بطلان ااكبودة واد 
على أصحابها . إنّه يرى أن" لكل معد ن طبائع خاصة” به ع ف امن 
من أجل. ذلك نوع' قائم” بنفسه ) فلا يحور أن ينقتلب معد ن” لشن 
5 
آخر. 


واشتغل بالصتعة كثيرون من أهل المَشُرق أيضاً منهم أبو بكر بن” 
وتحشيةة العشاب 2 مكو المع لكر والطغرائي الشاعرٌ (ت 
6 ه1111 م ) وأبو الحسن الانصاري رت 8ه ه1140 م ) ولقويني 
حيندا 0 صاحب كتاب عجائب المخلوقات » وأبو الفضل 
م رن 5 لفقي ات لاه - 1800م ) . 

مين" الذين أضاعوا مالهم ووقتهم وعلمرهم في في محاولة, الكيمياء الشاعرٌ 
المغثرائي وت 6٠1ه‏ ه- 113١‏ م) ء كانت 2 فيها منها : مفاتيح 
الرحمة ومصابيح الحكمة ‏ الجوهر النضير ني صناعة الإكسير ‏ سر الحكمة - 
جامع الأسرار .- ترا كيب الأتؤار عاذات الفوائد - المقاطعم في اللدكمة 
الإأنهية ‏ حم ئق الاستشهاد ( الاستشهادات ) بين فيه اثبات صناعة الكيمياء 
ورّه على ابن ن سينا القائل بإيطالها . 


00 المدونة ني الأصل كتاب في بضعة عشر جزءاً جمع فيه أسد بن الفرات (ت ١#‏ ه) 
مسائل الفقه المالي وسماها « المدونة الأسدية » . ثم قرأها عليه عبد السلام بن سعيد التنوخى 
المعروف بلقب سحنون رت ٠.84ه)‏ وزاد فيها وأعاد ترتيبها وسميك والدوتتة 
الكبرى » واشتهرت عند الناس حى ترك الناس « الأسدية » » فصار يضرب المثل بها في 
الشهرة وجمع مسائل العلم . 


(؟) مقدمة ابن خلدون 4مو..مه 


؟ 


وق شعن الطدراق ها وال" عن :طلف الكسبياء قال + 
شاه فى ع 5 5 55 3 م جم عاس - م كن 
وعرفّت أسرارٌ الخليقة كاتها علماً أنارٌ لي البهم المظلما"؟", 
وورقك عراسي "ابر فيح اللاي ما لظن فى القبوب 0 
وقدكت مفتاح الكدوة شك حكمة كشفت لي السرّ الحفي اهنا 
وني شعره أيضاً ما يدل” على أنّه لورتعيل لوقي من داكا 
ب الج كف انين ا 0 قضاء 2 قر د ل 


7 
أرد 
أع 


وعتقل” 00 الرازي (ت 505 ه- ١٠13م‏ ) فصلا استعرض 
فيه آراء نر من العلماء في إمكان صناعة الكيمياء أو امتناعها . ثم" ختلتص” 
من طريق اتدل الخلذمي الى قوله : «ولا ثبت ضعلف الحسجج المانعة 
تي إنكان: الكبمناك نطق إمكانه درتت 07 ان حد و 0 مشتركة” قُ 
أنّها أجسام” ذائبة صابرة على النار متطرفة0©, وان الذهب لم يتميير من 


غيرنة الا" الصف ة والررّانة أو الصورة الذهبية المقينّدة ببذين العترضين 0" 
فإذا ينكد أن" تتّصف جسمية” التحاس بصفارة الذهب وررانته » 


وذلك هو المطلوب ) 5١(‏ :/ا١!-8١١).‏ 


. البهم : ( الليل ) الاسود المظلم‎ )١( 

(0) هرمس : شخص خرافي تنسب اليه علوم كثيرة منها صناعة الكيمياء راجع » فوق » ص 
م 

(؟) رجم : تكلم بالظن : رجم بالغيب : تكلم بما لا يعلم ( المعجم الوسيط ١‏ : #م#) . 

.؟١م-‎ 7١4 : ١ المباحث المشرقية‎ ):( 

(0) لما ( بتشديد اليم ) أو لما ( بتخفيف الم ) من أن .. 

(5) المعادن السبعة : ( راجع » فوق » ص 990 )., 

(0) اقرأ : منطرقة ( بالنون ) : اذا طرقت تمددت واتسع سطحها . 


"6 


3 الكيماو تن البارعية أبو القامم ‏ العرائي 27 له رسائل” كثيرة” 
منها ( 00 قُُ صناعة الذهب ») . وهو يرى أن المعادن طبقات أعلاها 
الذهب . والمعادن” واحدة” في جوهرها وطباعها ولكثها مختلفة” في عددٍ 
من صفاتها ارم ( بعضها أكر حرارة أو رطوبة من بعض ) . 
أجل ذلك يُمكن” أن يتثقلب بعضها الى بعض »ء اذا ان أن 
00 صفاتها العارضة” باستخدام الإكسير ( حجر الفلاسفة ) » بعد أن 
تحمي المعندن” إحماء شديداً بالاو . ود 0 راي على ذلك أنه أحمى 
لاقام مداة طويلة فتتَخَلّفَ عنه شيء" من الفضة . والواقع أنه يكون 
مع ار صاص عادة شيء من مركبات الفضّة . فالذي شاهدده أبو القامم 
العوال بعد إحماء الرآصاص 6 تركيات الفضة المُتجمّعة. س بعك الإحماء # 

من الرصاص ٠»‏ ولم يكن انقلاب شيء من الراضاضل تسد قف 


ويحسن” أن نذ كلت هنا عبد الله بن علي" الكاشاني الذي وصل إلينا منه 
كتاب بخط بده فرغ من تأليفه في تبريز سّنة” ١٠17م‏ و م) ووصف 
فيه صناعة” القيشاني ( احرف المرتخرف بالألوان ) . فالكاشانيً بهذا النظر 
ليس من أصحاب الصبعة بل من علماء الكيمياء 


ولعل آر النجوم_ الي لمعت في سماء الكيمياء كان عزّ الدينٍ 
مر بن علي الملدكي . عاش اللحلدكي في القاهرة وتطوف كثيراً في 
البلاد وسكن دمشق” حيناً » وكانت وفاته سّّةة «4/اه 500 
في الأغاب . والجلدكي كتب كثير ة” » وهو كثيراً ال عن أصحاب الكيمياء 


ينقل بدقة وأمانة . ومع أن أكثر كتبه شروح وتعاليق” » فإنها مصدد” 


00 عاش في القرن السابع الهجري ( الثالث عشر للميلاد ) . 


همه؟ 


لدراسة علم _ الكيمياء عند العرب في أيامه وقبل” أيامهٍ ٠:‏ 

ف كه الحلدكي : المصباح في أسرار عل 8 الفكر قِ 
علم (أو أحوال ) الحتجتر (حجر الفلاسفة  )‏ بغي الحبير في قانون طلب 
الإكسير ‏ البدرٌ المنير في أسرار الإكسير ‏ البرهان في أسرار علم الميزان- 
غاية الشذور ( شرح شذور الذهب في الاكسير لني الحسن علي بن موسى 
الحكيم _ الأندلسي" المتتوفّى سنّةة 9ه للهجرة ) - نماية” الطتلتب (- شرح 
المكتّسّب في صناعة الذهب لأني القاسم _ العرائي ) : 


وتكلم خليل” بن أينبتك” الصّفتدي (ت 54/اه- 158 م) على 
الكيمياء في مطلع شرحه لقصيدة الطغرائي المعروفة بلاميّة العتجتب02 
ون المررفةاو رسن الم والتهكم ر حينما قال إن" صناعة” الكيمياء 
0 تصح في العلم ولكثّها صّحّت في العشّق والأدب ؛ وقد أعتهب 
بقول كال الدبن بن النبيه (ت519ه-55١1م)‏ خا قال” كمال الدين 
ابن النبيه يتغزال : 
سيت علب" الكيمياء بحبه ؛ غز ال" حسمي ما بعياتيله من سقم _. 


وض 00 يدث ؛ أنفاسى وقطرت أدمى؛ فصح من التدبير تصفغير ه امي 


60 المطبعة الوطنية ( الاسكندرية ) .ةو« هء ص ؟ ١‏ وما بعدها ؛ راجع » فوق » ص 80# . 
099 التصعيد والتقطير والتدبير من ألفاظ الكيمياء. تصغيره جسمي : جعل جسمي 0 
( كالذهب ) باهزال والشحوب والضعف . 


الك 


ا ع رسلا 
نطو را لعكلورعندالمب 55 
العمكلومالطبيسدكّة  ٠‏ 


مر الكلام - في تطوّر العلوم عند العرب ‏ على العلوم الرياضية بأنواعها 
على الفيزياء والكيمياء من العلوم الطبيعية بأقسامهما() 1 وول" هذا الفصل” 
عم الحياة بفروعه وبأقسام تلك الفروع ما أمكن . : 


1 عل اميإ والتطؤر 
1 و 5 7 ع ١‏ 
علم” الحياة يتناول” الكلام” على الأجسام النامية ( النباتية والبهيمية 
والإنسانية ) في جميع مظاهرها » وهو من أقسام العلوم الطبيعية . 
0 عند عرب الحاهلية شي ء' من علم الحياة النتظتري إلا" ما كان 
من" مكل وصف طرفة بر العيل لمبرجية الناقة ولقلبها 2 معلقته . 
وني القرآن الكريم إشارات واضحة” جدا الى علم الحياة » كقوله 


(1) جاء الكلام على عر :والكلام على افتاه جموعين 0 1-5-5 وكان بكسن 
أن يأتيا منفصلين مستقلين , 


باه ؟" إفنلة 


ساسيه 32 2 عسر,وفيكسطظ م. ا فى م 
تعالى27 : « وجعلنا من الماء كل شيء حي- يخلقكم في بطون أمهاتكم 
ختلقاً من بعد خلق ني ظلدمات ثلاث ولقتد' لقنا الإنسانة من 
سلالة من طين . نم تناه ثطفة في قرار مكين . ثم لقنا النطفةة 
علقة» فخلقنا العلقة مضغةة » فخلتقنا المضغة” عظاماً » فكسونا 
ا الا 6 أنشأناه” خلقاً آخر- وما من" دابةر 2 الأرضٍ ولا 
طائر يتطير يجسناحتيئه إلهة م اام - وأرسلنا الرياح واه 1 

في هذه الآيات الكر بعة نذارك ‏ مقين ” : إن" أصل” الحياة من الماء » 


كا أن جميع أشكال الحياة في الدوآب والطيور متّصل” بعضها يبعضٍ » 


كاتتصال أمَمر البشّر بَعْضها ببعض . واذا كان في الفلسفة. اليونانية 
إشارة” الى هذين المدركين ع مرح وي اليونائية. إشارة” 
الى تطور الحنين في الرحم 


وني الاسلام. 0 5 علم الحياة والنظافة . وليست قيمة” 


تك شارك ي أنه ور في لك لطر ااكر فقا »ب ف أن الإسلام” 


0 


جعلها جزءاً من الدين أيضاً . فالنظافة » في الإسلام » من الإيمان ؛ ثم” 


هىّ فرض” قبل القيام بالعبادات . فالاسلام قد أوجتّب الغْسّل ان اسمن 
ومن اللحنابة ( من السماع والاحتلام ) وفرق بين المّني والمّذي" :١(‏ 


)١(‏ القرآت الكريم ١١‏ (الانبياء) : #٠‏ ؛ 9ع (الزمر): دء *؟ (المؤمنون): م 
٠٠14‏ ؟ 5(الانعام) : مم ؛ ٠١‏ (الحجر)"؟م. 

(؟) من المعجم الوسيط : النطفة : الماء الصاني » القطرةء» المي (؟ : 4م4 ) . العلقة 
الدم الغليظ الحامد ( ١‏ : 5894 ) » المضغة : القطعة الي تمضغ من لحم وغيره :1 )881١‏ 
أرسلنا الرياح لواقح : تحمل اللقاح من الأشجار أو الازهار المذكرة الى الأشجار أو الأزهار 
از راج + . 84). 

)١(‏ المذي ( بفتح اليم وسكون الذال » أو بفتح الم وكسر الذال وتشديد الياء) : ماء رقيق 
يخرج من مجرى البول من افراز الغدد المبالية عند الملاعبة والتقبيل من غير ارادة . والمي 
سائل أبيض غليظ تسبح فيه الحيوانات المنوية ( المعجم الوسيط ؟ :55م 6 5هم). 


الحلا 


88-40 )237 وأوجب الوضوء وحّث على السواك وعلى المَضْمّضة 
من اللبن لآن” فيه دسماً (48:1). ولشروط الصيام في الإسلام 
فوائد” ظاهرة” . 
ومتدارك الحنيتيّات ( المعجم الوسيط )١١4 :١‏ أو المككروبات وابخرائيم 
ظاهر في الاسلام . ففي حديث رسول الله: تشكنبوا الغسبارَ فإن” فيه اللتسّمّة”. 
وكذلك مهى الإسلام” عن الأكل أو الشرب في الآنية المُشقّقة ؟ كما أوصى 
بتغطية أوعية . الطعام والشراب كيلا يمر بها بها الوباء .)1١5 : ١‏ وحرم 
الاسلام” أكل” لحم الحتزير لدودة. فيه لا تقكللها النا ر كما حرّم الإسلام” 
أيضاً أكل” ذبائح غير المسلمين لأنها ني العادة لا تستوفي شروط الصحة 
في الذبح ؟ وأمر بغسل الانية الي َل فيها الكلب لكر ساسع 
مرات إحداها بالئراب » كا أمر بغسل اميت عوادة مطهرةٍ وبتكفينه 
زيادة” في الحيطة وبالإسراع في دفنه . وحرّم الاسلام” و : ؟١٠‏ وما 
بعد) ولكته أجاز اللشاف”) إذة لج حمر ظليه وفك كاف لاختماره . 
وأولى الاسلام” قوانين الرضاعة اهتماماً كبيراً وحرّم الزواج بين الأقارب 
من الرضاعة تحريم” الرواج بينة الأقارب من الدّستب » فان” اواج بين 
هؤلاء مضادًٌ ظاهرة في أجسامهم وعلقوهم وني حياتهم النفسية أيضاً . 
وما يفت النظرَ قُ علم الحياة عند" العرب - ي العصر الأموي - 


239 


أن” كي دَنتَ الحسسين جرفي /1اه- ه"لا م ) كانت مازح 


(1) الأرقام في هذا المقطع وي الذي يليه 3 تشير الى الصفحات في « مختصر صحيح مسلم » الحافظ 
المنذري ( تحقيق محمد ناصر الدين ا الكويت ( وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية ‏ احياء الثّر اث الاسلامي »© ركم ؟ ) » الطبعة الأولى ( الدار الكويتية الطباعة 
والنشر والتوزيع ) مما هع و5وام. 

. الحشاف : الفواكه المحففة المنقوعة في الماء» ويكون طماماً وشراباً‎ )١( 


"4 


ع م 


شعت الطماع رت ؛16اه- الالام), وك د ا قا فتأمره 


مرق بعد مرة أن يلس" على سلة مملوءة 56 نضاً وكأنه دجاجة ترما 


( ُتضن ) بيضها 0 د 
مخرج الحد « فصعت وخ )40-1١48:15‏ 00 من خشب 


2 5-5 


ووضعت فيه تبلناً يا ع وضت فيه ديضاً كه صر مرا وأهرت أشعي 
3 هاه و 1 

أن برخم على ذلك البيضٍ حتى 0 8 ولم يزل .أشعب يحتضن 

5 07 2 2 50 6 8 9 ع 2 1 ع 2س ه 

ذلك الييض حتى فمس وخرج منه الآاأوف. 0 ن الفراريج ٠‏ ورفيست تلك 

3 3 مه 3 

الفراريج يي دار مسكينة 4 فكانت 00 00 إليه وتقول : بئات 


شعت ا 

00 أن الاوك هنا درف الور بواماء 

جَعّل” إخوان” الصفا (القرن الرابع المجري > العاشر الميلاديّ ) مراتية 
الوجود. أربعة” : المعادن” والنبات والحَيتوانة (البههم”) والإنسانت» كل* 
مرتبة أعلى من الي تتسبقها . ولكل مرتبة طرقان : طرف أدنى يتتصل” 
به بالمرتبة الي دونه وطرف أعلى يتّصل به بالمرتبة الي فوقته . قالوا : 

١‏ أد'ون” المعادن مما يلي التتراب الخمص” "©: والطرف الأشرف الباقوت 
والذهب الأحمر. وأدون” النبات مما يلي رتبةء المعادن . ختضراء الددمن, 


سل سم له 


والكتمأة وانواع الفطر». وهذا النوع من النبات ليس له تمر ولاورق”. 


134؟). ا 

(0) الحص ( بفتح اليم أو كسرها) : من مواد البناء» ويتخذ من حجر الخير بعد حرقه 
( المعجم الوسيط ١١4 : ١‏ ) » الكلس . : 

(؟) الفطر ( بضم الفاء) : طائفة من اللازهريات ... منها الكمأة ( المعجم الوسيط + : )7.0١‏ 
وهو من النبات اللاخضوري ( راجع ١‏ : 40؟) ليس فيه تخضور ( كلوروفيل ) وليس - 


الما 


وهو يكون” في التثراب كا تكون” المعادن” » فصار من هذه الجهة يشب" 
المعادن » ومن اللجهة الأخرى ( جهة النمو) يشبه” اكاك زوان التخل” 


2 اس 


فهو آخخر ( أعلى ) المرتبة التباتية وهو نات حيواني يشبه النبات في 
جسمه ويخالفه” في بعضٍ توا الي هي أحوال” ا" ٠»‏ والدليل” 
على ذلك أن أشخا ص" الفتحولة منه مسباينة” لأشخاصٍ الإناث ؛ ولأشخاصٍ 
فُحولته لقاح في إنانما كما يكون في الحيوان. 

وأما أدون” الحتيتوان وأنقصه فهو الذي ليس” له إلا" حاسة” واحدة” 
ماس اللمسٍ فحسب '-كالأصداف وما كان كأجناس الد ريدان » وهذه 
كلها تدكوئن” ف التاق واي الله أو عر 3 أن م 
الحيوانات الكبار الحثّة . وهذا ان من الحتياوا انات أجسامه للحلمية” 
وبدنه” حل وججسلمه كع وهو كار الماد م جميع بدنه 
بالقوة اللحاذبة. وين اللمسن توليس. .له خاسة” أحرى : له الذوق” 
ولاالشمة ولاالسته” ولا البتصيرً- وهو سريع التكو ن وسريع التلاك والبلى0©. 


- له بزر ؛ منه الكمأة ( شبه البطاطا أ و البطاطس تتشكل وتنمو تحت سطم الأرض ) . ولعل 
أخوان الصفا قد. أخطأوا لما عدوا خضراء الدمن من الفطر . فالملموح ل 
ذبتة حضراء جميلة قوية ناضرة تنبت على الدمن ( بسكون الم : الزبل ) وتكون من حبة 
وقعت في الزبل اتفاقاً ثم نبتت وكمث . 
وقريب من الفطر الطحلب ( بضم الطاء واللام » أو بغم الطاء وفتح اللام » أو بكسرها ): 
خضرة. تعلو الماء المزمن » 0 الماء ( المزمن ) كأنه نسج العنكبوت ( تاج العروس » 
الكويت ” :59 ) . وجاء ف المحجم الوسيط ( ؟ : 58هه.) الطحلب : خضرة تعلو 
الماء الآسن ( المنئن الكريه الذي تغير لونه وطعمه وراسسحته ). و (هذه المضرة ): نبات 
له سوق ( جمع ساق ) ووزق » وليس له جذور حقيقية » ينبت في المناقع ( المستنقعات ) 
والأرض الرطبة » وعلى الشجر والصخور أحياناً . 

(1) قوطهم : « تتكون في الطين وي الماء ... وهذا النوع ... بدنه متخلخل الخ » ينطبق على الحيوان 
ذي الخلية الواحدة المعروف بانم أمييا 8200658 . : 1 


55١ 


ومنها ما هو 5 بنية وأهل” خلقة” كالدود المتكوّن على ورق الشجر 
والنبات » وها ذوق ولمس . ومنها ما هو أكل وهوكل” حَيسوان له لمسر” 
وذوق وشم » وهي الحيوانات الي تعيش” ني قر البحار والمواضع. المُظلمة 
وا ذوق” وسمع وشم » ولكن ليس" ها بصو . ثم” بأني ما هو أتم” بية” 
وأكل صورة » وهو كل" حيوان بَدانّه مؤلفْ من أعضاءٍ مختلفة. الأشكالٍ 


فاه 


كل عضو مرككبا من عداة . قطعات من العظام . 

5 إن رتبةة الحسيوانية مما يل رتبة” الإنسانية ليست من واه واحد » 
ولكن من عدة وجوه . فمنها ما قارب رتبة” الإنسانية بصورة المتسدانية, 
مكل القرد (رسائل ؛ : /ا١"‏ ) : 

في تفاصيل رأي إخوان الصفا ني التطوّر أشيائ خاطئة” ع فاتهم لا 
جعتلوا الياقوت والذهب والتخل أعإ لى مراتب نوها أخطأوا لأنهم أخذوا 
بصوّر هذه الأشياء وباعتقاد الناس فيها . إن النخل” مثلا” من ذتوات 
الفلقة الواحدة ١‏ في بزّرها ) قٍُ النبات » وهذه أدانى قُ سكم التطور 
من النبات الذي من ذوات الفامقتين 07 “. ولكن” الاتجاه” العام عندهم صحيح 
جدا. وقول اخخحوان الصفا قُ لقاح النبات صحيح وواضح 4 بيثما أرسطو 
كان يتك ذلك9 , وف كلامهم على الشبه بين القرد والإنسان جرأة” 
كبيرة” بالإضافة. الى عتصْرهم . 

ويرى ابن" طفيل رت الموه- هخاام) أن الحياة نشأت نشوءاً 


59 


طبيعيناً تلقائ يآ في جزيرةر عند > خط الاستواء » لأن” منتطقة” خط الاستواء 


.5١ راجع » فوق »ء ص‎ )١( 
, 0.1128متاس1 ,صمايوة‎ )( 


55 


هي أعدل بقاع الارض (لا تختلف فيها الحرارة” بين الشتاء والصيف 
وبين الليل _ والنهار اختلافاً كبيراً ) . ثم” ان الحياة في طورها الأول تحتاج 
الى الماء والى الحترارة » وهذان متوفران على خط الاستواء . 
يَقَتسرض” إن طفيلٍ في نشأة الحياة طيتّة” في بَطن معتدلٍ 
من الارضٍ ترج فيه الحا بالبارد. اطي باليابس_ امتزاج تكافق 
وتعادال . واختمرت هذه الطينة” اختماراً مُعَيئتاً جعّل” فيها استعداداً 


م انتقل” ابن طفيل الى الكلام على تطوّر أشكال الحياة فقال" على 

لسان حي تر يقظان : 

ثم كان ينظرٌ الى (أنواعر الحسيتوان ) كالظباء والحيل والحمْر 
وأصئناف الطبر صثفاً صنفاً » فكان يرى أشخاص كل" نوع يمُشبه” بعضه 
بعضاً في الأعضاء الظاهرة والباطنة و ( ني ) الإدراكات والحركات والمتازع , 
ولا يرى بيتها فرقاً إلا" في أشياء يسيرةر بالإضافة الى ما اتتفقت فيه 

2 إنه كان بجع الى أنواع التبات على اختلافها فيرى كل نوع 
منها تشلب أشخاصه” بعضها بعضاً في الأغصانٍ والورّق والزهر والشمّر 
والأفعال , وكذلك كان ينظير الى جتس النبات كله فيحكي” باتحاده 
بحسب ما يراه من اتفاق فعئله في أته يتغتذتى وينمو . ثم كان يجمم 
في نفسه جشس الحتيتوان وججتس النبات فيراهما جميعاً متفقتيئن في 
الاغتذاء والشثة ؛ إلا" أن" الحسيسوان يزيد” على النباتٍ بفضل الس والإدراك 
والتحرك ‏ وربّما ظهر في النبات شيء شبيه” به مكل حول وجوه 


)١(‏ رسالة حي بن يقظان ( دمشق » الطبعة الرابعة » - مكتب النشر العر ني - وهم# امع 
4 م) اص ٠٠‏ وما بعدها. 


يكين 


ل 


الزهر الى جهةٍ الشمسٍ ‏ ونحرك عروقهة نحو الغذاء وأشباه ذلك - ف سهر 
له ببذا التأمّل أن" النباتث والحيوان شىء واحد” ع بسبب شيء واحد 
مُشْمَرِكٍ بينهما هو ني أحدهما أثم وأكل ؛ وني الآخمّر قد عاقته” غائق” » 


وأن” ذلك بمئزلة ماع واحد قسم قسميان : أحداهما جامد” والآحر 


سيكال” . فيتسحد” عنده النبات والحيتوان” . 


وأجمئل ابن دون ١ت 8١8‏ ه- 1105 م) قضيّة التطور إجما 
واضعحاً فقال ( المقدامة 159-155 ) : 

7 انظَرُْ إلى عالم التكنوين كيف ابتدأ من المعادن ثم" النبات ثم” 
الحيوان على هيئةٍ بديعة من التدريج : آخر فق امعان مسّصل” بأول 
أفق النبات من الحشائش وما لا بذارَ له ؛ وآخمر أفق النبات مثل التخل 
والكترمر متصل بأوك أفق الحيتوان مثل الّزون والصّداف ولم يوجد' 

هما إلا قوة” امس فقط. ومعى الاتّصال في هذه المكَونات أن” آنخمر 
( أعلى ) فق وكل واحد ) منها مستعد” بالاستعداد الغريب لأن” يصير 
أوّل ( أدنى ) أفق الذي بعداه ( فوقه ) . وات تسع عالم” الحيوان وتعدادت 
أنواعه وانتهى بي تدريج التكوين إلى الإنسان صاحب الفكدر والروية؛ 
ترتفع إليه من عالّم_ القردة7" الذي اجتمع فيه الس" والإدراك ولم 
يتنه الى الرويّة والفكر بالفعل » وكان ذلك أوّل” َف من الإنسانٍ 
بعداه. وهذا غاية” شُهود نا ). 


(1) في الاصول : «عالم القدرة». والدارسون يرون اليوم أنها وعالم القردة». وكان 
أول من تبه الفكر الى ذلك العالم الاجّاعي ساطع الحصرى ( 1958-188٠‏ م). 


تكسن 


رمم انتاريم الطبييئ 


اهم علماك اللغة مئل” صدار الاسلاه برواية. أسماء النبات والحيوان 
وأقسامهما ورواية أسماء أعضاء الإنسان على أن هذه كلها أبواي” من اللغة 
لا على أنها أوجه” من العلم الطبيعي . وعلماء اللغة كثيرون تجتزىء 
منهم هنا بالأصمعي بي (ت 5١5‏ ه- الم م ) للدلالة على الاتجام اغوي 
في التأليف ٠‏ الاصمي كيش" منها : كتاب ختّلق الإنسان -كتاب حدق 
الفسر س -كتاب الإبل -كتاب الشاء”© كتاب الوحوش ‏ كتاب الثبات 
والشتجر كتاب الأختبية و البيوت كتاب الأثو اب كتاب السرج 
واللجام والزي والنعال-كتاب السلاح كتاب أسماء اللتمر . 

ولَعدنا لا نتجد كتاباً ينحو نحو العلم ني الإحاطة والتمسيق وني 
البحث الطبيعي لنبات والحيوان قبل كتاب الحيسوان الجاحظ ١ت‏ 756 م- 
4م ) وقبل كتاب النبات لبي حتنيفة” الدينتوري (ت 7 موقل م ) , 

كان كتاب. الحييوان للجاحظ » بي الأصلٍ » كتاب علم طواه الحاحظ 
على دراسة الأقسام _ الحيوان ولأحواله وعاداتء وخصائصه ؛ وقد جمع 
مواد”ه من القثرآن والحتديث وأشعار العرب ومن أفواه الرواة وكتب 
علماء اللغة ومن الكتب الي تقلت الى اللغة العربية وكتاب الحيوان 
لأرسطو خاصّة. وكان الحاحظة في هذا الكتاب يقيس” الأمور بالعتقئل 
فقد رد عدداً كبيراً من آراء أرسطو أو من الآراء المنسوبة الى أرسطو» 


)١(‏ الشاء جمع شاة : الواحدة من الضأن والمعزى والبقر و حمر الوحش » لغ ' وتقال لذ كر 
والانتى ( المعجم الوسيط ١‏ : 4. -6). 


احا 


كالقول محَينّةَ لها رأسان والقول حجر نحت عرش اللوك اليونان 
يشي من لدأغة. العقئرب » وكالطائر الذي يسكثن” الحبال” ( ششررقة 
العراق ) ويبني 3-7 بالدارصيي يأني به من الصين27 . 

وكان” الحاحظ قد أكْدَر ني كتاب الحّيسوان من الاستطراد الى الأخبار 
الأدبية والفقئهية والاجتماعية والى الإكثار من القصّص ترويحاً عن القارىء 
الذي لا يستطيع' امثابرة” على قبراءة_ العلم . فلمًا ختطا العلم خطوات واسعة” 
فق كتاب الحيوان كثيراً من قيمتهٍ العلمية ولكن بقي ) له قيمتان هو 
صورة” لعلم الحيوان ني القرن المجري الثالث ثم إن" فيه اتجاهاً علييا 


ع 82م 


صحيحا قاعا عل المملاحظات المباشرة والتجارب ابي كان الحا حل يقوم مها . 
وللجاحظ في الحزء الأول من كتاب الحَينوان كلام” كثير" صحيح دقيق 
مْقصّل#على خخصاء البشر والحيتوان وعلى النتاج المركّب بين أجناسٍ 
الحتيتوان ثم بين سُلالات البشر . ونخصاء الحيوان يكون” قُ سبيل_ تسمينةٍ 
أو توفير ونه (السمل أو 6 أو شري قٍ السباق ) أو لإخفاء صوته 


سك 


وخخمصاء البشر خحامتة أنواع” منها ما لا يبدل شيئاً في أحوالهم » 
المخصاء العادي فيبد "ل قُ المخصي صفاته الحسديّة” وخصائصه النفسية” 


- ام 


مع ع بج الك 6 اسن 


والعقلية » وهو الذي يطل" شَهئُوة” المَخنصي” إبطالاة تامأ أو إبطالا جرييا. 
ويَعئرض” الشخصى طول” الأطراف واتحناؤها وشيء” من الضعلنف 


ارال والتكرش_ وكنثرة الأكل وضئالة الصوت . والذي يمُخْصى قبل" 


٠ : راجع » فوق » ص 44ل ؛ ثم كتاب الحيوان للجاحظ م‎ )1١( 


لض 


خصصي بعد البلوغ - وكان قد نبت شعره كله فان” الشعر في غير الرأس 
والحاجبين والعانة. يسقلط ٠‏ والخيصاء يُطيل أعمارَ الناس والميوان لأثه 
يعنع ضياع ماع الحياة ويردام” الى تعذبة الحسد , 

ويَعمُرض” الخصي” شيء” من أخلاق الصبيان كالبخّل وحنب التعب 
والاهتمام بالأمور التافهة كتطيير الحتمام والتحريش بين الدايوك أو بين 
الكلاب » ثم شيء من أخلاق النساء كالتأنُث وحب النعيم . 

ومن الشعوب ما يداد أفراد'ها بالخصاء ذكائء ومنها ما ينقئص” 
به ذكاؤها. واللحصيان لا يبرّعون” عادة ني الصناعات أو الأعمال الي 


ل سح الله ار 2 


تتطلب جهندا فكريا خاصاً » ولكتهمٍ ببرعون في الحدمة وني الغناء 
والعزف وفي تربية الحيسوانات وما يشب ذلك . ويكون في الحتصي شيء” 
من المتجتل والإسراع إلى البكاء وحب الاتزواء والكثم لفتُحول_الرجال . 
والنتاج المركتّب هو ولادة” بين جنسين مختلفين من الحيوان ومن 
الناس . قال اللحاحظ : ( الحيوان ١‏ :/151 ) : و فقد وجدنا بع النتاج المركتب 
وبعض الفروع المستتخرجة منه أعظم” من الأصل ». وللجاحظ ني هذا 
الباب ملاحظات كثيرة” تقرب مما تعرف اليوم” من قوانين الوراثة. 
والنتاج المركتّب ممكن” بين عدد من أجناس الحيوان : بين الذئب 
والكلية ؛ بين الحمار والفرس » بين الحمام البري والحمام الأليت ؟ 
م هو غير ممكن بين عد آخر من أجناسٍ الحيوان كالتيئس (ذكر 
المعزى) والنعجة ( أنثى المتروف ) أو كالبقرة والخاموس » على قرب ما 
بينهما في الشكل . ْ 
والنتاج المركب ممكن بين جميع سلالات البشر . قال الفاحظ :١(‏ 
91 ) : « ورأينا الحثلاسي من الناس - وهو الذي يتتخلّق” بين الحبسشى” 


يخس 


والبيضاء ‏ والعادة من هذا التركيب أن يرج ( المولود ) أعظم من أبويه 
وأقوى من أصديه . ورأينا الليمرق من الناس وهو الذي 0 
ب البيض والهند - لا يرج ذلك النتاج ( منه ) على مقئدار ضحم ر الأبوين 
وقوتهما » ولكته يجيء أملح وأحسن » . 

وأا كتاب النبات لأني حنيفة” الدريتَوَرِي (ت 789 ه- هومم) 
فهو كتاب كبير (© جامع شامل استقصى فيه مؤلَّفه ما جاء عن النبات في 
اللغة العربية ( وربما ذّ كر عداداً من النباتات بأسماتها الارامية أو اليونانية 
أو الفارسية ) . وكان يشرح الألفاظ والمصطلحات شرحاً لغويآ في الأكثر ؛ 
وربّما عايين” أنواعاً من النبات في مواطنها ثم شرحها شراحاً علمياً ؛ 
وربّما اكتفى بسؤال الأعراب عنها أو بما جاء عنها في كتب اللغة المتقدامة . 
وربما أتى فيه بألفاظ متعدّقة بالنبات نحو (ص ٠٠‏ ) ميت ( أرض مستوية 
رطبة ) أو بالحيوان نحو (ص ١ه‏ ) نجنج (أصدر : رد" الانعام عن الماء ) 

ومع أن المقصود الأوّل من هذا الكتاب كان الحانب اللغوي » فإن” 
الأطببّاء والعشتابين قد اعتمدوه كا اعتمده علمات اللغة المتأخترون سواء 
بسواء . ومعلظتمة هذا الكتاب مفقود الآن> » ولكن مادته كلّها محفوظة” 
متفرقة ني كتب اللغة وكتب العلم . 

وي كع النبات المتأخحرة ثلاثة أ كتب لا يحور جهنلها : 

أ -كتاب « الخامع لصفات أشتات النبات وضروب أنواع المفردات 
من الأشجار والثمار والحشائش. والأز هار والحيوانات والمعاد ن ‏ وتفسير 


)١(‏ قطعة من الحزء الخامس من « كتاب النبات » لأي حنيفة الدينورى ( عي بنشره ب. لوين ) ليدن 
(بريل)» مهووم. - يبدو أن هذا الكتاب قد عرف مقسما ستة أجزاء وثمانية أجزاء. 
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أسمائها بالسّريانية واليونانية والتطينية والبربرية » الشريف الإدريسي الأندلسي 
الصقلي وت ذه ككللام).,. 

ب-كتاب 0 المفْردة ( لرشيدٍ الدين الصوري ١ت‏ 594 م - 
١‏ م). 0 هذا الكتاب أنه مصورٌ بالألوان زيادةة ف تعريف 
القاث: كان وعيد النين بلحب ٠‏ مصور] “م يطوف مواطن” | 
بطل من المضور أن بصور له الشبعة في بيثتها بألواها الطبيعية 0 
صور النبتة” في أط وار عديدية من حياتها: في أيام , نضارتما وإزهارها 
وإثمارها وجتفافها . 

جكتاب ( الجامع 2 الأدوية المفردة ) لضياء الدين بن البسيمطار 
المالقي الأندلسي رت545 ه1748 م) . 

07 كتاب من هذه الكلتب وما شابتهه” يُعنى أولا” بالاستنفاد 
( ذكر جميع_ماذ كرثه' الكتب السابقة” عليه مسح زيادات عليها ما أمكن ) 
وبإثيات مناقع _ النباتات من الناحية الطبية . أمنا الد رراسة 00 لخصائصٍ 
النبات (والي يُمكن” أن تجعّل” من هذه الكتكب نْب نبات بالمعى 
المعروف عندنا فيأتي بعضها ني ثنايا الكلام ) . 


برى القزويي ا اا أن” الموجودات ثلاث مراتبة 
المرتية” الأو للمعادن وهي باقية على الحمادية لقربها من البسائط 2ع 57 3 
الثانية للنبات فانها متوسطة بين المعادن والحتيتوان بحصول النشوء والشث” 
وفوات9) الحس” والحركة؛ والمرتبة” الثالثة الحيوان فاته قد جمع بين النشوء 


> البسائط : الأجسام الي لا تركيب فيها ( لا عناصر متعددة فيها أو لا خصائص كثيرة : طا‎ )١( 
) ولا هي متطورة في سلم الوجود‎ 


(0) فوات الحس والمركة : نقدان الانفمال بامحسوسات بالارادة وفقدان الحركة بالارادة 
من مكان الى آخر. ْ 
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والنمو والحركة » وهذه قوئ موجودة" في جميع أفراد الحتيتوان (؟ : 88 ) . 

والنبات عند القزويى” متوسّط” بين المعادن والحيتوان » لأن” النباتة 
ليس" مجرداً من ل ( الاختيارية ) كاحماد» ولا هو تام فيهما 
كالحيسوان. والنبات شجر (له ساق ) ونجوم” (جمع تَجنّمةما لا ساق 
له » بل هو لاصق” بالارض ) . والأشجار المثمرة أصغرٌ من غير المثمرة 
وللشجرة المثمرة ورق” ليس كثير الكثافة قم قزر الفسين عوي التمو 
ولا هو كثير التفرق فتتعرض" الثمرة” حر الشمس تعراضاً يمحرقها . 

ثم يتكلم القزويي على أصناف النبات ويأتي بشي و من أوصافه وخصائصه؛ 
وهو يعتمد في إيراد الخصائص العامة على صاحب الفلاحة ( النبطية » 
ابن وحشية ؟ ) وني إيراد منافع النبات الطبئّية على ابن سبنا (ت 458 ه) . 
والوصف. العلمي الصحيح في هذا الكتاب (كوصف شجرة الموز مثلاة) 
قليل” جدا (ص ١‏ : 0" ) » والوصف البعيد عن علم . النبات (كوصف 
شجرة المُشُمش )كثيرً 51:1" ). 

ويتكلم لقزوبي على سبب تكون الإنسان وعن حال اللخنين ني 
الرحمر وسبب تلق الحنين ذ كرا أو أننى ني الرتحم_ وعن خروجه من 
الرحم ثم يتكلم على تشريح جسم الانسان : على العظام والغتضّروف 
والعصب والرباط ( الذي يشد” العضلات الى اللحم ) وعلى اللحم 
( العتضّلات ) والقنق والأوردة والشرايين وعلى العين والإأآدان والأنف 
والفم_ والشعر » الخ. ومم أن القزويي' يتكلم ني ذلك كلام وصفيآً 
أخذاه من ابن سينا وابن ايلم » فان غايته من الكلام إِنّما هي لتبيان 
حكمة . الله في خواص” جاه رد ينها اسلو و اولع أْمرٌ طبيعي 
ولكنته عند التأممّل يدعو الى التعجّب والاعتبار . وكلام” القزويي على ذلك 


0. 


كله أقرب الى التفلسف المجرّد . منه الى علم الحياةر وأ ابن سينا في ذلك 
واضح .كما أن القرويي بورد ني أثناء ذلك كله . قصّصاً وخخرافات شتى . 


وكتشب الحيوان قليلة” جد في الأدب العرلي » وختصوصاً بالإضافة 
إلى كس النبات . من هذه كتاب «حياة يوان الكتبرى )20 لكمال الدين 
الد ميري وتطعمه-06ام), وهو كتاب > رتبه مؤلفه 
على حروف المحجاء » ولكته بدأ بالأسد” -قبل الإبل والأتان والأرنب » 
الخ ) «ولأنه أشرف الحيوان المتوحش 2 إذ معزلته من (ممزلة سائر 
الحيوان ) 0 املك لقوته وشتجاعته . ... - ولا كن أن 0 
كتاب الدميري وبين كتاب ليان للجاحظ الذي يوني طبائ الحيوان وأحواله 
اهتماماً كبيراً . والدميري جم أسماء حيوان البر والبحر واللوَ وأسماء 
الحتشرات » ويذكر أجناساً من البشر : الناس ( الإنسان ) ويأجوج 
ومأجوج ؛ ويذكر اللحن 7١" :1١(‏ ) والحيوانات الحرافيّة كإنسان الماء 
وبنات الماء والرّحّ والعنقاء . 

دجم الاميري موادا كتايم من مصادر كثيرة.. جبدد؟ وخلئط فيه 
العلم بالأدب والحقائق” بالسر افات » وهو في أثناء ذلك كلّه يستطرد” الى اللغة 
والفقه والأخبار والقصص والتاريخ و حتى تنقطع صلته بالموضوع 
الذي تعاتلتة . ففي باب الأو (ص ه؛ ) يستطره الى قتل علي ف أبي. 
0 الل ويه 1 يأتي بتواريخر الخلفاء من لدأن* أني بكر الى 
أينامه هو”" . ويورد الدميري كثيرآ من الاحاديث ومن الأمثال ومن الأشعار 


)١(‏ بين يدي نسخة في جزئين نشرها محمود توفيق وطبعت في القاهرة ( مطبعة حجازى ) » سنة 
لاه 

(؟) ربما خالف الدميري في النسق قليلا » فقد بدأ بكلمة أ أسد قبل ابل وأتان » وذكر البازى 
قبل البازل وذكر الحررف قبل الحارحة . 


اا" 


3 ع 2 2 - يع اس 5 ؤدسراه له لاه 8 2 و 
وربّما أورد قصائد” برمّتها ‏ ويذكر الحكثم الفقنهي في ما يجوز أكله 
آل 3 ٠.‏ وع 0 .- 5 3 م و 
من الحتيتوان وما لا يحور أكله» كما يذكر الأدوية الي تُستخرج من 
الحتيوانات ويثورد تعبير رؤيا الححَيتوانات ( ني المنام ) . 
٠. 0 0-0‏ 5 ل والأفض 5 

والكلام” على الحيوان في هذا الكتاب قليل” بالاضافة. الى الاستطر اد 

ولكن” هذا الكتاب جامع شامل” يعرف الحيتوانات تعريفاً وافياآ في أكثر 
2 8 2 03 5-5 أت 2 3 عاع 2ع ىئ .- رز . ل 

الأحيان ؛ وربما أورد أشياء من الخطأ ايضا » قا نجد ي كلام على 
التحل مثلا . 


٠‏ )2 عالالطبٌ 

علم الطب » عند ابن سينا وابن خلدون » من فروع الطبيعيات . 
وصناعة الطب » عند ابن خّلئدون ( المقدمة 911 ) » تنظر في بدن الإنسان 
من حيث عرض" ويصحٌ لحفظ الصحّة عليه أو لشفائه من المرض بالأدوية 
والأغذية . ثم” هى (المقدامة 9/ا) ضرورية” في المدان أكثر منها في 
البادية لأن” أصل” الأمراض الأغذية” الغليظة” والأغذية المعابلحة بأنواع_ 
التوابل» ثم” الأهوية" الفاسدة من تراحتم_الناس في المدن وتراكم_ فَضَّلاتهم 
ثم” قالّة الرياضة . 


٠. م ره 5 03 و‎ ٠. 

في مقدآمة ابن ختئدون (ص418) : للبادية من أهل العمران 
امه ٠‏ 0 . 2-7 9 8 عو 239 فاه 

طب يبئونه في غالب الآمر على نجربة قاصرة يتداولونه متوارثا عن مشايخ 
به / .- بع - ا به لاا ٠‏ - 

الحي وعجائزه » وربما صح منه شيء ولكنه ليس على قانون طبيعي . 

(1) يبدو أن نفراً من الناس كانوا قد زادوا ني هذا الكتاب أشياء » فنحن نجد في هذا الكتاب 
ذكراً لحميع الخلفاء العباسيين ولغيرهم الى الز من الذي فتح فيه السلطان سليم العمّاني مصر ء 
سنة 190و ه (1815م). 


يفف 


ودرس” نفر من الحاهلييين من أهل الحضر ومن البداو أيضاً- 
شيئاً من الطب في فارس” وبلاد الروم وأضافوا ذلك الى خبارتهم بعقاقير 
بلادهم ؛ وكانت لهم براعة” في ابلمراحة وأمراض. العبن وأمراض الأآسنان 
وني التجميل . 

وما عترف الحاهايتون من الأمراض : الححُمتّى وحم الغب ( الملاريا ) 
واليترقان” والكتباد” والقلاب ( وجع الكتبد ووجع القلب ) والتملة ( الممكاك 
أو الأكزما ) » كا عرفوا عددا من أمراض الحيتوان ( الطب البيطريّ) 
كالعتضد والحسرب . وقد عرفوا أيضاً أن عدداً من الأمراض ينتقل” 
بالعتدوى بين البشر وبين الحيوان . 000 

وكان أ كير التطبيب في الحاهلية تطبيب وقاية قائماً على الحمية وعلى 
النصائح الطبينة » نحو : المعدة بيت الداء » و الحمثية رأس الدو ء القديد 
(اللحم المجفتف ) مهلك لآكله ‏ لا تتتداوَ ما احتمل” بدنّك الداع؛ 
فان” الدواء لا ينصح شيئاً إلا" أفسد” مثله . 

من أطباء الجاهلية زهير بن" جتناب وابن حذايتم _ وزيئتب طبيبة” 
بي أو ( برعت في مداواة أمراض العين ) والحارث إن كلدة وابنه 
لتر" (وكانا من تلقتى تعليمآ طبنيآ في أماكن” عتلفة ) ثم" رفيدة” إحدى 
بي أسلم وأم” عطية من أهلٍ يرب (المدينة ) . 

وانتجهت براعة الحاهليين ني الطب نحو الكانب الفنتي والتجميل فقد 


ا 
5 


0 ساعىن بع سوس سيس - و لس 5 
أصيب أنف عرفجة يوم الكلاب'" فاتخل أنفاً من فضّة”". وكذلك 


(1) الكلاب ( بهم الكاف ) يوم ( حرب » معركة ) من أيام العرب في الماهلية . وفي يوم 
فلج ( بفتح الفاء وسكون اللا م ) من أيام الكلاب حارب عرفجة بن حير ( بفتح الباء) 
العجلي ( بكسر العين ) - راجع تاريخ ابن الأثير ( بيروت ) ١‏ :5ه 5. 

.) »؛ ولسان العرب ( تحت كلمة كلب‎ ١07 : 4 ؟5؛ ؛ طبعة الكويت‎ : ١ تاج العروس‎ )١( 


إرذف )8 


عالج الحاهليئون الأسنان” وشداوها بالذهب أحياناً . 


ا 

لم يختلف الطب في صدر الاسلام عنا كان عليه فر في الجاهلية . وقد عاش 
ع ل ل له 
4 م) ورفيلدة” وأمة عطية ( الأنصارية ) الى أيام الرسول . 

وكان الخليفة” عثمان” بن” عفّان” وت همخاده - 5ههم) من شدوا 
أسناتهم بالذهب . 


ويذكر ابن” ختئدون الطب التبوي - المنقول” عن عمد رسولٍ 

القدرو ايه تق ته دوق مه فقول والقنسنة ورل مواقم إن هذا 

الله عن يتين الل الذي باطقا المري في الململة درق للدي أل 

اعون ولي مو ا وها البادا اللفي ا احا رلا ميا 

آخر لأنّه قائم ني الأصل على تجارب قليلة محدودة لا على قواعد علم 

الطب ( المزاجي الطبيعي ) ومع أن” لمارف الطبيةة الواردة” في كتب 

الحديث 0 قُ ذاتها ان ترود ما في كب الحديث لا يُوجبا 

ملت «على جهلة التبترك 

وصداق اعد الإيماني ,2 كان لها أث” عظيم” في المتتطبب بها (لأتها 
تكون” حيتئذ جانباً من الطب النفساني' ) . 


العمل عا .. غير أن" هذه المغارف ]ذا اس 


7 مطلع العصر الأأموي بدأ التطبيب يتأثر بالاتتجاه اليونانيَ . وقد 
كان لمعاوية (ت 5٠‏ هع 580 م ) طبيبان نتصرانيان من أهل د متشق” : 


وو 


ع 3 ا مم - 3 
ابن" أثال » وكان خبيراً بالأدوية المُممْردة وبالسموم ولكن بعيداً عن الللق 


. الاعتقاد الراسخ بقدرتها على الشفاء‎ )١( 


الكريم_ والأمانة في التطبيب فكان معاوية يستعين به على التخلتص من خصومه 
السياسيين ثم 0 الد 2-7 وكان بارعاً في في التطبيب أميناً فكان 


ع اس وس 


معاوية يله ويعتمد"ه في معابحة. نفسه ومعاحة عل ليته , 


وكثرت الكلاب الكتلبة” في البصرة ني ولاية زياد بن أبيه رت مه ه- 
51/8 م ) فكتب زياد” دواء للككتب في صحيفةٍ وعلقها على باب المسجد 
الأعظم ليع فّه جميع النامن.. 

ورت ا بنت الحسين27 سللعة "' ( غلد”ة ) ) في أسفل_عينها ثم 
أخذت تنمو. شق" الطبيب بدراقكس جلد وجهها وكشطه حتتى ظهر 
أصل” السلعة . ثم تزع بدراقكس السلعة وسل عروقها فعاد وجه سكينةة” 
الى ما كان عليه سوى موضع اللرح (الأغاني .)١5١:15‏ 

وكان الطبيب ينظر الى وجه المريض والى عينيه وأظافره ولسانه ويس 
النتسض" وينظر الى قارورة الماء ( البؤل ) . وكان الخليفة” عدر بن” عبد العزيز 
(ت١١1ه-لاالام‏ ) يرسل قارورة الاء الى الطبيب . ْ 

في العصر العباسي : 

ب اعرف : في العصر العباسي” وتنوّعت المطاعم والمشارب ثم” تعر ضت 


أجسام” العرب لأمراضٍ حضرية فاحتاجوا الى الطب كثيراً . فمن أوائل, 
المسلمين الذين اشتغلوا بالطب أبو العبئاس أحمد بن محمّد بن على" الكاتبٌ 


)١(‏ راجع » فوق » ص كر 

(؟) السلعة ( بكسر السين أو فتحها » و بفتح السين واللام » و بكسر السين وفتح اللام ) غدة 
( بضم الغين وتشديد الدال ) أو خراج ( بضم الحاء من غير تشديد الراء ) أو زيادة في 
البدث تتحرك إذا حركت » وتكون من ( قدر ) حمصة ( بكسر الحاء و تشديد اليم المكسورة 
أو المفتوحة ) إلى بطيخة ( القامورس * : 494؟ ). 


1 


(ت١11ه-‏ 8450 م)» ولم يكن الطب صنعة” له» ولكن” حاجة” 


وكثر الاطبّاء في بَعْداد من النصارى واليهود والمجوس ؛ من هؤلاء : 
جبرائيل” بن” لختيشوع (ت 518 ه- 8588 م) وابثه بختيشوع رت 
5 ه ) وابن رَبّان” الطبتري (ت ١4١‏ م ) ويوحتا بن ماسويله وسابور 
ابن سهال واسحاق” بن حنين وأبو علي ب زرْعّة ومنكه وشاناق 
المنديان وغير هم . ولكن” التطبيية » من الناحية العملية » لم يكن يختلف 
كثيراً عمنًا كان عليه في العتصر الأموي 


ومنذ أواسط القرذٍ الحجري الثالث أخمل الحانب العلمي من التطبيب 
رن وأخذ الأطباء مئل” أيام الرازية لزت الالاهح كلاقم) مبتمسون 
بالملاحظات السّريرية ( دراسة, سير المرض وتطوره ) وبالمج- سربات ( اخختبار 
الطبيب في معابلحة المرضى بالأدوية المختلفة ) . 

ونشأت مدارس” الطب ني العالم الاسلامي » كان فيها التدريس' على 
متهتجين : منهج نظري في المدارس الطبية وستيجر عملي" للتدريب 
والتمرين ن مجتمع فيه الطلااب حول رئيس الأطبنّاء فيرؤن كيف يفحص" 
المرضى وما يتصف لهم من العلاج . وإذا جاز الطلااب مدق الدراسة تقداموا 
للامتحان ثم أقسموا اليمين () ونالوا الشهادة . ثم إذا هم بدأوا ممارسةة 
التطبيب كانوا دانماً تحت رقابة الدولة . 


كان في العصر العباسي عدد كبير من المتطبّبين ( المتمرنين الذين لا 
يحملون إجازات ) . واتفق في سّنّة 81م (١558م)‏ أن أخطأ أحلهم 


. راجع عهد أبقراط » فوق » ص هم‎ )١( 


خض 


في معابلحة رجل من العامة فمات الرجل . فأمرَ الحليفة” المقتدرٌ ألا يتصدتى 
أحل” لعالحة. الثاس | إذا أدى امتحاناً » وجعل” أمرَ هذا الامتحان الى 
سنانر بن ثابت بن قرّة” . فامتحن سنان” ني نواحي بتغداد” وحداها تسعتماثة 
من المتطببين . أممًا الذين كانوا ذوي تقدام _ وشهرة فلم يمتحتهم . 1 
نفر من الأطبّاء المشهورين والبارعين : 
مر معنا في فصل «التقل والتقلة ) اسماء نفرٍ من النقلة كانوا أطبباء 


منهم حنين سن اسحاق” (ت ٠ك5اهم)‏ وثا . تّ بت بن” قرةة” (588؟1ه) 
وقنسطا بن لوقا البعلبكى (ت 0.٠0‏ م)2 , 


من أشهر أطباء العرب وأعظمهم أبو بكرٍ الرازي (ت 850١‏ م- 
4م ) » تولى ببيمارستان” ( مستشفى) الري ثم” البيمارستان” المّقنتتدرري 
في بغداده , 

للرازي كتاب « الحاوي ) » وهو كتاب ضسَخم” شامل” جمع فيه الرازي 
بين طب الهند وطب اليونان م أضاف إليه تجار يبه وملاحظاته ٠‏ تكلم 
الرازي في هذا الكتاب على أمراضٍ الرأس (كالسكتة والفالج وأوجاعر 
العصب واسثر نحائه والمالتخوليا وعلى الأغذية المضادة لما » وعلى الصرع 
والكابوس والتشتّج والكزاز » م على أمراضر العيون والأنف والأاذان 
والأسئان . وكان في أثناء ذلك كله يسمي أعراض” كل مرضٍ ويتصف 
العلاج الموافق” لهء ثم" يؤكد” تشتخيصه وصحّة مكداواتم بأمثلر كير 
5 تجاريبه . وله كتابة « المتصوري ) » وهو موجل لكتاب الحاوي . 
وله أيضاً رسالة” في اللتداري والحصبة فيها أوّل” وصف سريري هما . 


(1) راجع ؛ فوق » ص ٠6‏ وما بعدها . ثم » تحت » ( ثابت بن قرة) . 


يفنا 


وهو أوّل من فرق" بيتهما وأشار الى انتقالهما بالعدوى . وقد وَصّف 
الطقلح”" الذي يرافقهما وصلته بارتفاع درجة الحرارةء كما أكنّد 
أهمية” فحص التَبّض والقلب والتنفئس والبراز عند المريض بهما. ثم” 
تكلم على التشوهات الي تحدث من جترائهماء وتصح باتباع_ طرق 
بمكن” أن تحول” دون هذه التشوهات . 

وهو أوّل” من استخدم « قتتيلة الحترح ) ومصارين” الحيوانات 
لخياطة الحروح وأوّل من استخدم الرصاص” الابيض في المراهم _ 
وأكل الرتيق فى السيل. 

واليك الآن « تشخيضاً » للرازي تُدرك منه منزلته” في عالم الطب . 
وسأترك نص هذا التشخيص بلغته إلا ملاحظات أضعتها ني الحاشية تتعين 
على فَهّم جميع_ ما يريده هو » قال9© : 8 

5 


كان أن عبد الله بن سوادة حميات مك77 تنو مرة قُ ستة 


.م 


أيام » ومرة ( هي ) غب ”) ومرة ربع" ومرة كل يوم » ويتقدمها نافضر0© 


يسير . وكان يبول مرات كثيرة. وحكمت انه لا يخلو إما ان تكون هذه 

الحميات تريد ان تنقلب ربعا » واما ان يكون به راج في كلاه9 . فلم 

)١(‏ الطفح : آفة جلدية ظاهرة ناشعة عن أمراض عامة كالحميات ( بغم الحاء و تشديد الي المفتوحة 
وفتح الياء بلا تشديد ) وجمعها طفوح ( المعجم الوسيط ؟ : .)٠058‏ 

280. م,1921 .صقت ,ممتعع70»0 سمتطوعة رمم نم82‎ 51-2. ١ 
) نقله إلى العربية باسم « الطب العر .ني » الدكتور داود سلان على » بفداد ( مطبعة العاني‎ 
#كؤام2» ص :هم وه,‎ 

() أنواع مختلفة . 

(4) مرة كل يومين : تأتي يوم وتغيب يوما . 

(0) الربع ( بكسر الراء) حمى تأقي كل أربعة أيام مرة ( الملاريا) . 

(5) النافض : حمى الرعدة ( مع برد) . 

(7) الكلى ( بالغم ) جمع كلية ( بضم فسكون ) . 


فيض 


0 
5 


يلبث الا مد يد حى بال د07 اعلمته ( بعدها ) انه ( إن ) تعاوده 
هذه الحميات» وكان كذلك . وانما صداني ني اول الامر عن ان أبستً القول” 
بأن به خشراجاً ني كلاه انه كان ينُحم” قبل ذلك حمى غب وحميات أَغمَرَ 
فكان للظن بأن تلك الحميات المخلطة من احتراقات تريد ان تصبح ربعا 
موضع أقوى . ولم يشلك“ الي ان قطنه'" (يكون ) شبه ثقل معلق منه اذا 
قام » واغفلت انا ايضاً ان اسأله عنه. وقد كانت كرة البول تقوي ظي 
بالحراج ني الكلي , الا الي كنت لا اعلم ان اباه ايضاً ضعيف المثانة يعتريه 
هذا الداء » وهو ايضاً قد يعتريه في صحته... ولما بال المدة اكببت عليه 
بما يدن البول حبى صفا البول من المدة ثم سقيته بعد ذلك الطين المختوم 
الك ل ودم الاخوين”؟ . وتخلص من علته وبرؤ بروءاً تام سريعاً في 
نحو شهرين ؛ وكان الحراج صغيراً » دلي عليه انه لم يشّك” الي ابتداء ثقلا” 
في قطنه » لكن بعد ان بال المدة قلت : هل كنت جد ذلك ؟ قال : نعم » 
نعم . فلو كان كبيراً لقد كان يشكو الي ذلك" . وان المدة الي تتدث © سريعاً 
تدل على صغر الحراج . فأما غيري من الاطباء فامهم كانوا (حتى ) بعد ان 
بال مدة ايضاً لا يعلمون حالته البثّة » . 


69 مدة ( يكسر اليم وفتح الدال بلا تشديد ) : صديد ©» قيح . 

() القطن ( بفتح ففتح ) : ما بين الوركين ( القاموس ) . 

(0) الطين امختوم والكندرودم الأخوين أمماء عقاقير ( عناصر تدخل في تركيب 
الأدوية ) . راجع « الجامع في الآدوية المفردة » لابن البيطار ( ١5 1:1” 255: ١‏ »6 
4 : 88 ) مستشهداً به في « مقدمة في تاريخ الطب العررني » للدكتور التجاني المساحي » 
الخرطوم ( مطبعة مصر ) 1989م ؛ ص هلا. 

(4) لو كان يتألم من ذلك كثيرآ لشكا إلي ذلك الألم . 

(0) “رشح . يقارح ألدكتور داود سلان علي ( راجع ص 078؟ » الحاشية ١‏ ) « تنبط » مكان 
« تنيث » الي أثبتها أدورد براون (0ه). والدكتور الماحي أثبتها تنبت » (ص 4( ). 


لحف 


وللرازي في التطبيب آراء عبقرية” وفهم” عجيبة” لعقليّة العامة في النظر 
الى المرض والى الطب والطبيب ؛ قال : 

يعتقد عوام” الناس أن المرض هو الشعور بلألم , فإذا سكن الألم عن 
أحد هم بطريقة من الطرق ظن أنه قد شفي يي مما به من المرض . ولذلك 
ترى عوام” النان د و الأدوية. المسكلنة أدوية” شافية . ومن أجل ذلك 
أيضا ترى عوام” الناس: أهدة رغبة في الأطباء العاديين منهم في كببار الاطباء 
وي العلماء من الاطباء . وكذلك نجد الطبيب الذي يحتال” لتسكين ألم 
المريض ارين ان ياه #الرضو تح كر شي عند عتوام” الناس . 
يتْبغي الطبيب أن بوهم 'المريض” الصحةة” فر يف وان" كان هو غير 
وائق بذلك » لآن م يزاج ابلسم نايع لأخلاق النفس . - وينبغي للمريض أن 
اسه قوواط ميمن. يوثق أنه مين" الأطبتاء » فإن” من تَطبّب 
عند” أطبتاء كثير بن” أواشّتك” أن يقه” م في خطأ كل واحد منهم . أما الطبيبة 
الواحد” فإن” خطأه في تب صوابه يسيرا جيد؟ . ش 


ويجمع إخوان” الدارائرة ران الببعرة ان وعائليع كيرا من 
معارف ٠‏ زمانهم في الطب . . وهم ينتصحون بالاعتدالٍ قي الباءة 0 
والشراب وبالحركة (الرياضة ) ثم” لا يغفلون عن أثر لماخ في الصحة . 
وأساس” تشخيصٍ المرض م قوك لضن و أجوية” المريض على أسئلة. 
الطبيب ) » فاذا كان 00 عاقله” صادقا ساعد” الطبيب عا لى معر فةٍ العلة 
وعلى وصف الدواء . 


وفي رسائل إخحوان الصفا شاهد” بارع' على المعابكة بالتحليل النفسى” » 


)0020( الباء والباءة 3 النكاح 7 


لوكا 


واه المريض” رد أحواله وأسباب عالّته كا يشعرٌ هو بها 
تحاول” أن الأسيافية | في شكا هومنهاء و 5-0 ٠‏ ال ا 
0 ري بشي ع من 
وحتفظ لنا الشاعرٌ المتنني 0-0 عاماً صحيحاً لحمى 1 
للحمى الراجعةٍ لأنها تعود” ل أربعة أيام مرّةت ( الملاريا ) في أواخر 
كه 0 0 5م) ‏ وكان ”5 
بحمى الريع. فقال يتصف حاله (ويكتي اس بكلمة زائرة 
عليل” اللسم ممتتيع القيام » شديد السككر من غير 0 
5 عام م“ 2 5 0 
وزائربي كان بها حياةء فليس ترزور إلا في الظلام . 
مدال ها المطارف والحشايا9 2 فعافتها وباتت في عظامى . 
ع 7 ا 3 و 1 0 
كان المح يَطْردها فتجري مدامعها بأربسعةر سجام 27. 
أراقب وقتها من غير شوق مراقبقة المشوق المستهام© . 
ويصد ق” وعدهاء والصدق” هش إذا ألقاك” في الكثرتب *» العظام . 


ومن الاطبّاء البارعين علي” بن العبّاس المجومي” يرس وو : 
له و الكتاب الملكي » أو « كامل الصناعة الطبئيئّة » 29 وهو أحسن” إيجاز1 


, الدام : الحمر‎ )١( 

(؟) المطرف ( بكسر الم وفتح الراء) : الثوب الثمين. الحشية : الفراش . 

(0) سجام : (كثيرة الدمع ) . 

(1) المستهام : الذي استولى عليه الحب . 

(0) الكرب ( بالفتح ) والكربة ( بالضم ) : الزن والغم . 

)١(‏ ذكر لي أستاذي الدكتور فيليب حت ( ٠‏ 8/5 18م ) أن نسخة وجدت من هذا الكتاب 
كاملة في نحو 7٠١‏ صفحة » وأن هذا الكتاب هو الوحيد الذي نقله الصليبيون الى اللغة اللاتينية 
خيتما كاتوز! يشريه بهد ور الدكتور عبد الحم منتصر ( نجلة الجمعية المصرية لتاريخ 
العلوم » العدد االخامس ©» 556 »)ص 5 ثم في مجلة رسالة العلم » السنة ؟” » العدد” »6 
سبتمير ١466‏ )وص ٠.5‏ )هذا الكتاب باسم «كتاب المالكي » . 


1ك 


وتنسيقاً من كتاب الحاوي للرازي . وني الكتاب ؛ الملكي كلام” على الشرابين 
الشعرية ( الدقيقة ) وملاحظات سريرية” صائبة . وفيه أيضاً كلام على حركة 
الراحم ء اوذلك أن الحتتين لا يخرج من تلقاء نفسم ء ولكن” الراحم” هي 
الي تدفعةه م 

وذ كر علي بن عبسى المجوسي” قيمة: التبئض” في تشخيص, المرّض 
ولكنه أدارك أيضاً أن ذلك ليس من 0 الأمور . والتَبئُض” عنده 

لا يكذ ب ء و(هو) مناد أخرس” يحبر عن أشياء ختفية » ذلك 
لأن” القلب والعتروق انارت تتحرّه” كلها حركة” واحدة” في مثال 
واحد في زمان واحد . ولذلك صرنا عرف يعال* حركةٍ القاب من 
رك الشرئيان . 


ومنهم ابن” ابتار القنَيئرواني التونسي” (ت420؛ هحوادام), 
له كتاب « زاد” لتر وقوت الحاضر » ( طعام الانسان في السفر والحضر ) » 
وله كتاب « طب الفقراء والمساكين ) ( في الأدوية. البسيرة الموجودةٍ فيكل” 
مكان ) وكتاب المعدة وامراضها ومداواتها ٠‏ كما له كلام على ال كام 
كل الات الطاغوة و عر 

وكانت العادة القديمة” أن" المريض” إذا كان ممصاباً عرض بارد (كالفالج 
والاستر خخاء وشبلههما ) داوؤه” بالأدوية. الحارّة » واذا كان ما عرض 
ا (كأنواع يباكم داوئاه” بالأدوية الباردة . ولكن” الطبيب الشيخ 
أبا منضور صاعد (1) بن بشر تنبه الى فساد هذه النظريّة فعالج كل 


© ممه 


المرضى بالفصد والتبريد والترطيب ومتعهلم' الغذاء فأتجح دير 


(1) كان في أيام سيف الدولة لة بن حمدان » في أواسط القرن الرابع للبجرة ( الثلث الثاني من 
القرن العاشر للميلاد ) . 


كين 


فعبيين” وكنمنا للمارستان العضد يي قُ بغداد . ورفعم صاعد” من المستشفى” 
كلم جميع” المعاجين الحارة وتقل تدبير المَرْضى الى ماء الشعير ومياه 
البلذور فأظهر ني المداواة عجائب2 . 


ومنهم أبو القاسم الرهئراوي الأندلسي” (ت 4١04‏ ه) ء كان جرّاحا 
بارعا له كتاب د لمن" حم حي امول ين طي وقسم 
صيندلي” وقسم جراحي ٠‏ ويذكر الزهراوي تعة. م ايراج وتطيرها لكي 
١‏ بالنار ) وبالقوابض ( الموادة لمر د الي تقلص” الأجسام 
وتشداها)ء ويتكلّم على جراحة العين والأذن والأسنان وعلى الفتدق 
وعلى تفتيت الحصى في المثانة وعلى التوليد. وهو يؤكد” حاجة” 
المشتغلين بالطب الى تشريح الأجسام_ مَيئتة وحيئة . 
وكان عمّار بن علي" المَوْصِلي” كحتالا ( طبيب عيون ) سكن" القاهرة” 
أيام الحاكم _ بأمر الله الفاطمي ( 41١-885‏ ه) ء له كتاب ( المُتمتّب 
علاج أمراض العين ) ذكر فيه نت طرق (عليات) لقدح الماء 
من العين إحداها بالمص” 


بحن" .عن)؟ 


وكان الأطباكءٌ العرب - منل” زمن متقدام ‏ قد بترّعوا في قتداح الماء 
الزرقاء من العين . ومع أن" هذه العملية حتى اليوم صعويتتها وأخطارها » 
فإن” الأطياء 0 يقومون يسهولةر ب بالغتر ا 0 هذه 
له عمليسة” القدح فقال لهم : ورت أفضّل” أن أ, 2 بق عمس كيلا أرى أن 
هذا الزمان ! » 


, ممم‎ : ١ طبقات الاطباء‎ )١( 
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وأعظه” أطباء الاسلام ر ل سينا (ت 458 ه- /ا١٠‏ م ) له كتاب 
القانرن » وهو كتاب" ضحم شامل” دون فيه معارف القدماء ومعارف 
المعاصرين له في الطب منسّقة” واضحةة حتى أبنتي الأطبات بم عن كل" 
كتاب آخر في الطب ء با في ذلك كشب جالينوس 

درس" اق نا النبض” دراسة” وافية” وربط بين أحواله المتفاوتة 
وبين الأمراض. المختلفة » كما بيسن أب العوامل النفسية في اضطرابه . 
ووصف اك ال ماغية واحتقان” الد ماغ وأشار مبائلية الدماغ المحتقن 
بالتبريد » ثم” توس في دراسة الأمراض العصبية والاضطرابات النفسية. 
وعالها ببراعة ع ٠‏ ووصّف أيضاً التهاب السحاية!» ار س" التقئوة 
(شكل الوجه )» وفرّق بين ا : الحالة الناشئة من سب مضي 
والحالة الناشئة_ من تلف مغرز 5 0 . وقد فرق بين داع الحتب 
وبين التهاب الحجاب الاجر كا فرق بين هذين وبين التهاب الكبد . 
وعرف حضا لمن" العتدوى في السل” الرئوي وي انتقال الأمراض» التناسليية ؛ 
وعلل الميول” الشاذّة” في الإنسان . 

ودرس انق هنا الجهاز ا لمضمي دراسة” وافية” وعرف الأعراض 
المسريرية والعتلامات الفارقة الحصاة إذا كانت في الكلية أو إذا كانت في 
المثانة . وكان أول” من" دكن الداء المحسييطي وانتشار الدودة. الخيطية 
في ابلسم وبين أعراض" هذا المرض . 

وبرع في دراسة أحوال لعفم وعرف انرعالا منها تنشأ من فقدانٍ 
الرفاق التي والطبيعي بين ازوجيث 0 قال إذا افثرق الروجاذر العقيمانٍ 


الى 


00 . وذكر ا فقال : قد لا يكون” 07 0 الب 2 د 


0) السحاءة و السحاية ( بكسر السين » وجمعها أسحية ) : أم الدماغ ( القاموس‎ )١( 
.) وأم الرأس : الدماغ أو الحلدة الرقيقة الي عليها » أي على الرأس ( القاموس 4 :5لا‎ 
. ) م40‎ : ١ والسحاءة و السحاية : غلاف الدماغ ( المعجم الوسيط‎ 


2 


يكون لما العتضوانٍ معاً فيكون أحداهما أضعف وأخفى . وأشارٌ في علاجر 
مثل هذه الخال بقطع مفو الضعيف الحفي . 

وتكلم ا ميا 1 الأورام الحسبيثة كلاماً مقبولاة في أيامنا : ذ كر 
أن” السبيل” الوحيد لاشفاء من الورّم لبر ل إتطاار حراج 
في أدوارٍ المرض الأولى . إن الاستعصال يتجب أن يكون واسعاً وعميقاً 
ار هذا شيء” غير كاف أيضاً فيتجبُ أن يُعقم” لمجي 
المنطقة الباقية بعد" الاستئصال ٠‏ وضع هذا كله فان” الشفاء غير أكيد . 

وعترف ابن" سينا عتدآداً من الحقائق المرضيّة من طريق التحليل التفسي . 

حينما هرب ابن” سينا من السلطان متحمود التزانوي ذسعتي إلى جثر ادس 
متخفسياً . وكان احد أقارب امير تلك الناحية مريضاً مرضاً عجر الأطبائ 
عن معر فته . ٠‏ فلما عترّفة أهل المريض بقدوم طبيب الى احيتهم وهم لم 
بعرفوا انه ابن سينا دعتوه الى علاج فتاهم . فحص ابن” سينا الفتى ولكن* 
لم يجدا بهم مرضاً. فطلب رجلا يعرف اسّماء جميع الأمكنة ني تلك 
الناحية» فجيء له به . فلما جاء سأله ان سرد عليه» وعلى م 7 من 
ليام بسي ا . فلما لفظ الرجل اسم 
معلومة - وكان ابن" سينا يتجس” نبتض المريض - اضطرب نبض” و 
اضطراباً ظاهراً . حينئذ طلب ابن سينا رجلا يعرف اسماء الأحياء والبيوت 
في ذلك المكان عينه » فلما ذكر الرئجل” الثاني اسم حي معروف اضطرب 
نبض الفى مرة ثانية . بعدئذ طلب رجلا يعرف اسماء الأأسّر والأشخاص 
في الحي المعين . وهكذا عرف ابن سينا ان الفّى مشغوف » ثم قال لأهله : 
نع الك : مرمن ور ولكله اشحي لا بنت فلان الساكنةة ني الح 
الفلالي من البلدة الفلانية2©0 , 


)00( 9 وساعنلء]38 موزطوجم 05 - الطب العري 4م-١٠م.‏ 
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ه23" 


وكان ابن" وافد الأندلسي” رت 5 ه-58١٠‏ م ) طبيباً وصّْدلانيا : 
وكان لايرى التداوي بالأدوية ما أمكن التداوي بالأغذية . فإذا ددعتت 
الضرورة الى الأدو بة داوى بالآدوية البسيطة ؛ فاذا اضْطرَ الى تركيب 
الأدوية لم يُكتئر التركيب . وكان يُشير بالمعابحة بالماء . 


5 


د 


وأثبتت حجن" الإسلام الغزالي” (توءهوه-١١١ام)‏ وضفاً 
مرض أصابه . هذا المرض' ( بحسب وضف الغزالي” له ) هو الكتنظ 
أو العسول 17 : ممنوومومءق 1 

لتستم.ع أولة إلى وَضف الطب الحديث هذا المرض : 

هو هبوطٌٌ في القٌوى المسمانية والعقلية ينتج منه اضطراب نفسبي” 
يكسم صاحبه بالقلق والسويداء. ويظهرٌ هذا المرض” بين الثلائين 
والخامسة والخمسين ويتد من ثلاثة. أشهر ال سثّة . وهو قابل” للشفاء » 
ولكن” شفاءه لا ينم عودته مرق بعد مرة. وتتألف كل* مرّة من مرات 
هذا المرض من فتترات يتعرّض المريض” في أثنائها لأرّمات خفيفة أو حادة » 
متقاربة أو مستباعدة . وقد يمر المريض بالكنظ في فتدرات 1 ها كالفجيع . 


م 


)١(‏ الفنظ أو الكنظ ( تاج العروس ه : 751١ ٠ ٠٠5‏ ) هو الهم اللازم أو أن يشرف الانسان 
على الموت من الكرب ثم يلت منه . وي عيون الأنباء في طبقات الأطباء 1١‏ 0 
واحتجوا بأمرأة كانت ممصر وكانث شديدة الحزن مبتلاة بالغنظ والدرد » ومع ذلك كانت 
ضعيفة المعدة وصدرها مملؤاً أخلاطاً رديئة » وكان حيضها محختبساً . - راجع تفصيل الموضوع 
في «أبو حامد الغزالي في الذكرى المثوية التاسعة لميلاده» ( مهرجان الغزالي في دمشق- 
شوال ١58٠١‏ هع مارس آذار ١‏ م) منشورات المحلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجماعية » طبع 5 القاهرة ( مطابع كونستانس توماس وشركاه ) لام" مح 
57م( رجوع الغزالي الى اليقين » للمؤلف - البحث رقم ١‏ .اص 968و - .4م ), 

(؟)لقعأل11 0100 و2666 .117 .1 زط .4 ,عمك 14601 زه معتامورط كو عاموط ع1 حر 
7لا لاط ولقكاقتطعزة5 لمعنمتاه ر .8 1884 .مم ,1947 وملممءآ ,رسممقهوتاطم 

.8 ,196 .مم ,1945 105002 برطام1 3 0ه 51216 .8 ,01055 -7/13361 


ك1" 


في أثناء هذا المرض تضعلف الذاكرة” ويتتَشكّت الفكر ويفقد” 
المريض” لذة الاهتمام بأمور الدنيا» ثم يأبى بتذالة المتهلد وحمل 
اتتبعنة ؛ ويرافق' ذلك كله حال” من المرّن والشقاء . وتدح على المريضٍ 
ذ كريات الماضي وتتجمم” له الأخطاك اليسيرة ويتميل” هو إلى اليأس والقُنوط . 
وكذلك تكثر أوهام” ا مريض ع بين الشك” والاقتناع _ مرات كثير 5 
في اليوم الواحدٍ » ويلحقه” مركب النتقص فيرى نفسه فوق الناس. ثم” 
يتراءعى له أن الناس” يكرّهونه أو يكيدون له ويتهامسون عليه ويبتون 
عليه العيون” والحواسيس. ويضطرب نوم المريض بالكتتظ فيبسْطى* 
إغفاؤه ويتخف رقاده ويقصر » ويفقل” الشهوة الى الطعام وينصيبه 
إمساك” خفيف ‏ وفي النساء يتخف الحتيئض” أو ينقطع ‏ ويقّجه” المريض” 
عادة” اتجاهاً ديزا قُِ سلوكه ويستولي عليه خشوع' من التقوى والورع 
من غير تَعصب ذمم أو تشداد في غير موضعه. 


لسرجع_الآن إلى وصف الغزالي (ني كتاب المّئقذ من الضّلال )», 
واتأخذ العمل المتصلةة بهذا الوصف (وإن” تقسَطّم الكلام المتعدق 
بالمناقشة الفلسفية ) : 


وان م" افتمت علومي فوجدت نفسي عاطلا من علم موصوف 
بهذه الصفة ( بيقين لا شك" فيه ) إلا" في الحسّيات والضروريّات . فقلت : 
الآن » بعد 0 البأمئ » لا متطمع في اقتباس المشكلات إلا" من 
الجليئات ؛ وهي الحسيّات والضروريات . فأقبلت جد بليغ أتأمّل” 
المحسوسات والضروريّات وأنظرٌ هل يمدي أن أشكّك فيها نفسي ؟ 
انتهى بي طول النشكيك إلى أن' لم تَسْمَحْ نفمي بتسليم, الأمان في المحسوسات 


© اس ا وى 


أيضاً . وأخحذ هذا الشك يتتسع ..... فلمًا خطررت لي هذه الحواطرٌ انقدحت 


دنا 


( ثبتت ) في النشس. فحاولت لذلك علاجاً فلم يتيس .... فأعضّل” 
هذا الداءُ ودام قرياً من شتهئرين أنا فيهما على مذهب السفسطة بكم 
الخال لا بحكم التطق والمقال » حتى شم ى الله من ذلك المرض » وعادت 
اللفنين” الى الصحة والاعتدال » ورجعت الضروريّات العقلية” مقبولة” 


«ووكان قد ظهدر لي أن* لا مطمم لي في سعادة الآخرة الا" بالتقوى 
ركف النفس عن الموى ..... وان" ذلك لا يعو إل بالإعراض عن اللناه 
والمهرب من الشواغل والعلائق . ...ام تفكتريت في يي في التدريس فإذا 


هي ع خالصة أوجه الله تعالى » بل باعثها ومح كا طلب الجاه .. 
فأبقنت ألي قل ا عل النار إن لم أشتغل” بتلاي الأحوال 5 


م اس فك و 


فلم أزل ' أتفكر فيه 00 د على مقا الاختيار - أصّمسّم 
العرم” على الحروج من بغداد ... وأقدام” رجا م ووو ل 
تصفو لي رغلبة” في طلب الآخرة بكثرةة ال" تحمل عليها جند” الشهوة 
عشي" . فصارت شهوات الدنيا تُجاذبني سلاسلها إلى المقام » ومنادي 
الإبمان نادي : الرحيل ! الرحيل! فلم يق من العتُممْر الا" القليل” : 
وجميع ما أنتا فيه من العلثم والمتمّل رياء” وتتخيييل . ٠.‏ ويتتتجترم العتام” 
على الحرب والفرار. ثم” 0 الشيطان” ويقول : هذه حالة” عارض" ع 
فاياك أن" تتطاوعتها فانّها سريعة الزوال ... 


- 
3 0 


«فلم أزل” أتردد” بين تتجاذُب الدنيا ودرا عى الشتهوات ت قريبا ب من ستة 
هاه وى 00 


شهر أولها 0 سدة ثمان وعمانين وأربعماتة © اق هذا الشهر 


- 


.ما1١9ه مموز - يوليو‎ )١( 


ين 


خاو الم جد الاختيار إلى الاضطرار » إذ أقُفل” الله على لساني حتتى 
اعتقل” عن التدريس ... وكان لا ينطق" لساني بكلمة . ثم" أرراست هذه 
العقلة” في اللسان حرناً في القلب ل معه قوَةا لضم وقرم الطعام 
والشراب فكان لا ل لي ع ولا تنهضم لقمة . وتعداى (ذلك ) 
الى ضَعلّف القو ى حتى قتطع الأطباء طمعتهلم' في العلاج ..... ) 


ويبدو أن” أحد الأطباء اقترح عليه ( السياحة” في الأرض » . ووافق” 
ذلك حب الغرّالي” للهرب من جاه يداه ومن تبعات الحياةر فيها فقام هدم 
السياحة . ولقد اتفق أن تكون السياحة” هي العلاج الصحيح الوحيد لهذا 
المرضن.. .واتظوف الغزالي” عفير سسواتٍ زار في أثنامما الشام" ومصّر والحجاز 
وقضى فريضة الحجّ. قشف من متَرّضه » وعاد الى بَعْْداه صحيحاً 
معافى واستأنف جانبآً من حياته العامة الأولى. ولكن سرعان” ما عاد” 
الك" ارم 

يو ل زَهْرٍ الأندلسيتون بالطب» كان منهم أبو العلاء رهن 
07 عبد الملك ل وكان ذا عناية ورِفقٍ بالمرذضى : 
احتاج عبد” الإمن إن علي أوّل” ملاطين لوحن (مر كش ) الى مسهل : 
وكان يكره”. تناول” الأدوية. طَكَبَ أ العلاء من عبد المؤمن أن يرم 
الحملية ثم” جاء الى دالية عنده - واتتفق أن الزمن” كان 07 العدب ‏ 
وسقاها اع فيه دواء” م . 8 أطعم” عبد المؤمن عداداً من حبات 
العنب فَعلت فعل المسهل . 

ولآبي العلاء بن زهْرٍ كتاب «الذكّت الطبية 2 000 أيضاًر التذ كرة ») 
(وهو دليل” علي فيه نصائح تتتصل بالأحوال الحوية وصلتها بالأمراذسٍ 
المألوفة في مديئة م راكش). 


2 اللدلة 


وأشهر آل زَهْرٍ في التطبيب وأعظمهم أبو مروان” بن” زَهْرٍ (ت 
لاده ه - 5١11م‏ ) » جعل اختصاصه التطبيبة والتأليف في الطب . وكان 
له تشخيص” مسريري لأؤرام الحتبيثة في الجاع الأعلى وللشخاف 27 وللسّل” 
المَعَوِيّ والشتلل البلعومي والتهاب الأذان . وتَصّحَ ني مداواة الحثار 
(التراخوما ) بالحراحة (شق” شريان الحثار )29 ؛ كما قال بالتتخمذية الصناعية 
من عتجتر عن البلع بإدخال الطعام من شق" في المتريء أو مين المُستقهم 
( بالحقين الفسرجي ) 7" . وعترف فنساد الهواء الهاب من المُستتقعات . 


وكان ابن” طقيلٍ رت ١مه‏ هع ه18اام) من أكابر الفلاسفة والعلماء 
والأطباء » له رسالة* دحي ب يقظان » الي تدأل” على بر اعتهٍ قي تشر بح 
الأجسام المَيئتة والحيئة : شرح ظبية حيّةة وشق عن قلبها فَذتكر أن 
فيه تجويفين أحل” هما إلى اليمين كان فيه دم جامد وثانيهما الى اليسار 
وكان فيه هواء” حار . وذكر أيضاً أن هذا الدم” الموجود” ني القلب هو 
كالدماء الموجودة. الجسم كله في جميع الأعضاءء وان الدم متى 


3 
جمد 


أمّا أكيث فلاسفة العصور الوسطى بإطلاق فهو ابن رشد ات هوه م- 


4 م) ء وقد اشتغّل” بالطب في الأندلس وني المَعْرب . كان ابن" رشدٍ 


(1) الشغاف ( بفتح الشين ) : غلاف القلب أو حجابه ( منديل الشحم المحيط بالقلب ) . 

(؟) الخثر في القاموس ( ١‏ : 4 ) : خروج حب أحمر في العين ( رمد » بفتح الراء والمه ) . 
والحثار اسم قياسي للدلالة على الا مراض والأو جاع »2 ولكن صيغة « حثار » غير موجودة في 

(*) المريء : الأنبوب الذي بحري فيه الطعام من الفم إلى الممدة . المستقيم : الحزه الأخير من 
المعي » وهو يتصل بالشرج . الشرج : الحلقة ( ينعم لحاء واللهم ) > أي باب البدن . 

(4) كذلك قال ابن طفيل . الواقع أن في القلب أربعة تجاويف . أخطأ القول بوجود المواء في 
القاب . المقصود: حرارة . والدم يجدد ويسود بعد الموت . 
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صديقاً لأني مروانة بن زَهْر (ت اده ه) - برْغلم _ الفتررق في السن” 
بينهما - فاتّفقا على أن يلما كتاباً جامعاً 4 في الطب ء» فو ضع بن رُشد 
كتاب ١‏ الكليات » (القواعد العامة : ابلخاف النظري من الطب ) م 
وضع ابن زهْرٍ كتاب ( التيسير ف المداواة والتديير (( ( في ما قرب تناولّه 

من الأدوية والأغذية . 

وتلقى ابن” النفيس ‏ روت حلىة" ه 1188م ) العلم ؟ في بلدم دمشق 
وني القاهرة ثم أصبح رئيساً للمستشفى الناصري في القاهرة . وهو ينصح 
بعمارسة التشريح لأنَه يؤدي إلى فهسم_ وظائف الأعضاء ثم" إلى البراعة 
2 شفاء المرضى . 

قي لنا من كتب ابن النفيس «المُوجَرٌ في الطب » (وهو مختص” 
كتاب « القانون » لابن سينا ) وكتاب شرح قانون ابنر سينا ») .ولا شرح 
القسم المتعل- بالتشريح في كتاب القانون أهم كثيراً بتشربحٍ القاب وباتصال 
العروق به وبتشريح التجرة لأنه كان يرى صلة بين تمس والتّبئض 
أو ين التنفئس وين انتقال الدم من الرئة الى القالب ومن القالب الى الرئة 

0000 ْ امم 
واكتشف ابن التفيس الدورة الحزرئية ( الصغرى ) للدم ( بين القلبوالرئتين 

تاريخ المستشفيات : 

لم يكلن” عند العرب ني اداهلية مستشفياتة . 

5 أيام ر مع ركةٍ الحتدق ) ه- 1110م ( أقام” الرسول” عليه 
السلام” خيمة” 2 مسجد المدينة لرفيدة 2ع ونا جرح سعل” بنْ معاذ 


: ١ ( رفيدة كانت امرأة تداوي الحر] اح ( راجع » فوق » ص 507و 804 ) . وفي القاموس‎ )١( 
الرادة ( بكسرالراء) خرقة ي قد بها الموج ( يد بع . ورفيدة ( بنو رفيدة ) حي‎ )56 
. قوم ) من العرب‎ ( 


55١ 


ع هاس 


أرسله اليها . 

اول المستشفيات فُ 00 بناه” الوليد” بن عبد الملك (88 مع 
5لم) وجعل فيه الأطباء. ثم" أمر بحس اللي كيلا 
بختلطوا بالتاس 

وني أينام_ اللحلافة العباسيتة كرت المستشفيات 29 في يغتداد” 
وفي الأمصار ©) فحمن ل المستشفيات هرون الرشيد لات وت 
)2 والبرامكة ورن” غملام” الخليفة المعمتتضد ا 
والمقتدرٌ العباسي” » سلة 05م مع ل 0 ثم معز الدولة بن بوبه » 
سم 1ه باكحق؟ وأخخوة عاض الدولة » سنة الا" اه 

ونالت مصير ني بناء المستشفيات عناية كبيرة : بى الأمويّون مستشفىً 
قُ الفسطاط (مصر القدعة > 2 بى الفستح بن خحاقان” 00 
8 الحليفة. المتوكل اا مستشفى في الفسطاط أيضا  .‏ ثم” بى أحمد” 
0 طولون فيها المستمنن (الأعلى ) 0 اب كافور الإخشيدي ؛ سدة” 
تاه » اميدق الأسدال.. 

0 استولى الفاطميدون على مصر من الإخشيديين وبنوًا القاهرة- 
1 0 الأزهر بنوا قره به بيمارستان” القشاشين. ولا قامت الدو ل 
الأيوبية” على أنقاضٍ الدولة الفاطمية ببى صلاح الدين المستشفى الناصر يّ 
في القاهرة وبيمارستان 00 بة. 


, ) المحذوم : المصاب بمرض الذام ( بضم اليم : مرض تتأكل منه الأعضاء ثم تساقط‎ )١( 

00 ا كان يقال له بمارستان ومارستان ( من الفارسية ) . 

© المصر ( بكسر. الم ) : عاصمة المقاطعة لا عاصمة. الدولة ( كانت .البصرة والكوفة من 
الأمصار . أما بغداد فكانت القاعدة أي عاصمة الدولة كلها ) . 
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وجاءت دولة المماليك ‏ بعد” د الفاطمية في غعمرة الحروب 


الصليبية فبى السلطان” قلاوون” المنصور رزوت 4" مح ١‏ و١‏ ( البيمارستان” 
الكبير المنصوري ( مارستان” قلاوون أو دار الشفاء )» فكان أعظم" المُستشفيات 


وككرج العينيات في سائر الأقطار ‏ وخصو صا في أيام_ الأيوبيتين 
والمماليكٍ » في الشام_ والعراق, دوق روه وفلسطين خاصة ع 
بالحاجة. ال ملحة الي أوجداثها الحروب الصليبية . فامتلات مُدان” الشام _ » 
5 أيام , الأيوبيين والمماليك » بالمستشفيات من أنطاكية” شمالاة الى غرةة 
جنوباً ؛ وكان أشهرها البيمارستان” الكبي” الوريا ويد خائوه بناه نور الدين 
محمود زات 56ه م - 1108 م ) , 


البيمارستان” المحمول ( المستشفى النقّال ) : 
البساوسكان” "لوال بلجهر بالأدوية والأغذية ويُرسّل” الى الأنحاء 
واس فى 


الئائية بصورة ركيبة أو عند” حدوث الأوبثة. 6 برعل إلى السجون . 


6 ذلك الوذير علي" بن" عيسى بنر الحراح. ' في أيام _ الخليفة 
المقنتدر اث 00" ه) بإشارةر من سنات بن ثابت نر 0 رت ه86" ه), 


م ا نطاق” المستشفيات التقالة. فكانت ين الخلفاء والملوك” 
قي تتقثلاتهم ؛ 7 كانت تصحب و 5 وكان” السلطان” الظاهر 


2 به مت 


برفوق” (ت١0١8ه-198م‏ ) يتصطحب مستشفى محم ولا كبير أجدا. 


0 


وكان أحل” أرباضٍ قرطبة” ( ضواحيها ) في الأندلسٍ يتدعى رفس 
المرضى » ولكى لم يَرد' ذ كثر صريح المستشفيات في الأندلس وفي المَعرب 
كله قبل القرن السايع _ للهسجرة (الثالث عقر للميلاد ) . 


"4 


الصيدلة : : 

الصيدلة” علم” الأدوية . وني 0 الأمر كان الطبيب والصَينْدي” شخصآ 
واحداً. وكان الصيدي” بط ؛ فقد كان أبو قريش عيسى صِيْداِياً 
قُ عي واليي (8ه١ا-ووا١‏ م)2 قُ الحانبٍ الشرقي من بغدادة 3 
وكان ينظر في قوارير الماء أيضاً . 

والصيدلة” متتّصلة” بعلم الأعشاب (النبات ) وبعدمي الحسيتوان 
والمعاد ن وبالكيمياء » فإن” الأدوية” نسماتية وحيوانية وعد نيلة 0 هي 
تحتاج الى معابلحة 1 نسب قُ التركيب تقتضي المعرفة” بالكيمياء . 

ونقل” و 4 اسحاق- وت ه) كتاب ذيوسقوريدس العين 
0 ) في الأدوية المفردة ) ( النباتات الى تستعمل دوا ) . 5 تقل هذا 
الكتاب بعد ذلك » في أينام عبد الرحمن الناصر (00 مه .هماه) ني 


الاندلي ”0 


وبرع الأطباء العررنه ف تركيبة الأدوية بنسب معلة . جاء لبت 
عر اران فق المخرق إلى الأندلس :ومدة ا لأوجاع. ابلسوف 
كان بيع كر ميس نر . أراد نفرً من زملائه أن يُشاركوه بي 
تسجارته فأبى . اشرى 0 منهم شريةة وتذوقوها ع أخبر وه عا فيها 

من المواد ونستبها . فقال لهم : أصبلشم' الموادة وأخطأتم” المقادير ! 

وكان الطبيب يتناول” ثمن” الدواء من المريض . ولكن” ابن اللترار 
القبرواني أنف من ذلك فجعّل على باب داره سقيفة” وأقعّد” فيها غُلام] 


)١(‏ عين زربة أو عين زربي بلدة قرب طرسوس في بلاد الروم ( آسية الصغرى ) . وذيوسقوريدس 
بلغ أشده نحو عام ق.م. -راجع » فوق ؛ ص ؟55. 
(؟) راجع » فوق ء ص 554-1758 ( الكتب الي ألفت على مثال كتاب ذيوسقوريدس ) . 
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ش ب 5 م اش 7 1 5 5 ساس هه و 
له اسمه رشيق ووضع بين يديه جميع الأدوية . فكان إذا فحص مريضاً 


أمره أن يذهب الى رشيق لأخذ الدواء منه نزاهة” بنفسه أن يأخذ” شيع 
من المال بيده . 1 ١‏ 

وكانت العطارة ( الصيدلة ) تجارة” حرة منذ زمن قديم. ولم ا 
الصيدلانيئون كل من ذوي الأخلاق الكريعمة فكان تف منوم ين 
الأدوية ؛ رحا طلنى تروف ” دواء لا يَعرفه الصيدلاني أو لم يكن عنداه 
منه » فكان يُعنطي المريض” شيئاً آخرَ بدّل” الدواء 0 فأمر المأمون” 
و 0 بامتحان أمانة, لاد الم حر المعتصم »6 سنة 
١0هء‏ أن يعلطى الصيدلي” الذي تتبلت أمانته منشورآ 0-7 له العمل" . 
تم أدخلت الصيدلة في ننظتر ( مراقبة ) الحسبة”" . 


)١(‏ المسبة وظيفة دينية غايتها الأساسية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ويدخل فيها 
مراقبة أصحاب الصناعات لمنع غشهم . 


مو ؟ 


ثاببت رن قرٌة 
وكنابثا مدُخِل ليع العدد 5 
ليقوم يضى اس 


ا 


50 0000 7 2 مه 
ولد أبو الحسن ثابت بن” سلة 119ه (884 م) في ختران” 
١‏ الرها أو أورفة » في شمالي العراق ) على دوين الصابئة ( الوثنيين من 


عبدة النجوم ) . 


0 ا في أول أمره يعمّل” في الصيترفة في حران” » ثم” انتقل” الى 
بغداد” ودرس الفلسفة” والرياضيات وعاد بعداها الى حران . ولعل” آراءة 
الفلسفية” الحديدة” لم 0 لنَفرٍ من أبناء ملته فتشبا بينه وبينهم خلاف 
حرمه الكاهن” على أثره » سنة” 8ه (8/97 م  )‏ أخرجه من جبماعة 


الصابئة ‏ فانتقل الى كفُرتوثا . 


وبينما كان محمد بن” موسى إن شاكر ا في إحدى رحلاته 
5 بي ثاب فاصطحتبته لا خرء الى بلاد الروم يطلب كنتب العلم _ (لتقئلها 
الى اللغة العربية ) . 4 إل مد 1 موسى وصل ثابتاً بالحليفة المعتمدٍ 
(109-5655ه) وعرفه فضله وعلمه فأدخله اللمعتمد” قُُ 1 
السجيية : وكذلك نال ثابت حتظاوة” عند الشليفة الُعتضد 906 - 184 ه) 


كو" 


2 ما سام 3 3 مه 0-3 


وفي بغداد” وضع ات معظم تصانيفهٍ ٠‏ وي اثناء ذلك حر ص 


.8 نت 


ابت على أن يرفعم شأن طائفته الصابئة “ف ارقي" أصبح هو 
رئيساً عليها . 


. ل لون وك م 5 
وكانت وفاة ابت 27 قسرة ف بغداد سنة 544ه (١0١وم).‏ 


لثابت ارصاد حسان” للشمس تولا"ها ببغداد وجمعها في كتاب « بين 
فيه 1 في سنة الشمس وما ادركه بالرصد في موضع أواجها(0) ومقدار 
سنيها وكية حركتها وصورة تعديلها ». اما ني الطب فقد أنقذ رجلاة 
من موت ظاهر على أثر غتشيان . 

واما في الفلك فقد ١‏ استخرج ثابت' حركة الشمس وحسّب طول 
السنة النتجلمية فكان 56" يوماً وست ساعات وتسع دقائق” وعدشر ثوان 9) ( 
فكان ما وصل إليه يزيد على طول السنة الحقيقيّ بمقدارٍ هو أقل” من نطف 
ثانية 0. ١‏ 

وذكر قدري طوقان”" ان ثابت بن قرّةة قد حل” بعض المعادلات 
التكعيبيةة بطرق هندسية استعان” بها بعض علماء العرب في بُحوثهه” 
الرياضية. قي القرن السادس عدَشسَر » مثل كردان” وغيره من كبار الرياضيين . 
وثابت من الذين مهنّدوا لإيجاد حساب التكامل والتفاضل الذي أعاننا على 
حل” عدد كبير مح المتائلالعونيطنة والعملات: اللعوية 1 

وكان لثابت بن قْرّةة جهود” بارعة” ني الأعداد المتحابّة . والأعداد” 
المنحابّة” أزواج من الأعداد نادرة” جدآ» ذكر ليونارد أويلر ( 1789 م ) 
(1) يكون الكوكب في الأوج اذا كان ني أبعد نقطة له عن الارض .. 
(؟) راجع ء فوق » ص ( الرقم الذي أوجده الكلدانيون ) . 


)0( 3 العرب العلمي ١51‏ . 


دض 


5 شار 2 ٠.‏ .و عدف اديور اراس 0ه 5 54 
منها اثنين وستين20, كان المعروف منها قبلله ثلاثة أزواج : زوجاً ذكره 
يامبايخوس البقاعي”) ؛ وزوجاً وق عليه بيار ده فرما» وزوجاً وقع عليه 
فلا08 


يكون” العددان متحابين إذا كان مجموع المضرويات (العوامل : 
الأجزاء ) في أحد هما مساوياً للعدد الآخر نفسهء وكان مجموء الفترويات 
في العدد الآخحر مساوياً للعدد الأول نفسه. ففى الزوجين 9٠١‏ و4م» 
(وهما الزوجان اللذان ذ كرهما امود ١‏ 

العدد” الأول : .بم لخؤافه 1و ام لاون ختخن بتك ع 


25 45 2 ههء 1٠١‏ ومجموعتها 7184 ( وهر العدد” 
الآخر ) ؛ 
5 0 و ع 
العدد الثاني (الآخر ) 584 أجزاؤه ١‏ ؛ ؟ . ١69 21/١ ١5‏ ومجموعنها 
3٠‏ (العدد الاول )© , 
ين 
3 ان .2 5 0 يمت 9 
كان ثابت عارفاً باللغات العربية والآراميّة واليونانية » كما كان ناقاد” 
و2 ع عه س2 
بارعاً ومتصتفاً قديراً له كتب كثيرة متنوعة7) منها : 
() :239 تعرمؤوه 
(؟) يامبليخوس البقاعي من عنجر في سهل البقاع ( لبئان اليوم) » توني حوالي م«ممم . 
وقد ذكر العددين المتحابين 5 50م . ويبدو أن فيثاغورس (ات مهم ق.م.) 
قد عرفها . 
69 بيار ده فرما ( فوق » ص ه4١‏ ) رياضي فرنسي (ت 1١56‏ م) عرف مئل عام كلاكلامء 
العددين المتحابين ١09595‏ و ١4415‏ . 
(4) رينه ديكارت فيلسوف وريامفي فرنسي (ات «عكلم)ء له زوج من الأعداد المتحابة . 
(5) داجع أيضا في الاعداد المتحابة وشرحها و تراث العرب العلمي » ص ذه في الحاشية . 
(1) كتب ثابت بن قرة كثيرة بعضها نقول » وبعضها تأليف كالنقول ( راجع فوق»ء ص 
5 ) وببضها تأليفث صحيح . ويكثر في كتب القدماء ( المنقولة والموضوعة ) 
عادة ان نجيء العناوين متشاببة وأن يكون للكتاب الواحد أكثر من عئوان واحد . 


للحا 


اختصار المنطق ‏ في الاعداد المتحابة ‏ تصحيح مسائل الحبر بالبراهين 
الهندسية ‏ كتاب في الإبطاء والحركة ني فلك البروج وسرعتها بحساب المواضع 
الخارجة من المركز -كتاب حساب الأهلّة ( تودّد القمر ني أوائل الشهور ) 
-مقالة في حساب خسوف الشمس والقمر - في سّنّة الشمس بالأرصاد ‏ 
تسهيل المجسطي ( لبَطْليئموس  )‏ ني اقتصاص جُمل حالات الكواكب 
المتتحيرة”" ( لبطليموس ) -كتاب في ايضاح الوجه الذي ذكر بطليموس 
أن" به استخرج ما تقدام من مسيرة القمر الدورية وهي المستوية ‏ سبب 
كتون اللحبال - القول في السبب الذي جعلت له مياه البحر مالحة كتاب 
النبات ١:‏ المسونت لأرسطوع)ت أغمال الدائرة المرسومة بسبعة أقسام متساوية ‏ 
قسمة الزاوية المستقيمة بثلاثة أقسام متساوية - في مساحة الاشكال المسطلحة 
والمجسمة ‏ ني قطوع الأسطوانة وبسيطها ‏ في مساحة قطع المخروط 
المسمى المكافيء ‏ الفصل الحامس من كتاب المخروطات ( لأبولونيوس )- 
الكثرة المتحركة ( لأوتولوكوس ) - الكرة والأسطوانة (لأرخميدس)- 
كتاب في حمل شكل مجسم ذي أربع عدششرة قاعدة” تحيط بها كرة معلومة ‏ 
كتاب في آلات الساعات الي تسمى رخامات ‏ القرسطون ( ميزان الذهب  )‏ 
كتاب تشريح بعض أعضاء الطبور- كتاب الروضة في الظب (في التبئض 
والأسباب والأعراض وعلاج الأمراض المفردة) كتاب النبض - في 
البباض الذي يظهر في البدن- جوامع من قول جالينوس ني الذبول - رسالة 
في تولّد الختصاة في المثانة والكل )-كتاب قُ التدري والخصية - 
جوامع كتاب الأدوية المفردة ( بلخالينوس )- اختصار ما بعد الطبيعة لأرسطو 


(1) الكواكي لصيو باكرا كيه اق لزني اناه تايا يق اعبس وقد بايا 
القمر والشمس مرة ( وأشهر هذه الكواكب الزهرة والمريخ » وابرزها في رأي العين 
الزهرة ) . 


"1 


جز تم مر مط كا حش تحص مك عد 


عضر في الأأصول من علم الاخملاق كناب الطر بق الى اكتساب الفضيلة . 

واف ا عدداً من النقول99ع منها ( ما كان قد نقله 
حنين بن” اسحق ) : كتاب” في المطالع (مطالع القمر ) لويسيكليم 
الأصول ١‏ المندسة ) لأقليدس وما كان بقل اسحق بن حنين ) : 
كتاب الأصول لأقليدس -كتاب المناظر ( البصريّات ) لأقليدس -كتاب 
الملجسطي لبيطليموس - ( وما كان بنقل قسطا . بن اوقا ) : مقالة في المخروط 
لثيودوسيوس . 

ونقل جرردو دكرهونا (180-1115ام) ‏ من اللغة العربية الى 
اللغة اللاتينية ‏ كتاب ١‏ الاصول » لأقليدس بالاستناد إلى نسخة إلى من نقل 
حنين بن اسحاق بإصلاح ثابت بن قرة . 

نيو ماخوس اراي س0 

ولد نيقوماخوس” في جرش" ( ني الأردأان” البوم )ء وكانت بلداً من 
بلدان الثقافة. اليونانية . وقد تلقى علومه في جرش” نفسها وي عدد 
من البلدان الي اشتهرت في ذلك الحين بالعلم . ولعلله راز الإسكندرية” 
(مصر) ودرس فيها » وكانت الاسكندرية” مركزاً للمذهب الفيثاغوري 


وللعلوم الرياضية . 
وكان نيقوماخوس” ل الأسفار فلعله كان يعمّل” قِ التجارة. إلى 
جانب اشتغاله بالتعليم . 
(1) اصلاح التقول : تصحيح الكتب المنقولة إما بالرجوع الى الاصل الذي نقلت عنه أو بالنظر 
0 1 العلمية , 


تأ لقا لماعي والد ١‏ (ان " و 0 ا 
ا ) , 


5 


-- خصائص فيقوماخوس 


كان نيقوماخوس” الحترشيا مفتكراً ورياضي بارعاً من أتباع المذ 
وشلا عي 


الفيثاغوري المتأخر ولكن يبدو أنه كان جماعة” للمعارف مبسطاً 7 


ل بت 


أكثر منه باحثاً خلا قاً أو مؤلاً ميجكر ا 


لنيقوماخوس كتب عديدة” منها : المدأخل” الى علم الهندسة » كتاب 
الموسيقى الكبير » كتاب في أقوال أفلاطون » أعياد المصريين » ترجمة” 
فكاغور نوكل باغ كايا :وكذلك ليه ا ع م 
نسبتتها اليه » منها : الربوبية الرياضية » كتاب في الفلك» تر جمة "ابو لويس 
الطواني . 

وقد بق بي التقوماخوين” كتابت التغم” وهو أقدم” مصدر الموسيقى 
د الفافور ان رقان اسمه د00 الى علم العدد . 


تقوم" 0006 نيقوماخوس” الحرشي على كتابه ر «المداخل الى علم العتدّد 
( الحساب ))» ألّفه في أعقاب عصر العلم اليوناني وافتتح به عهد” علم الحساب 
قي اليونان . واشتهر هذا الكتاب شهرة” سريعة ( بعد تأليفه مباشرة ) وواسعة” 
فكان كتاياً لتدريس هذا الفن في أواخر العصر القنيم ٠»‏ ثم طوال العصر 
الوسيط في النسخة المختصرة ة الي صنعها 0 (ت 55د م) في 
اللاثينيئة . وقد كثرّت ٠‏ الشروح على هذا الكتاب ل يت 
كبيرة حت كان يقال : فلان” يَحْسُب مثل يقوماخس” الحرشي ! 
٠‏ وهذا الكتاب أوّل” كتاب وصل" إلينا يتعالج مؤلفه علم” الحساب على 


)١(‏ المدخل يجب أن تضبط بهم اليم وكسر الحاء؛ ويجوز أن تكون بضم اليم وفتح الحاء » كا 
وداه ار الم والحاء . 3 


ل 


أنّه عله" قائم' بنفسه مستقل” عن اطندسة ؛ فبتدلا من أن يَرْسم” ني حل” 
القضايا ختطوطاً » كما كان يفعّل أقليدس”» فإتّه كان يحاتها بالأرقاه9" . 
وقد كانت طريقته في ذلك استقرائية” لا استنباطيّة”29 . غير أن اهتمامه 
كان يدورٌ على البحث في الخواص” العامة للأعداد وف تقسيمها طبقات . 

والأشياء ( أعيان” الموجودات ) » عند نيقوماخوس» أعداد” وجتمهرات. 
فالنظر في الأعداد مطلقاً ني كل عدد بنفسه ) من نطاق علم الحساب ؛ 
والنظر في الأعداد. بإضافة بعضها الى بعضٍ ‏ من نطاق علم الموسيقى . ثم إن" 
المندسة” تبحّث في الأشياء المُسٌتَقرة » (في الأشياء اذا كانت هادئتً ) , 
بينما يبحّث الفلك” ني الاشياء المُتَتَقئّدَة (وهي تشّحرّك) . والحساب 
أصل” الاشياء وأساسها الذي تقوم” في وجود ها عليه » ثم" هو أصل العلوم . 

والعدد” المُطْلّق' ؛ عند نيقوماخوس » هو الوَحْدة” ( الرقم ؟ ) . وأمًا 
العدد المركّب فهو الحمهرة ( المجموع ) .ويرى نيقوماخوس” في الأعداد 
تعانّقاً ( استمراراً على تس واحد معلوم ) . وني ما يلي شي ء” من خصائص 
العددٍ عنده . ١‏ 


)١(‏ المقصود : يحلها بالرموز المأخوذة من الأحرف للدلالة على الأرقام ( لأن الارقام لم تستخد 
في الحساب والحبر إلا في الاسلام ) . 
() الطريقة الاستقرائية أو المنهج الاستقرائي : 124010011978 الوصول من الخاص الى العام 
( من التفاصيل الى الإجال ) » أو استخراج القاعدة أو المبدأ العام من ملاحظة التفاصيل. 
وهو في الرياضيات خاصة البرهان على صحة القاعدة من صحة كل حالة تتصل بتلك القاعدة . 
أما الطريقة الا ستنباطية ( القياسية ) أو المنهج الاستنباطي 10601001176 فهو المروج 
من القاعدة العامة الى التفاصيل بالتطبيق ( باستخراج الشبه في الأشياء بالإضافة ال ىالقاعدة 
المفترضة ) . 


ا الواح (وهو أصل” الأعداد ) اذا صرب ُ نفسه كان أقل” 


؛١‎ +1١ من‎ 5 ١*١ 
بيتما الأعداد » ابتداء من الثلاثة ( أول عدد مذ كير ) ع اذا ضُربٌ‎ 
ْ 1 : أحداها في نفسه كان أكثر منه إذا جسم إلى مثله‎ 
. عام أكثر من 1+" ؛ لكام أكير من 8+8 الخ‎ 
: وبين الواحد والثلاثة, عدد ( هو الاثنان ) يَتْرل في ا مرتبة الوّسطى‎ - 
1 إن حاصل ضربه في نفسهٍ يساوي مجموع جمعه مع مثله‎ 
| اي‎ 
ب كل” عددٍ مكيب‎ ٠” وذكر نيقوماخس” خاصّةة للأعدادة هي‎ 
هو جموع أعداد الور ( الأعداد المفْردة » الأعداد الفردية ) التو الية ء‎ 
والمقابلة ني تعدادها للعدد المكعب نفسه » ابتداء من العدد الذي بل‎ 
: آخر عدد في المجموعٍ السابق . ومثال ذللك9‎ 
5 
؟7 دم و دم‎ 
عدا و ررد لاو‎ 5# 
ع مر ل ور سن + و د وى‎ "4 
, د لوم + ون لو بو - وول الخ‎ * 


)١(‏ هذه الخواص للأعداد قد وردت من قبل » يُُ الكلام على فيثاغورس والمذهب الفيثاغوري 
( راجعم ص ؟49-1و). 

)١(‏ لاحظ مثلا أن م١‏ ( الي هي أول حد في المتوالية الرابعة ) تأتي بعد 1١١‏ (آخر حد في 
المتوالية الثالثة ) » وهذا هر تر تيبها| الطبيعي في عد الأوتار ( الأعداد المفردة ) . 


.كن 


واذا نحن أردنا أن تَعْرفَ حدود”" الموالية الوترية الي يكون مجموع 
أعداد ها تكعيباً للعدد المطلوب تكعيبه فنستطيع أن نستخرج ذلك بالمعادلة 
التالية9؟ : 


ن"- مع إن 8- 0+ وام | 


ن > العدد” المطلوب 7 تكعيبه ؛ ر > رقم الحدا . 

المثال : 

اذا كان العدد المطلوب تكعيبه 1١‏ » فما الحدود التى تدخل” في المتوالية 
الى تعطينا "١١‏ أو مم١‏ ؟ 


امحل [0-1(02 + 9١ب‏ )] 


)١-1١*<5(+)1-911(11- 

- زعا 1١١١-١ +٠١‏ هو الحد الأول . وبما أن السلسلة ( المتسلسلة » 

المتوالية ) يحب أن تكون أحد عدَشسَرَ عدداً » فالأعداد الأحد عَشَر هى : 

ال ا ل ل ل ل 41 0 
01+ للح رسسر, 

ومع إقرارنا ببراعة نيوماخوس الحرشي في علم الحساب وني مقدرته 

على اكتشاف خصائص الأعداد » فإن” الابتكار عنده قليل” : إن" المذكور 


. الحدود : أجزاء المتوالية‎ )١( 
. هذه المعادلة وضعت هذا الكتاب » لأني لم أجد في المراجع الي بين يدي معادلة تقابلها‎ )0( 


00 


و وال الاعداد ني كتابه ( المّدأخل الى علم العدد ) أشياك يسيرة” سهلة 
مما كشف عنه فيثاغورس” وأتباعله . وقد ذكر نيقوماخس” أنّه استدرله” 
على الفيثاغوريين سبعة2 توسّطات ( فوق التوسّطات الثلاثة الأساسيئة : 
العددية والهندسية والتأليفية أو المو 2 ) » كما ترى في آآخر كتاب ١‏ المدأخل) 
(في آخر النص المختار في ما بلي ) : 


المختار من كتاب 
المدخخل إلى علم العدد") 
(الأحرف : 27 با ءيجت 208 3 ٠»‏ سلد » الخ هي بحساب الحمل 


-راجع » فوق : الرقيهم » ص 7١‏ ). 

الفلسفة رص ١١‏ ): 

ان”9؟ القدماء الأوّلين الذين كوا سبيل” علم اللمق” اليقين ابتدأوا » 
من لدان" فيناغورس» أن يَحّدوا الفلسفة بأنها إيثار الحكمة » وذلك (على 
ما )”*) يوافق ما يدل" عليه اسم الفلسفة في اللغة اليونانية9». وأما من كان من قبل 


)١(‏ يقول ثابت بن قرة داهماً : ثلاث توسطات أو التوسطات الثلاث ٠‏ الخ » مع أن الصواب 
ثلاثة توسطات ( لأن مفرد توسطات توسط » وتوسط كلمة مذكرة ) . 

)١(‏ كتاب المدخل الى علم العدد الذي وضعه نيقوماخوس الخاراسيني ( الحرشي ) من شيصة 
فيثاغورس ع ترجمة ثابت بن قرةء عي بنشره وتصحيحه الأب وللم كوتش ((ات 
07 ) © ونشرته المطبعة الكاثوليكية ( بيروت 8 )- في « نحوث ودراسات 
بادارة معهد الآداب الشرقية في بيروت » رقم و. 

(0) في النقل تصرف قليل أو كثير . 

(4؛) كلمتان مو جودتان في الأصل » ولكن لا حاجة اليها . 

(ه) فيلو + سوفيا - حب + الحكمة . 


م ف 


فيثاغورس من الفلاسفة فانّما كان الناس يسمّونبا(© الحكمة تسمية مرسلة 
عماس موا © كيار سس 5 واس -20000 ع 57 3 7 
نعم وتشمال أشياء أخر ‏ ها قد يسم البناؤون والأساكفة والملآحون 
و2 ٠‏ 0 5 . 2 3 
حكماء في صنائعهم ؛ وتسمى بهذا الاسم" في الحملة كل" من كان حاذقاً 
ماهراً مجرباً في صناعة من الصنائع أو عمل من الأعمال . إلا" أن” فيئاغورس 
ع هذا الاسم واقتصر به على الدلالة على علم اليقين بالشيء 
الموجودٍ حق الوجودٍ وخص” معر فة" حقيقة جميعر أمور هذا الثي ء 
الموجود باسم ١‏ الحكمة ثوثرلة. 


- الموجود نوعان (ص ؟١‏ ) : 

ونه يست افيا بهذا الاسم علم” الاشياء السرمديئّة الي ليس لما 
هيولى ولا تنقضي ٠‏ (و)المتشاببة” الأحوال الي ليست متغيترةة” فان” 
جواهرها باقية” على أمر واحد على التتمام » وَهِيّ الي يقال لكل” واحدر 


م دسو 


منها إنّه موجود” حزق الوجود بالصحة”؟ . وأممًا هذه الاشيائ الأأخمر فاتتها 


)١(‏ كذا في نسخة ثابت بن قرة. وهذه الحملة يحسن أن تنقل كا يلي : أما قبل فيثاغورس 
فجميع الذين كانوا ذوي علم كانوا يدعون ( بنتح العين ) ى حكاء » 2 لا فرق بين أحد 
منهم - النجار مثلا »ء والإسكاف والملاح ؛ وبكلمة ثانية » كل من كان متضلعاً من 
فن أو مهنة ... 

(؟) هذا الاسم : باسم فلسفة »., 

(0) في الأصل المطبوع : قبض ! 

(4) كذا في نسخة ثابت بن قرة . والحملة هذه يحسن أن تكون منقولة كا يل : هذه الأشياء » 
على كل حال » غير مادية ثم هي أززلية وبلا تماية ؛ وان طبيعة ( هذه الأشياء) أن تستمر 
الى الأبد واحدة غير متبدلة وثابتة على جوهرها الاساسي الخاص بها . وكل واحد ( من 
هذه الأشياء ) يسمى حقيقياً بالمعنى الخاص به . ولكن الأشياء الخاضعة .الكون والفساد والنمو 
والتضاؤل و لكل أنواع التغير والاشتّر اك ( بين هذه الأشياء في عدد من الخصائص ) نر اها 
تتبدل باستمرار ؛ وبيئا ( هذه الأشياء ) تدعى أشياء حقيقية » بالفظ الذي دعيت به الاشياء 
السابقة ؛ فانما ليست في الواقع حقيقية بطبيعتها الخاصة بها » لأنها لا تثبت لحظة ما على 
حال واحدة » ولكنها تنتقل داثماً (من حال ) الى أحوال كثيرة .. 


كم 


ترق متفارة” بالكرة والعاد والكية والتنقتص والاستحالة. تغيرا عامً] 
مشتركا لهاء وهي يقال إنّها موجودة” على سبيل الموافقة في الاسم اتلك 
الأجزاء » وذلك على حَسْب مشاركتها لها. وأمًا طبيعتها فهي طبيعة” 
ما ليس" بموجود حق” الوجود » وذلك أتّها لا تبقى على أمرٍ واحدٍ 0 
فأمًا الأرل من عدودة ذالنه درك بالطل ب الكو وشتت” ادامر جور" 
باق على أمر واحد . وأمًا الثاني منهما فاته ييُظّن” أنه يكون” ويبطل” 
بالرأي مع 0-6 0000-6 موجوداً ني وقت من الاوقات ..... ( فيجب 
على الانسان أن ينال الغاية الي ينبغي ) أن يقلصدتها ... وهي الحياق الدميلة” 
المحمودة ؛ وهذه الحياة انّما تثنال بالفلسفة وحدها لا بشيء غيرها . وكان 
قد ظهر لنا وتبيين” أن الفلسفة هي الشؤق الى الحكمة » وان الحكمة هي 
علم' اليقين بحقيقة ما عليه الاشيائ الموجودة” 5 

المعروف مطلقاً والمعروف بالإضافة الى غيره ( ص 1 س ) : 

إن الكميئة لا كان بعضها يلفلهتم” متْفرداً من غير أن يكون” له 
إضافة” أو قياس” الى غيره» مثل” المريعر والزوجر والقفرد والتام وما 
أشبه ذلك » وكان بعضها نما ير ى ويفئهتم' على سبيل الإضافة والقياس 
الى غيره بشوع. من الأنواع » مثل” الضعئف ”© والكبير والصغير والمثل 
والنصف » وامثل والثلث» وما أشبه ذلك7"؛ وكان من البيئّن أن هاهنا طريقين 


. من هذين النوعين من الأشياء‎ )١( 

00( الضعف ( بكسر الضاد المعجمة ) : المثل . ضعف الثي ٠‏ مثله » كا في القاموس ( راجع م : 
؟ راجع أيضاً المعجم الوسيط ١‏ : 047 ) فضعف اللمسة خمسة » وضعفاها عشرة. 
وثابت بن قرة يستعمل الضعف بمعى المثلين . والاستعال الحاري : ضعف اللخفسة وضعفاها :عشرة. 

() في هذا المكان تقديم وتأخير وتصرف في النقل ٠‏ اقرأ : مثل الشفع وألوثر والتام وما 
أشبه » ثم ( النوع ) الآخر الذي يكون بالاضافة الى شي ء آخر نحو : ضعف » أكير » 
أصغر » نصف » مرة ونصف مرة » مرة وثلث مرة ... 


يدن 


ده اير 


من طرق العلم يدركان ويبئّنان الحل” ني جميع الأشياء اللي ينْحَث 
عنها من أمر الكمّيئّة أحداهما 0 العدد الذي به يكم أمرٌ الكميّة اذا 
فُهمّت على سبيل الانفراد » والآخر علم الموسيقى الذي به يُعلم” أمر 
الكمية الي تقال على سبيل الإضافة الى شيء ما. وايضاً فإنّه ا ما 
بقع عليه المساحة عه سا كناً غير متحرك كه متح ر كأ ل » كان 
هاهنا أيضاً علمان آختران يعرف بهما أمورٌ المساحة : أحداهما يعرف 
أ الثيء الساكن الذي لا يتحرك وهو علم الهندسة » والآخر يعرف 
به أمر الشيء ل الذي يدور وهو علم الكثرة (© ا 

ان (ص ١١‏ ) هذه العلوم التعليمية شه المعابر والدرّس وابمسور , 
وذلك أنها تقل أفهامنا وتصير” بها من الأشياء المظنونة الى الأشياء المعقولة 
المعلومة » ومن الأاشياء البي هي ربايب 0 ايا ناي" معنا منذ الصبا مألوفة” 
عندنا هيولانية” جسمانية إلى الأشياء غير المألوفة والي 5 مسباينة” للحواس” 
فأما الأشياة السرمدية الى, السك هيولانية” افهى اشديدة” الجاسة الانفسنا 
والقرب منها ومجانستها للقوة العقلية الي هي سين أقدم” و0 1 
( قال أفلاطون” على لسان سقراطس)) في كتاب بوليطيال....: (ص ؟١١)‏ ان”علم 
العدد نافع في اللسانات والقسمة وابلسّمْع والمقايضات والشتركة ؛ 
والهندسة نافعة فى تدبير العساكر وبناء المدن وبناء الحياكل وقسمة الأرضين ؛ 


(1) علم الكرة - علم الفلك (؟) . أو الهندسة النجسمة . راجع ص 809و 4١م‏ السطرين و و١٠‏ . 

(؟) تصير بها : تنتقل بها ء تسير ( وهو استمال فصيح ) . 

(*) ربائب ( جمع ربيبة : الحاضنة ؛ الشاة تر بى مع الناس في بيوتهم ) : أشياء رافقتنا في حياتنا 
فعرئناها و ألفتاها . 

(4) اقرأ : ولكنها مخاودها وأزليتها أقرب الى نفوسنا ثم هي - فوق ذلك كله - أقرب إلى 
القوة العاقلة الي 5 نفوسنا . 

(0) بوليطيا : كتاب السياسة لأفلاطون ( وهو المحروف عند الناس ياسم جمهورية أفلاطون ). 


لفن 


والموسيقى نافعة” في الأعياد وفي أوقات السرور وني عبادة الله ؛ وعلم 
الكرة والتجوم”" ني 00 الفلاحة والملاحة فانّه يعرف به الاوقات 


005 


الصالحة” الموافقة والابتدا لسائر الأعمال الأأحر 0 


- تقد م بعض العلوم على بعض ( ص ١١‏ ) : 

هذه الطرق” الأربعة' من طرق العلم ..... يحب أن يدام منها ما 
كان ألا في طبيعته متقد مآ لجميع هذه العلوم الباقية والذي هو الابتدام 
والأصل لا » والذي قياسّه إليها قياس” الوالد » وهو صناعة علم العدد » 
(لأن” صناعة علم العدد ) سابقة” ني علم الله صانع الاشياء متقدامة” للعلوم 
الباقية بمازلة الشيء الحميل الذي قياسّه للأشياء الباقية قياس" المثال, 
فجعله مثالا" لسائر الأشياء التي لق وحذواً عليها" » وعلى حسبه 
خلقها يداه و ..... ولكن لان" هذه الصناعة مع ذلك أقدم” بالطبيعة من 
الصنائع الأأخرء وذلك أن الصنائع ال ترتفع 9 وتبطل” اوس هذه 
الصناعة » وليس ترتفع هي بارتفاع تلك ؛ كما أن" الحيتوان أقدم” من الانسان 
بالطبيعة » وذلك أن الانسان يرتفع ويبطل بارتفاع الحيوان » وليس ( ص7١‏ ) 
يرتفع السّيسوان” بارتفاع الانسان. وايضاً فإن” الانسان” أقدم” في الطبيعة من النتحوي. 
وكذلك ... مبّى كانت الهندسة موجودة وجب اضطراراً أن يكونة علم” 
العدد موجوداً » وذلك أن” صاحب علم الهندسة إذا قال إن" الشكل مثلث 
أو مر أو ذو ماي قواعد .... المن. بمكن” أن يكون الشي* من ذلك 
موجوداً أو مفهوماً من غير العددٍ -- 
(1) علم النجوم : الفلك . - اقرأ : وعلم الكرة أو علم النجوم ( نافع ) في الفلاحة والملاحة .. 
(؟) كلمة « علم » هنا زائدة» وان كان يجوز ان تكون موجودة ( فيكون فهم الحملة حيئئة مختلفاً ) . 
(0) المثال واحد المثل ( الأفلاطونية ) . حذوا عليها: على مثاها . 
(4) ارتفع الشيء : زال» انعدم . 


( ص7١‏ س ) وكذلك القول” في علم الموسيقى إن" الشي > الذي يثفئهتم” 
منه منفرداً بذاتم أقدم” من الشيء الذي ام( قوامه بقياس الى شيع 
آحر , كا أن العظم” أقدم” من الأعلظم ... 

( ص 16 ) وأيضاً فان” نسب الأيفيةفي الومبتى) إتما مي أبدا نسي 
عدادية” ..... وأما علم الكثرة”" .... فاتما يكون” من بعد علم 
الهندسة9؟ » وذلك أن” الحركة” هبي بالطبيعة من بعد السكون ... . وان 
أدوار الكواكب ومقادير المطالع م والمغارب9) و مسير الكواكب ورجوعها 
وظهورها واستتارها © إِنّما يعلم جميعها بالأعداد. فاذا كان ذلك كذلك 
فحفيق” بنا أن” 00 7 5 صناعة العدد 0 

0 / فا انه امي انول عزّ وجل” سب 
الأعداد ..... فاته جعل الأعداد مثالاة وشبيهاً» برسم امتقدام اس 
في علم الله خالق العالم ٠»‏ إل ا ا أن 


على م 


يكون” ذلك في هيوك” ا من الوجوه سئة 5218 


ع« إن 3د 


, كلمة وأما» زائدة‎ )١( 

(5) علم الكرة : علم الفلك . 

(؟) علم الهندسة : علم المساحة ( يكس اليم : الطندسة المستوية ) و والندسة المجسمة ( الكروية ) . 

(4) المطالع والمغارب : الأهلة ( مطالع القمر ومغاربه » ومطالع الك كراكب والنجوم أيضاً 
ومغارها ) . 

(») مسير الكوكب و رجوعه: : تحيده ( ظهوره في السماء يسبق القمر أو الشمس مرة ويتأخر عنها 
مرة أخرى » كالحال ف كوكب الزهرة » تكون 5-8 صباح و حيناً كوكب مسام ). 
ظهورها : :- طلوعها (؟). استتار ها : غياسا (؟). ادوار الكوا كب ( جمع دور ) المدد 
الي تقضبها الكوا كب ني 0 

68 براسم متقدم : بئر تيب منظم من قبل ؛ ممثل من المثل الأفلاطونية ( 1066 1063 و6005 ) ., 


لخن 


أنواع العدد رص ١9‏ ) : 

أممّا العدد” مطللقاً فهو جباعة” أعدار 1 را قوامها من آحاد 1 
القت الاو الى رشبويها العدد 5 ه00 زوجاً ومنه فرداً ا 
الروج هو الذي يتقسم بقسمين متساوبين ولا يقع في الوسط'" من قسلمة 
الوحّدة . والعدد الفرد هو الذي لا يمكن أن ينقسم قسمين متساوبين يسبب 
الواحّدة الي تال وسطةين: 

(ص )كل عدد فو ساو تان فزي ان عن جتتتكية. إذا 
ينا وف افا نصف ؛ العددين اللذين وراء هذين» ونصف العددين اللذين 
وراءهما ( وراء هذين الأخيرين ) بواحد واحد م نكل واحد من الخانبين » وهو 
أيضاً نصف العددين اللذين ور اهما ) 507 وكذلك نجد الحال في 
جميع الأعداد حتى تنتهي إلى ما لا يمكن” فيه ذلك . فأمًا الواحد” وحدته 
فانه كا لم يكن لاعن يم عددانٍ صار نصفاً للعددٍ الواحدٍ الذي 
يليه . فالابتداتم الطبيعي لجميع هذه الأعداد هو الواحد . 

وإذا سم اليج الى أنواعه كان بعضه زوج /الزوج" وبعضه زوج 
الفرد © , ولغضة زوج ذدجر الك" والنوعان المتضادان - من هذه 
(0) في الأصل : منها . 
(؟) في الوسط من قسمة الوحدة - يقع فيه نصف ( نصف الائية أربعة » ولكن نصف التسعة 

أزربعة ونصف » فتقع قسمة العدد 4 هنا في نصف الوحدة الخامسة بين الواحد والتسعة ). 

#ا داه ناتف !51 


© اا م- 
3 


(0) اللقصود ؛ - 


لك الى اانا 
ل ل د ده 
() السلسلة المتوالية زوج الزوج ( هندسية ) تبدأ هكذا : 15286425 ومو وى الخ) . 
[6©9 السلسلة المتوالية زوج الفرد ( هندسية ) تبدأً هكذا ؛ م75( 1 امع عل الخ , 
)١(‏ ذوج ذعج الفرد هي ( كا سثرى بعد أسطر ) امتوالية احسابية المفردة : 74066 الخ . 


لض 


لا » واللذان هما كامقاٍنين في بعد راعسا سجر الزوج 
وزوج الفرد . وأمًا زوج زوج الفرد فهو مشارك” ليما جميعاً » وهو 
بمازلة الوسئطة”(١)‏ فيما بينهما. والعدد الذي يقال له زوج الزوج هو الذي 
يمكن” أن ين بنقسم” بقسمين متساويتيلن ر على ما يجبا في جميع جنس الزوج » 
ويمكن أن , 0 واحد من قسميه ايضاً بقسمين متساويين » وان ينقسم” 
كل واحد من قسمي هذين (ص )5١‏ القسمين بقسمين متساويين حتتى 
تنتهي القسمة إلى الواحد الذي لا ينقسم بالطبيعة» مثل عدد الار بعة 0 2 
تعد اجا )اولصت ذلك يواواو تمشح اولطنها و ونونهايت1'. 
ونصف ذلك في آخر الأمر الواحد” الذي لا كان بالطبيعة غير" منقسم ر 
يكن” له نصف 5 


- مجيء أنواع الأعداد رص 7317 ) : 

... انتزوج الزوج يكون” بأن يوجد [ من ] الأعداد الأزواج المتولّدة أبداً 
من إضعاف الواحد ؛ و زوج ار فيتوالد من الأعداد الأفراد المتولّدة 
المبتدئة من الثلاثة إذا أضعرفَ فيجب أن يكون” من هذا النوع الثالث من 
الأعداد الأزداج, إنما 0 من هذين النوعين معاً إذا كان مشاركاً 
هما فتضع الأعداد الأفراد المتولّدة المبتدئة من الثلاثة. على حداةٍ 2 سطر 
واحد وعلى نظامها كذا 2: 
هد از طم يا لل © اير ابيط 

لد ل ١‏ 0) 


9. جمس 


) 


. الوسطة ( بكسر الواو ) : ما كان في الوسط‎ )١( 

(0) في حساب الحمل : لب (09)) يو (15)ءح (0) ٠:‏ د(؛)ء ب(). 

(9) “4 ه6لا» ٠618611١6‏ (ينقص في الاصل ديه)ء لالعو١‏ . - الأرقام الطندية التالية 
اا يي و م ار 

(4) ينقص هنا : يه ح 1١6‏ , 


"1 


وما بعد ذلك ؛ 07 أيضاً أزواج الازواج المبتدئة من الاربعة على الوّلاء 
2 سطر آخر عا فى ترئيب هكذا 00 


3 8 بو لب سيك قكح رنو ثيب 
5١‏ " 15 يفن 14 8 6 ا 


2 


وما 05 حتى يلغ الانسان” حي أحب ا 


مسار 


(وص586؟) فان نحن وضعنا الأعداد> الي تلجمع مق كل واحد من التضاعيف 
ل لسرا وجعا سطووها سار طهر لذ من أمرها شي ء” 
عجيب” 3 وهو أن” الاعداد الاحذة منها عرضا بعر ض” لما الخاص” الى 
للأعداد الي يقال لها أزواج الأفراد» وذلك أن العدّد” الاوسط منها أبداً 
يكون نصف الطرفيئن » إنكان الذي يتوسّطهما عدداً واحداً . فاممًا اذا كان 
الذي يتوستطهما عدو كن :فإذينا” 131 حيها ماران ما 0 
وأما الاعداد” الآخذة طولاة فيتعمْرض” لا الحال” الخاصّة” التي للأعدادم 
التي ينمال لها أزواج الأزواج » وذلك أن الذي يكون” من ضراب الطرفيئن 
أحدهما في الآخمر مساو للذي يكون” من ضرب الأوسّط في نفسهء ان 
كان المتوسّط واحداً ؛ أو من ضرب الرسان أحد هما في 00 ان 
كان المتوسّط عندادين 4 . فتكون” الأعراض "ل تعر ض > هذا التوع 
)0 54 - راجع ص ؟١#‏ » الحاشية م . 
(0) ثيب ح بوامع, والصواب : ذيب 9",ازاه. 
(") اذا نظرنا في الخدول عرضاً ( من اليمين الى اليسار ) كان كل عدد أوسط نصف العددين 
اللذين قبله وبعده ( في معلاءوةء نجد أن لا هي نصف مجموع هو9). أما اذا أهذنا 
أربعة أعداد من المتوالية )*56586٠١6١١(‏ فان مجموع الطرفين 1١1(‏ +54 ) 
يساوي مجموع الوسطين ( العددين اللذين بين الطرفين : ٠٠١‏ + 88 ). 
(4) اذا نظرنا الى الحدول طولا ( من أعلى الى أدنى ) كان حاصل ضرب كل عددين مساويساً 


العددين اللذين بينها ( <١‏ 159 .: كاءم). 


نض 


هي الي تعر ض > للنوعين الآخرينٍ فقط عزلة الذي ء الم ركب بالطبيعة. 
لك ١‏ 


لا لعا؟ك ساك 
كتاك ادم 
لخاكا ساس 
2 
كناك كن للك نت 
5 


الحدول امغر وف بالغربال عرضاً 


ولا 


- جدول الضرب ( راجع ص "4 وما بعدها )29 : 

[ يقوم” جدول” اضرب على التضعيف الحساني: على سلاسل” متوالية 
حسابياً على تسق معاوم . ففي السلسلة. الاولى تتجد” النتسّق” الطبيعيً 
للاعداد : ١ع‏ 9 "' » 44 هء الخ . مم يبدأ التضعينة” من المتوالية الثانية : 
ات 7 5 3 الخ (وحدوه هذه السلسلة كلها شفع زواجين زوجين ). 


69 كذا يُِ الأصل . والصواب : ذينك ., 
6 المتطعان التاليان الاذان حصر كل مقط طع منهما بين معقوفتين: | 17 ] ها تلخيص وليسا نصين 5 


1 


وي السلسلة المتوالية الثالثة يكون التضعيف ثلائة ثلاثةة ؛ و سطع بع 


٠6 » 1١ » 9‏ ء الخ ( وحدود هذه المتوالية متخالفة وتثراً فشقعاً ) ] . 


| [غير أن نيقوماخس المَرّشي" بالغ في استخراج الدلائل الرمزية 
( الباطنية ) من توالي السلاسل في جدول الضرب : جتمع كل متوالبين: 
في السلسلة الواحدة » جمع كل” طرفين متقابلين في السلسلة الواحدة 8١+19‏ 
40 11ل اح ع با كه عاو الخ يم 


من الحدود الهندسيئة (ص 59 ) : 
والنقاطة” 1 ابعل وليست ذات بعد » وهي أيضاً ابتدائ الخط" 
ولسك خط واي 3 ابتداء السطح ع هو ا وهو ابتداء 
ذي البُعلد ين ولس نذئ يعدين . وبالواجب ما صار البسيط ابتداء المجسم _ 
2 بمجسم ء وصار أيضاً ابتداء ذي الثلائة الأبعاد وليس بذي ثلاثة 
. وكذلك تجدا الخال ف أن" الواحد ابتداء” ع الأعداد الي 
0 ذات بعد واحدٍ بريد ها وذهابا الى دام بواحد واحد ع 
من الواحدٍ ومن الراك 1( إل الاثنين وما بعد ذلك . وإن العدد الخاط عن 
ابتداءٌ العدد المسطلح الذي ينجن عرضاً 5 بعد واحد فينسيط » وان” 
العدد” الممطح ابتدائ العدد المجسّم وهو الذي له الك يأخد فيه عمق , 
إذا مثلنا لذلك مثالاة على جهة التفصيل قّلنا : إن” الأعداد” الحطوطية 
هي بابحملة جع الأعناد ابي تبتدىء من الاثنين وتمضي و بتفاضل. 
واحد على سبيلٍ ابعل الواحد. وأمًا الأعداد المسطلحة” فهي الي يبتدىء 


«)1١(‏ من الواحد» مكررة في الاصل مرتين » ولا حاجة الى تكرارها . ولعل المحى يستقيم 
اذا قلنا : .... وذهابها الى قدام بواحد واحد (ابتداء من الواحد ) : من الواحد الى 
الاثرين ا بعد ذلك . 

(0) مكتوفمنآ ركمومنا . 


ن لفن 


أساسها ني التسمية من عدد الثلاثة وتأخذ فيما بعد ذلك متزيداً في التسمية 
على حَسْب مراتب الأعداد المتوالية » وذلك أن” أوّل” هذه الأعداد المسطحة 

. 5 17 353 شع ات ع اشاس 3 شام 3 
هو ذو الثلاثة الأضلاع_ م بعد ه المربع 9 بعده المخمس 9 المسد س 
والمسبع وما بعد ذلك الى ما لا نهاية لم 


شاه سد بن 


فأممًا العدد” المثدّث فهو الذي ثحل" الى الواحد ويكون رمم آحاده » 
اذا جعت في سطح مثّث » رَسْماً تصير ( به ) الأضلاع منها(" متساوية” . 
ومثاللات هذه الأعداد هي : أ» ج » وءعوى» يه كاء كح لو9 وما 
يتلو ذلك ني أشكال هذه اللمثلثات ( وتكون ) على ترتيب لازم . للتثليت » 
ولا يستوي الأضلاع إذا رسمت"" » هكذا : 


١ ٠١ 5 ؟‎ ١ 
» فهو الذي يتلو الذي ذ كترناه قبلله‎ ) 7١ وأما العدد” المُرَِع (ص‎ .... 
2 ل 3 525 0 .اهم ع‎ 00 03 03 
لكتها أربم زوايا » إلا أنه أيضاً إذا شكل ورمم مربع 9 كانت أضلاعه‎ 
متساويةة مثل” الواحد والأربعة والتسعة والسئّة عشرة والخمسة وعشرين‎ 


6 منها : من الأعداد الي تشكل آحادها مثلثاث . 

(69 هذه الأحرف تمثل أعداداً ( حساب الحمل ) هي : ا ل ل 8 

(*) «ولا يستوى الأضلاع اذا رسمت » كذا في الأصل» والمعنى هنا غامض . أما المقصود فهو: 
إذا أنت رسمت هذه الأعداد في أشكال ( أي اذا مثلت هذه الأعداد بنقط ثم رتبتها ) خرج 
منها مثلئات متساوية الأضلاع . - المفروضص أن تكون النقط مرتبة في مثلقات متساوية 
الأضلاع » ولكن صفها في المطبعة لم يمكن من ذلك . 

(4) اقرأ : ولكنه ذو أربع زوايا » إلا أنه إذا شكل ثم ر سم مر بعاً كانت أضلاعه متساوية ا 


8 


وستئة وثلائين والتسعة. وأربعين والأربعة والستّين والواحد وثمانين والمائة9"© » 
وذلك أن" هذه الاعداد اذا رسمت على ما قد وصفنا كانت أضلاعها9) 
متساوية ما في الصورة : 


0 5 9 4 ١ 
(ص 78) ... في معرفة الأعداد المجسّمة وكيف مُضيئها على‎ ... 
تتَساوٍ من أضلاعها ؛ و [ ني ] أشكال” الأعداد الثي لها مم الببُعمّدين الكائنين ني‎ 
رْم_ الاشكال المُسطتّحة زيادة” بعد آخصرَ ثالث - وهو الذي يسمي قوم”‎ 
العممّق » ويسمنيه قوم” (آآخرونة ) السّمئك ء ويسمّيه بعض” الئاس‎ 
هي الأشكال” المجَسّمة الي لها ثلاثة” أبعارٍ وهيّ الطول”‎  ةافترالا‎ 

والعترض" والعمق . 

وأوّل' (ص 78) الأعداد الي لها هذا الحال” هي الأعداد” المُخروطة . 
وهذه الأعداد” تبتتدرى من قواعد” أعرض” وتنتهي الى طترف. حاد” 
تنخر ط إليه"" . أما أولا فعلى سبيل التثليث إذا هي ابتدأت من كو اعد” 


. كل عدد ضرب في نفسه فحاصله مريع‎ )١( 

() كانت أضلاع الشكل الذي تمثله . - المفروض أن تكون النقط مرتبة في مربعات » ولكن. 
صفها في المطبعة لم ممكن من ذلك فخرجت مستطيلات . 

(0) يصف نيقوماخوس الحرشي هذه الأعداد بأمها هرمية ( سطوحها مثلثة الشكل ) ويجعلها 
ثابت بن قرة « مخروطة » ( وهذا خطأ في النقل ) . 1 


11م 


مثلثة » والثاني بعد ذلك ما كان على سبيل التربيع اذا هي ابتدأت: من 
قواعد مربعة » وبعد ذلك ماكان منها على سبيل المخمّس اذا هي ابتدأت 
من قواعد مخسّسة . وعلى هذا السبيل يجري الأمر في المخروطات التي بعد 
هذه » أعنى المسداسة القواعد والمسبّعة القواعد والمثمّنة القواعد » وما 
بعل” ذلك الى ما لا مباية” كالحال في الأشكال المجسمة الهندسية . وذلك 
أنّنا اذا توهمنا مثلثاً متتَساوِي (ص 74) الأضلاع ثم" توهمنا خخطوطاً 
مستقيمة” تحرج من زوايا [هذا] امثلّث في السَمك!" وتكون مساوية”) 
لأضلاع ذلك المثث وتلتقي على نقئطةٍ واحدة » فان 'الشكل” الذي يحداث من 
ذلك هو شكل مخروط 7 حيط به به أربعة *" مثلئات مصاوية الأضلاع. مساوية©) 
بعضها لبعضٍ : واحد” منها المثلدّث الأول” الذي جعل قاعدة” المخروط » 
والثلاثة” الباقية” المثدّئات الي تطيف به » وهي الي حدثت على اللتطوط 
المستقيمة اللي أخْرجتت . 

وأيضاً فإنا ان توهّمنا سطحاً متربَعاً وتوهّمنا في السّمك أربعة” خطوط 


مستقيمة” تحرج من زواياه وتكون مساويةة لأضلاع ذلك المربّع كل" واحد 


منها لكل” واحد من تلك وتلتقي على نقطة واحدة ء» فان الشكل الذي 
. 1 8 5 و 5 . 

يحداث27 من ذلك هو الشكل المخروط”؟ الذي قاعدته مربّع ويرتفع على 
00 2 م 8 1 و ع .4 0 

تربيع وينتهي متخرطاً الى نقطة . وهذا المخروط بحيط" به أربعة مثلثات 


69 السمك : العلو » الار تفاع . 

(0) في الأصل : متساوية . 

(©) راجع الحاشية الثانية على الصفحة السابقة . 

(4) في الاصل : أر 

(5) اقرأ : مساو بعضها لبعض . 

(1) في الاصل : حدث . 

(,) في الاصل : تحتاط ( قراءة مظنونة لناشر المخطوطة ) . ده , 


لض 


متساوية” الأضلاع_ والمربّم الواحد الذي كان لنا أولاة 

وكذلك (ص 78 ) يكون الحال” في المخمّسات والمسداسات والمسبّعات 
وما بعد ذلك من الأشكال ذوات الأضلاع الى أي موضع أراد المُريد ا 

وكذلك أيضاً (ص 78 ) يكون” الأمر في الأعداد » وذلك أن” كل" 
عدد خططوطي فهو يبتدىء من الواحد كالمبتدىء من نققطة ٠‏ ويتزيد فيما 
بعد ذلك ؛ مثل” الواحد والاثنين والثلاثئة والأربعة واللدمسة وما بعد ذلك 
الى ما لا مباية . وهذه الأعداد الخطوطية الي انما هي ذوات بعدر واحد ‏ 
اذا ركبت ضرياً » من الركيب» لاكيف ما اتفق» صنعّت منها الأعداد” 
المسطّحة الكثيرة” الزوايا © 

وقد رص 98 ) آن"" لنا من بعد ما قكلناه في هذا الموضوع [أن 
نتكلم على] 09 الأنالوجيا ؛ وهي تساوي القياس », اذ كان ذلك مما 
تضطرنا» الحاجة” إليه في00 علم الطبيعة وعلم الموسيقى وعلم الكثرة 
والهندسة » وينفع” منفعة" ' ليست بالدون في قراءة كيب لي 


ل 0 


ثم تتم كتابيتا هذا إذاث؛ كان قد بلغ ابل الذي يكتفى به 
المّداخل”" الى علم الحساب - فنقول : 


(*) ضربا : نوعاً . - إذا رتبت على شكل مخصوص . 

. يكون “رتيب الأعداد ني أشكال ( أضلاعها ) عع عه ل الخ‎ )١( 

(؟) في الاصل : ان ش 

(0) الزيادة ليست في الاصل . 

(4) في الاصل : اذا . 

(0) في لأسل : لمان , 

(1) في الاصل : 

(07) المدخل هنا به شم ألم لأ مصدر عيبي من الدخول: وهو ليس هنا دالا على امم الكتاب بل 
عل الوصول كا الى معرفة علم الحساب . 


8 


إن” تساوي القياس با حقيقة هو أخذ" نسْبتيئن معا. وأما على جه 
أعم من هذه 4 فإن” تساوي القياس هو أخيل” قياسين أو أكثر معآ ولثق عه 
سيم 5 و اسه 03 ا 
والدنسبة هي قياس حدا ين أحد هما إلى الاخر . ومن ترتيب مثل 
هذه الأشياء يكون” تتساوي القياس . فيتجب أن يكون أقل ما يَعمْرض”“ 00 
استواء القياس في ثلاثة حدود ‏ إذا كان بعضها يتلو بعضاً(ص44)على تساو من 
الاختلاف والبعئد بيتها"» أو على تساوي النسلبة ‏ مثل” نسبة الواحد الى 
الاثنين فإنها نسبة الضعف وهى نسبة واحدة في ما بين حدا بن » وهي 
كنسبة الاثنين إلى الاربعة”" . والواحد والاثنان» والاربعة متساوية” القياس » 
وذلك أن نسب هذه الحدود بعضها الى بعض نسبة” واحدة” 7 
3 7 - 5 سر اا #2 1 ل 
وذكرها فيثاغورس” وأفلاطون وأرسطوطاليس ‏ هي ثلاثة” متقدامة 
اسم اه 5 03 3-5 5-7 عر سو 
لغير ها » وهي العتدادي والمندسي والتأليفي . وأمًا الثلائة الآخر 


3275 2 


المقابلة هدم الثلاثة فليس لما أسماء” » إلا أنه قال لما قولاة عام : 


التوسط لرايءة كلاسن والسادس . وقد وجل" من أتى من" 0 من القدماء 
أريع وسائط أُخرّ » من بعد هذه الو في ذكرنا» متممةعشرة” توسطات 
الذي 00 هو عند أصحاب فوثاغورس عدد أ من غيره ؛ وهو أيضاً العده” 


(1) ما يتفق » ما يكون ( من القياس ) . 

(0) في الاصل : بينها . 

(0) نسبة الضعف (يكسر الضاد) : ١‏ 28 864 الخ( نسبةهندسية : 25085655101 8600611621  )‏ 
نحو 1١‏ : 5-17 :4. 

(*) في الآصل : والاثنين . 

(4) يشتق غيرها منها. 

2( يقول : عشر توسطات » والصواب : عشرة توسطات » لأن مفرد توسطات توسط » 
وهو اسم ( مصدر) مذكر . ولعله لما قال وسائط أتبع توسطات بها . « متممة عشر توسطات س 


حرضن 


المحبط بالعتشر النسب الني ذكرناها قبيل” . وكذلك أيضاً عدد القاطيغوريّات 
- وهي التقولات” - تكونة عشرة اام ا و وأشكاها 
عشرة”, وكذلك أيضاً يوجد أشياة حر كثير و” جارية على هذا العدد””) ا 

(ص ؟55) التوسّط” العددي يكون” اذا كان التفاضل” بين الحدود 
الي يلي .بعضها بعضاً مقداراً واحداً » إلا أن النسبةة بين الحدود. ليست 
نسبة واحدة (مقّل 0١‏ 237 2428# 568ء لالخ ء أوكء 64د 
م أولاء 5 »+ 5١‏ » 238 0ه" الخ ء فان الفرق بين كل” حداين منها 
عدد واحدء» ولكن” النسبة” ليست واحدة . والتوسّط العددي أصل” جميع. 
التوسّطات ) . 

(وأما التوسّط ) المهندمي" (ص 98) فهو وحنداه يُسمَّى تساوي 
القياسٍ و[الدال] على حقيقة التسمية» إذ' كانت النسب الي فيما بين حدوده 
نسباً متساوية .وعدا التوسطل كين متى كانت ثلاثة” حدود أو أكثر من 
ذلك فكانت نسبة” اليو الوم الذي كلوه كه ذارت الح الثاني 
الى الذي يتلوه الخ .... مكل" ذلك : اذا وضِعّت الحداود المبتدئة من الواحد 
على نسب الضعلف » وهي : اا ا 0 
ووضعّت أيضاً الحدود” المبتدئة من الواحد [ و] المتوالية” على نسبة الثلاثة 
الأمثال » وهي 


- الذي هو عند أصحاب فيثاغورس ‏ عدد أثم من غيره » جملة غامضة » لعل تحر برها: متممة 
عشرة توسطات » لأن العشرة عند أصحاب فيثاغورس هي المدد الأتم الميكن ( أتم الأعداد ؛ 
أقفرب الأعداد الى الام ) . - ثم اقرأ : معممة عشرة توسطات » لأن العشرة عند أصحاب 
فوثاغورس .. 
)0 00 ني المنطق ) : الأحوال الي تتصل بالشيء » فاذا نحن عر فثاها أ 
لضورة 9 الشيه و الحقيقته إدر اك واضح .في ذهننا فاستطعنا أن نضع له حداً (تعر يفا)شاماادقيقاً . 
69 راجع أوجه الوجود العشرة ة في فلسفة فيثاغرراس » فوق 2 ص «و- مو, 


5١١ لحو‎ 


3 ب يف ميلد ال لون ل كروك 
أو المتوالية” على نسبة الأربعة الأمثال أو الحمسة الأمثال أو غير ذلك 
مما نُشبه وَضّعناء فإنا إذا أختن'نا مع الحدود. التي ني أحد هذه السطور 
ثلاثة منها متوالية أو أربعة” أو غير ذلك » كائناً ما كان » فان” حالة بعضها 
إلا توف سال تساوي القياس. الحندسي 7" » فتكون” نسبة” الأول منها 
الى الذي يتلوه كنسبة ذلك الثاني الى الذي يتلوه » وكنسبة هذا الى الذي يتلوة . 
ولا يزال الأمر جارياً على هذا [المنوال] الى أي موضع أراد امريد 5-5 

ان (ص”"١٠١)‏ علم لضاف( من الأشياء ال موجودة هو من علم 
التأليف . وأيضاً فان” نسب الاتفاقات الي في علم الموسيقى إِنَمَا تُوجد 
خاصّة” في هذا التوسط ١‏ التأليفي ) ...... 

وكا رص )٠١5١‏ أن في قسمة القانرن من صناعة الموسيقى أيضاً 
تمد وتتراً واحداً ويُوضّم" أنبوب له طول” ماء ويبقى الطترفان » 
من كل واحد منهما » ثابتين. لا يتحركان ويتعيدن” فينتقل” وسْط ما 
بين الطرفين - أمنًا في الأنابيب فبالثقب الذي فيها » وأما في الأوتار فبالحاملة 
الي تكون تحتها- وتكون من ذلك الثلاثة” الأجناس الي “ذكرنا آنفاً 


)00 5 الأصل : علد . 
(؟) .220826551052 3621أع تمه 
(0) المضاف : العدد المنسوب الى غنزه » نحخوام 25:4 
(4) علم التأليت الموسيتي » تأليف الآلحان عدم طمصقط .١‏ 
(») في الترجمة الانكليزية (ص ١98‏ ) : أو :: 
2564 15 عام 01 طأعدة1 ممه 016 لعطعاءناة 15 ع متقاة عأوهذة 3 معط ١‏ . 
(1) يبدو أن لا حاجة الى هذه الكلمة.هنا لها في غير :موضعها . المقصود : « ويتمين الوسط 
'بانتقال الاصابع على ثقوب المزمار أو على وثر الآ لة الموسيقية الوئرية » » كا يبدو. من 
الحملة التالية , ٌ 


فض 


من أجناس التوسّط » وهي : التوسّط العددي والتوسّط الهندسيّ والتوسّط 
التأليفي » فسُْمّي كل" واحد متها( :توسط] من معبى مفهوم - واجب؛. اذ 
كانت [كلها] تكون عن تئر موضع الحد الأوسط وانتقاله . كذلك9) 
أيضاً يكون” الحال” ني الأعداد مبى وضع حدةان من الأعدادء إمنا فردانٍ 
جميعاً وإما زوجان ٠‏ فإنه قد يُمْكثنا ‏ ويجب علينا- أن نعم » 


5 وس شاك 
83 


متى أرّد'نا » كيف نترله” ذيّنك الحداين ثابتين على أمرهما غير متتخيرين 
ونضّع بينتهما حد أ متوسّطا لهما على كل واحد من أجناس_التوسّط الثلاثة. : 
: على حَسُب التوسّط العددي فبأن” يكون” الحد المتوسّط الذي 
يزيد عليه9© أحد الطرفين » ويزيد هو على الطرف الآنحر زيادةة 
5 
» وأما على تسب التوسّط الهندسي فبأن تكون نسبةا ما بين الأوسط 
والطرفين نارق كاي 
« وأما على حسب التوسط التأليفي فبأن تكون زيادة الأواسط على 
أحد الطرفين وزيادة الآخر عليه مقاديرَ تكون” نسبتتها الى تلك 
الأطراف مُساوية” كل” واحدة الى نظيرها 9 ( لنظيرها ) . 


() في الأصل : منهم) . 

(0) وكما أن في قسمة القانون من صناعة الموسيقى .... كذلك يكون الحال في الأعداد . 

(0) في الأصل : على . 3 اكه 

(:) المثل على هذا التوسط المددي ؟ : + 5:4 أو «٠١‏ : وم : مه أو 46:٠١‏ :١م‏ الخ 
( اجمع الطرفينو اقسم المجموع على اثنين واجعل الحاصل وسطا ) . 

() المثل على هذا التوسط الندسي ؟ :4 :م أو #ء وء بام أو لاء وم 6.هبار(أي 
إن ضر ب الطرفين يساوي ضرب الوسط في نفسه ) . ٠‏ 

(1) سيشرح المؤلف الطريقة الي يستخرج بها التوسط التأليثي ( راجع ». تحت » الصفحةه مم » 
وداجم ايضاً آخر التارات . 


وفض 


٠‏ فَلْيكن' (ص١١٠‏ س ) أولا الحدان الموضوعان ‏ اللذان نريد” أن 
نَبيسّن كيف نجد 27 بيتهما كل" واحد من الحدود اللتوسطة على الثلاثة الأجناس. 
(ص 5" )٠١‏ الي الاين امونتنا سدؤويشيق »هما اندر" والأربعون . 
ونطائب ولا معرفة اه العددي فنجعله ختمسة وعشرين” . وتكون” 


خواصّن هذا التوسّط كلها لازمة” له هاهنا أيضاً » وذلك أن مس كل واحد 


من هذه الحندود الى نفسه كنسبة الاختلاف الى الاختلاف : وذلك أن” كل” 
واحد منهما مساو لصاحبه » وزيادة” الحد الأعظم على الأوسط مثل” زيادة 


الحد الاوسط على الاصغر”" . والطرفان اذا ججُمعا يكونان على ضعف 
الاوسيفل بو المي الي بين الحدود الصغار أعظم” من النسبة الي بين 
الحدود العظام . والذي يكون من ضَرْب الطرفين أحد هما في الآخر 
أقل' من الذي بكون” من ضَرب الأوسط في نفسه مثل, المُربّم الكائن. 
من اختلاني الحدود”؟. والحدة الاوسط تكون” زيادته على أحد الطرفين 


وزيادة الطرف الآخر عليه جزءاً واحداً بعينه من الأأوسط© 0 


وأمّا (ص ٠١7‏ ) الطريق” الصناعي الذي به توجد الحدود جاريةة 


على الثلاثة الأصناف من تساوي القياس فهي : 
أما التوسط العددي فاك تجداه في ما بين الحدابن الردين 


. في الأصل : بحد‎ )١( 
تلط ولس مرا ووم + و سا بم توس ورت وملوسيرر‎ )0( 
لل ووس وكا و؟,‎ )0( 


() - اك من ( اثنان ونصف أكير من واحد وثلاثة أخماس ) . 


)2( ا 0 أو 3516 , 
(5) وعأسءرك.ع ده ل, 


0 


وفي ما بين الحداين الزوجين » بأن تجمم ذينك الحد ين اللذين 
هما الطرفان وتأخذ نصفهما ونجعله حدآ متوسطاً بينهما ؛ أو تأخذ 
نصف فتضل ما بين الحد” الأعظم والحد الأصغر فتزيده على الاصغر 
فيكون من ذلك الحدء الأوسط 
+ إواما«الرسط الهندسي فاتك تجداه بأن تتضرب حتدتي الطرفين 
أحدتهما في الآختر فتأخل” جذار ما اجتمع” فتجمّله جد"! متوسسطا ٠‏ 
أو اطلب الحدة الذي يقل 1 نسلبّة” أحد الطرفين إلى الآخر 
مستي ارين فاجعاه 1 1 ؛ أو اطلب الحدة 
الذي ع نسبة” أحد الطرفين مثل” نسبة الاربعة الأمثال 
الي تتقسم الى الضعلف . 
+ وأما التوسط التأليفي فاتك تجداه بأن تأخذ فتضْل ما بين الطرفين 
فَتتضُربه” في الحد” الأصغر » فما اجتمع قنَسَمبته على الحد” الأعظم 
. والأصغر مجموعين » فما ترج من القسئمة زدتّه على الحد” الأصغر . 
فما اجتمع فهو متوسّط ما بين ذديّنك” الحدةين على السبيل التأليفية . 


( فهذه ) الثلاثة” ثه (ص ٠١8‏ ) الأصناف من تتساوي القياس التي ذكرها 


القدياء:. وانما أطلنا القول (فيها ) لأثنا نتجد ذ كرها في كتب القدماء 


رس الام 


ست ١‏ 
وأمًا أصناف التوسّط الي تتلو هذه فان” القدماء إنّما ذ كتروها ذ كثرا 

اقصآء وإنما وجتداناها نحن" باعتبارنا0؟ وعلمنا الوجهة ني حسابها . 

واذا نحن رتبناها وجد ناها مقابلةة للثلائة التوسّطات الى يبنا ذ كمرها » 


. الاعتبار : التأمل والتقدير ( التخمين ) والبحث‎ )١( 


فيض 


وأتها كالأساس ها وعنها: أخمذتت ء ومرائييها كراتبها . 
أما التوسّط الرابع » وهو الذي يُسمَّى المقابل” وذلك أنه مقابل” 
0 التأليفي ومكانفىء" له ؛ فانته يكون” مبّى كانت ثلاث حدود وكانت 


ا 


نسبة الأعظم ‏ منها الى الأصغر كنسبة. فضلٍ ما بين فون مفو 
ا ا اللي ل 1 00 ونا يَخْص ذلك 


أيضا أن يكون” دسي من ضَرْب الحد الاعظم في الحد” الاوسط 
متي المجتمع من ضَرب الحددً الاوسط في الحد” الأصغر . 

وأما التوسّطان الآختران » وهما الخامس” والسادس” » فانّما أذا 
08 

التوسّط الخامس” يكون” إذا كانت ثلاثة” حدود وكانت نسلبة” الأوسط 
منها الى الأصغر كنسبة ' فضل كما نين الارشظط والأصغر الى فضل ]27 ما 
ين الاعظم والاوسط مثل 0 ء 04 ه ون تس للق اها ماعنا 
أن يكون” المجتمع من ضرب الاعظم في الاوسط ضعئف المجتمسع من 
ضرب الاعظم في الاصغر .. 


وأمًا التوسّط وص ٠١١9‏ ) السادس' فانتّه يكون” إذا كانت ثلاثة” حدود 


وكانت نسبة" الحد الأعظم منها إلى الحد" الأوسط كنسبة فضل ما بين 
الأوسط والأصغر إلى فضل ما بين الأعظم والأوسط مثل 2١‏ 0 


والسابم (ص ٠١‏ ) من التوسّطات كلها يكون متى كانت نسبة” الحد” 


الأعظم الى الأصغر كنسبة فتضل ما بين هذين الحداين الى فضل ما بين 


' . ) هذه الزيادة ليست في الأصل ( وهي ضَرورية‎ )١( 


8 


وأما التوسط الثامن .... فاته يكون” متى كانت نسبة الحدة الأعظم 
الى الحد” الاصغر كنسبة. لانم بين ارق الى اختلاف ما بين الحدين 
الاعظمين مثل 5 » 200071 ع ا 

وأمًا التوسط التاسع فانّه يكون” مبّى كانت ثلاثة” حدودٍ وكالت لس" 
الحدة الاوسط منها الى الحد” الاصغر كنسبة فضل ما بين حل الطرفين 
فضل ما بين الحداين الاصغرين مثل 4 » 5غ ٠‏ اث 

وأمما التوسّط العاشرٌ فانه يكون متى كانت ثلاث حدود وكانت نسية” 
الحد” الاوسط منها الى الاصغر كنسبة فضل ما بين حداي الطرفين الى فضلٍ 
ما بين الحداين الأعظمين مثل " : هعم 686 


مثال التوستط9© : 
الأول : العددي ( ١‏ 2 2# "): 


الثاني : الهندبي 2354601١١1‏ 5): 


جاب دب :أء ب-م|أج 


. تنقص في الأصل‎ )١( 

(؟) هذه المعادلات ليست في الاصل » وقد وضعت للتمثيل على التوسطات المذكورة ( 1ه العدد 
الأصغر ) . و ممكن التمثيل عليها بممعادلات أخرى ؛ نحو التوسط الأول : ب - ب ع ب 
أ(أي موسود وب( ). 


: 5 ب 0 8 
فووا اوري حك ارايت عرف الي 


القالك ادال و مقرم 0 


أرجأ , 
تت اسح سإ 
جح + ١‏ 


سسا 
الرابع: : ("ء» 5665"): 
:أدبأ جلاب 


الحامس 7١‏ 42 2 ه8): 


ع 3 
م ادن أ: جه دب 


“الساذس 5144159 : 


سج :نس جح رن داج ) سج انث 


السابع (5 248 9): 


ع 0-3 01 
بج إحنوت 1 يواسم | 


الثأمن (5) لا 9): 


التاسع (4 546؛2ا): 


ب :أ جد تا 


العاشر "١‏ » 65 8م/): 


ع 3 
م أ حا ٠:‏ مو نداب 


2 
30 


لفل 


5-6 


اللا مد 


. 


| #إحسب 


مصادر ومراجع : 

كتاب المدخل الى علم العدد الذي وضعه نيقوماخس الحاراسيني ( ترجمة 
ثابت بن قرة - عبي بنشره وتصحيحه الأب وهلم كوتش اليسوعي ) » 
بحوث ودراسات بادارة معهد الآداب الشرقية في يروت » رقم ؟ ء 
بيروت ( المطبعة الكاثوليكية ) 1404 . 


10008 تاعطانامة ص31 :زط عش أقصومط ,ع ااه سطااصة 0غ وما مم1 

48 02غقع18:81 عتدروم8 عوط علاأوسطاته علوع0 صذ مم تممه طغتور 

طقع نط1 0 .ادتنا) ‏ تامطتنة حمة ,لأقصام 152 وه 1ننوط0 عتنامر1 
.8 رومعم2 


27 .اقطة "1 رققةناء 0 08 قتتطعة صتمطء 111 بوط عناةمستطاتعة مغ مس1 
أو س وعاأططم م8 .اعتزعط )8‏ معدعنط0 ,عع1200 .مآ ستاموقة 
.5 (2800[18 


4 (.ق©» .1115) .7 .1826 : قوع 02 اطع ص نرمطو 1ه[ 
17 :16 (1965 6ه .0ه) 
:24 .1 .11 


رسالتان لأرشيميدس في أصول المندسة وني الدوائر المتماسّة (نقلهما ثابت 
ابن قرة من اليونانية الى العربية ) » حيد رآباد ( دائرة المعارف العثمانية ) 
كك( م-11140ام. ١‏ 

الذخيرة في علم الطب المنسوب الى ثابت بن قرة ( تحرير ج. صبحي ) » 
القاهرة ( المطبعة الأميرية ) ١97/4‏ م. 

.ل قأعصة8 5 .ط) 118اه .8 الأطهقط غه معططه؟ اوعتستمطواقم ع1 


.0 هققع2 (للل.1[.8) رانو جتمتنآ تزع1ععامء8 , (و3م ميو 


,.1188) طة10121 1 أأط هط 70121 ,تعن طتتمعسحدهة عمرعطة نعطت عزعره ]1 1 
(112328561م )8‏ لاضع ,قندعط2 03 [علمكة 700 غللع116ق1ظه .11 رأجاة فوطق 
غ010 

(لإط80 .© عوط ,) طوعطه1 ص٠طا‏ اتطقط1 بوط وعتطعلو1-2ج 2ه ع1آم180 مط 
.2 (ووقعع2 :576 )) وعرزو 


0 


راس ير 


مدن موسق ا رِريّ 
مو ساسع م الجبار 


هو أبو عبد الله محمد بن موسى اللوارري : أصلّه من اخوارزم 
أو خوي 51 بحيرة را (آرال ) في اللركستان. ثم إتنا لا 
نكاد تَعْرفُ شيئاً من حياته. إلا" أنه كان يعيش” 2 في أيام _ الحليفة 
المأمون ١18- ١198(‏ ه )"1 منقطعاً الى خحزانة المأمون ( مشر فا على مكتبة 


الأمون » ريدو أن" وفاة” الحوارزمي كانت بُعيد” سس "59 ه(5ئلم ). 
آثاره 
الخوارزمي كتشُب منها : كتاب الزيج'" الأول -كتاب الريج الثاني 
كتاب الرخامة 0 كتاب العمل بالأصطر لاب كتاب عمل ( صنع ) 
الأصطر لاب - مختصر السندهند9؟) -كتاب اللجمع والتفريق ( الجمع والطرح 


(1) من «ام الى عم للميلاد . 

. الزوح جداول للنجوم وحركاتما‎ )١( 

(9) قطعة من الرخام مخططة يعرف بها الوقت بوساطة الشمس 50000 
الأطباء 7٠١ : ١‏ ) كتاباً للكندي اسمه : كتاب في 1 لات الساعات التي تسمى رخامات ». 

ا 7 حساب النجوم وضعها العالم الهندي فر اهامهير | 
( القرن الخامس الميلاد ) ونقلها الى العربية محمد بن ابر براهيم الفزاري المتوي نحو سنة 
مه ( ٠‏ م)- راجع أشنا ترق سر ا 1 


00 


بالأرقام الهندية ) كتاب الحبر والمقابلة كتاب صورة الارض -كتاب 
رسم الربع المعمور (من الارض )-كتاب تقويم البلدان ( في الخغرافية » 
شرح فيه آراء لببطليموس" ) -كتاب التاريخ ( باللغة الفارسيئة ) . 

أمًا أشهتركتبه وأهمّها فهو كتاب الخبر والمقابلة» وقد قال ني مقد”مته(9 : 
«قد شَحِتَحني الإمام” المأمون” أمير المؤمنين.... على أن أَلْفْتْ من حساب 
الخبر والمقابلة كتاباً ملختصراً حاصراً للتطيف الحساب وجليله لا يَلْرَم” 
الناس” من الحاجة إليه في مواريثهم ووصاياهم » وني مقاسمتهم وأحكامهم 
وتجاراهم » وثي جميع ما يتعاملون به بيهم من مساحة الأرضين وكتي”) 
الأمبار والهندسة وغير ذلك من وجوهه وفئوله ). 

والذي يلوح أن” هذا الكتاب المطبوع باسم كتاب الحبر والمقابلة نما 
هو اختصارٌ لكتاب : أوسم ؛ ولقد. صنع الحوارزمي هذا المختصرَ ( الذي 
بن أن 0 01-6 في ستناول 0 أعمالهم” ار » كا يظهس 
من مقدامة الكتاب نفسها . 

ثم” ان” هذه التسخة المختصرة” ليست نسخة المؤلّف » بل هي نسخة” 
تترجع الى التاسع عقر من المحترم من سّنّة 6لا (45/5/74 18 م )ء 
بعد وفاة الحوارزمي بنحو حسمائةٍ سنة . 

وإذا نحن قارنًا السسخة العربية المطبوعة” بالنسخة الي تقّلها الى اللغة 


)١(‏ كتاب الخبر والمقابلة » نشره علي مصطفى مشرفة ومحمد مرسي أحمد ( منشورات اللامعة 
المصرية» كلية العلوم ) » مطبعة بول بأييه » ١590‏ ( ليس عل الكتاب مكان ل 
أنه القاهرة ) ؛ الطبعة الثائية: مصر ( مطبعة فتح الله الياس نوري وأولاده) ١#‏ ؛ 
طبعة أخرى » مصر ( دار الكاتب العر بي للطباعة والنشر ) 1458 م . 

(0) كري النهر 000 مجراه دخ الرواسب من قاعه ) . 

(6) ص 7ك 7 ش 


م 


اللاتينية روبرت الشسَستري”2 وجدنا بيتّهما اختلافا ظاهرا : 

إن الديباجة” المطوّلة وسَبتب التأليف ( كما نراهما في الشُسخة العربية ) 
غير مذكورين في النسخة اللاتينية . 

يبدو أن" النسخة” اللاتيئية ع الى أصّل عرن كان أوسع من 
النسخة العربية اللي في أيدينا (وهذا يؤ كد الرأي القائل” بأن للكتاب نسختين 
إحداهما مختصرة من الثانية ) . 

- النسخة اللاتينية تقض عند آخر باب المعاملات » قبل باب المساحة 
زوق اتنتست السطر الثالك من أشفل السمحة 4ه هن التسيحة الغرية اللاو حة 4 
ي” تلي في الترجمة اللاتينية جملة يحب أى يكون أصلها العرني : «والحمد” 
لله الذي لا إله غيره ١‏ ثم” جملة" لناقل الكتاب الى اللغة اللاتينية هي (٠:‏ هنا ) 
ينتهي كتاب الحبر والمقابلة في الأعداد و ( هو) الذي نقله روبرت الشستري 
من العربية الى اللاتينية في مدينة شقويية” 9) في عام 1م00 

إن المادة الموجودة” في النص” اللاتيي من «كتاب الخبر والمقابلة ) 

هي أقل' من نصّف الماد"ة الموجودة في النسخة العربية الطبوعة (مَم العلم 
ا ل الى القول بأن” النسخة العربية” المطبوعة” ل ختصرة ) . فهل 
معنى ذلك : 

أ) أن” النسخة" العربية" الي تَعمَل عنها روبرت الشستّري كانت ناقصة . 


00 6 01 20614 . وهو راهب الكليزي . راجع أيضاً : 
لصة لأكماممة1 كتتامآ نط ,وعممك5 ؟ه ورمع18115 عط 10 كممكناط مده 
رخنت تيان قا ,01 عق مث ( 51 عسداه؟ ,ؤملره5 عنأو تممصو ) ,يعاسلا مسطمل 
طكتاقه8 و مأتوهةم صرمعء2 300 أنه متاق[ ) 1-164 نمم زر 1930 ,رسموتطء 13/1 ؛ه 
٠ 0‏ .( 66-125 .مط 112825120102 
() 5680818 في أسبانية » الى الثمال الغربي من مدريد . 
(*) هلاه - ولاه ه. فالنسخة الي اعتمدها روبرت الشستري أقدم من النسحة الي في أيدينا . 


نفرسن 


- فكيف نفسّر » إذن » الحملةة الي يجب أن ال 
و اليد" لله الذي 5 غيره ) مم الحملة اللائينية : « هنا يتين كنات 
الخيى 52000 

ب ) هل ترك روبرت الشستري القسم” الأخير من كتاب احبر والمقابلة 
لأنه يتضمّن باب الوصايا ( والوصايا أمور تتعلق” بأوجه الإرْث في الإسلام 
ولم يكن لها مقابل” في أوروبّة النصرائية فيالعصور اواو لتر روسن 
النصارى حاجة” اليها ؟ ) 

ج ) هل هنالك الخوارزمي كتابان أحداهما في الحانب النظري من علم 
الحبر والمقابلة والثاني منهما تطبيق” ذلك على الإرّث في الإسلام » فتقّل” 
روبرت الشستري الكتاب الأول منهما ثم” جتمَعّت النسخة” العربية” المتأخرة” 
بين الكتابين ؟ 

مكانة الدوارزمي 

كان التوارري غالة في اللغراقية! عت ف تعض وعوهيا هنا دس لم 
يعلد" فيه الإغريق ؛ وكان عالاً في الفتدك سأله اللخليفة” الأمونا أنه لشم 
كتاب الستدهثد"" وأن يُصّدحَ أزياج لني 3 57 سأله أيضا 
أن يكون في اللّجنة الني. ألفها لقياس مُحيط الارض . غير أن” شهثرة” 
الحوارزمي الحقيقينّة إنّما هي في الرياضيات » وني الحبر خاصة . 


(1) للخوارزمي أيضاً كتاب صورة الارض من المدن والحبال و البحار و اللزائر والاثهار استخر جه 
لق كان «اللغرافية اللي اله مطلموس. القلوذي - ايو ينضح وتسئميسه عاننن مز يك 
(بزاي بغلاث نقط : : محجيك ) »© فينا سنة .4 9ه ع 5أؤام. 

(؟) راب جع » فوق : كتاب السندهند » ص م١١‏ . 


699 راجع » فوق : بطليموس » ص /ا؟١‏ سد "0 


ينانا 


إن" العاللم” 00 الخوارزمي بعلم الحساب وعلم الحبر7" . وإذا كان 
الحوارزمي قد تناول” الأرقام والصفئر متها من المُتود » فانته هو الذي 
استخدامها للمرة الاولى ني العمليات (المسائل ) الحسابية ودل الناس” 
على طريقة استخدامها ثم" دون العمّليّة” (المسألة ) الحسابية تدأويناً أبرن 
فيه ترتيب الأعداد في مراتب (خانات ) معتيئتة حتى تبراز الأعداد” 
وتصبح جمع الأرقام ‏ بعضها الى يعض (أو ا أو ضربها أو 
قسلمثها) ممئكنآ سهلاء. ولاريب في أن هذا العمل قام ني ذ هن الحوارزمي 


)١(‏ ألقى عادل أنبوبا ( من أساتذة الرياضيات في الخامعة اللبنانية ) محاضرتين ثم اصدره]| 
( مزيدتين »كا يبدو ) في كتيب أسمه « إحياء الخبر : درس لكتاب الحوارزمي ' 
الحبر والمقابلة » ( منشورات الحامعة اللبنانية ‏ قسم الدراسات الرياضية » رقم ١)ع‏ 
بيروت 5ه4١‏ . والكتاب محاولة جيدة لتفهيم علم اكير كا وضعه الحوارزمي و تبيين 
لكانة اللوارزمي في تاريخ هذا العلم . غير أن الاستاذ عادل أنبوبا يترجح ( أو يتأرجح ) 
في أثناء ذلك بين حب الحوارزمي ومحبة إنصافه وبين سلبه شيئاً من حقه وحق العرب 
في هذا الميدان . ومع أن جميع الذين كتبوا في هذا الموضوع قد أثبتوا كل ما ذكره عادل 
0 54-0 2 مثلا)ء فائمهم قد عبروأ عنه بطريقة أو ضح وأوجز وأقل 

أ. وكل ما يجب أن يقال في هذا الشأن : إن الخير كان فنا قدماً » ثم جاء الحوارز مي 
سر منه علماً . وليس من التأدب مع العلم والعلاء ولا من الإنصاف أن يقول الاستاذ 
عادل أنبويا (ص 6؟ ) :« فإذا أخذنا ببذا القول» جاز لنا ( أن نقول) إن الخوارزمى 
أوجد حلولة لسائل كانت ستفلقة عل عن سبقه وآضات شنا يدا ال سلونات أهل 
زماله . ويستبعد أن يغالط ( الموارزمي ) الحقيقة ويدعي لنفسه ما هو لغيره. ومعاصروه 
عارفون يحال العلم وقادرون عل مناقشته وتكذيبه وتقريعه ». ان هذا الكلام من الاستاذ 
عادل أنبوبا خطأ على العلم وعلى تاريخ العلم» ولكننا إذا قرأنا تقدم الكتاب لم نستغرب 
أن يذكر الاستاذ عادل أثيوبا ما ذكره » ولعله كان مضطرآً الى قوله . 

- ولعل شير ما يرد به على هذا الكلام ما أوردته إحدى موسوعات لاروس ننقله في ما يلي : 
: 21865110116 1نم16ده 1ل 5هم1عة2 6565 1مطءوم 165 12010113 تمجمموط 11م 
8 ) 601120108 01026 #تاتتهة'1[ 3 16ط0ققت ‏ ناث عنرهة) صخل عم أمصدة 
-236 6112 165 0225 عتتاوهع6 065 513122165108 ,( 26ع51 06 أقوعع ققطء 16 
5660848 011 ك5هتاهنتوة 065 160836 ,منتوعطم2186 ومأأوناو عسمنخلق 5ع «طصر 
.( 694 11 ,701111365 3/ 125010556 ) معع06 


ذارضس 


على إدراك واضح لانظام العتشري » ذلك لأن” مراتب الأعداد هي أساس 
النظام _ العشري : إن العدد 44444 مثلاة مفروض” فيه أنه كلّما انتقل” 
الرقم 249 من مرتبة الى الي تليها يتساراً صرب في عتقرة ؛ وكذلك 
كلما انتقل” من مرتبة الى الي تليها يمينا سم على عششرة . تأمّل الرقم” 
أربعة” في الأعداد التالية : 5١١١١ء‏ (5١١١ء‏ ١١كلل2‏ ١١الكلء‏ 
05 مثلا . 

وما تناول العرب الارقام” من المنود ( ونحن” تُسَمّيها الى اليوم _ 
الأرقام المندية ) » فإن” الحوارزمي هو الذي جعل هذه الارقام _ قيمة” 
باستخدامها ني المسائل الحسابية. ولولا اللحوارزمي لبقيتت الارقام” 
الهندية' كما كانت عند أصحابها الهنود - رموزاً مفردةة لا قيمة عمليّة” 
لها . من أجل ذلك » لما تناول” الاوربّيون هذه الارقام من كتب الخوارزمي 
العربي » سَموها 9 الارقام العربيئة » وسمؤها أيضاً باسمه «ألخورسموس ). 
ثم” تتبد”ل هذا اللفظ كثيراً أو قليلا” باختلاف الأمم _ التي استعارتنه في لتّغاتها(©, 
وشاع في الناس حتى داخل في الندر والشعر . 

والصفر كا ادر » وقد أخذاه الأوروبيون ( من الحوارزمي ) 
باسمه العربي : « صفر »ا ء فقال الانكليز : صَايْفرٌ ؛» وقال” الالمان : 
تسفر ؛ وقال الإفرنسيون : شيفرٌ ؛ وقال الإيطاليئون : شيفرا ؛ وقال 
الإسبان : ثيفرا 29. 

ولا استخدم” الحوارزمي الرمون ( الأحرف ) الى جانب الأرقام منسوقة” 
في مراتبها في المعادلة ثم" جعل في المعادلة ححدوداً إيجابية وحدوذاً سلبية” 


)١(‏ م6أ© ,05ات21501158 ,21801158310 ,تستوتتف 
(0) عقن .ووظ عق .غ16 ,عتقتط0 .16 ,216 ,طءدا ,معطم .ومظ8 


ولام 


أصبح احبر عنده عللماً بالمعبى الذي نفهمه نحن" اليوم”. أما المُصطلحات الحبرية . 


- التعابير والرموز ‏ من مثل : جبر » مال ؛ شيء ء عدد مره » جذر » 
معلوم » مجهول » أصم ء وغيرها فانها مذكورة عند الحوارزمي ذ كرا 
صريحاً ومضروب عليها الأمثلة' . وأمًا فكرة' الأأس”27 خاصّة فواضحة” في 
مثل جملته : « قولك ثلاثة' أجذار وأربعة” من العدد تعندل مالا [ 8 س + 
4 -س" ]ء فبابه أن تتصف الأجذات فتكون واحداً ونصفاً » فاضر بها 
في مثلها فتكون اثنين وربعاً » فزِدها على الأربعة فتكون سئة وربعاً » 
فخن" جلارها فهو اثنان ونصف » فرداه على نضف الأجذار - وهو 
واحد” ونصفُ ‏ فتكون أربعة » وهو جنار المال ؛ والمال” كله سدق 
عشر رص ١؟7).‏ 

والحوارزمي عرف الأعداد السلبية وجَعلها ني المعادلة كالأعداد 


١ 


3 


الإيحابية » مضروبة” في أعداد ايجابية وفي أعداد سلبية ( ومقسومة ومقسوماً 
عليها ) ومجموعة” الى أعدادٍ سلبية ( ومطروحة ومطروحاً منها)9© » كا 
وَضَّ القواعد” لذلك . 

وكذلك تنبّه اللدوارزمي لكتميئات التخيلية 29 فقد قال : « واعلم” 
أنك إذا نَصّفْت الأجذارَ ني هذا الباب وضَرَبتها ني مثلها فكان ذلك 
أقل” من الدراهم الي مم المال فالميثلة مستحيلة ». وقد عَدّق مصطفى 


. ) 53268كتنام ,201/65 نحو س" ( س يقال لها أساس » و + في س؟ يقال لها أس‎ )١( 

(؟) أن المعطوفات : « مقسومة ومقسوماً عليها ثم مطروحة ومطروحاً منها» » واي وضعت 
بين أهلة » تكن في الأصل » وقد زيدت للايضاح . في المبر يوجد جمع وضرب » 
وأما الطرح فهو جمع بعد وضع علامة الطرح » وأما القسمة فهىي ضرب بعد جعل المقسوم 
مقسوماً عليه والمقسوم عليه مقسوماً . 

(0) 0217 لع قس1 


مم 


مشرافة ومحمد مر سي أحمد على ذلك في حاشية » ص ١؟)‏ فقالا : ( تنبه 
الحوارزمي للحالة اللي يستحيل” فيها إيحاد قيمة حقيقية للمجهول » فقال 
إن” المسئلة تكون” في هذه الحالة, مستحيلة!!؟ . وقد بَقَيَ هذا اسمها بين 
علماء الرياضينات الى أواخر القرن الثامن عَششَرَ عندما بدأ البحث في الكمّيّات 
التخيلية على أيدي كسبار فسّل وجان روبير أرجان)" . ش 
ويزيد كاربنسكي ذلك ششرّحاً فيقول”" : «وهذا بطابق” الحالةة : 
ب" ؛أج< صفر» في المعادلة أس"+ ب س + ج- صفر ؛ ففى 
هذه الواقعة تكون الحذور تحخيلية . ١‏ 
«والخورازمي متعادلات لاتزال” أمثلة” تصللح للتعليم_ ني مدارسنا الى 
اليوم » منها : 
المعادلة' الاولى : س" + ٠١‏ س - ومع 
الثانية : س" + 1٠١-18١‏ سء 
الثالثة. : سما س + 4 س"ء 
الرابعة :٠س"‏ + 5-9" س. 
أما المعادلة س" + ٠١‏ س - 89 فما زالت تضي + كالشهاب في كب 
أب كامل شجاع_ بن أسلتم (ت نحو 75107 ه- ١ىمم)‏ والكتراعي9) 
(ت نحو 1ك هت وكا م) وعلمر الخيام _ زتلالههع 8١1ام)ء‏ 


(1) داجع أيضاً تعليق قدري طوقان ( تراث العرب العلمي ..)١50-185‏ 

(؟) كسبار فسل 77/561 2م025 لات 24 84مرم ) عام رياضايات دا ماري . 
جان أرجان 0ضمعنتة ه206 وول عالم رياضيات فرنسي مات عام 1807م 
(8؟؟1ه) في الأغلب . ش 

(6) .3 معأماة ,75 .مر كأقصام ]1 

(4) قيل فيه : الكرجي ( بفتح ففتح ) لا الكرخي » راجع 389 1 4815© 


ف ف 


كا ظهدرت مراراً وتكثراراً في تصانيف الكْتتّاب (العلماء ) المسيحيتين 


) الأوروبيئين ( بعل قرون عديدة7) 


والخيرً - بما هو علم”- علم” عر أوجداه الحوارزمي » ولكن لا 
معنى أن الحبر لم يكن" معروفاً عند العرب وعند غير العرب ٠»‏ بل بمعبى 
أن اللحؤارزمي جعل” منه عاماً منظّمآ . إن" الحوارزمي قد خرج بالحبر 

من الحال الي عرفه* فيها اليونان” والهنود” » تلك الحال الي لم تكن" 
تزيد على أنّها وجه” من أوجهٍ الحلا في الحساب - من غير 8 لما خخاص 
6 الى المعادلة. العامة الي هي أمه المعادلات كلها وأساس” علم ابلبير . 

ان" الحوارزمي أخرج علم الحبر من نطاق الأمثلة. المفردة وجعل” 
منه 5-0 آلا ذا قواعد” مقرّرة ثابتة إذا أنت حَرَدَلْت بإحدى قواعده 
مسألة” حسابية” » فإن جميع المسائل. المشابية. لتلك المسألة تَجئري مسجتراها 
5 لحل على تلك القاعدة . 


ومس الإيقان بأن” اللخوارزميً قد مع في الرياضيات بين العلم 
اهدي والعلم اليوناني » فان” كاجوري يقول" : أمنا أن تكون” معرفة” 


الحوارزمي بالحبر « قد جاءت كلها من المصادر الحندية » فذلك مُستحيل” 
لأن” الهنود لم يكن عندهم قواعد” تنشبه قواعد ) الحبر والمقابلة . ولم 
يكن من عادتهم » مثلا” » أن يجعّلوا جميع الحتدود في المعادلة حدوداً 
إيجابية » كما بيعل في عمليّة الحبر . وأمًا ذيوفانطوس” اليوناني © فإنه 


اسه 


بذ كر قيمتين تشبهان القيمتين (الإتجابية” والسلبية ) عند الحوارزمي 


)١(‏ .23 كه ,18-19 .مم اعلمماصة»] 
(؟) .103 .م ,1924 .2 .11 ردعتاة تع طاه1/1 5ه م151 لذ ,هزه 


لوق راجع » فوق » ص 5ع لا؟. 


0 


بَعنض الشبه . غير أن" الاحتمال” الذي قد عيبل بنا الى أن اللحوارزميً 
قد أخل جميع معرفته بالحبر من ذيوفانطوس خف كثيراً باعتبارات منها 
أن” الحوارزمي قد أدرلكة” االحذرين ( الإيجابي والسبي ) في المعادلة ذات 
الدرجةٍ الثانية » بيئما ذيوفانطوس” قد لاحظ واحداً منهما فقط . 05 1 
ذيوفانطوس كان في العادة - بحلاف الحوارزمي - يرفض” الحلول التخيلية . 
من أجل ذلك يبدو أن علم الخبر » كما جاء بم الحوارزمي” » لم يكن" 
هندياً خالصاً ولا يونائيئاً خالصاً » . 

وكيف دار الأمر ء فإن الخوارزي إذا لم يكن' مبتدرع علم احبر 
على الحتصر » فانه هو الذي جعل من الخبر علماً مستقلا قائماً بنفسه . 

ثم ان" هذه المعادلة” س" +1؟1-١٠‏ س المعروفة في تاريخ الرياضيّات 
باسم _ معادلة, الحوارزمي » هي أساس” المعادلة العامة : 

س' لس ٠١‏ )س > ٠١‏ س » إذا كانت س أكثر من عتشْرة ؛ 

كا أنّها أساس” للوجه الآختر من هذه المعادلة نفسها : ْ 

س' -٠١١(+‏ س ) س > ٠١‏ س» إذا كانت س أقل من عششرة . 

أما اذا كانت س تساوي عتششرة ( أو إذا كانت تساوي صفئراً ) : 
فانها حينثذ تكون” حداا قي وب جهيٍ المعادلة كليهما ٠»‏ أي 5 المعادلة” 
تتصح حيئذر بافراض قيمةٍ المنار س عشرة” أو صفر 27, سواء” أكانت 
العلامة” بعد المال س" هي العلامةة ‏ أو + . 

أما جهود الحوارزمي العامّة” فكانت ني أنه حل" « المسائل” الحسابية ) 
بطريقة جبرية للتسهيل على الناس حينما تتعلرض لهم هذه المسائل" في حياترهيم 
الاقتصادية, البومية » وهو الذي أوجد حساب احبر والمقابلة. القائم ؛ في الأصلٍ 


() س؟ جا 2 .رداس؛ سن] .ع .اس 


9 تقال الحدود الحبرية من أحد جانبي المعادلة الى الحانب الآخر فيها » 
0 : 
س' 8 س > هاس + 5 » 

فاتها تُصبح بالخبر : س"- هس + اس +5 : 

ثم" تصبح بالمقابلة بن كان الا 

ولم يتقلتتصر اللدوارزمي » في استخدام الحبر » على حل" المسائل. 
الحسابية فحسُب » بل استخدمه أيضاً في حل مسائل” هندسيئّة » فكان 
أولة من" أدذرلة يرُصويم. إمكان عل" لظريّة. هندسية بطريقة. ‏ تمطيلية 
( بحل" جبري ) . فبذلك يكون الحوارزمي قد 00 الحل” الحبري ا 
الحل” المهندسي” ني تطبيق المعادلة ذات الدرجة الثانية على المسائل الهندسية . 
ولقد أدتت جنهود الحوارزمي في هذا الباب الى بداء مترحلة. في تاريخ 
الرياضيّات اتخذت الطريقة” التحليلية في أثنائها مكانة” ككانة الطريقة 
الهندسية (التركيبية) في حل المسائل الهندسيئة نفسها. ولم تكن" طريقة* 
الحوارزمي في ذلك تختلف من الطريقة الي تستخد مها نحن" اليوم” في كتشبنا 
المدرسية وني تدريس الرياضيات في مدارسنا . 

نخليل كتاب الخبر والمقابلة 

بعد الدديباجة يتكلم الحوارزمي' على تصنيف الكتب وأنّه لتفع, 
ولابتغاء الأجر من الله . والمصتّفون عنده ثلاثة”: رجل” سبق الى ما لم 


)١(‏ هنالك شيء من الدلاف في تعريف المبر والمقابلة . قال التهانوي ١94 : ١(‏ ) «المبر حذف 
المسينى ( الحد الناقص ء - س » -- 7 ) من أحد المتعادلين ( من أحد طرفي الممادلة ) » أي 
المتساويين و زيادة مثله - أي مثل ذلك المستثى - على المتعادل الآخر ( أي نقله الى الطرف الآخر 
من المعادلة بعد تبديل علامته ) .... وقيل حذف المستثى من أحد المتعادلين جير » وزيادة مثله 
على ( المتعادل ) الآخر تعديل » ( راجم أيفاً ه : 1١١٠‏ ) . 


نان 


يكن مسْتَخرجاً من قبله ( فهو مبتكر : مكتشف أو تع ) ؛ ورجل شرح 
ما تركه الأولون متلا ؛ ورجل صحح كتاباً كان فيه خلل” ونظم 
ماد”ته 1 6 وار أن” الخايفة” المأمون” ‏ حببآ منه في إيضاح 
ما كان مستبتهماً وتسهيل ماكان مستوعراً ( في معاملات الناس ناي 
قد حثّه على أن يؤلّفْ من حساب" احبر والمقابلة كتاباً ملخختتصراً 
حاصراً للتطيف الحساب وجتليله لما بكرم الناس” من الحاجة إليه في مواريثهم 
ووعاياقم وق مسقاسمتهم وأحكانيم وتجاراتهم وني جميع ما يتعاملون 
به بينهم من مساحة الأرضين وكتري الأنبار7) والهندسة وغير ذلك من 
وجوه الحساب وفنونه . 
6 يك اللوارويي على العدد في حساب الحبر والمقابلة فإذا هو 
ثلاثة” ضُروب ( أنواع ) : 
جذار : كل شيء (س ) مضروب في نفسه من الواحد وما فوقته من 
الأعداد وما دونه من الككسور » ويكون ني المعادلة 000 
مال :كل ما اجتمع من الجذار المضروب في نفسه (س '» الخ )ع 
اويكون في المعادلة حّد] مجهولاة أيضاً . 
عدد مفرك” : كلة ملفوظ به من العدد بلا نسبةر إلى جذارٍ ولا الى مالي 
( اعد الملفوظ : 29 21١5‏ 50 ؛ عماء 9540 الخ ) 2 وه 
ا المعلوم” في المعادلة . 


من أجل ذلك لا تكون” معادلة” الحوارزمي”" حالة” خاصّة» بل هي 
(1) في النسخة المطبوعة ( ص 15 ) : "من كتاب امبر والمقسابلة » ( وهو خطأ في النسخ ) » وني 
النسخة المطية : من حساب الخبر و المقابلة زرا جع اللوحة بين ص ١4‏ و ص ٠١‏ » السطرين 
الثالث والرابع من أسفل ) . 1 
(0) داجع » فوق »ص ."»«”١‏ 
() راجع ؛ فوق »ص وم" . 


امن 


قاعدة” عامة ترقى صعوداً قُ الأعداد. الإيجابية كما تنحدر هبوطاً قُ 
اسن ابي لا سي ته 


الأعداد السلبية . تأمّل, الأوجه التالية الي تمتل” حَلقة” تامّة” من الأعداد 
الإنجحابية الي 55 3 عليها الارقام الاساسية” من الصفر الى العشرة : 


س” + ٠.‏ ع١اس‏ سن صفر أو عشرة 
س5 + ولاس واحد أو نسعة 
س5 ١5+‏ -١لزاس‏ اثنان أو تمانية 
س"' ١+‏ - ١1س‏ ثلاثة أو سبعة 
س" +4؟< ١1س‏ أربعة أو ستة 
س" ده« - ١لاس‏ خمسة أو خمسة 
س" + 4؟ - ١٠س‏ ستة أو أربعة 
س" +١؟-‏ ١1س‏ سبعة أو ثلاثة 
س5 + وت ١1س‏ ثمانية أو اثنان 
س5 + و ١1س‏ تسعة أو واحد 
س"' +.- ١1س‏ عشرة أو صفر 


أممّا الأعداد” السلبية” ( ابتداة من )١١-‏ فيتصح أن تكون” جذوراً 


في هذه المعادلة » مم قيود معيسّنّة » كما يبدو في السلسلة التالية : 


س؟" >١١‏ ١اس‏ س - ا ١١+‏ 
س"' 84 ١٠س ١١+85‏ 
0 وم ءاس ون بطر 
"ههم-<١راس‏ دعم عل ع١‏ 
س؟ ل ولا ع ١1س‏ ده ع لجده١ا‏ 
5 5و*-١اس‏ الداع + |١5‏ 
م يقول الحوارزمي : 


ووجدت هذه الضروب الثلاثةة (التى هى اللمّذورٌ والأموال” والعدد 


بحسن 


المفرد ) تقترن فيكون منها ثلالة أجناس مقترنة” » وهى : 
-أموال” وجذو تعلدل” عدداً : أ" لاب س 0١0‏ 3 
- أموال وعدد تعدل جدذوراً : أس" + ج - ب س ؛ 
- جذور وعدد تعدل أموالااً : ب س + ج -أس' . 
وضرب الحوارزمي على كل" نوع من هذه الأنواع الثلائة (من 


سا اسم اس 


المعادلة ذات الدرجة الثانية ( أمثلة” بتبعتها عسائل” يتحلها حلد” جر ّ 
وجل هندسيا . 


ثم ينتقل الحوارزمي الى طريقة. العمل في حل المعادلات فيتكلم” 
على الضرب م على ابمتمنع والتقتصان (لطر ) ثم على الاسم (اليسمة ) 


ره شاو 


ل الحوارزمي إن” كل" 530 من حساب الجر والمقابلة لا بد 
له من أن" يترجسع إلى باب من الأبواب السعّة التالية (إلى وجهٍ 
التالية ) نتسقها هو نفسته على الترتيب. التالي : 

١خ‏ ل)ع رودل سل 

+13١(‏ )ولس ل 

٠١(٠‏ د س)ء 

ء)س+1١٠١(٠‎ 

ء)س+١٠١()س*+1٠١(‎ 

(١٠1+*س)(١٠-‏ س). 


من الوجوه 


ومع أن الحوارزمي يسمي هذه الأوجه” الضروب السدة” (ص ")2 
كا يسميها الأبواب الستئّة (ص 502 )» فاته يُسمّيها أيضاً المسائل” الست 


)١(‏ يكون تدوين هذه المعادلات عندنا الموم بالترقم التالي : أس" + ب سد دن ؛ 


أس؟ + نح باس ؟ أس حداب س ل دن ؟؛ أي ه > +5 + *منه الخ . 


م 


(ص 4« مم) . ثم يأتي الدوارزمي بفسَصّل يسمّيه «باب المسائل المختلفة) 
رص 8 "له ) جمع فيه أمثلة على المسائل لا نمخرج عن الأوجه السئّة 
المذكورة. وان كانت أكثر تعقيداً . 

إلى هنا يكون” الحوارزمي قد انتهى من اللحانب التَظّري مما أراده من 
كتابه » فينتقل” الى اللحانب العملي” الذي أراد تأليف الكتاب من أجله 
وبجعّل” أوّل” هذا الحانب باب المعاملات ( فيقول ) : اعلم' أن معاملات 
الناس كلها من( ابيع والشرئ والصّرفة"؟ والإجارة وغير ذلك على 
وجهين بأربعة أعداد يَتفظ بها السائل” » وهي : المُسَعثّر والسعئر والمّن 
والمُشَمسّن . فالعدد” الذي هو امسر مُباين” ( مخالف ) للعدد الذي هو الثمن ؛ 
والعدد الذي هو السعر مُباين” للعدد الذي هو المثمّن . وهذه الاربعة الأعداد 
ثلاثة” منها أبداً ظاهرة” معلومة” » وواحد منها مجهول » وهو الذي في قولٍ 
القائل : كم ؟ وعنه يسأل السائل . 

بعدئذ ينتقل الى باب المساحة : قياس السطوح المحدودة بخطوط مستقيمة 
أو بقوس أو بدؤر ( خط يشكل دائرة : محيط ) ؛ وقياس الأحجام كالمجسم 
المريّع ( المكعّب ) وكالمجسّم غير المربّع كأن يكون مثذثاً (هرماً ) أو مدوراً 
( أسطوانة ) أو مخروطا 0" 
5 أت باب كبير هو باب الوصايا : وهو يتعدّق بالتوريث على أوجهٍ 
مختلفة : مالا وعقاراً » فريضة ( حقاً مقطوعاً أو نسبة” للوارث ) وهبة” 
في حالتي الصحة والمرض . 
(1) في الأصل (ص "مه ) : فمن . 
(؟) الصرف في الدراهم : فضل ( زيادة ) بعضها على بعض ف القيمة . - اختلاف أسعار العملات » 


وشراء بعضها ببعض . 
(9) عصقه روصمه . 2 


"5 


مختارات من «كتاب الخبر والمقابلة » : 

..... (صض ١١‏ ) ولم تزّل العلما في الأزمنة الحالية والأمم الماضية 
يكتبون الكتب بما ينُصتّفون من صنوف العلم ووجوه الحكمة تنظ را لمن 
هه( واحنتساباً للأجر”" بقتدار الطاقة ورجاء أن" لتحقهم' من" أجر 
ذلك وذخثره وذكثرهو(أن) يقي لهم من لسان الصدق ما يتَصْغر في جثبه 
كثير ما كانوا يتكدتفونه من المؤونة ويتَحْملونه على أنّفسهم من المشقة 
في كتشئف أسرار العلم وغامضه : ( وهم ) إمنّا رجل” سبق الى ما لم يكن 
مستخْرجا قبله فورّثه من' بَعئْده ؛ وإمّا رجل شرح مما أبقى الأوّلون 
ما كان مسْتغلقاً فأُوْضمَ طريقته وسَهّل متسلكته وقرّب مأخذاه ؛ 


5-5 


وإما رجل” وجد في بعض الكتب خكلا” فلم" شعفه وأقام ودس “00 وأحسن 
الظن” بصاحبه غير راد عليه ولا مفتخر بذلك من فعل نفسه . 

وقد شجّعني الإمام” اللأمون” أمير المؤمنين.... على إيضاح ما كان 
مُسْتبْهماً وتسهيل ما كان مُسْتوْعراً » على أن' (ص ١١‏ ) أَلْفْتْ من 
حساب© الخبر والمقابلة كتاباً مختصراً حاصراً للطيف الحساب وجليله لما 
يلزم النامّى من الحاجة إليه في مواريثهم ووصاياهم» وف مقاسمتهم وأحكامهم 
وتجارامم » وي جميع ما يتعاملون به بينهم من مساحة الأرضين وكتري 
الأنبار وال هندسة وغير ذلك من وجوهه وفنونه ... وإن لما نظرت في ما يحتاج 
اليه الناسش من الحساب » وجدت جميع ذلك عددا ووجدت جميع الأعداد 
إنها تركتبت من الواحد ؛ والواحد” داخل في جميع الأعداد. ووجدت 
جميع ما يُلفظ به من الاعداد » ما جاوز الواحد الى العقشرة ٠‏ يخرج 
() نظرا من دهم : عط عل الذي سيأتون يدهم . ض 
(0) الاحتساب » التبرع بالشيء رجاه فيل الأجر على هذا التبرع من الله يوم القيامة . 
(0) الخلل : النقص . لم شعثه ( تفرقه » تشتته ) وأقام أوده : ( قوم اعوجاجه ) ؛ أصلحه . ' 
(4:) راجع » فوق » ص ٠ "41١‏ الحاشية الأولى . 


فق 


مرج الواحد . ثم تشتّى العئشرة' وتثلث كا حل بالواحد ‏ فتكون مئها 
العشرون والثلاثون الى تمام المائة ا المائ و وتثلّث » كنا فعل بالواحد 
وبالعشرة الى الأللف . ثم كذلك تردآد الالف عند كل عقد"" الى غاية المدرك 
من العدد . 


ووجدت الأعداد” الي يُحتاج اليها قٍ حساب الحبر والمقابلة على ثلاثة 
ضّروب وهي جذور وأموال” وعتدد” ملفارد (ص/1) لا بِننْسَبُ الى 
جذر ولا الى مال . فالجذار منها شيء مضروب في نفسه من الواحد وما 
فوقه من الاعداد وما دونه من الكسور ؛ والمال كل ما اجتمع من المختر 
المضروب في نفسه ؛ والعدد المقاة” كل ملفوظ به ا بلا نسبة الى 
جذر ولا الى مال . فمن هذه الضروب الثلاثة ما ب 00 
وهو كقولك : أموال” تعد ل” حنوراة وأمواال”* تعدل عدداً » وجذور 
تعدل عدداً . 

فأما الأموال” الي تعد ل” الحذور فمثل قولك : مال” يعدل خمسة” 
أجذاره ؛ فجذارٌ المال خمسة” ع والمال خمسة” وعشرون؛ وهو مثل خمسة 
أجذاره . و( ذلك ) قولّك : ثلث مال يَعندل” أربعة” أجذار » فالمال 
كله يعدل اثني عشر جذراً, وهو ا وأربعة” وأربعون” 3 وجذاره 
اثثنا شر ؛ ومثل قولك : خمسة” أموالٍ تعدل” عشرة ار 
الواحد يعدل جذرين ء ا وجذر الملل اثنان » والمال أربعة9© . وكذلك ما 
كدرا الأوان قر الى مال واحد”” . وكذلك يمفعتل” بما عادلها 


ا 2 190122500 شرو ال 1 
)200 العقد ( بفتح ألعين ) : كل عدد مضروب بعشرة : 80692661٠6‏ 6 ةلع ءلم الخ . 
(0) ها س5 -د.رسء س؟ س ماس ؛ س - 8 اس حت ٠‏ ,؟ 

س (س- ).وا سح . أو و. 


0 
5-5 #ا س جعلناقا س5 >2 > س , 


0 


تع الأجذان جره الى مغل ا يرد" اليك المال: 
عس 3 5 سه و ل سم ص الى 37 رمه 2 ف 
رص )١8‏ وأما الأموال” الي تَعْدل العنداد” فمثل قؤْلك : مال 


يعدل تسعةة » فهو المال وجذره ثلاثة ..... وأمًا الحذور الي تَعد ل عداداً 
فكقولك : جذرٌ يعدل ثلاثة من العدد ؛ فالحذر ثلاثة” » والمال يكون منه 


:.... رص )١9‏ وكذلك لو ذكر ( أحد) ماليئن أو ثلاثة” أو أقل 

أو أكيْرَ فارداد'ه” الى مال واحد وأرداد' ماكان مه من الأجذار والعده 
مر 07 5 2 0 . 5 57 ع8 و ع اه 

الى مثل ما ردادت إليه المال » وهو نحو قولك : مالان وعشرة أجذارٍ 


تعد ل انية” و أر بعين د رهماً 30007 
ع ب 2 5 اه ش 3 2-0-6 
..... (ص )7١‏ وأما الأموال” والعدد الي تعدل اللسذور فتحو 


قولك : مال” وواحد”7© وعشرون من العدد يَعندل” عتئشرة أجذاره » 
معناه : أي مال إذا زدتً عليه واحداً وعشرين درهماً كان ما اجتمع”) 
مكل عكدرة 8 لذلك الملل . وباب ذلك97© أن تُنصّف الأجذارَ فتكون” 
خمسة” » فاضْرِبْها في مثلها فتكون” خمسة وعبشرين. فانقص” منها 
الواحدة والعشر 1 الي اذ كثر لها مم لمال فيبقى أربعة". فخد' جنارها » 
وهو اثنان فانْقئُصّه من نضّف الاجذار ‏ وهي خمسة - فيبقى ثلاثة » 
وهو خخر الآن الذي تريده ؛ والمال تسعة. وان شئت شئت فْردا الحذار على 
نف الأجذار فتكون” سبعة“» وهو جذرٌ المال الذي تريداه ؛ وامال” 


َك 01 3 
تلسعهة وأر عن 


)١(‏ في الاصل : مال واحد. 
(؟) كان الذي أجتمع » كان المجموع . 

(0) طريقة حله . 0 

(4) أي أن قيمة س في هذه المعادلة: س؟ + ١١‏ > ١٠س‏ تبلغ * أو 7 ( راجع » فوق » ص47 "). 
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فاذا وردت عليك مسئلة” تحر جك الى هذا الباب » فامتحن” صوابها 
بالزيادة. فان لم تكلن” [ بالزيادة ] فهي بالتقصان لامحالة 7 . وهذا الباب 
تعمل ( فيه ) بالزيادة والنقصان جميعاً . وليس ذلك في غيرهٍ من الأبواب 
الثلاثة الى في يسحتاج فيها الى تشصيف الأجذار ٠‏ وأعلم” أنّك اذا تصّفت الاجذات 
في هذا الباب وضربتها في (ص١5؟)‏ مثلها فكان” بلغ ذلك أقل” من 
الدرا هم الي م المال فالمسئلة مستحيلة9) . وان كان مثل” الدراهم _ بعينها0» 
008 مثل” نصف الأجذار سواء لا زيادة” ولا نمئصان , 


(معادلة الحوارزمي وبرهاما الحبري الحندسي ) : 

.... فأممًا عالة” مال وعنشرة أجذار تتعنددل” تسعة” وثلاثين درهماً 
فصورة” فاك تطح (ص 02 ) من و الأضلاع , 0 الحا 
الذي 21 أن تعر فله وتعراف دارم 0 وهو سطلح أ وكل 
ضلع من أضلاعه فهو جذاره ؛ وكل” : 1 من أضلاعه إذا ضربتته في 
عددٍ من الأعداد » فما بلغت الأعداد” 5 أعداد” جذورٍ كل جذر 
شِ جذر ذلك السطح . فلم قيل إن مع المال عضر أجذاره؛ أنحزنا 
ربع العشرة وهو اثنان و ريع منها مع ضلع من 
أضلاع السطلّح فصان مم السطح الاوّل الذي هو سطح أب أربعة” سطوح 


[((4 فاذا لم تصح المعادلة بالجمع فيجب أن تصح بالطرم . 

69 راجع » فوق » ص دعم سا نمم , 

210 ل سماو حرفا رع رام أحمد ( كتاب الخبر والمقابلة» ص »0١‏ الخاشية ): 
« هذه هي الحال الي يتساوى فيها جذرا المعادلة ويكون كل واحد. منها مساوياً لنصف 
معامل س © م الحديث » . ويجعل كار بسكي وونتر ذلك شرطاً الجذور المتساوية 
( المتعادلة ) : ب؟ - 4 أج - صفر ( 1 ,77 لكاكستص ع1 ) , 

(4) جذره ( بفت تح اليم : مصدر ) كيفية استخراج جذره ( بكسر الحم ). 


ونان 


متساوية” طول كل" سطح منها مثثل” جذر سطح أب » وعترْضه اثنان 
و - وهي سطوح ح طاك ج(0_ فحدث سطح متساوي الأضلاع _ 
مجهول أيضاً ناقص” في زواياه” الأربعر في كل” زاوية من النقصان اثنان 
ونصف في اثنين ا » فصار الذي يحتاج اليه من الزيادة, حتى ع 
السطح اثنانٍ ونصف قُ مثلهٍ أربع مرات ؛ ومبلغ ذلك جه يي 
وعشر ون 

وقد علمنا أن السطح الاول ؛ الذي هو سطح المال » والأربعةة الوح 
ابي حوله وهي عشرة” أجذار - هي م وثلاثون” من العددٍ . فا 
دنا عليها الحمسة” والعشرين التي هي المربّعات الأربعة الي 0 
تطح بت رع ام الساي ورم 15 ؟. وقد عتلمنا أن ذلك 


39 ع وس 


كله ام وستتون” 3 وأدد” أضلاعهٍ جذره وهو تمانية” . فإذا نقصنا 


من الثمانية. ريم العشرة مرّتين من دا ملاسم ل الذي هو 


سطبح دولل وهو 7 بغفى من (ص"7” ) ضلعة ثلاثة” » وهى م 

الملل , وانتما تضقنا العنشرةة الأجذار وضربئْناها في مثلها وزداناها 

على العدد الذي هو تسعة" وثلاثون ليّتم لنا بناك السطح الأعظم_ بما 
مسا قي وميم 


نقص- من زواياه” الأربع » لآن "كل" عدد يغرب ربعه في مثله 
4 قُ أربعة 00 مثل ضرب نصفه 5 مثله 9 0 
بضرب نصف الأجذار في مكلها عن الربع. في مثله ثم في أربعة . وهذه 


5 


صورلة : 


. )#* ه٠ السطوح المستطيلة حول المريع أج ب ك2 (ص‎ )١( 
(؟) المريع الأعظم ( صن ٠ه" ) : جاص ده.‎ 


[م 
|| 
-|»ه 
4 
-[» 
!| 
لضفا 
4 
| 
22 
١‏ 
بخ 
حر 
تٌُُّ 


اله 


ب 


ع مس و 5 . 
وله أيضا صوره حر ء !0 قدي إل هذا» وهي سطّح أب وهو 


الملل ء فأردانا أن تزيد عليه مثل” عتّئشرة. أجنذاره فتَصَّفمنا العشرة” 


فصارت خمسة” ل 0 والرع بم أب عدوهنا 
سطبحا جن - فصار طول كل” سطح منها خمسة أذارّع » وهي نصف 
العشرة. الأجذارٍ » وعترضه مثل” ضلع سطح أو يت و" 
من زوايا سطلح أب »2 وهي خمسة” في خمسة - وهي نطف العشرة 
الأجذار الي زداناها على جسبت حي الس الاول . فعلمنا أن السطح 
الأول هو امال ؛ وان” السطلحيئن التّديئن ع هما عتشرة” 
0 الام ع وثلاثون . وبقي الى 0 السطح الأعلظم 
مربعة خمسة في خمسة - وذلك خمسة” وعشّرون” ‏ فزداناها على 
تسعة وثلاثين ليكم” لنا اسل الاعظم” الذي هو سطلح ده" فبلغ ذلك 
)١(‏ في الشكل الذي على الصفحة ١‏ ه” . 

(؟) في الشكل الذي على الصفحة 01م : أ م 


كل 


0 2 ساس لع وى 025 لاسا إآى 1 2ع 
كله أربعة وستين فاخذنا جذرهاء وهو نمانية” ‏ وهو أحد أضلاعر 


السطح الأعظم . فاذا نَقَصْنا منثه مثل ما زدأنا عليه » وهيّ خمسة” » 
بقى ثلاثة ةع وهو ضلع سطبح أب الذي هو المال” » وه جدرة؛ 
والمال تسعة” . وهذه صورته : 


#1 ازيع 2___ه اذرع 
ل سك 
ا 
سس اس ْ 
ا 
ساي يزو ندا 
لم ا 
١‏ / 
: 1 1 
ا 3 
١‏ أ 
| هالت | م من ْ 
ظ ال .0 
١ | |‏ 
١ ١‏ ا 
ل مجم ادر ايد ا بن نح دانة 
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(ص77) باب الضرب : وأنا مخْيرك” كيف تضرب الأشياء » 
- وه الحذورٌ ‏ بعضها في بعض : اذا كانت منفردة » أو ذا تتا 
عدد" » أو كان مستثى منها ا أو كانت مستثناقً من عدد ؛ وكيف 

مجمع بعضها الى بعض ؛ وكيف تنقئص” بعضها من دي 
فإذا قيل” لك : عششرة” إلا" شيئاً - ومعنى الشيء الحذارٌ ‏ في عشرة » 
واقترية غطرة في بعقرة ‏ تيكون” مان ...و راعرب ع «وإلا” قينا ف 
«عششرة » فيكون عششرة أجذار ناقصة ؛ فيسَعْدٍل' ( ذلك كله ) مائة إلا" 


)١(‏ إذاكان مستثى ( مطروحاً ) منها عدد » أو كانت مستثناة ( مطروحة ) من عدد .... وكيف 
تنقص انت ( تطرح ) بعضها من بعض ( نقص فعل لازم ومتعد ) . 


اه" 


5 9 6 يك . 


٠١١ [‏ س)< (١٠١-٠١‏ ءاس ] 
5 ه ارعه 6 ب ٠.‏ 1ن 000 3 0 اام 
فان قال : وعشرة وشيء ) في (عشرة )2 فاضرب عشرة في 
عششرة فيكون مائة» و (اضرب) شيئاً في عثرة بعّشرة أشياء زائدة 7) 


مائة ؛ وعنشرة” في شيء بعثشرة أشياء”" » وعششرة في شيء بعشرة. 
أشياء أيضاً ؛ وشيء” في شي ء (يكون) مال” زائد ؛ فيكون ذلك (كلله ) 
مائة درهماً وعشرين شيقاً ومالاة زائداً . 

1 +س) (١٠١٠١+س)--١٠1+٠١ل,_!اس‏ +س؟ ] 

وان قال : عششرة” إلا" شيئاً في عثشرة إلا" شيئاً » قلت : عشرة” في 
عششرة باثة ؛ وإلاة شيثآً في عقشرة (يكون ) عشرة أشياء ناقصة” ؛ وإلاة 
شيعن غخرة: زيكرت عقرة أنباء ناقصة ) و« إلا شيئاً) في ١‏ إلا شيئاً ) 
فال" زائلة + فكون” ذلك مائةة ومالاء إلا" عشرين شيئاً . 

سال١ +س"؟‎ ١٠١ -)سد٠١( دس)‎ 1٠١( 

(ص "١‏ ) باب الجمع والنقصان- اعئلم” أن جذر ماثتين إلا عششرة” 


مجموع الى عشرين إلا" جذر مائتين فانّه عشرة” سوبا . 
لأ مد جل + رمس ٠٠2)‏ 


أي /ا..م ٠١‏ .عد با..”م - ٠١‏ 


)1١(‏ المعادلات التالية غير موجودة ني الأصل » و لكني أضفتها التمثيل على ما عناه الخوار ز مي ( لأن 
الخوار زمي يستعمل ألفاظاً غير مألوفة اليوم في علم الرياضيات ) . 
(؟) بعشرة أشياء » المقصود : يساوي عشرة أشياء . 


نين 


و(اعلم أن" ) جذر مائتين إلا" عشرة” منقوص من عشرين” الا جذر 
ماثتين فهو ثلاثون إلا" -جذ ري مائتين ‏ وجذ'را ماثتين هو جذر ثماني مائة ‏ . 

وماثة' ومال" إلا" عشرين” جذراً مجموع إليه خمسون” وعشرة” أجذار 
الا" مالين » فهو مائة(') وخحمسون إلا" مالا وإلا” عشرة أجذار . ْ 

انين "يك #الأن جد قم الاين سدلاين ا كدمهاا ع" د اس 

ومائة ومال إلا عشرين جذراً منقوص هنه خمسون وعشرة” أجذار 
إلا عالين ع :فهو مون دوهما كلدي أموال_ الا ثلاثينَ جذاراً . 

عدن" يد الاين (0:ه+ ١٠س‏ لاس") 

- 166 دس ١7س‏ دوه ١س‏ ل لاس" 

دوهج مس5 ءاس 

واعلم' ان كل" جذر مال معلوم ٍ أو أصم") تريد أن تاضتعفه ‏ ومعنى 
إضعافك إياه أن تضشربه في اثنين- فينبغي (ص )"١‏ أن ترب اثنين 
في اثنين ثم” في المال » فيصير جذرٌ ما اجتمع متي جذر ذلك المال . وان 
أردت ثلاثةة أمثاله » فاضْرب ثلائة ني ثلاثة ثم في المال فيكون” جذرٌ 
ما اجتمع ثلاثة” أمثال ذلك المال الاول . وكذلك ها زاد من الأأضعاف أو 
نقص فعلى هذا المثال نفسه . 

وان أردت أن تأخعذ” نصف جذر مال فينبغي أن تَضْرِب" نفاً في 
نصف فيكون ( النصف المضروب ني نيه 0 ربعاً ؛ نم في المال فيكون” 
(1) في الأصل : ( ومال ) » ولا حاجة أليها . 
)١(‏ العدد الأصم : الذي لا ينجذر جذرا معلوماً أو منطوقاً أو منطقاً ( بم المبم وكسر الطاء المهملة ) 

نواه ١/6‏ ؛ 8 > ٠6١‏ © إذ ليس فيكل عدد من هذه الأعداد مقدار صحيح إذا ضربته في 


نفسه أعطاك العدد المطلوب . بِيًا الأعداد ؛ 156 عه" 2غ ١:4‏ أعداد منطوقة جذورها : 2 
4 » ه » ؟! على التوالي . والأصم 5010506 510 , 


وم إفذة 


حر ماد جتمع مثل” نصف ذلك المال . وكذلك ثلثه أو ربعه' أو أل 
من تلك أو أكل لاما ى فق اللتتسان. [ أو] الإضعاف . 

ومثال ذللك اذا أرقت أن تُضْعفّ جذر تسعة ضربت” اثنين في اثنين 
م لاجم فيكون” نظا ونلقن امكل بان كر بلقت 
وه و كجذر نسعة مرتين . 

ولا اموت أن تفعف جذار تسعةٍ ثلاث مرات » ضربت 
ثلاثة” في ثلاثة 0 تسعة فيكون” ”00 وثمانين ؛ فخل” جفارها 


صاكنا 


اسعة . وذلك جذار تسعة متضاعفاً ثلاث مرات . 


فإن” أزدت أن تأخل” تعن جذار تسعة » فانّك تدضْرب نصفاً 
قّ نصف : ام م تقار بارعا في سل فيكون” اثنين وربعاً : 
فتأخلا جذارها . ور واحد ادهف حوهر نصف ؛ جذار نسعة- 
وكذلك ما زاد أو تمص من المعلوم و الأصم” فهذا طريقه . 

القسَسْم” ع وإن' أردت أن تسم جنار تسعة على جذر أربعة » 
فاتك فس نه “ا 00 اثنين 5 فجذارها هو ما 
يصيب ( ص 7" ) الواحد » وهو واحد ونصف 

وان أردت دا جذر أربعةر 00 / اذل تسم 
أر بعة” على تسعةٍ فيكون أربعة” أتساع ر واحدر ؛ فجذارها ما ينُصيب الواحد ؛ 
08 

فإن' أردت أن تقلسم” جذاري تسعة على جذرٍ أربعة » أو غيرها 

من الأموال» فأضعف جذار التسعة على 3 ريتك في عمل الإضعافا" ؛ 


(1) واحداً. 
(0) في الكلام على الضرب ( فوق » ص ١ه”)‏ . 


دان 


فما د فاقسمهة أربعةر أو على ما أردت أن كل راس 
3 تقليم 
5 عملت . وكذلك إن" أردت ثلاثة” أجذارٍ تسعة أو أكثر؛ 


م6اساة 


نصف جذرٍ تسعةٍ أو أقل” 4 أو ما كان» فعبل هذا المنوال امه لصي : 5 


وإذا أردت أن تضرب جذاوَ تسعة في جذر أربعة 3 فاضْرب 
تسعة” في أربعةر ر فيكونة ستةا وثلاثين ؛ فخلا جذارها - وهو سي 
فهو جذر تسعة مضروب في جذر أربعةر : 


وكذلك [إذا ] اردت أن تضرب جذرَ خمسة في جذر عشرة 4 


اضرب خمسة” ياعتنثرة» فيدر ها يلد ذاهى الشيه الذي ريده .. 


ال 


واذا أردت أن تضرب جذر ثذث في جذر نصفاء فاضرب ثلث 
ف نصف فيكون” بد كا لاي لد من غو كدو الدلثك 0 قُْ 


جذر النصف . 

واذا أردت أن تضرب جذ ري تسعة. في ثلاثة. أجذارٍ أر بعة » فسخ رج 
جذاري تسعة » كا وصفت لك » حتى تَعكم جذار أي مال شر 
وكذلك فافعل” بثلائق أجذارٍ الأربعة. حل ا جذر أي مال ا 
مم اضرب المالين أحداهما قُ الآأحر ؛ فجذار ما اجتمع لكك ع نار 
تسعةٍ 5 ثلاث أجذار أربعة. : 

وكذلك كل ما زاد من الأجذار أو نقص فعلى هذا المثال » فأعتمّل به . 

(ص ه") .... المسألة الثانية : 


م وا قا لهاسم 0 قسم واسهة 


عشرة قسمتها "' قِسْمّان_فضرب ت كل" قسْم _في نفسم ثم” ربدت 


. كذافي الأصل . اقرأ : علمت‎ )١( 
. يمكن أن تقرأ : قسمتها - فضربت -ثم ضربت ( يضم التاء)‎ )( 


وه 


العشرة” في نفسها » فكان ما اجتمع من ضَرب العتشرة في تفسها مثل” 
أحّد القسمين «مضروباً في نفسه) مرتين وسبعة اتساع مرة أو مغل" 
الآختر سفرك مي مراف ور عر 

فقياس ذلك أن تجعل أحد القسمين شيئاً » والآخر عشرة إلا" شيئاً ؛ 
فتضرب الشيء في نفسه فيكون” مالاا» ثم ( تضرب الال ) في اثنن وسبعة 
أتتساع_ فيكونة لان وسبعة” أتساع_ مال ٠‏ ثم تضرب العثرة في 


مثلها فتكون” مائة تعد ل" مالإن وسبعة أتساع مال 4 فاردد'مة 0 


مال واحار (ص+") وهو تسعة أجزاءر من 1 وعشرين” 


الع ع سر مس 5 . 2 م 0-4 
ا 0-0 و خلس وأريعة اختابوار 2 ال فحدل لخمس 
سه و 


الى ه ,وم 3 0112 رشاع ون 8 لس لاقع لد 
فعشك جل رهاء (اي) سكة © وصضو أسل القفسمين ؛ والاخر ار بعة 00 


(ص*ه ) ..... باب المعاملات ( التجارية ) . اعلم' أن" معاملات الناس 


كلها من9 البييع والشرى والصّرف والإجارة وغير ذلك على وجهين بأربعة. 


(1) يحتاج هذا العمل » كا هو مفروض في المقطع الأول السابق » إلى معادلتين 


0 9 

مالك برع ومح )بو يم ا ال 
8 ديفا دفن 

يكون حل المعادلة الأولى : سس سا أو حا قوم 


هه س؟ د وها ١١١‏ 4 


و4 
بن ا أو كا »2 
”3 


س > 5177م كر 
أما العدد الآخر فهو ( حسب الفرض في العادلة) ٠٠١‏ اس أي 51١‏ عة4. 
(0) في الاصل : فمن . 


"١ 


سه 


أعداد يلفظ بها السائل” ع وهي المسعر والسعئر والئمن” والمُشَمّن 
فالمدد” اللي ابو المليعة "م200 الدلدة. الذي هو القمن .للد" الذي 
هو السعر مباين” للعدد الذي هو المُتَمّن . وهذه الأربعة” الأعداد 
ثلاثة” منها أبداً ظاهرة” معلومة” وواحد منها مجهول” وهو الذي في قول 
القائل 0 كم ؟) ») وعله ا السائل 0 ِ 

والقياس” في ذلك أن تنظ إلى الثلاثة الأعداد الظاهرة ؛ فلا بد (من” ) 
أن يكون منها اثنان كل واحدٍ منهما مباين” لصاحبه فتضرب العددين 
الظاهرينٍ المتباينين كل" واحد منهما في صاحيه » فا بلغ فالأسمئه” على 
الآختر الظاهر الذي مبايثه” متجنهول” . فما مرج لك فهو العدد” المجهول” 


2 


الذي يسأل عنه السائل” 3 وهو مبايين” للعدد الذي سمت عليه . 


5 


ومثال ذلك ف وجه (ص4ه) منه » إذا قيل” لك : عشرة” بستة ؛ 
كم لك" بأربعة "" ؟ 

فقوله عشرة : هو العدد المسعر ؛ وقوله : بسكةر » هو السعرٌ ؛ 
وقوله :كم لك؟ هو العدد المجهول المقمن ؛ 0 : بأربعة » هو 
العدد الذي هو الثمن” . فالسعثرٌ المحَداد الذي هو العششرة 07 
للعدد الذي هو الثمن » وهر الاربعة . 

فاضْرب العفشرة في الأربعة » وهما المتباينان الظاهران » فيكون” 
أربعينَ ؛ اميا على العدد الآخر الظاهر اي د اوه 


. مباين : مخالف‎ )١( 

٠١ )0(‏ أقلام ب ؟ قروش ؛ فكم قلماً ب 4 قروش ؟ 
00 
ذن صب نت ببق بوللثين:. 


ينان 


5 55 952 وير ماه مه و 5 2 5 8 
سئّة” » فيكون سئة” تلقن » وهو العدد المجهول الذي هدو في قل 


القائل : كم ؟- وهو المُفَمّن ‏ ومبايثه السعّة" ( و) الذي هو السعلرٌ . 


١ص‏ 4ه ) .... باب المساحة . اعلم أن معبى « واحد في واحد» إِنّما 
هو مساحة”» ومعناه ذراع ني ذراع . فكل” سطح متساوي الأضلاع 
والزوانا يكون من كل جانب (ص هوه) واحد 27 فان” السطح كله 
وانحك . فإن" كان من كل" جانب اثنان ”© » وهو متساوي الأضلاع والزوايا » 
فالسطح كله أربعة” أمثال. ال الذي هو ذراع في ذراع 0000م 
سطح مريع يكون” من كل" جانب نصف ذراع_ فهو مثل ربنع السطح 
الذي هو من كل" جانبٍ فراع .... وكل” معيدسّة 0 متساوية” الأضلاع_ » 
فإن” ضربّك أحد القاطرين (فيها ) في نصف الآخر فهو تكسيرها© . 

0 


0 الى الال 2006 5000 وه 1 
وكل مدورة 5 ؛ فان ضربك القطر ي ثلاثة سبع هو الدور”' (ص 


0 


5ه ) الذي يتُحيط با" . 


)١(‏ في الاصل : واحد. 

(؟) فإذا كان فيه من كل جائب اثنان ( ذراعان ) , 

(6) معينة > معين ( بتشديد الياء المفتوحة : سطح متساوي الأضلاع غير متساوي الزوايا 
م1053 1266 ). 

(4) تكسيرها ( هنا ) : مساحتها ( حاصل الضرب ) . 

(5) مدورة : دائرة. 

(5) الدور : المحيط ( محيط الدائرة ). 

() لا أرى أن أورد النصوص الي تلي لأن معظمها في المساحة » وذلك من المندسة الي لم 
يرك اليونان فيها لغيرهم شيا أساسياً يزيدونه . ثم يأتي باب الوصايا » وهو باب في تقسيم 
الإرث يقوم على مسائل متفرقة ومتشاهة في الخبر . 


يكنا 


مصادر ومراجع 

كتاب الخبر والمقابلة ( قام بتقديمه والتعليق عليه علي مصطفى مشرفة”١)‏ ومحمّد 
مرسي أحمد ) » اللحامعة المصرية ‏ كلية العلوم » مصر ( مطبعة فتح الله 
الياس نوري وأولاده ) 1989 م ؛ الطبعة الثالثة"©» القاهرة ( دار الكاتب 
العرني للطباعة والنشر ) 1958 م . 


الرسائل المتفرقة في الطيئة للمتقد مين ومعاصري البيروى » حدر اناد ١‏ مطيعة 
بي أي : صري البير وني يدراباد ( مط 
جمعية دائرة المعارف العثمانية ) ١517‏ ه - 1948 م. 


مزيك ) » فينا ( مطبعة أدولف هولزهوزن) ه4١‏ ه- 1975 م. 
إحياء احبر : درس كتاب التوارزمى قُ الجير والمقابلة ‏ منشورات الجامعة. 
اللبنانية » قسم الدراسات الرياضية » رقم 2١‏ بيروت 1988 م. 
الحوارزمي العالم الفلكي الرياضي » بقلم محمد عاطف الرقوقي وألي الفنتوح 

محمد التونبى » القاهرة (الدار القومية للطباعة والنشر) ١955‏ م. 
6 إط .13 60._320) توقتالة تفط 1ع ممسفطه31 2ه ونتطععام4 مم1 


1 (18120 0ه اقص دع اوغدة021) مقردمنآ , (سمعومط 


-1ه 02 8«طعولمةم عط 8ه «متخواعصدما صتامرة ومم 1م عه عتروززمس 
طامتاع مر 24 20565 211681 ,103 001ص طخت بأتمستسه ووط1 
(سفللتصعة4ة) مم2 2169 ,لإقصام د21 وه 1طقط0 متنامة بوط ومزومعب؟ 
.1215 

0 05 ]2ع8056) ععطعاعهة ]0 تولامأقلط معط 10 عدسمتغختتط خصو 
قلاط ن(5 ,للتتقاتدة21-152019 8ه و«طوع1م عط 05 01ص أقصون ستخقر1 
لتوطتنف صسف ,(اتعغخطة7؟1 اعد صطم3 سه اعامسام مم1 وم امروطء 
0 (2هوج 1001 2ه .نم0 ) 


(1) كان الدكتور علي مصطفى مشرفة (١ت ١6٠‏ م ) أستاذ الرياضة ( الرياضيات ) في جامعة 
فؤاد الأول في القاهرة , 
69 راجع الصفحة و أ» من كعاب امير والمقابلة 3 


8 


1ل ألم تاعمسصطعع18 عتناة لطأعتاتط طعا عذأمع طناءظ ههل ,قتادطمتتطامع41م 
-1]561اع162-10ه4 ([عع10 أطلتتكا 1705 تعطاعوعع قتتوطتعط) ‏ تاطء كاه 
.3 (2ه1اء2 .0) 1320 

د 2 تطقافة]ة مع عطداغتةء مم8 06 15 اع ه11 تاعطعة1 لطم مامه مادا 
كتتناضاء 17165628 تاعطءقصاءع 12 06 110 21-115[511 لفمسطمق 
عةث 705 طعأأء ه170 ع0 10 3116 طتوظ 702 0تطتقطاعطاطف 
ص0؟ نم أاتء متطامعآ 11201 .261858 زللامطغوع8 .2 2ن مطننامزظ 
,14 (805) طتتقطصعط 10 اع اماق 

000 طغا ممه أقعطة1 : لمطحاعة ركه طكاحلة 02 وع22516 1د أطام د مطاقة عط 
811661 .28 537 7628102 سملكهط عطة 02 مع دامع 
,2 (0 قتع قطناة) عاتقططع م00 ,لاع تتقطععنا11 .0 زط 

218 امآ ,طنقة1ة فده 705 موطءمعع8 تاونتعط) 0عنف-21 5111816 11186 1328 
,1926 

:صآ) معصطه 1ه 01 هه نعمعع 15لاع0 مخدء متاعة 1 810 لذ ع امتماطة 7ن اط 
عه ,1894 ,00201 معحمم .اأععصاءآ أع0 وأمعنوععةم .ل هلاءع0 انكف 
2 .”7 رعطعاع 21110 ه عطع1مغه ,للة«متط وخدعلهه ع0 عدهموان) .واستااع 
2.3537 

دعاق معطا عستاعه مع 2ه عقتاوع1 2 08 102و [اقصة [امستمتاءصط2 
, (ق#عصصدع؟ .8,0 عوط .[اقصوعة) #ملوتااعة1 تغط 0طة وعل عط 2ه 
57 (خغتطاعء8 05 17أو2172نا تممعأطعصسف) اأتساعط 

-1ه 02 185165 11م طمطااقة عط جه «21217ع تتتمدمن) مه ططق ط ااه د15 
طخ عت اقطةت جه 0160 قدامزقطء؟ باع 1طا11 2770 : اماضلتطة اتطكا 
2177 ,ماع01 .18 0لتقصطع8 7[ 217 عمط خطمه 386020101651 321 
ر(هوع«ط 121571517 عله 7آ) 1813761 


0 الد كتور على مصطفى مشرفة 2 تأليف ال د كتور عطيّة مصطفى مشرفه» 
( القاهرة ) » » 
. دائرة المعارف الإسلامية 4 : م١‏ - مم - 3 - 912 11 (1927) .151 عم 


36 121011556 012520 :187 غ20 .11 .عقظ :337 : 13 (1967) .82 .عمل 
1 مآ © :563-4 1 .121:00 ,532100 :694 : 2 1565نا0[1؟ 131010556[3 :468 : 6 
.1381-2 .أممناك 041 ,239-41 


(**) مجلة المر ني ( الكويت ) » المدد ١ » ٠١١‏ من ذي الحجة 5م8١‏ ه ( أبريل - نيسان 
لاككلم). 


0 


ابو بن الهَيم 
وَأْشَرهُ فيا الصوء 


ولد أبوعلي” الحسن” بن" الحسن 27 بن الثم في البصرة » سنة 04م هم 
( 958 م ) » وفيها نشأ ثم عتم ل كاتباً لبعض ولانها ( طبقات الأطباء 50:9 ) . 
ولكن” العمل" ني الدولة لم يتشاكل' طبعته فَآثرَ الانقطاع الى الاستزادةر 
من العلم والى التأليف . وكان كثير الأسفار : زارٌ الأهواز تكسباآً وزار 
بتغداد مراراً . 

اشتهر ابن" الطييم بمعرفة العلوم والفلسفة وبالبراعة في المهندسة قبل أن. 
يجاوز الشباب . ثم اشتهر عنه أنه كان يقول” : لو كنت ني مصر عملت 
في نيلها عملا” يحصل” به النفمٌ في كل” حالة من حالاته » أي في السيطرة على 
تصريف مياه الفتيسضان. وبلغ ذلك الى الح كم بأ مر الله الفاطمي الذي تولى"الحكم” 
في مصر سنة 86"اه 445 م ) فاستقدم ابن" اطيثم وأكرمه ثم هد إأيه 
بتنفيذ ما كان يقولله . ودرس” ابن اليثم مجرى النيل حتى وصل الى أسوان” 
فوجد أن المصريين قد قاموا » منذ الزمن الأبعد » بكل ما كان هو يفكر به 


)١(‏ ابن القفطىي 56.ه5١»444؛‏ وفي طبقات الأطباء ١‏ : ٠4ع؟695)9او:‏ محمد بن 
الحسن . راجع أيفاً 851 1 .[مصناة ,617 1 ملم 


م 


م 
00-7 


وعلى نّمّط أتم . فاعتذر الى الحاكم _ بخطأه ني التقدير » فعذره الحاكم ثم 
٠‏ 9 0 507 5-5 5 6 سا عيه مان و 3 
استمر في إكرامه. غير أن ابن الهيم شي أن يتبد ل قلب الحاكم عليه 
وكان الحاكم” معروفاً بالتقلب وبالإقدام على سفك الدماء فأظهر 
الجنون". ومح ذلك فإن” الحاكم لم يستقتص” من إكرامه شيئاً ولا قصّر 
في العناية به . 
5 ع 5-5 و 3 

ولا احتجب الحاكم ا عاد ابن اليم الى حاله 
وآوى الى الجامع الأزهر » وأخذ يَنْسخ الكتب الرياضية والفلكية ويقتات 
بشمنها ؛ ويبدوأنه لم يكن” متسروراً من إقامته في مصر . ومم أن ابن اهيمر 
كان - في سنة 418 هم في بغداد » فإنه عاد إلى مصر وتوفي فيها 
سنة 4٠‏ ه ٠١"9(‏ م ) أو بعدها بقليل . 

كتبسسه | 

كب ابن اليثم كثيرة" » ولكن” مَعنُظمها رسائل” أو مقالات قصار . 
وبعضها شروح عل كتب المقدمين أو تلخيصات لا ؛ وبعضها تأليف . 
ومن هذه ردود” على الفلاسفة اليونانيين وعلماء الكلاء!© » أو توضيحٌ ا 
غمض” من آراء هؤلاء . وبي ما دلي عدد” من كتب ابن لميم متبوعة” أحيانً 
بوصف وجيز من قلم ابن الهيم نفسه (طبقات الأطباء ؟ : 8و 5ة) : 

الكتاب الجامع قُ أصولٍ المساب 3 وهو كتاب اعد حت اصوله 
لجميع أنواع الحساب من أوّضاع أقليدس” ني أصول المندسة والعددء 
وعدت السلوك” في استخراج المسائل الحسابية يجهتي التحليل المندسي” 
والتقدير العتددي 4 وعدالت عن أوضاع احبر بين وألفاظهم : 


.5١5 داجع » فوق » ص غةا)»‎ )١( 


نض 


-كتاب لصت فيه علم المناظر من كتابتي أقليدس وبتطليموس وتمّمته 
بمعاني المقالة. الاولى المفقودة من كتاب بطليموس . 

-كتاب في تحليل المسائل العتدادية يجهة احبر والمقابلة برهن . 

كناك مقت فيه القؤل غل ملل السافل المندسة والعدوة جميع + 
لكن” القول" على المسائل العددية غير برهن » بل هو موضوع على أصول 
الخبر والمقابلة . 

-مقالةً في استخراج سمت القبئلة في جميع المسكونة يجداول” 
وضعتها » ولم أورد البرهان” على ذلك . 

-مقالة في ما تدعو اليه حاجة” الأمور الشرعية من الأمور الهندسية » 
ولا 000 عنه بي ع سوأاة. 

مقالة في انتزاع البرهان على أن القتطّم الزائد” ( للمخروط )27 والحطّانر 
اللذين لا يلقيانه يَقربان أبداً ولا يلتقيان . 

كتاب التحليل والتركيب الهندسيين على جهة التمثيل للمتعلّمين » 
وهو مجموع مسائل هندسية وعددية حللتها وركبتها . 

مقالة في أصول المسائل العددية الصّم وتحليلها . 

رسالة في صناعة الشعر ممتزجة” من اليوناني والعربي . 

- رسالة في تشويق الإنسان الى الموت بحسب كلام الاوائل ؛ ورسالة” 
أخرى في هذا الممنى بحسب كلام المْحدئين . ا 

- رسالة بيت فيها أن جميع الأمور الدنياوية والدينية هي نتاج العلوم. 
الفلسفية . وقد كانت هذه الرسالة هي المتمّمة” لعدد أقوالي في هذه العلوم 


. كلمة « المخروط » بين هلالين مى . - آل الزائد : راجم » فوق » ص ه”‎ )١( 
ين هلالين مي جع‎ 


يلض 


بالقول السبعين . 
ء» كتاب في المناظر سبع مقالات ( وهو كتابه المشهور في البصريات ) . 
رسالة المرايا المحرقة بالقطوع 7" , 
رسالة المرايا المحرقة بالدائرة . 
حفقالة فى ضوع القن 0 , 
مقالة في حساب الخطأين . 


» موجز لفهرست كتاب المناظر لان اليم 0 
المقالة الاولى : ي كيفية الإبصار بالحتملة 22 البصر » خواصض” 


و 


الأضواء » ما يعرض بين البصر والضوء » هيئة البصر » كيفية 


الإبصار » منافم آلات البصر » المعاني الي لا يتم" الإبصارٌ الا" بها 
وباجتماعها ) . 


(1) يتصد القطوع المخروطات بانعكاس الاشعة عن سطح المرآة الكرية ( راجع رسالة المرايا 
المحرقة بالقطوع » حيدر آباد باه هء الصفحات 9ع #ع»"١).‏ 

(؟) طبع لابن اطيم قي حيدر آباد بالمند ( باه ١"‏ ه) ماق رسائل هي : أضواء الكواكب- 
الضوء ‏ المرايا المحرقة بالقطوع ‏ المرايا الحرقة بالدائرة المكان-شكل بي موسى- 
المساحة - ضوء القمر ( ومع أن هذه الرسائل قد طبعت بهذا النسق » فان كل رسالة منها 
مرقمة صفحاتها ترقيماً مستقلا ) . 

(©) من كتاب « تنقيح المناظر » لكبال الدين الفارسي : جعل أبن ايم كتابه سبع مقالات ١(‏ : 
٠‏ ). وأوجز كال الدين الفارسي بحوث كل مقالة في مطلعها : المقالة الاولى )١١ 1:1١‏ 
المقالة الفانية ( ١٠١ : 9١‏ ) - المقالة الثالثة ( ١‏ : + ؟ ) - المقالة الرابعة ( 87٠ : ١‏ )- 
المقالة الخامسة ( 4١٠ : ١‏ ) -المقالة السادسة ( »« : #) - المقالة السابعة ( .)١1١5 : ١‏ 
راجع أيضاً : « الحسن بن ايم : حوثه وكشوفه البصرية » » تأليف مصطفى نظيف » 
جزءان » مصر ١595م‏ ه(18-1945وزم) (:4-6. 

ان كتاب الحسن بن اليثم لمصطفى نظيف هو الدراسة العلمية الصحيحة لمهود أبن أطي » 

وهذا الفصل من هذا الكتتاب مبي في الأكثر على هذه الدراسة ( والارقام في هذا الفصل » 
788:١‏ مثلا » تشير آلى صفحات دراسة علي مصطفى نظيف ) . 


سن 


المقالة الثانية : المعاني التي يد ركلها البصر وعلاها وكيفية” إدراكها ( تمبير 
خطوط الشتعاع » كيفيّة إدراك كل” واحد من المعاني المحزائية الي 
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تُدارَك بحاسّة البصر » تمييرٌ إدراك البصر للمبئصّرات ) . 

المقالة الثالثة : اغلاط البصر في ما يُداركه على استقامة » وعللها ( مقدامات 
في أغلاط البصرء العلل الي من أجلها يَعَنْرِض اللخطأ للبصر ء 
تمييز أغلاط البصر » كيفينّات أغلاط البصر الى تكون بمجرّد الحس” 
والبي تكون في المعرفة والي تكون في القياس ) . 

المقالة الرابعة : كيفية إدراك البصر بالانعكاس عن الأجسام الصقيلة ( صور 
المبصّرات الي تنعكس عن الأجسام الصقيلة » كيفيئة انعكاس الصور 
عن الأجسام الصقيلة » ما يدركه البصر ني الأجسام الصقيلة هو ادراك” 
بالانعكاس » كيفية ادراك البصر للمبصرات بالانعكاس ) . 

لمقالة الخامسة : مواضع السّيالات » وهي الصورٌ التي ترى في الأاجسام 
الصقيلة ( القول ني الحيال ) . 

المقالة السادسة : أغلاط البصر في ما ينداركه ( البصر) بالانعكاس» وعدللها 
( أغلاط البصر الي تَعمْرض من أجل الانعكاس » أغلاط البصر الي تعرض 
في المرايا المسطّحة وني المرايا الككريّة المحدابة والمرايا الأسطوانية 
اماه والرانة المتشتروطلة المارة مر ايا:الكرية: المقعرة والمرآنا 
الأسطوانية المقعّرة والمرايا المخروطية المقعّرة ) . 

المقالة السابعة : كيفية” إدراك” البصر بالانعطاف من وراء الأجسام المشفة 
المخالفة الشفيف لشفيف الهواء (الضّوء ينفنة في الاجسام المشفة 
على سُموت خطوط مستقيمة وينعطف إذا صادف( للقي ) جسماً مخالف 
الشفيف لشفيف اسم الذي هو فيه » كيفيئّة انعطاف الأضواء في 


لضن 


الاجسام المشفّة : إن ما يداركله البصر من وراء الاجسام المشفّة. 

المخالفة الشفيف لشفيف الخسم الذي فيه البصرٌ إذا كان مائلاة عن 

الأعمدة القائمة على سطوحها هو ادراك” بالانعطاف » في التيال ؛ 
و 52 


كيفية” إدراك البصر الميصرات بالانعطاف » أغلاط البصر الي 

تَعدرض من أجل الانعطاف ) . 

مقامه وانجاهه 

ابن" هيم من العلماء الذين أحاطت معرفتهم بأشياء كثيرة مع الدرقّة 
والصحّة . ولقد شّملّت كتبه الكثيرة” موضوعات كثيرة” متنوعة” هي 
الحساب والحساب الهندي (الترقهم ) » وابخير و المقابلة » والهندسة و المتلغات 
وتحناتة الللداماكيها لعو لوانت العيلة دمن كانت وامتدينة بلي دوقن 
وضع ابن هيم كتاباً في تعليم الرياضيات . وكذلك له كتب في الفلك والطبيعيات 
وني المناظر ( البصريات ) خاصة» وني اللتغرافية والطب والصّيئدلة » وني 
المنطق والفلسفة وعلم الكلام وني السياسة والاخلاق والادب . 

وقد كتفانا ابن اليثم متوونة” التَتبنُم_ لآرائه فيكتبه الموجودة والمفقودة» 
لمعرفة اتجاهه في العلم والحياة » لما بسط لنا ذلك كله خط يده في آخخر 
سّتّة 419 ه أول عام 91١٠م‏ ( طبقات الأطباء 5 :)95-191١:‏ 

١‏ إني لم أزّل' منذ عهد الصبا مُرَوياً في اعتقادات هذا الناس المختلفة. 
وفك كل' فرقة منهم بم تعتقده من الرأي + فكمتة مد كلكا ني جميعهٍ 
موقن بأن" الحق” واحد وأن” الاختلاف فيه إنما هو من جهة السّلوك إليه . 


د هابر 


فلما كَمْدْتْ لإدراك الأمور العقلية انقطعت الى طلب معدن العلم » 


ووجهت رغنبي وحراصي إلى إدراك ما به تنكشف تموبهات الظنونٍ و تنقشع 
غيابات المتشكنّك المفتون » وبعشت عزيمى إلى تحصيل الرأي المقرب الى 
يابات بعشت عزيمي بل الرأي المقربٍ 
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ات لا أعلم عا لي » منذ صباي - إن شئت قلت باتفاق 
عجيب ؛ وان شئت قلت بإهام من الله » وان شئت قلت بالحمتون » 7 
ماي 
0 شعت أن تتسلة ذلك أني فريك عوام الئاس واستخففت 
بهم ولم ألتفت اليهم » واشتهيئت إيثار الحق وطلب العلم . [ ثم ] استقر عندي 
أنه ليس ينال الناس” من الدنيا شيئاً أجود” ولا أشد قَدَرْبَة الى الله من هذينر 
الأمرين. نخّضّت لذلك ني ضُروب الآراء والاعتقادات وأنواع_ علوم 
الديانات فلم أحنظ من شيءٍ منها بطائل. وار ترا 0 
ولا إلى الرأي البقيي' مسلكا جداداً . فرأيت أنني لا أصل' إلى الحق” إل 
من آراءٍ يكون” عنصرها الأمور الحسية” وصورتما الأمور العقلية » فلم 
أجد' ذلك إلا ني ما قرّره 0 من علوم المَسْطق والطبيعيات 
الإ ميات الي هي ذات الفلسفة وطبيعتها" .. 
« فلمًا تبنت ذلك أفرغت وَسعي في طلب علوم الفلسفة » وهي 
ثلاثة' علوم : رياضية وطبيعية وإآلهية. فتعلقت من هذه الأمور الثلاثة. بالأصول 
والمبادىء الي ملكت بها فروعتها وتوقّلت”© بأحكامها رعاتها”" وعلوها 
و ثم اني رأيت طبيعة” الإنسان قابلة” للفساد متهيأة الى الفناء والتفاد » 
وأنه مم حدة الشباب وعلنفوان الحداثة (قد) تتملّك على فكره طاعة” 
التصور هذه امرك . فإذا صار إلى سن" الشيخوخة وأوان الهَرم قَصّرت 
طبيعته وعتجرت قؤته الناطقة” مع إخلاق 0 آلتها وفسادها عن القسيام 


. هنا يعدد ابن اميم وجوه فلسفة أرسطو ويصفها وصف عارف بها‎ )١( 

(؟) وقل في الحبل وتوقل فيه : صعد . 

(0) الرعان والرعون ( بم الراء ) جمع رعن ( بفتح فسكون ) : أنف يتقدم الحبل ( المواضع 
المتطرفة في أعالي الحبال» ويكون تسلقها صعاً ) . 

(4) الإخلاق ( بكسر الهمزة ) : البل ( بكسر الباء ) والتهرق. 


انس 


بما كانت تقوم به من ذلك . فشرّحت ولختصت من هذه الاصول الثلائة. 
ما أحاط فكري بتصوره ووقف تمييزي على تدبره ؛ وصدّفت من فروعها 
ما جرى مجرى الإيضاح والإفصاح عن غوامض هذه الأمور الثلاثة. إلى 
وَقنّت قولي هذاء وهو ذو الحجة سدة سبع عشرةة واربعماثة 7 
لهجترة الني' صلى” الله عليه وسلّم . وأنا- ما مدت لي الحياة” ‏ باذل” 
جهدي ومستفرخ' قوتي في مثلٍ ذلك متوخحياً به أموراً ثلاث : أحداها 
إفادة” من يطلب الحق” ويؤثره » في حياتي وبعد” وفاتي ؛ والآتحَرٌ أني 
جعلت ذلك ارتياضاً لي ببذه الأمور في إثبات ما تصوّره وأتقنه فكدري من 
تلك العلوم ؛ والثالث أني صيرته ذخيرة وعد لأيام الشيئخوخة وزمان 
ارم .. وأنا أشرّمحَ ما صنعته من هذه الأصول الثلاثة لوقف منه على 
مضع عنابني بطلب الحق” وحرصي على إدراكه وَتُعْلَم حقيقة” ما 
ذكرته من عروف نفسي عن ممائلة العوام الرّعاع ”" الأغبياء وسمُوها 
الى.منشاببة أولياء الله الأخيار الأتقياء .. )20 . 


منهاجه العلمي 

اتبع بن" اليثم في بحوثه كلها - وخصوصاً ما كان منها في الضوء - 
منهاجاً علميًاً بناه على الاستقراء ( استخراج القاعدة العامة من مُفردات 
الوقائع ) في الأكثر وعلى الاستنباط ( تفريع الأحوال المفردة من القاعدة 
العامة ) أحيانآً. وهو ني ذلك كلّه يلجأ الى القياس ( الموازئة بين الوقائع 


(1) مطلع 97 ١19ام.‏ 

(؟) في المعجم الوسيط - عزفت نفسه عن الشيء عزوفا : انصرفت عنه وزهدت فيه ( :106)؛ 
الرعاع من الناس : الغوغاء ( السفلة من الناس لكثرة لغطهم وصياحهم ) » الواحد ( منهم ) 
رعاعة ( 1١‏ : وه *اء راجم 509:19 ). 

(©) بعد ذلك يعدد ابن اليم كتبه . 


لكان 


المختلفة والمقار نة بين النتائج ). وكان سبيله الى ذلك المشاهدة” ( النظرَ 
في الأمور اللخارية في بيئتها المخصوصة ) والملاحظة ( التفطن لا يتتّفق وما 
تلن من هذه الأمور ) 5 كان بقوم بتجار به على هذه الأأسس كلها 
مرة بعد مرة . | 
وقد بالغ ابن” اليثم في اعتماد التجارب حتى إنّه أعاد إجراء التجارب 
على عدد من الأمور التى كان الأقدمون ( اليونان ) قد جربوها واستخرجوا 
قواعدها . 
والذي ساعد .ابن اليثم على انتهاج هذه الحاطة العلمية أنّه كان عالاً 
رياضيآ وفيلسوفاً نظريآ بالإضافة الى إحاطته بالعلوم الطبيعية ؛ فالرياضيَات 
دنه من تنظيم بُحوثه ؛ والفلسفة” ساعدته على حُسْن يتل الأمور . 
ثم إن" إعجابته طق أرسطو وتفهتمه الدقيق” لأقسام ذلك المنطق زاده 
مهارة” في التنظيم عند تتبع البحث وإجراء التجارب . ثم انه كان حّسّن” 
لتبويب في تدوين النتائج الي وصل إليها . أضف إلى ذلك كله أنّه كان 
ي طلب العلم جاهداً ني إظهار الحق” ساعياً وراء الحقيقة مسنئصفاً 
٠ 007‏ م و 8 2000 2 3 
للعلماء المتقد مين الذين استفاد من جهود هم . وكذلك سلك ابن اشيم 
ألفاظاً وأسماء أصبحت مُصطلحات في قُ علم الضوء (البصريات ) 
8 7 شاع 8 1 2 ٠.‏ ع 2 
وخصوصاً فيما يتعدق بتشريح العين. ولا يمكن البحث في علم أو فن 
ما لم تتحل”ه” ألفاظله وتتعيان" مسصطلحاته 2 وحينئذ فقَط يصبح البحث 
فيه عو 4 نآو و ا 
هذه اللحطّة” التي سار عليها ابن اليثم في مُعابحة علم الضوء خاصّة” 
هي الي سماها الباحثون فيما بعد بالأسلوب العلميّ . والأسلوبث العلميّ 
هذا هو الذي أدى الى النتائج الرائعة الي وصل إليها العقل” الإنساني ني 
كل متئّدان من ميادين العلم وني كل" مَتْحى من مناحي الحياة . وان” 


ةا 


0 


م (5؟) 


3 م 0 010 
كرا ا تكد لوعن كرا خاصة من أنه أبو الأأسلوب. 
2 0 


العلمي والبشكر لعداد من الحقائق في علم الضوء ‏ قد أخذه روجر 
بايكون عن ابن اهيمر م نَقَله” الى الغرب الأوروبي » كما قال تفر” 
من علماء الغرب أنفسهه” ١‏ 


)١(‏ 8م836 مم10 (ت؟5ولام- عووه) فيلسوف وعالم انكليزي حاضر في جامعة 
باريس ( فرنسة ) وني جامعة أوكسفورد ( انكلترة ) . كان جمّاعة لفنون العلم اذ كان 
يعتقد بوحدة المعرفة . وأساس شهرته أنه كان من الدعاة الى العلم التجريبي » مم أنه لم يكن 
أأرع في العلم التجردوي وني إجراء التجارب العلمية منه في الرياضيات . غير أنه كان أيضاً 
شديد الحملة على خصومه والخالفين له في الرأي عنيفاً في نقده. ومع أنه كان نجماً لاسساً 
في عصره وبين قومه فان أثره الصحيح كان قليلا جد . لقد وجه روجر بايكون الأنظار 
الى أمور كثيرة وتفتق خياله عن صور من العلم ومن المبتدعات الممكنة ( وهذا شيء مهم 
ومفيد ) ولكنه لم يحقق هو شيئاً من تلك الأمور الي كان يتخيلها . غير أن روجر بايكون 
قد بث روح العلم التجريبي في أبناء جيله وني أبناء الأجيال الي تلت . 


[فع راجع مثلا : 


علط ج06 مخ أطعدع6 عمل و55لمل مم0 ,( 1871 - 1826 ) ووبجروطه] طول مط 
و464 ,462 ,273 ( 1928 متامعظ8 ركمئزة0 .8 دملا .ؤوبط ) 11 .2 رعتطممده1 
,525 ,.] 475 ,469 


1 1 معصعكة 07 .8151 مطا 0غ .0لمعام1 ( 1956 - 1884 ) وماعدك مومه 


8 ) طنقاذ1 صذ نقطرهده1ئط2 كه .181151 عط] ,( 0000 - 0000 ) 8062 26 .1 .]1 
.2 ,( 1933 0605هم.آ رؤعدم1 ,1 .80 م6 .12 


عط نطه؟ .أقصهعا ) صمنأدعتل1؟ طدعخ عط؟ ,( 1950 - 1875 ) 8011 طمءوه1 
.1888 رمع 205110ه0) ملإكنت زلاء2 ,اقطعان8 ولسطع! ,5 زط مقصع6 


.89 .ص ,( 1926 

206006 )اا 212560 معمولهة هآ ,( 0000 - 0000 ) تأعناة 100آهى 
.و( 1966 رضعل1ع 1 811 ,تتمطدعدلة .ىن عدم ..... , متطمدععه1أطلط ممن*ل 
106 


"١ 


خطة العمل ( من لفظ ابن الهييم )"3) 

... «رأيئنا أن تتصْرف الاهتمام” إلى هذا المَعّى 29 بغاية الإمكان 
وتُخلِص” العناية” به ووقم الممد" ني البحث عن حقيقته ونستأنف النتظر 
في مباديه 0000 ٠‏ ونبتدىء باستقراء الموجودات وتصفّح أحوال. 
المبنُصّرات وتمّر2؟ خواص المرئينات ونلتقط » باستقراء » ما يتخُص” 
البصر في حال الإبصار وما هو مطرٍد” لا يتغيرٌ وظافر فته من 
كيفية الإحساس . ثم” نترقى ني البحث واللمقاييس على التدريج والترتيب »: 
مم انتقاد الممقدامات ولد : من الغلمك في النتائج ؛ ونجعتل” غترضنا 
ُ جميع ما لمر ونتصفحه استعمال” العدل لا اتباع الموى » 
وتتحرى في شائر ها تمياة ووتنتقداه طلبّ الحق لا الميل” مم الاراء . 

« فلَعلنا ببذه الطريق إلى الحق” الذي به ينتج الصدارٌ ونتصل” ( نحن” ) 
بالتدريج. والتتطت الى الغاية الي عندتها 0 لين : ونظفتر 2 النقد 
والتحفّظ بالحقيقة الي يزول معها لحلاف وتتحاسم "جا مواد القتبتهات:. 
وما نحن » مم جتميع ذلك » بتّراء” ما هو في طبيعة الإنسان من كدر 
البشرية » ولكثنا تجتهد بقتدر ما لنا من القوّة الإنسانيئّة . ومن الله 
تستمد المعودّة ني جميع_الأمور » . 


)١(‏ يقول كال الدين الفارسي )١١:1١(‏ :« الفصل الأول » وهو صدر الكتاب » وقد 
أوردته - بلفظه تبركاً من غير تصرف . قال الحكيم الفاضل أبو علي الحسن بن الحسين 
(كذا ني الأصل ) بن اليثم .... والنص المذكور أعلاه مذكور في الصفحتين الرابعة 
عشرة والخامسة عشرة . 

(١؟)‏ حقيقة حدوث الإبصار . 


(0) الأصوب : وأمييز 


فون 


غاية ان اليم من تأليف كتاب المناظر (0) 

«إن المتقدمين من أهل النظر" قد أنعموا”" الببحّث عن كيفية 
إحساسن اليصر وأعتملوا فيه أفكارّهم وبذلوا فيه اجتهاد” هم 40 ) انتهوا 
منه الى الحد” الذي وصل النظر اليه ووقتفوا منه على ما وَقفهلم'9) البحث 
والتمييز عليه . ومع هذه الحال فآراؤهم في حقيقة الإبصار مختلفة” » ومذاهيتهم 
في هيئة الإحساس © غير متفقة . فالحيرة متوجهة” ؛ واليقين متعذ رع 
والمطلوب غير موثوق بالوصول إليه . وما أوسع العتذار » ح جميع_ ذلك» 
ف لتباس الحق” وأو وضح جَالمجةة فى في تعذار اليقين . فالحقائق” غامضة والغايات 
خحفية” والشبهات كثيرة والأفهام كتادرة والمقاييس” مختلفة والمُقدمات 
11010 من الحواس” ؛ والحواس" - التي هي العلدة'0© - غير مأموفة. 
الغلّط . فطريق النظر معفى الأثر© . والمجتهد” غير معصو م من الرّكل . 
ولذلك تكثر الحيئرة” عند المباحث اللطيفة 2 وتتشتّت الآراء وتتفرق 
الظنون وتختلف النتائج ويتعذار اليقين . 


مه 


) والبحث قُ هذا المعنى 0117 سد ممعم غموضه وصعوية الطر د بق الى معرفة 


.١8-9١1١: 1١ مأخوذة من كتاب تنقيح المناظر لكال الدين الفارسي‎ )١( 
. (؟) النظر : التأمل ني الموجودات بالفكر واقامة البراهين‎ 

(*) أنعم البحث ( النظر ) : دقق » أحسن التمييز . 

سما امه 

(0) هيئة الاحساس : شكل الاحساس بالموجودات الاثلة ( الرؤية » البصر » النظر ). 
(1) لعلها :. متوجبة ( لا بد منها الناس العاديين م دام العلياء محختلفين ). 
(0) مأخوذة مختارة من أعضاء الحس ( العين .... ) 

() العدة : الآ لة » الوسيلة . 

(9) معفى الاثرء ممحو » دارس » لا يظهر بوضوح 

. المباحث اللطيفة : الي يصعب التمييز بين دقائقها‎ )1١( 

. ) علم المناظر ( البصريات‎ )١1( 


نه فنا 


حقيقته - مركب من العلوم الطبيعيئة والعلوم التعليمية ©. أما تعلقه” 
بالعلم الطبيعي فلأن” الإبصارَ أحد” الحواس” ء والحواس” من الأمور الطبيعية . 
وأما تعلّقه بالعلوم التعليمية فلأن” البصر درك الشكل” والوضع داليم 
والحركة” والسكون - وله مم ذلك في تقس الإحساس9© تخصيص” 
بالسّموت المستقيمة 9 - والبحث عن هذه المعاني إنّما يكون بالعلوم 


ووقد بحث المحققون العلوم الطبيعية محسّب صناعتهم 0 
فاستقرت آراك المحصلين ©) م: منهم على أن" الإيصار نما يكون من صورة, 
ترد “من البتصتر إلى البصر وو) مها بشو رِك البصر صورة المبنْصَّر . فأمنًا 
أصحاب التعاليم ..... على اختلاف طبقاتهم وتباعلد أزمانهم وتفرّق 

نم - ( فاتهم ) متتفقون بالماملة على أن” الإبصار إثما يكون” بشتعاع 
الصا التي و(على ) أن” هذا الشسعاع 5 على سّموت خطوط 

مستقيمةٍ أطراها جتمعةٍ عند مركز البصر؛ و(كذلك يرون) أن” كل" شعاع 
00 به منص من المْبنْصّرات فشكل” جملته شكل” مخروط رأسه مركر 
البَصّر وقاعداته سطح المبنْصّر . وهذان المعْشَيان ‏ أعني رأي أصحاب 
الطبيعة ورأي أصحاب التعاليم - ممتباعدان + إذا أخذا على ظاهرهما 

« ولا كان ( ذلك ) كذلك .... رَأيْنا أن" تضرف الاهتمام إلى هذا 
المعى » ( ونضع هذا الكتاب ) . 

)١(‏ العلوم التعليمية : الرياضية » العددية . - راجع في نظرية الشعاع والوررد » فق »ء ص 
اخهة 2 5لا "لا لال : 

(؟) ي نفس الاحساس : في الاحساس نفسه » في ما يتعلق بالاحساس . 

(م) السمث : الاتجاه . 

(4) المحصل : البالغ في العلم درجة عالية . 


(5) منها - من الصورة الي ترد من الشيء المنظور الى المين . 


فض 


أثر اين اليثم 
في علم المناظر ( البصريات ) 
إذا أرّدنا أن ترف أثرَّ ابن لحييم في علم المناظر ( البصريّات  )‏ 
وجب أن نتطلب ذلك في أربعة أوجه » هي : 
أٌ - الدرجة الي بلغ إليها ص المناظر ( البصريات ) قبل إبن اليم 
ب -آراء ابن الم | الذاتية » كاهي ف في كتبه » أي بالإضافة الى علم 
المناظر نفسه ؟؛ : 
سد فشا ذه لآرا ين اهرب نيهم ارق ورب ؛ 
د مدى التشار هذه الآراء ؛ في لغرب الاورولي وتأثِيرها 3 علم 
البصريات الحديث . 
7 علم المناظر قبل ابن الهييم 
(راجع » فوق »ع ص "لا “الاثم 11 ١(4؟).‏ 
ب آراء ابن اليم وبحوثه في الضوء والبصريات 
الضوء وامتداده 


يقبّل” ابن" الهيئم من القدماء تعريفاً للضوء هو : «حرارة ناريّة تنبعث 


من الأجسام المضيئة بذاتها كالشمس والنار ». ولم يدل ابن اليم برأي 
في ماهيّة الضوء”" . ومع أن" الإشعاع يحمل” نوراً ويحمل حرارة » فان” 
اهتمام ابن اليم إنّما هو بالضوء المنبعث مع الإشعاع فقطد. ثم ان" 


(1) الضوء ( بفتح الضاد ويضمها ) : النور . والأغلب أن يقال » في العلوم الطبيعية » علم الضموء. 


مسن 


الضوء ‏ في رأي ابن اليم نوعان : نوع ذاتّ يَصدارٌ عن الاجسام 

.مااي 5 ب اسم شاي 8 سشوةاسات و 
المضيئة بنفسها (كالشمس والنار وما شابهنهما ) » ونوع عرضي يصددار 
من الأجسام الي تتكس" ضوء غيرها (كالقمر والمرآة وسائر الاجسام 
الي لها سطوح واسعة أو ضيّقة تستطيع أن تعكس الضوء ) . 

وحينما بصداوٌ الضوء عن الاجسام ( ذوات الضوء الذائية أو ذوات 
ثم” يمتدءً على سموت 7( خطوط مستقيمة . ' وتلك طبيعة ثابقة للضوء ؛ 
وبرهان ذلك ضوتٌ الشمس في غبار الغرفة » فإننا نرى أشعة الشمس 
النافذة إلى غرفة ( قليلة النور وفيها غبار" ثاء ثر ) تنتّجه اتسجاهاً مستقيماً . 

و الضوء جسم ماد يي ( لطيف ) » وهو يتألف من أشعة ها أطوال” 
وعتروض”؛ وكل” شعاع ‏ مهما ضَّؤّل” ‏ فإن” له عتراضاً . ثم إن” ما يسمّيه 
ان الهم بالشعاع هو «حبال النور المنبعثة من الأجسام ذوات الأضواء 
الذائيئّة فحسب ) . 

واذا صَدارَ الضوء عن جسم ( مضي ء بذاته أو منضاء بنورٍ واقع عليه ) 4 
فانه بقع على جميع الاجسام المقابلة لذلك الحسم . والأضواء الصادرة عن 
الأجسام تختلف قوّة وضعفاً : فالأضواء الذاتية أقوى من الأضواء العترضية؛ 
والأضواء العرّضية الثواني (المنعكسة عن سطح وقع عليه ضوء ذات ) 
أقوى من الأضواء العترّضية الثوالث ( المنعكسة على سطح وقع عليه ضوء 
عرضي ). 


سام كى 


والضوء لا يَتفل” في الأجسام الكثيفة وينفل” في الأجسام الشفيفة . 


(1) السمت ( بفتح فسكون ) : الطريق الواضح » الهيئة ء الانجاه . 


فض 


ام 


و اسم الشفيف ٠١‏ يقبل” الصور ( الي ترد عليه مع الضوء ) قبول” 
تأديّة » إذ يستطيع نقلها من مكان الى آخر ؛ لا قبول” استحالة » أي 
لا يستحيل بها (لا يتبدال بسببها من حال الى حال ) . 


انعكاس الضوء 

يرى ابن اليثم أن” الضوء شي ء” ماد ؛ من أجل ذلك يرتد ( ينعكس ) 
5 سن إن 1 8 5 واي وه 
الضوء عن الأجسام الصقيلة اذا وقع عليها كما ترتد الكرة عن ابلسم الصلكب 
الذي تصطدم به : 


لنفرض' نقطة ن على خط (وهمدى ) أب » وَلْتتَخيئّل' أننا قذفنا 


5-5 
ل 


من نقطة ح كدرةة في اتنجاه أُفقي (على زاوية قائمة ) ؛ فالمفروض أن تمر 


الكرة ني ن ثم شتابعم سيره المستقيم” الى د . 


)١(‏ الكثيف : الغليظ والشخين ( حى لا يرى ما وراءه 080136 ) . وشف الثوب يشف ( بكسر 
الشين ) شفوفاً ( بضم الشين ) وشفيفاً ( بفتح الشين ) : رق فحكى ما تحته ( القاموس 
8 9و)ء أي كان رقيقا” فظهرت من شلاله الاشياء الي وراءه. 15885081681 


كحضن 


ولكن' لتفئرض” أن" أب سطح مانع' أو مسماقع” ممانعة ( مقاومة ) 
تامة” » فان” الكرة لا تمر حينئذ من ن الى د » بل ترئد نحو < ( على اط 
المستقيم القائم على الفط أب ) » من الناحية النظرية » م تهنبط الى الارض . 

أما إذا قذفنا الكثرة من نقطة ه ء فانّها لا ترتد”ً نحو ه ولا نحو ع 
بل نحو و. 

والذي يتفق للكرة. المقذوفة عند اصطدامها بالسطح الصلب ( الممانع ) 
يتفق مثله (أو قريب منه ) للضوء إذا وقع على سطح صقيل . 

والمفروض في السطح الذي لا ينف فيه الضوء أن يكون كثيفاً ؛ ولكن 
يكفي أن يكون صقيلاا ( ولو كان رخواً أو ماء » على أن يكون أملس" ) . 

ويرى ابن” اليم أن الاجسام الّشتة” (غير الصقيلة أو غير المالسة أو 
غير الملساء) تكون كثيرةة المْسام وتكون” أجزاء سطحها متفرقة” غير 
متضامة : من أجل ذلك نفل قم من الضوء في المسام حيث يضيع ؛ 
ثم ينعكس” القسم الآخر متفرقاً منشَْتاً فلا يتُرى ( بوضوح ) . 

وم أن" انعكاس الضوء عن السطح الصقيل كارتداد الكثّرّة عن ابلسم 
الصلب ٠‏ فان” بينهما فارقاً . يقول” ابن ليم : « فإن” الضوء ليس فيه قوّة” 
نحركه الى جهة مخصوصة - (كالقوة البي ني الكرة والي تساعد على هبوط 
الكرة نحو الارض بعامل الحاذبية  )‏ » بل أن" خاصته أن" يتحرتك” على 
الاستقامة في جميع المهات الي يتجد السبيل” إليها » اذا كانت تلك 
الجهات ممتد”ة” في جسم ش20 . فاذا انعكس الضوء بما فيه من القوةر 


(1) مشف ( بشم الم ثم بفتح الشين ) لأن أشف فعل متعد . ولا نعلم اذا كان أبن اميم قد 
جعل الكلمة م« مشف » بفتح الشين أو يكسرهاء لأن ابن الهيم يستعمل » في بءض الأحيان» 
صيغاً لا ترد في القاموس . 


يفضن 


المكتسبة (؟ ) وصار على سمت الاستقامة المي أوجبها الانعكاس” امتد” 
عل “ذلك: السحبتك». وليس فيه قوة تحركه الى غير ذلك السمت » (إذ ) 
ليس من خاصّته أن يطلب جهة” مخصوصة » ص ه1١‏ ) . 

- انعطاف الضوء 

نقصد أن اليم بانعطاف الضوء ما يُسَمّى في الكتب الحديثة « انكسارَ 
الضوء'" » ( انكسار النور «منامهته: ) . ومع أن الضوء يمتد ( يسير ) 
بسشرعة عظيمة جد ص ه18 » 180 184 ) » كا يرى ابن اليثم » فانته 
يحتاج الى زمن لقتطع المسافات (ص 15١-١1١921١8‏ ه80١).‏ 

يرى ابن ايم أن" انعطاف الضوء » عند مرور الضوء في أجسام مُشفّة 
غتلنة القيس عور أن" تشيقة” الفبوكه قالطنا" لسع واس 
وان” سرعته في المشف الأللطّف أعظم' من سرعته ني المشفّ الأغلظ . وحيئما 
يحاول الضوة أن ينفئّذ من الألطف الى الأغلظ فإنه ينعطف نحو العمود© ع 
وعند مروره من الأغلظ الى الألطف فإنه ينعطف الى خلاف جية العمود . 

ويلاحظ ابن” هيم أن" الأجسام الشفّافة ليست غاية” في شتفيفها ( ليست 
شفتافة شفيفاً كاملا )» ثم" ان" الأجسام الشفافة المختلفة” مختلفة” في الشفيف . 


الحصائص الحيلية ( الميكانيكية ) 
لاحظ ابن” لينم في انعكاس الضوء وانكساره خصائص” حيليّة” منها : 


1615260108 اتكسار النور‎ )١( 

(؟) الوسط أو الحو ( هنا ) + المحال الذي ينتقل فيه الضوء 153600052 

() اذا وضعنا تعريف ابن ايت «للعمود» في غير لفظه ( راجع ١‏ : م4م) قلنا : العمود 
ا ل ل 
الشكل والشرح نحت » ص ولام ١٠م8.‏ 


لضن 


. بين امتداد الضوء وبين انطلاق الجسم المادي في المواء شبه‎ ١ 
غير ادن الحم لكان قوّة تحركه الى أسفل” فلا يلبّث أن يهبطة الى‎ 
الارض27", أمنًا الضوء الو ار ا ار كار‎ 

يستمر الضوء في امتدادم على اللحت؟9 الذي بدا بيه" حتى 
00 شان فيتبد ل" حينئذر سيره من حيث الاتتجاه” والمقدار 
(الزيادة والنقص في سرعته ) . فالضوء كابخسم امادي تتبدال” مشرعه 
بلقاء الحواجز الماداية . 


#اد عرف ابن" اليثم النسبة” الي يكون بها التبدال” في اتّجاه الضوء 
( مختلفي الكثافة ) . فإذا امتد” ضوء” ا “التي بالقطة و 


)١(‏ بفعل الحاذبية 85108)408مع 

)١(‏ الاتحاه المستقيم 

(0) المائعة : المقاومة . والحدم المانع حاجز مادي صلب كل الصلابة كالصخر والحديد أو بعض 
الصلابة كالخشب والتراب والصوف .. في المعجم الوسيط ( ص 80 ) مانعه الثي ء ( بفتح 
الهمزة ) : نازعه ياه ( راجع القاموس :6١م‏ ). 


اغحض 


نشأت لذلك الضوء بهذا الاصطدام م ركبتان20 : أولاهما مُحاولة” ذلك 
الضوء أن يستمر على سَمّته نحو د ؛ والثانية منهما مقاومة” السطح الممانع. 
لذلك الضوء ودفعه هبوطاً نحو ب . 

ولكن بما أن الحو (الوسط ) أب د مختلف من الحو أب حء فإن” 
الضوء لا يمكن أن يستمرٌ على سّمئته الى د. ثم ان اللو أب د ليس 
كميداً9 مطلقاً ء فان” السطح أب لا يصدام الضوء صدماً كاملا 
ويُجبره على الاتّجاه نحو ب (فني موازاة للسطح أب ). من أجل ذلك 
تنشأ 5 المركبتين مُحصلة بين ند وبين نب . وكلّما كان الحو أب د 
أرق كانت المحصلة” 0 أقرب الى العمود؟ » وكلما كان أغلظ كانت 
المحصلة” أبعل” من العتمود . 


العين والابصار 
العين 6 الإبصار ؛ وقد وصف ابن” اليم من أجزاءها اهامةٍ و طبقاتها 
ما يَكفى ‏ من الناحية الطبيعيّة ‏ لتبئيان عتمّلها ني تقل صور المَرْئيّات 


جل عم صل اله 5-5 


إلى الدماغ . ولم يتوسع ابن” لحيم في الحانب التتتشريحي البتحلت 


)١(‏ المركبة ( بكسر الكاف المشددة ) : قوة خارجية دافعة أو طاردة تؤير في جسم (كرمي 
الكرة باليد أو ضر بها بعصا ) 760105 , 

(0) ني القاموس ( ١‏ : ممم ) : الكمدة ( بالفم ) والكمد ( بالفتح ) تغير اللون وذهاب 
صفائه » فهو كامد وكد ( بفتح فكسر ) وكيد . 

() المحصلة ( بتشديد الصاد المفتوحة ) : الأثر الناجم ( المنتوج ) من تصادم قوتين أو أكثر 
حول جسم ما 16511113121 . 

(4) العمود 2058281 هو القط الذي يصدم السطح المانع على زاوية قامة . وهو هنا ( في الشكل 
الذي ني المآن ) أفتي لأن السطح المانع أب شاقولي . فاذا اصطدم الضوء بسطح بركة مثلاكان 

. السطح المائع أفقِياً وكان العمود شاقولياً‎ ٠ 


لمانا 


يفعتّل' ني كتتب الطب”" . 

تنشأ في قتي الدماغ”" عتصّبتان ثم" تتتّجه كل” واحدة منهما نحو 
الأخرى فتلتقيان في وسط مُقدام الرماغ . بعدائذ تعودان 
فتفترقان وتذهتب كل عصة الى المُحنجر © الخاص” بها. وفي 
اللحُجر تقب تدخل منه العصبة ثم" تتنتتشر وتتاسع حتى تطح 
كالقمئع ) وتتّصل” حينئد بالشتحمة البيضاء© . 


200 و 3 5 - 
وطيققات العين عند ابن ايم هي ابي تي : 


١-الشتحلمة‏ البيضاء (شبه كثرة بيضاء اللون > بياض” العين ) 
1 م َع 


وتسمى الممتحمةة» وهي معظم العين . 

؟-العتبية (نسلبّةة الى العتب : الحداقة ) وهى كثرة” صغيرة” 
جوفاء وسودائ أو زرقاء أو شهلاء9©. ومكانما في الزء الناقض من 
الكرة الكبيرة ( من الشحمة البيضاء ) . والقسّم الأعظم” ( الداخلي” ) 


: ١ ؟ ) ذلك فقال ( تنفيح المناظر‎ + ٠ - 7807 أدرك كال الدين الفارسي ( راجع » فوق » ص‎ )١( 
أنتهيت الى هذا الموضع من الكتاب طمحت نفسي الى اتمام مياحث تشر يح‎ ا«:)5١‎ 

العين ... فنظرت في كتب أهمة الطب وجمعت ما وجدته فيها ورتبته وألحقته بهذا الفصل » . 

(0)قرنا الدماغ : جانباه الأماميان . : 

(©) المحجر التجويف الذي تكون فيه العين . 

(؛) القمع ( بفتح القاف وبكسرها وسكون اليم أو بكسر القاف وفتح الم ) : ما يوضع في فم 
الإناء فيصب فيه الدهن ( بهم الدال ) ونحوه ( القاموس «: 76 ) . وثي المعجم الوسيط ( : 
6 ) : إناء روطي الشكل يوضع في فم الوعاء ثم يصب فيه السائل . 

(0) الشحمة البيضاء أو الملتحمة هي الكرة الكبيرة الي حملا المحجر .وفيها جميع أقسام العين . 

(0) شهل ( بكسر الماء ) اللونان : اختلط أحدها بالآخر (المعجم الوسيط ١‏ : ٠.ه).‏ 
وي القاموس ( م : 04+ ) : الشهل ( بفتح ففتح ) أو الشهلة ( بالضم ) أقل من الزرق 
( بفتح ففتح ) في الحدقة وأحسن منه أو أن تشرب ( بالبناء للمجهول ) العين حمرة . 


مياق 


من العنبية غارق في الشحمة البيضاء » وابحزء الصغير ( اللحارجيّ ) 
الباقي منها مكشوف (لا تُحيط به الشحمة" البيضاء ). وني وسّط 
العتبيئّة تُقنْب (هو البو : إنسان” العين ) يمْرق” ( ينفلذا ) 
فيها على استقامة أفقيّة واحدة حتى يتتّصلء بالعتصبة الداخلة 
من ثقب حجر . وتملا تجويف العتبيئة رطوبة” بيضاءٌ رقيقة” 
مائعة صافية مُشفّة تسمى الرطوبة البنْضيئّة لأتها تش ببتياض 
البيض في رقته وبياضه وشفيفه . 
القرائية 27 : طبقة متتينة” بيضاء مُشفة تغطي ممقدامة” العنبية 
الي لا تُغطيها الشستحمة البيضاء ). وسطح القترنية الخارجي 
مُحداب كدري » وسطحها الداخلي” مقر" كدري مواز 
الع الخارجي . 
الليدية9 : كرة” بيضاء رطبة” متماسكة ٠‏ لرطربة, - وهي 
مع ذلك تَرفة*09) 00 بل فيه بعض” 
الغلّظ ؛ ويه شقيفثها شقيف" الخليد ؛ من أجل فلك شي 


الخليدية . والرّطوبة الحليدية عند ابن ليم - قسمان : قسم” 
أمامي فيه الرطوبة الحليدية على الحَصّر وفي مقدمته تسطيح 


الى الكل 


دسير يشبه التسطبح الذي ي ظاهر حبة العد اس ٠‏ ويرك ابن” 


لينم -يخلاف ما يقول العلم الحديث ‏ أن" سطح مقدام 


)00( القرنية 0186© .6015868 , 

(0) محدب : مكؤر الى الخارج 0296© ؛ مقعر : مكور الى الداخل 0208396© , 
(©) الحليدية ( 3205قتاط 105مه16؟ ) . 

0( رفة : لينة ملساء ! 

(0) شفيف ليس في الغاية : ليس صافياً ماما » بل فيه بعض الكدرة ( بضم فسكون ) . 


بذكن 


الحليدية قطعة” من ستطلح كثري أعظم” من السطح. الكثر ئّ 
المحيط بساءئ رها ( بباقيها ) . ثم” اك قي لبدة) قم ختلي 
فيه رطوية” أكار غللظا تشبه اجاج المرضوض . من أجل ذلك 


و ساس 


يسمي ابن” الهيم هذا القسّم « الرطوبة” الزجاجية » . 

ومم أن" عتداداً من التفاصيل. 7 أوْرّدها ابن” اشيم في تشريح العين 
على خلاف ما يقول” عتلماء التشريح اليوم” » فإن” مُجْمّل” وَضّف العين 
عنداه صحيح . ثم” ان" التسميات الحديثة” لأقسام العين ( حتى ني اللغات 
الأجنبية ) منقولة” من التسميات التي وَضَّعها ابن ايام . 

انطباع الصورة وانسلاخها 

يعتقد ابن الهيم أن الطبقة الحليدية تتأثر بالضوء وباللون في وقت 
واحد ؛ فاللون عنده إذن » محسوس” مستقل” عن الف وء (وهذا مالف 
للرأي المقبول عند العلماء المعاصرين ) . 

وقد لاحظ ابن ايم أن الشبح ( انطباع صورة الحسم المرثي في العين ) 
ل بلع (في بعض الأحبلا) عن ابعر حيدا يب الشبخ عن البصر » 
بل إن أثر الضوء وأثر اللون يستمران هديئهة” (تقصر أو تطول” نسبيناً ) 
بعد لفت العين عن الشبح المرئي . فإذا أدام انسان” النظر الى جسم » أو إذا 
نظر الى جسم شديد الإشراق » ثم” لفت نَظَرَه عنه أو أغمض عينيه » 
فانه يظل” يرى صورة ذلك الحسم متمثلة له ثواني كثيرة . 

-كيفية الإبصار : 

كان المشهور عند الفلاسفة والعلماء البارعين في الرياضينّات والمهندسة 
من اليونانيئين من أمثال أفلاطونة رت 49" قبل الميلاد ) وبَطليموس” 
(ت نحو 17١‏ بعد الميلاد ) أن" الإبصارَ يكون” بالشسعاع : أي روج نور 


مم 


من العين الى اسم المبنُصّر ( يضم اميم وفتح الصاد ) . غير أن" الفلاسفة” 


والعلماة الذين كانوا على بّراعة ما في علم الطبيعة ( الفيزياء ) من أمثالٍ 
أرسطو (ت#95 ق.م.) قالوا بالورود : أي بانعكاس شبح عن 
الجسم المبنْصَرٍ الى العين27 . وطال القسام الفلاسفة والعلماء ‏ قبل” 1 
اميم وبعده - بين هاتين النتظربتين . وأحب الفاراني ات 4م" م 050و م) 
أن يجمع بين المذهبين » فيما يتعلّق” بأفلاطون” وأرسطو خاصّة » فقال : 
ومع أن" ظاهر القولين مختلف فان” المقصود منهما واحد”27 . ثم” جاء ابن” 
سينا ات 418 ه- ٠١00‏ م) وابن اشيم فقالا بالورود . 


- وضوح الرؤية عند ابن اميم : 
سان ملم 5 7 مداع و 52 3 جاع ل 

م تبدات لابن الهيم مشكلة أكبر : يرد الى العين عادة أضواء من 
عع ف ارس 0 5 2 1 0 8 و ُ 
أجسامٍ مختلفة الأحجام والأشكال والألوان والأبعاد!" ؛ فكيف ينحس 


البَصَرّ بها وكيف يمير بعضها من بعض وكيف يدرك" اللقصود” منها بالرؤية 
إدراكاً واضحاً ؟ 


في تعليل ابن اليم للإبصار الواضح - الخالص من جميع الشوائب 
شوائب اختلاط الصورة المقصودة الواردة الى العين بِصُوّر ما حولها من 
الأجسام العارضة ‏ يرى ابن" هئم أن" أضواء كثيرة” تق على سطح العين 
م تَنْفذا ني طبقاتما وتعاني ني أثناء ذلك درّجات ممختلفة” من الانعطاف 
( الانكسار ) . ولكن الطبقة الخايدية (وهي أول طبقة في العين تتأثّر 


)02 راجع » فوق ع ص 6ه 2 7ل م لاء لالال 

(؟) في كتابه : « الجمع بين رأني الحكيمين أفلاطون الإلي وأرسطوطاليس . 

(9) الأبعاد ( الطول والعمرض والعمق ) : الأحجام والمقادير . ولعل المقصود : اختلاف بعد 
الأجسام المرئية عن العين . 


للا 


بالضوء ) تتأثّر بالضوء الوارد إليها من خلال شُقب العنبيّة على سّموت 
خطوط مستقيمة ( ععمودية عليها ) أكثر مما تتأثر به من الأضواء الواردة 
البها من غير ثقب العنبية على خطوط كثيرة الئل والاتحراف ) 

والطبقة الحليديّة ليست حاسة ( محسّةة: رائية » مبلصرة ) » ولكتها 
ناقلةً للصورة تؤدتيها الى الطبقة الزجاجيّة خللفها . والزجاجيّة أول” طبقات 
العين الحاسّة بالإبصار على الحقيقة . 


وهنالك وجه آخحر من التعليل لوضوح الإبصار هو مما سبق اليه ابن" الميم : 
ان الصورة لا ترد الى العين على خخطوط مستقيمة هتوازية » بل يرد الى 
الثقئطة المبنْصرة ( يضم اليم وكسر الصاد ) ني العين مخروط من الأآشعئة 
رأسه عند النقطة المسصرة ربعم لمهم وفتح الصاد ) - الواردة من ابكسم 
المَرئيّ - وقاعدته ما يقابل تقب العنبيئة من سطع اسم ابلص رع 


5 


قد 


وقد أدرك ابن اغيم أن النقطة المصرة يتكون لها نميال” ء عل اسرد الواقم 


على السطح الذي يحدث عنده الانعطاف . وجميع هذه الاشعة تنفد 


في طبقات العين منعطفة” ( لأنها ترق جسم العنبيئّة ) » الا ما يرد على 
سمت العمود فاته ينفذ على استقامة, من غير انعطاف (لأنه يمر من 
دمب العنبية )». والأشعة المنعطفة تلقى العمود على نقطة هى في زععمه 


: ١ ( أن الحملة الي وردت في وصنف الْخروط الشماعي الذي تصل به الصورة الى العين‎ )١( 
5م؟ ) غير وافية ( لأنما تصف جزءاً من ذلك انخروط - هو الحزء الواقع في قلب العين‎ 
بين النقطة المبصرة ( بكسر الصاد ) على الشبكية 161108 وبين ثقب العنبية  ولا تذكر‎ 
الحزء الذي يقع بين ثقب العنبية وبين ابلسم المبصر ( بفتح الصاد ) . فاذا نحن رجعنا الى‎ 
قرأنا فيه : « ان جميع خطوط الشعاع اللي هي أعمدة‎ ) ١8 : ٠١ ( كتاب تنقيح المناظر‎ 
على سطوح طبقات البصر يشتمل عليها مخروط رأسه مركز البصر وقاعدته ثقب العنيبة . وهذا‎ 
) امخروط اذا امتد وتباعد عن البصر ( بين ثقب العنبية وبين المسم المبصر - بفتح الصاد‎ 
. أتسع » . فيكمل الوصف‎ 


نليكانا لطحقة 


8 لت 8 ع 
موضع الخيال . والبصر بحس مجميع هذه الاشعةٍ » ولكنه يدرك صورة 


النقطة (في الحسم المَرلي ) من إدراكه هذا الحيال على العمود ١١‏ :8" )2. 
كيف تتحس” العينان بحسم شيئاً مبئصراً واحداً ؟ 
يكفي أن ننظرٌ بعين واحدة الى جسم ر فتراه رؤية صحيحة دقبقة واضحة . 
فلماذا لا نرى ذلك ابكسم” ؛ اذا نظرنا اليه بالعينين مع » شيئين مستقلّين ‏ 
كنا يرى الأحول مثلات ؟ 


ل اس ماه 


يرى ابن” اميم (راجع ؛ فوق » ص 8١‏ ) أن للإبصار عصبتيسنٍ 
تنشانٍ قُُ قرنيٍ الدرماغ 3 نجه كل* واحدةٍ منها نحو الأخرى وتلتقيان . 
بعدئكٍ تفير قان فر قيسن يذهب كل" فرق منهما الى الملحجر الخاص" به . فاذا 
نقتت كل عين صورة الشيء المبصّي نفسه وأداتثه إلى الزجاجية. مم 
أداته الزجاجية” الى العصبة الخاصة ‏ ثم” اجتمعت الصورتان من العصبتين ‏ 
عند التقامهما بعد محيئهما من قرنير الدماغ ‏ انطبقت الصورتان وكان” 
الإحساس” بابجسم المبنْصّر ( بالعينين معأ ) إحساساً واحداً . ولكن اذا افق 
لإحدى العينين » أو للعينين كلتيئهما » ما ينشوه ١‏ الصور ؛ الث اسم 
المرثي لا يكون” حينئذ واحداً» بل بحس الحاس” الاخير” ( مجتمع 
العتصّبستين ) بصورتين مختلفتين . 

-إدر اك الظللمة. والظلال. 

بحسا الإنسان بالظلمة - عند ابن اليم من ( عدم إحساسه بالضوء : 
فإذا أدرك ابتصر موضعا ولم يدرك فيه شي من الضوء فقد أحس” بالظلمة » . 

ويلحق بإدراك الظلمة إدرال” الظلال : الحس” بالسطوح المتفاودة 
في انبساطها وأشكاها وأوضاعها وتشوع أحواها . ان السطح يكون أحياذ 


.م 


ساذاجا غلفئلدة ١لا‏ معالم فيه ) » ويكون أحياناً أخرى مقيئّداً مكنا 


١‏ الاسم 


لمانا 


ع ع اع ع ٠.‏ و 
(ذاسمات أو علامات ) 4 فيه خطوط أو أشكال أو صور ؛؟ وهذه السمات 


5 2 ا 50 اب و سه 
أو العلامات كلها مسطّحة" تتألف من حداين هما الطول” والعرض ( من 


غير اعتبار للععمّق هنا ) . 

وابن اهم شديل” الإصرار عل أن" الأضواء تمتك ( تنتشر 1 على سموتٍ 
خطوط مستقيمة ؛ وطهذا الرأي صلة” بحدوث الأظلال الي تُششرق” عليها 
الأضواء : 

» إذا أشرق” ضوء” من نقطة معيللة على سطح جسم كثيف لم ينفل” 
فيه فيحدث حيئذ لهذا اسم ظل ؛ وبا أن الضوء يَمْتّد من تلك 
انقطة الى سطح ذلك الكسم. على خطوط مستقيمة ( متّجهة من تلك النقطة 
في كل" انتجاه مُمكن ) » فان” الضوء يمُشككّل” خروطا يَعنظلم” كلما 
ايتعد ادم بقطعه ( أو يتصداه ) . 

ن" الظدّل لا يكون واحداً في حلكته (شداة ستواده ) ؛ بل 
بكرن 5 على أشداه ني مركز الظل” م برق الظل” كلما بعندانا 
عن المركز واقتربنا من الحواشي . وسبب ذلك شيء من انعكاس الضوء 
ومن انعطافه ( انكساره ) ومن الإشراق الكدّرِي 7" . وهكذا يكون ابن اليم 
قد فرق بين الظل" ( أو الظل” المَحّض أو الظلمة ) وهو الظل” الذي لا يمازجه 

* البتّةة » وبين شبئه الظل” وهو الظل الذي يخالطه شيء من الضوء : 


)١(‏ الاشراق الكري يستلزم أن تقل استضاءة السم المستضيء بغيره بحسب زيادة البعد بينه وبين 
مصدر الضوء الذي يستضي ء ( المسم ) به ... د فكل جسم يشرق من جسم مضي ء فان قوته 
تكون حسب بعده عن مبدئه ؛ وكلما كان أبعد عن مبدئه كان أضعف » . والفسوء المنعكس 
ينخرط ويتسع بعد اتعكاسه » لأنه كلا بعد عن السطح العاكس ضعف . ويعزى السبب في 
ذلك الى ثلاث علل , إحداهن ,» بعده عن موضع الانعكاس » والأخرى البساطه واتساعه » 
والأخرى ( أو العلة الثالثة ) الانمكاس ( نفسه) ... ( ١59:1‏ » راجع 1١519‏ ). 


بذكن 


من عبقرية ابن اليم أنه جعل الإبصارٌ قسمين : رؤية” طبيعيّة” ( للأجسام 
لماديّة الماثلة ) ثم" إدراكا نَفْسياً (يحصل ني العقل من اتيز ين المرئييّات 
ومن الموازلة بينها وقياس ‏ بعفها على بعض ) . إن : في الصورةٍ الواردة 
الى البصر أمارات قد ند كر بعض” الناس بخصائص تلك المرئينات فيدرك” 
تلك المرئيتات بسشرعة أو يدرك عدداً من معانيها ( من غير أن تكون تلك 
المعاني ظاهرة” في المرئيات نفسها) ؛ فاذا سَمعنا أحداً يذكر شخصاً 
وبساتيه «كاتباً» . مثلاة : أدركنا حالا” أن ذلك الشخص انسان » ولو لم 
نكن قا رأيناه من قبل" 

هنالك . إذآن" : عوامل كثيرة' تشرك سم الإبصار ني إدراك المَرئيات , 
ف هده العرامل التمبير لد الراجعان إلى العقل والتثقيف والاختبار ؛ 
فان” إدراك الأشياء ممسّمة أو على أبعادٍ متعادة. وإدراك الس والقبنح 
فى الأجساء أيشاً. ليس من تملل ١‏ لجار حلته وو لوكانت هذه الأمو من ل 
الأبساء 000 وحلاه لما اختلش الئاس في الحكم على الأشياء ولا ثي 
تقاءير الأعظاء والأبعاد . وَلَما تنازعوا في جما ل الأشياء وقبحها ) . غير 
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ان" هاما عا أهميته 8 4 وضوع الإبصار . ومع تنصيل ابن اميم في 

اا 1 2 092 

كنم عليه .- معدا بنا عن علم المناط ر الذي : حن به وحّذا لو رد 
اكد : 5 ا : 

أُ 5 

1 9 . : . 

هذا الحانب من آراء 58 فصل" خاص" في باب من علم النفس أو في 


ا 95 بااشخص المبصم . 


فمن الشروط الي تتعلّق بالشيء المبنْصّر أن يكون : : مضيئا أو ماسشتضيعاً 
مواجهاً للبصر ( للعين ) -- ذا حجم مقتدر (على قدر معين ما) ‏ ذا 
كثافة ‏ على بعد معيدن معتدل وعلى السهم المشئرك المار بالبصر غير مستسياممن” 
كثيراً أو متياسر كثيراً عن خط انتّجاه العين » فان" لمَيئل” المبنْصّر عن 
سمت سهلُم البصر , أو عن السهم المشترك تأثيراً ني في وضوح صورته وتبيسسها 
للبصر . وان أبينَ المْبنُصّرات (أوضحها ) هو المواجته للبصرء أي الذي 
يكون سهم البصر عموداً (عمودياً ) عليه . وان الحزء الصغير من المبصّر 
اذا كان ميلّه شديداً ( ذات اليمين أو ذات اليسار عن اتّجاه خط النظر ) 
كانت الزاوية الي يُوتْرها عند مركز البصر صغيرة جل" لا يدركها الس" ؛ 
فالمببصر المسرف الميئل (يميناً أو يساراً عن خط النظر ) تكون صورته 
اللي تحصل” في البصر مجتمعة” اجتماعاً متفاوتاً وتكون أجزاؤه الصغارٌ غيب 
محسوسة )(1: 04") . ثم يجب ألا" يكون” هذا الشيء فسبح الأقطار لا يلتقي 
عليه سهما البصرين (لا ينحصر بين ضلعي زاوية النظر ) » وإلاة 
فان” العين لا تدك من هذا الشيء الفسيح الأقطار إلا ابخزء الذي يلتفي 
عليه سّهما البتصرين (208:1) كا يجب أن يكون في وسط منشف 
لا يَحمُجبه عن العين حاجب كثيف . 

أما الشروط اللمتعلّقة بالشخص المبنُصر فمنها سلامة” العين من العدّل 
مد”ة” من الزمن للتأميّل في الشيء المبنْصّر - قدارٌ من المعرفة ومن الاختبار 
لإدراك مظاهر الأشياء المبنّصّرة على حقيقتها أو قريباً من ذلك . 


أخخطاء البصر 


أو من اختلال م عدد من هذه الشروط . هذه الأخطاء عند بن اميم نا ثلدنة” 


سن 


أواع "١4 :١(‏ وما بعد) : 

أ أخطاء” طبيعية ” ل 2 العيين نفسها» أو في الشيء الذي تسنُصِره 
العين : أو في الشروط الي يجب أن* تتوفر لنقل الصورة من الشيء -- 
الى العين . فالعلة في العين من مرض أو كتلال ( تعب ) 2 كك الى 
0 النور فيه أو في اط الذي هو فيه وصغره وقللة 

نثافته وابتعاده عن خط النظر وقلة تعرّضه للعين وما شابَه- | ”م 
هذه العوامل تساعد على أن” خط وة الناظر إلى الأشياء ني إدراك صورتها 
الصحيحة . 

أخحطاء” في المع فة المألوفة القائمة على التنذ كر » كأن” تلمح شخصاً 
ابر ا اند اراد في ظلام ان أنه زيد” 
بينما هو عمرو ( لسبق سور در الى ذا كرتك بأمارة مشتركةٍ بين 
زيد وعمرو) ؛ أو كأن ترى ذرّة ( تَمْلة صغيرة ) على حتبّة قمح| أو 
عل اندر وتيا سوسة” ( لتذ كرك أن" ما يتعلّق بالحبوب والثمر من 


الحمرات إتنا جر السويى):. 
ومن البق مهذا اللخطأ 0 الي 0 0 


ل" 32 أو ان يرى 0 
فوق مكان مرتفع فيظن" أنه جم" . 

ج ‏ أخطاء” في القياس الحاضر » وهي تتأتى من خروج شرط أو 
أكثر من شرط من شروط صيحة الإبصارعن حد” الاعتدال : كالبعد اقرط 
( ترى شخصينٍ بعيدين عنك جد فنظن” أنّهما ملتصقان ؛ أو كالنجم 
الذي يراه الإنسان صغيراً ؛ أو كأن يظن الناظرٌ إلى السماء أن" القمرّ - في 


م 


500 0 ع اسل اص 5 2 ع 5 
الحقيقة ‏ أكبر من النجوم وأشد الووا م وذلك كله راجم إلى أن الإنسان 


يدرك أشياء كنيز" بالقباس ‏ الى نا كان قل ألفه وتغوده. 


ويلحق” بأخطاء البصر رؤية" الشمس والقمر والكواكب أكبر جرماً 
عند الأأفّق منها وهي في سمت السماء ( فوق رأس الناظر ) . فمن أسباب 
ذلك انعطاف الضوء الصادر من تلك الأجرام السماوية عند تفوذه إِلَيْنا 
خلال طبقات المهواء وخلال ما يطوف في طبقات المواء أحياناً من الأخرة 
007 على أن" سبباً آخحر في رأي ابن اليثم يساعد على هذا الخطأ » هو أن" 
الشيء المبنْصّر والبعيد عنًا يعدا مقارطا تُداركه (الى جانب الانعطاف ) 
الس 27 ولذلك ترانا تخطىء في تقدير حتجتم الأجرام السماوية 
في الأماكن المختلفة بين الأأفّق وبين كتبد السماء”؟ . وكذلك إذا كان الشي2 
المبنصّر قريباً من العين قربا مفارطاً فإفّه يَظهدَر أيضاً أكبر ما هو في الحقيقة. 

امتزاج الألوان والتقازيح 

يرى ابن الهيم أن" لذّون وجوداً قائماً بنفسه ؛ فاللون كالضوء قائم” ني 
الجسم الذي هو فيه . ثم ان" اللون يمتد” ويدّششرق” على جميع. الأجسام التي 
تقابله كا يفعل الضوء تماماً- والألوان » ني رأي ابن اليم » تصحتب 
الأضواء . 

ومع أن" ابن اليم يخطىء في قوله إن" الألوان » إذا تمازجت تغلب 


)١(‏ الحدس ( بسكون الدال ) : الوصول الى نتيجة عامة » في الحم على الأمور » من غير 
محاولة واعية لدراسة المقدمات أو لإقامة دليل . 

(؟) كبد السماء : وسط السماء ( فوق رأس الواقف )  .‏ لعل من الأدلة على ذلك أن نفراً من 
الناس ينظرون الى القمر مثلا في وقت واحد ثم يختلفون في تقدير حجمه دين قطعة صغيرة 
من النقود وبين طبق كبير . 


م 


اللون الأقوى منها على اللون الأضعف » فاته يصيب حينما يأني مكل 
الدوامة”"' ويقول : ١‏ إن" الدوامة إذا كان فيها أصباغ ( ألو ان ) مختلفة ‏ وكانت 
تلك الأصباغ خمطو طأ ممتداة” من وسّط سطح الدوامة الظاهر وما يل عُشقسها 
الى نباية محيطها - 5 أديرت بحركة شديدة فانّها نتحرّك على الاستدارة 
في غاية السرعة ؛ وني حال حركتها هذه : إذا تأمّلها الناظرٌ فانه يدرك 
لونها لوناً واحداً مالفا الجميع الألوان الي فيها كأنته لون” مركب من جميع 
ألو ان تلك الممطوط”" . 

م أن 
الأبيض والأسود لونان مستقلاان تتألّف منهما ألوان الطيف كلها : إذا 
امتزج بالضوء ( باللون الأبيض ) شيء يسيرٌ من الظّلمة ( اللون الأسود ) 
نشأ الون” الأحمر .... فإذا كان الممتزج بالضوء شيئاً كثيراً من الظلمة نشأ 
اللون البنفسجي . أمنا اذا لم يخالط الظلمة” شيء” من الضوء فان” اللون الأأسود 
يظهر . وعلى هذا يكون نسّق” الآلو ان عند ابن ميتم : الأبيض” فالأحمر 0 
فالبنفسجي فالأسود . 

قوس فرح 
يلحق” برأي ابن اليم في تمازج الألوان رأيه في قوس قرح » وذلك 


والتقازيح امتزاج الضوء بالظلمة بنسب ختلفة , يرى ابن اطي 


)١(‏ الدوامة ( بغم الدال وتشديد الواو ) لعبة للصبمان هي جسم صغير محرو ط يلف الصبى عليه خيططا 
م يلقيه أرضاً بعزم على زاوية معينة فيدور بسرعة عظيمة . والدوامة هنا قرص أو سطيج مستدير 
مستو توضع عليه ألوان متلفة ثم يدار بسرعة فيحدث امتّز اجا لتللك الألوان على قواعد معينة 
معلومة : 03516 6010101 7113:9611 . 

(0غ يذكر ابن ايم أن اللون الحاصل هو الابيض» ولا عرفنا منه اذا كانت الألوان المرسومة 
على الدوامة هي ألوان الطيف كلها أو هي ألوان مختلفة غير معينة . 

(؟) القوس مؤنثة ( وقد تذكر ) . وقزح من القزحة ( بهم القاف ) : كثرة الألوان . وقزح 
اسم معدول ( يضم ففتح ) منوع من الصرف . وقزح مضافة الى قوس . 


0 


أن" قوس قرح تحداث من انعكاس الضوء إذا اعترض هواء'” غليظ” رطتب" 
ين البصر وبين جرم مضيء » وكان ارم المفيء في وضع خاص” 
( بالإضافة الى الناظر ) وي طبّقة من المواء أكئف من الطبقة الي يقف 
فيها الناظرٌ (أكثر رطوبة ) . وبما أن" السحاب ( أو أجزاء السحاب » أو 
الرطوبات والأجسام” الأخخرى الي تكون هائمة في المواء ) على شكل كري", 
فان” البصر يدرك مواضع الانعكاس على هيئة قوس زلا تريد في رأي 
العين على نصف دائرة ) مضيئة . وبما أن اسم المضي > يكون ذا عرض »© 
فان” موضع الانعكاس منه يكون ذا عرض" أيضاً » وبالتالي تكون القوس” 
الحاصلة” نفسها ذات" عرض . 

أممّا اختلافُ ألوان قوس قرح ني تدرجها من اللون الأحمر الى 
اللون البنفسجئ فسببه 5 ابن الهيتم ‏ الانتقال” التدريجي في امتزاج 
اللون الأييض (الضوء المَحّض الخالص ) باللون الأسود ( بالظّلمة ) ع 
على ما رأينا في الكلام على ١‏ التقازيج » . 


الفجر والشفق 

الفنَجّر أو ضوء الصباح ( الضوء الذي يبدو على الآفق الشري قبل 
طلوع الشمس ) والشتفّق أو ضوء العّشي ( الضوء الذي يتبقى حيناً على 
الأأفق_الغري بعد غروب الشمس ) يتحداثان من نفوذ ضوء الشمس من 
خلال المواء الى الأرض بالإضاءة العرّضيئة9 . 
1 هش اع 4 ان 7 0 1 500007 ال 

يلاحظ ابن اشيم أن الأماكن” قد تكون أحياناً مستضيئة ولو لم يسقط 
عليها نور الشمس مباشرةة (كالغرف المغلقة » والأراضي المستثرة بالحبال » 
(0) يرى ابن اليم أن السحاب وأتسام السحاب والأيخرة المتصاعدة كلها تتشكل أجساماً ذوات 

سطوح كرية . 
(0) الضوء العرضي : الضوء المنعكس عن جمم وقع عليه ضوء من غيره . 

رضن 


وكالأرض حينما يحجتب السحاب عنها الشمس” حتجباً تاماً) . ويعدّل 
ابن هيم ذلك بأن” الحواء ليس تام الشفيف » بل فيه كثافة” ما . 

من أجل ذلك لا ينفان” ضوء الشمس كللّه من خلال المواء » بل 
يبقى منه جانب حجوزآ ( بذلك الشيء القليل من كنافة المواء ) فيظهدر عليه 
ضوء الشمس 5 ' ينعكس على الأرض فيضي ء الأرض” بعض” إضاءة . 

على هذا الأساس يفسّر ابن” الهيم الفجر والشفق 

إذا قاربت الشمس الطلوع بدا منها عَمُود من نور من وراء الأثفق 
الشرئي ( هذا العمود يكون في الحقيقة مخروطاً ) . ويحاول الضوثُ من هذا 
المخروط أن ينفّلة من خلال الهواء المعتّرض بين الأأفق وبين عين الناظر 
بعيداً عن الأأفق . وينعطف ( ينكسر ) الضوء ني المواء ويبدو ضعيفاً على 
الأرضٍ وعلى الأشياء القائمة على الارض . ثم كلما ارتفعت الشمس” وراء 
الأآفق مال جم المخروط الى المخرب فكثر الضوم الواقم على الأرض 
وما عليها وزاد الضوءٌ فيها إلى أن تشرق- الشمس فيَعمُم” الضوء الأرض 
ويحداث النهان . 1 

وعثل ذلك محداث الشفق” ولكن عل ترتيب معكوس . 

الغالسسة 

المالة” أو الطفاو ة ( بهم الطاء) دارة القمرين (القمر والشمس) » 
وهي ظل رقيق” يبدو حول القمر والشمس حينما يتشبع جو الأرض برطوبة . 

ويشترط ابن” الحم لحدوث الهالة « طبقَة” » من المواء الغليظ الرطئب 
كالسحاب ونحوه متوسسطة بين ارم المضيء (كالقمر والسراج ) وبين 
البصر بحيث يتيسّر لابصر أن يدرك السرم المضيء من شخلالها . غير أننا 
لا نستطيع أن نفهم نظرية” ابن الطيم في المالة إلا" إذا علمنا أن" ابن> الطييم 


04 


يحل جو الأرض - ويجعل ما فيه من قطّع السحاب والأخرة المتصاعدة ‏ 
أجساماً كثرية 27 ( لأنها نحيط بكثرة الأرض ) ويجعل عين الناظر مركر 
تلك الأجسام الككرية . 

من أجل ذلك كله تنش المالة” من انعكاس ضوء ابكرم المضيء عن 
أجزاء ملساء تكس” الضوء وتلام منها خطوط” مستقيمة” على سموت 
أنصاف كدرة الهواء 48١ : ١(‏ » راجع 485 ) . غير أن” هذا خلاف التعليل. 
المقبول عندنا اليوم . 

وني رأي ابن ا هيم أن طبقفّة” المواء الغليظ الرطلب كلما كانت أقرب 
الى عين الناظر كانت الالة” حول الدرم المضيء أكبر ( لأنّه كلّما كان 
الطول النظري أقصرَ كانت الزاوية المودّرة بالصورة المرئية أكير 
فبّدت الصورة المرئية” أكير ) : 

الببت المظلم ( الحزانة المظلمة ذات الشّقب ) . 

يقول ابن الهيم : إذا جعلنا في بيت مظا فتحة" (كبيرة بعض" الكبر ) 
في مواجهة ضوء ذائي أو جعلناها مسطثلية” لضوء النهار » فان” الضوء يدخخل” 
من تلك الفتحة الى بنقعة مقابلة لها على جدار البيت أو على أرضه » ويبقى 
كل ما حول هذه البقعة غير مستضيءٍ - ( وهذا دليل على امتداد الضوء 
عل سّموت خطوط مستقيمة ) 29 , 

واذا نحن جعلنا الفتحة” أصغر قليلا” ثم" جعلناها مقابلة” لمصباح أو 
لنار أو للبدر أو لكوكب عكن أن بلقي ضوعاً محسوساً حدثت الظاهرة” 
نفستها . ثم" اذا نحن حر كنا المصباح يمينا أو يساراً أو انتظرنا البدر أو 


(1) داجع الصفحة وو ( والحاشية شية ١‏ ). 
(؟) راجع » فوق » ص هلا" وما يعد» 886 » لام م. 


حلضن 


أكركبا حى ينتقل” في السماء » فإن” بقعة الضوء على جدار البيت المظلم 
أو على أرضه تنتقل بحسب ذلك وبحيث يبقى الحط المرسوم - من مركز 
تلك البقعة مُروراً بالفتحة الى الكركب - مستقيماً (وهذا دليل” آَرٌّ على 
أن" الضوء يعتد" على سّموت خطوط مستقيمة ) . 

غير أننا اذا جعلنا تلك الفتحة- ثقباً صغيراً ( ضيّقاً ) » فان” أشعة 
الضوء تلام حينئذ في ذلك التّقَب مشكدّلة” روط ( رأسه في التتقب وقاعدته 
مصدرٌ تلك الأشعّة ) 05 تستمرّ على سمو ت خطوط مستقيمة فيحد نث 
وراء الثّقب مخروط مقابل”27 ( للمخروط الأول ) . وقد عرف إن اميم 
على التحقيق أنه إذا انتقلت مم الضوء المنخرط في هذا الثتقب صورة” » 
فان هذه الصورة” تظهسر على الحاجز وراء الثقب ( في البيت المظلم ) . والراجح 
أن ابن" اطيم يجب أن يكون قد لاحظ أن هذه الصورة تبدو منكوسة” » 
ولكننا لا جد ني ما بين أيدينا من كيب ٠‏ ابن الطهيتم ننصا صريحاً على انتكاسها . 

ولابن الحييم ملا حظلة” جليلة تتعلق بالصلة بين سعة الثقب في البيت 
المظلم وبين ظهور الصورة ووضوحها حينما ترد الصورةة مع الأشعة 
المنخرطة في الثّقب . أمّا فيما يتعلق بوضوح الصورة فيرى ابن” يتم 
(8:9م1) أن" انتساع الثقب يجب ألا" يتجاوز الحد الذي يكون فيه 
موقع الضوء الوارد من أحد طرفي الجسم م مماسا لموقع الضوء الوارد 
من طرفه الآخر ) . 

وقد وضح مصطفى نظيف هذه الظاهرة بقرله :)1١889-185:1١(‏ 

« وتتتضح الفكرة الأساسية الي بسي عليها ( ابن الهيع ) أقواله قُ 
هذه المقالة إذا توهتمنا تُقطتين من ثقاط اللسم المَرْئِي الذي ينفذ” منه 


. معكوس : يلتقى يلتقي رأسه برأس المخروط الأول في نقطة و احدة » كالحطين المستقيمين المتقاطعين‎ )١( 
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ضوء من الثقب ويقع على الحاجز . فموقع الضوء من كل ( نقطة يكون ) 
نابم صورتها» وموقع الضوء من كل ( ابكسم ) هو كالبقعة منبسط” 
ذو مساحة مقتدرة ( ظاهرة » كبيرة ). فاذا كان موقع الضوء ( الوارد ) 
من إحدى (النقطتين ) بعيداً (على الحاجز ) من موقع الضوء ( الوارد ) 
من الأخرى ؛ كانت صورة إحداهما متميتّرة من صورة الأأخرى » ثم” 
تبقى متميتزة كذلك إذا ( زاد اقتراب أحد الموقعين ) من الآخحر حتى يتلامسا . 
أمّا إذا تجاوز اقتراب أحد الحسمين من الآخر حد التتماس" وامتّزج بعض 
الضوء ( الوارد ) من اححدى ( النقطتين ) ببعض الضوء ( الوارد ) من الأخرى » 
فان” صورتي النقطتين المتوهّمتين على الحسم تتداخلان (على الحاجز ) 
ولا تكونان متميترتين )( متلفصلا بعضّهما من بعض ) . 

ويقول مصطفى نظيف (١1:١81١85-1١):«والذئ‏ يدعو الى 
الدتهشة أن" ابن اطيثم يُعنى .... بأمر أبعد من ذلك » وهو البحث عن 
الحد الذي إذا تجاوزه اتتساع التقب ( خفيتت عنده ) معالم” الكسم ني 
الصورة ( على الحاجز )» فكأن” ( ابن اليثم ) يتحاول (بذلك) أن يتجد( قانوناً ) 
ضابطاً لأمر يبدو (لنا أنه ) لا ضابط له» . وهذا أمر لا نستطيع إلى اليوم 


أن نبت فيه .. ثم إنته من الي" عن البتيان أن نقول” إن" الكلام على البيت 


المظلم وعلى مرور النور من فتحته الضيقة هو الأساس الذي تقوم عليه 
«اللحزانة” المظلمة ذات الثقب » أو آلة التصوير 

من الملاحظ ُ العادة أن” الشمس” والقمر والنجوم تبدو وهي عند 
الأفق (الشرق أو الغربي ) أوسم دارة ( أعظم-” مساحة ) منها إذا كانت 
على سمت الرأس في كيد السماء ( عمودية” على رأس الإنسان ) . 


1م 


ومّم أن" ابن اليثم يتُعالج هذه الظاهرةة في أثناء بحوثه في أخطاء البصر 
اممتصلة بالانعطاف ( انكسار الضوء ) عند تفوذ الضوء في طبّقة من الحواء 
(أكثرَ كثافة أو أقل” كثافة ) مشبَعَة” كثيراً أو قليلا” بالرطوية!© » فان” 
ابن اليم نفسه يرى أن هذا أمر” لا صلة له بالانعطاف ولا بوجود طبقة 
مشبعة بالرطوبة بين الكوكب عند الأ"فق وبين عين الناظر » بل يرى أن 
الأمر قاصرٌ على خخطأ البصر في إدراك البُعْد وإدراك العظم . 

يرى ابن الم أن الانسان اذا نظر الى السماء لا يندركها مقعرة” 
( جرع من كثرة » جميع النقاط فيها على بْدرِ واحد من عينه الي هي 
في الحقيقة مركز تلك الكرة ) » بل يدركها سطحاً مستوياً تعد أجزاؤه 
عن مقئلة الناظر » ني كل" اتجاه بالتدريج . ومع أن” هذا يقتضي أن يبداو 
الكوكب كلما ابتعد عن سمت الرأس ( عن كتبد السماء ) أصغر ( راجع 
١:وسم‏ لام" )ء فان الأمر هو العكس . 

الواقع أن السماء تبدو ( من جرّاء وجود نا على الأرض التي هي كروي 
والي تدور بنا على نفسها ) كرَة . وهذا أيضاً يقتضي أن يبدو الكوكب 


إذا كان على سمت رأسنا متوسط الحجم ١‏ وأن يبدو حجمه أصغر فأصغر 


كلّما ابتعدنا عنه ( من جراء دوران الأرض ) أو أكبر فأكبر كالما اقثر بنا منه. 
ولكن الألوف ني العادة خلاف ذلك أيضاً ؛ وهذا ما أدركه ابن اليثم 


فقال ١(‏ : ه*") : «إن” كل" كوكب اذا كان على سمت الرأس فان” 


البصر دار ك مقدارم” أصغر من مقداره الذي يدركه به من جميع نواحي 


السماء الى يتحرك عليها ذلك الكوكب . وكلّما كان (الكوكب ) أبعد” 


عن سمت الرأس كان ما ينُدركه البصرّ من مقداره أعظم” من مقداره 


(1) راجع » فوق )وص 4#" . 


00 


الذي يدركه وهو أقرب الى سمت الرأس . وإن” أعظم ما يدرك" البصرٌ 
من مقدار الكوكب هو إذا كان الكوكب على الأآفق » . 

يقول مصطفى نظيف :)"##:1١(‏ «و(هذه) الظاهرة” ني ذاما 

من الظواهر المشهورة » كارا ما ذا كر في كتب الضوء الحديثة وغيرها 
ضمن” أغلاط البصر . ٠‏ وشرح ابن و اليم (لهذه ) الظاهرة معروف متوات (1) 
لدى المشتغلين بعلم الضوء يعتمدونه إلى وقتنا الحاضر ويذكرونه منسوباً 
إلى إن افيم )  .‏ فما تعليل ابن الفيع لذلك ؟ 

تسب 6 ميم ذلك الى خطأ البصر (أو داع البصر ) » فرعام 
أن" الانسان” يخس مما تقدام ‏ أن الكوكب وَهُوَ على الأفق يكون 
أبعد” منه وهو في كتبد السماء » وبالتالي أصغر حجماً » فان” البصر يدرك 
الكوكب نفسه وَهْوّ على الأفق أعظم- ( حجماً ) مما هو وهو في وسّط 
السماء :1١(‏ #0" ). ومثار هذا الخطأ ١‏ : ه#م) أن الناظرَ إذا رفع 
بصره الى كتبد السماء رأى الاجرام السماويئّة منقطعة” ( ليس بين البصر 
وبيتها أجسام” أخرى ) فتبدو له بعيدةة جد » فيحداس الناظرٌ يسبب 
ذلك أن هذه الأجرام صغيرة . أمنا اذا مد" الناظر بصرّه الى الأفق فرأى 
الشمسش أو القمر أو غيرهما من النجوم والكواكب فانّه يراها متّصلةة 
( بيشها وبين البصر أجسام” أخرى : بحر أو رمل أو جبال أو بيوت أو 
أشجار ) » فَهِنَوَ يرى الشمس” مثلاً تطلع وراء الخبل الذي لا يبعد عنه 
(ني مألوفه واختباره سوى بضعّة كيلومترات ) أو تغرب وراء البحر 
( وليس بين الانسان” وبين الأفق المتشكدّل من التقاء السماء بالبحر في رأي 


1 7 3 ماه و اه شاه 03 52 
العين سوق عشربن ميلا ) فيمسسق الى حلداسه ووهمه أن الشمس 


)١(‏ تواتر الخبر بكر الراوون له من جهات متعددة وفيأزمنة مختلفة ولكن بلفظ واحد (أو متقارب). 


0 


أو القمرّ هنا (على الآفق ) أقرب » وبالتالي أكبر ! 

يتوهّم الإنسان أ أن كيدا السماء أبعد”ً من الأثفق لأنّه قد ألف رؤية” 
الأفق ( لكثرة ما 2 تشفق له رؤية” لأ أكثر نا قد أينا رؤية كيد 
السماء ( لقلّة حاجته الى التطلع الى كتبد السماء ) . ثم” إن" الانسان إذا 
رأى الشمس- قد طلعّت ثم أخذت ترتفع (١‏ في رأي العين ) فاته يتوهم 
أنها تبتعل” عنه » ولذلك يسبق” الى حداسه أو وهمه أن" جرمها يصغر 
شيئاً فشيئاً . وكذلك إذا جعلت الشمس تنحدر ( في رأي العين ) عن كتبد 
السماء » فانّه يتوهم أتها تقرب منه » ولذلك يسْبق” إلى حداسه أو 
همه أن” جرمها يكبر شيئاً فشيئاً حتتّى يبلغ أعظم” اتّساعهٍ عند ملامسةر 
الآأفق . 

مسألة ابن اليم 

في تاريخ البصريات مسألة” ترف بمسألة ابن ر هيم أوردها مصطفى 
نظيف0(0) بقوله : «إذا فْرِضَت تقلطتانٍ حيشما اتفق أمام” سطحر 
عاكس »؛ فكيف تعين على هذا السطح نقطة” بحيث يكون” الواصل” 
منها ال إحدى الثقسطتين المفروضتين عثابة شعاعر ساقط ؛ والواصل 
منها الى الأخرى عثابة شعاع منعكس ) 

وأورد- سارطون”؟© هذه المسألةة بقوله : خل' تقطتين في مطح 
دائرة م مد منهما خحطين يتجتمعانٍ ُ نقطةٍ على الدارة ( حيط 
الدائرة ( ويشككلان :مع العمود على تلك النقطةٍ زاويتين متساو يتين 0 ء. 


. 481/ الحسن بن اليم : نحوثه وكشوفه البصرية‎ )١( 
(؟) 721 1 .0مخاصآ بدهغة5‎ 
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ويقول” سار طون”9 إن" هذه المسألةة تنُودتي إلى معادلة من الدرجة. 
الرابعة» وقد حلها ابن اليم بوساطةر قطع زائد [للمخروط] يمن في دائرة؟؟ . 

وفصّل فيرنيه”2 هذه المسألة" فقال ٠:‏ لتكثن' تقنطتان ح و ب ثابتستان 
على سطح دائرة مركزها م ونصف قلطرها ١‏ فى . جد في هذه الدائرة 
(معكوسة” في مرآة )29 نقطة ن بحيث تتصدار شلعاعة”99. من اح 
فتتعمكس" حتى يتُمْكن” أن تمر في ب )2 . 

وكذلك أشار قدري طوقان0) إلى حال واحدة من أوجه هذه المسألة. 
ا قال : «وني إحدى رسائله (أي ر سائل ١‏ نر لينم ( حل المسألة. اهندسية 
الآتية : إذا فَرض" على قنْطْر دائرة نقطتان بُعمْداهما عن المركز مُتساويان » 
فمجموع مربعيْ كل" خطين يجان من التقاطتين ويتذتقيان على 
حيط الدائرة ينُساوي مجموع مريسي قسُمي القطر». 

ليس هذا الكتاب مكاناً للتعترأض لحلول هذه المسألة » فان” المؤاتف 
العالم” مصطفى نظيفٍ قد ناقش” أوجه هذه المسألة. وحلو 3 تلك" الأو جه 
في أكثر من ماثّة صفحة » (ص 480 -084) ولكن” يكثفينا هنا 
في سبيل. العراض 7 التار بي" أن دُشِيرَ إلى الحقائق التالية : 

إن" حلول” هذه المسألة كثيرة” متنوّعة" » وهي تتراوّح بين الينَسْرٍ 
والسهولة (في الأحوال العامة وحينما يكون” السطح العا كس” مُستوياً) 


)00 11 .181500 ,مم اموه 

)١(‏ .عاعمك ه عمتاءهةعاسا و[وطءءم زط مد كه 210 قط نز 

(0) .788 111( .0ه برعم ) .151 .عصظ م1 بأعمرة؟؟ .ل 

)5( .2015501 شت مز لعجتلوه106 

() شعاعة ( بضم الشين » وجممعها : شماع ) : الخحبل أو الخيط من نور . 

(5) تراث العرب العلمي 05 ( السطر ١5‏ وما بعد ) . قارن ذلك مما جاء في كتاب « الحسن 
ابن هيم » » ص 9م ( السطر ٠‏ وما بعد) . 


ل فدرم 


وبين الصعوبة. والتعئقيد (إذا كان السطح العاكس كْرِياً أو أسمْطواني] 


أو متخروطياً » وني أحوالٍ خاصة ) . 
ولكن قِ الوجهٍ الذي ذأكر آخراً شي ء” من التقئصٍ وشيء” من 
2 . حف م 6 م قم 3م 
الغكموض . فلْتشْرح ذلك كله فيما بلي : 


«إذا فَرَضنا على قْطر دائرة تقطتين بُعْداهما عن م كر 
الدائرة م متادياث, يان » فإن مجموع مي كل خطي يخ جاار م من 


ل مه اج 


2 السةسه 


يساوي مجموع مربعي نصف الار 3 مسي المع أواصل 
بين إحدى التقئطتين وبين مركز الدائرة )17) ْ 

لتكن' دائرة” مركزها موعن تطثرها فق . ولبكن' أب ققطرآ 
في الدائرة » ثم ج ود تقنطتين على القاطر بحتيث يكون” خط ام بج 
مُساوياً الخطا م د . ولتكد* ه نقطة” على الدارة ( المُحيط ) . 


)١(‏ المقصود : مربع نصف القطر مع مريع الخط الواصل بين إحدى النقطتين وبين مركز الدائرة 
( الكمية كلها مرتين ) . 


ليف 


١‏ شت لكين تتش الكش 
إذن هد + دهج -؟(مه +م5 ). 


البرهان 
تتش اتش اكش لتك للك ش 
رد تامهم + مد + 5مهكا مد جتا »| _همج ء 
تت تتش للش ةظتكم 
امه + مج - 5مهكامج جتا| همج »2 
لشن 
امم و مد 1 موك مد جتا ا | همج 
الفروض : م 7 6 * 
تش اتش الك 
إذن” بالتمع هد + مج دازمه +دمه ). 
م ان” « موضوع البحث عن نقطة الانعكاس ) ( في هذه المسألة ) 
لم يَرِد' عند إقليداس” ات نحو ه717 ق. )»6 مم أن" له كتاباً في « المناظر ( 
(البصريات ). أمًا بطليموس القلوذي (ت نحو 1١0١‏ م) فإن ما 
ذكره عن هذه المسألة فيما | تعلق بالترايا الأأسطوانية وا مخروطية 
3 لور التق بل الانعكاس عن المر ايا لكر المقَعّرة فاته 


لم يحْسن” منها إلا معابحةة حالتتيئن خاصّتين : إحْداهما حالة' 
التقطتين اللتين على قنَطْر واحد من أقطار المرآة » والثانية” (منهما) 
حالة” التقئطتين اللتين ليستًا على قلط واحد (ولكن ) إذا كانتا على بعد 
واحد من المركز ) (ص .)15١٠‏ 1 1 1 

وضم” ابن" اليثم الى بنُحوثه في هذه المسألة جميم الأمور التي كان 


رقصسهة و له 


بطليئموس” قد سبقه إليها ثم" تناوّل” بتيان” ما يتعلق” بالشقنطيي: 


(*) هذه علامة زاوية . 


المختلفتي البعد عن المركز وابتكر الحلول العامة لتعئيين نقئطة 


0-0 


الانعكاس ني أحوال. المرايا الكثرية والأأسطوانية 200 المحدابّة 


كن 


منها والمقعرة . ولكن البحوث والحلول الي قام بها العلماءً الأوروبيتون 
بعد عصر النهضة”"© وتفتنوا فيها قد تناولت عدداً من أوجهٍ هذه المسألة 


- 
ساس سات ابي 


ولا سيما ما تعلق منها بالاتعكاس عن سطلح المرآة ر الكثرية. المقعرة . 
ومع َع أن” هؤلاء العلماء الغربتين قد زادوا على ابن اليم. في وجوه الخلولر 
ووضوح تلك الحاول, وي التتبتسط فيها » فان” الفضل في ابتكار هذه 


المسألة جع إلى ابن اليم الذي لا: تزال” هذه المسألة” ‏ إلى يومنا هذا 
تحمل" اسمه* فيقال” .' : مسألة” ابن اليم (راجع ص 59١-5٠‏ ). 


أثر أبن أفيثم في الشرق والغرب 

ابن الميم من أكابر العلماء في العالم الشرق وني العالم الغرلي أيضاً » 
ولا نستطيع أن نقول إن" أحداً من مُعاصريه كان يدانيه في ميدان البصريّات 
وي العبقرية العلمية وي المنهج العلمي الذي اشبعه ولا في حياته. الشخصيئّة 
التي كانت مظهراً من من إخلاصه للعلم ومن إخلاصه في حب البحث . 


أثره ني بلاد الإسلام (في المفشرق واللَغرب ) : 

كان أثر ابن اليم ني بلاد الإسلام قليلا . ولعل” ممَرد ذلك الى اتزوائه 
بعد خسينبته في نحقيق ما كان قد تعهّد به للحاكم بأمر الله الفاطميّ من تدبير 
مياه النيل . ثم” إن” العام الاسلامي كان مشغولا” بالفلسفة العتقئلية منذ أيام 
الفاراي قبل ابن اليثم إلى أيام ابن سينا ممعاصر . ابن الهيتم ثم إلى أيام الغسرابي” 

بعد ابن اليم ا أن نذكر هنا أن شهرة العلماء لا يُمكن” أن 


, ) عصر النهضة في أوروبة وعهوهدعتهم186 ( يتور .وموم‎ )١( 


6: 


تتراحم شهرة الأدباء والفلاسفة في الانتشار ؛ ومن الأمثلة الصحيحة المؤسفة 
أن" ابن سينا نفسته لم تقم شهرته على متقندرته العلميئة أو الطبتيئة بقندار 
ما قامت على اشتغاله بالفلسفة وعلى أخباره المروية في التطلبيب - لاني علم 
الطب ثم” على مغامراته في الحياة السياسيئة . 

ولا ريب في أنّه قد كان لابن الهيم شهرة” في أيام. حياته حتتى استدعاه 
الحاكم” بأمر الله الفاطمي من البصرة الى القاهرة بهد" اليه بالنظر في تديير 
تمر النيل ( راجع » فوق » ص "55-5١‏ ) . 

كان لابن اليم ولكتبه المختلفة. ولكتابه المناظر خاصّة ‏ قيمة” ذاتيّة 
كبيرة وأثر بالغ ني علم المناظر ( البصريئّات ) . ولقد أتنى عليه وعلى كتابه 
هذا أصحاب كب التراجم كابن القفطي”2 وابن أني أصيبعة ”07 ومؤرخو 
العلم كابن دون © . ومما يؤسف له أن" شهرةة ابن الهييم - فيما يتعلق 
بالعرب وبالعلم العربي ‏ ظَلّت جانباً من التاريخ المَروي » ذلك لنت الذين 
تأثّروا من العرب والمسلمين بنظريّات ابن ايم العلمية كانوا قليلين .. 

إثنا تجدا فى ابن ايم عند مُعاصره ابن سينا » وخصوصاً فيما 
يتعلّق بنظرية الؤرود. في مُقابل نظريئّة الشلعاع 9 , ثم” في كلام ابن سينا 
على الحسمين المتساويين في الحجم والمختلفين في البعد يرى أبعد”هما في 
رأي العين أصغر© . ولعل” ابن" طفيل لا قال7 : «فأممًا الأجسام” الشفافة” 
)١(‏ ابن القفطي ١١8‏ »2 1444. 
(؟) طبقات الأطباء ؟ : ١و‏ وما بعد. 
(م) مقدمة ابن خلدون ( دار الكتاب اللبنانى » الطبعة الثانية )١951‏ م08و. 
(:) انظر » قوق » ص 8ه .5لا 9لاء لالا. 
(0)انظر » فوق »ا ص 74 - وم؟. 


)١(‏ حي بن يقظان ( مكتب النشر العربي » دمشق) » الطبعة الأولى ( ؛ه1ه كس ه#وام) 
ص 6؟ ؛ الطبعة الرابعة ( 9هماه- 194.0 م) ال1. 


حيف 


ِي لا شي ء فيها من الكتثافة فلا تقبل” الضوء بوجه ؛ وهذا مما برهته 
أبو علي“ وحداه تخاصة” 4 ولم يذ كره من تقدمه ) » كان' يعي 
أبا علي" ( بن اغيم ) لا أبا علي" ( بن سينا )27 ! ولإخحوان الصفا في رسائلهه””) 
ولابن طفيل في «رسالة حي ابن يقظان” (( 0 ولابن خلدونٍ في مقدامته40) 
في الإضاءة وي الانعطاف وني أثر مُسامتّة الشمسٍ للرؤوس وفي غيرها ‏ 
آراء ألصق بآراء ابن الهيم . 

وعاشت شهرة” ابن ليم في العصور إلى حد ماء فإن” أبا بكر محمّداً 


اللشري المتوفى تحر سنة هاه (88١1م)‏ أللّف رسالة ني الفلّك 


استمد” ْم مادتيها من ابن اليم . 

ولكثنا تجدا » إلى جانب هذه القرائن الإيجابية في شهرة. ابن اهيئم » 
قرائن سلبية” كر دلالة” : 
أيضاأ ؛ لكت ظ يعتقد” بأشياء خاطئة كان لت ا قل عرته 
الشتماع في كن ان اف فشيا. م يدل عله 7 | ايام 


(1) كان ابن اليم وابن بن سينا يكنيان ( يضم فسكون خفتح ) : أباعلي . وابن اميم أثرب الى 
علم البصريات'. 

(؟) رسائل اخوان الصفاء ؟ : موس ... ومم, ووم سدوعسم. 

(0) حي بن يقظان لالاء ولاء #«مم 

(4) مقدمة ابن خلدون ( مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبنساني 1951 م) مم كمء توء 
45 لجع 6غ[ )2 وووسدوءو. 


كع 


الكحال » باغ أشداه في آخر القرن السابع للهجرة (آخر القرن الثالث 
عَشسَرَ للميلاد ) » ألّف كتاباً علنوانه « نور العيون وجامع الفنون» كان 
فيه فصل" على الببصصر » ولكن لم يكن" فيه إشارة الى ابن اليم . 

مم أنصّف الدهرٌ ابن> الحيم » فان” قَطب الدين أبا الثشناء محمود” بن 
مسعودٍ الشيرازي ز(ت ١٠اه-١١8١م)‏ تلميذ نصير الدين الطوسي 
عرفا كتاب ابن الهيم وعرف فَظله ؛ فلفت إليه نظر تلميذٍ له اهو 
كمال” الدين أبو الحسن الفارسي زت ١؟لاه-١80ام)-‏ وأشار عليه 
بشرحه . وقد وضع كال" الددين الفارسي” شرحاً على كتاب «المناظر » لابن 
اطيمر سماه «١‏ كتاب تنقيح المناظر لذوي الألباب والبصائر )0© 

أثر ابن اليثم في الغرب الأ "وروبي 

كتثرت تقول" الغربيتين لكب ابن اليثم ني الفلك والفيزياء خاصّة” 
منذ القرن الثالث عشر للميلاد ( السابع للهسجرة ) إل مسطللع القردٍ 
الثامن عشسر للميلاد ( الثاني عشسر للهجترة ) فكانت هي الي أثّرت في 
اتجام العلم في أوروبة وجهته الصحيحة . أمنًا الثقول المتأخرة - على 
كثرتمها - فقد كانت من نطاق تأريخ العلم فقط وبدافعم الإعجاب 
اللَحنض بعد أن تخطتى العلم” الأوروبي» في العصر الحديث» حدود” العبقرية. 
العربية في العتصور الوسطى . 

ولقد سادت آرات ابن اشيم الفلكية” والبصريّة” ني العصور الوسطى 
-ني بلاد التتضرانية وني بلاد الإسلام ‏ بلا نازع مم العلم بأن” بعض 
آزائه ني الفلك كان خاطتاً . وقد اتفق” أن ذُقَلَتْ رسالة” لبينطليموس” 


* حيدر آباد ( مطبعة مجلس داثرة المعارف العمانية ) اع"( سامغمم وه‎ )١( 


ا 


في البصريات من اللغة البونانية إلى اللغة اللاتينية » ني نحو الزمن الذي كانت 


ا وو 


تنقل فيه كتب ابن اهيمر الى اللغتين العبرية اللاي ولكنٍ كتاب 
المناظر لابن الهييم كسف نور كتاب املك بطليمو في البصريات 


كا كسف نور كتاب ؛ الحكيم الأرلر أرسطوطاليسٌ ف قار العللويّة9 , 

مما تقدام نرى أنه كان لبسُحوث الضوء ؛ في العصور الوسطى دافع' 
قوي من آراء العالرمر العرلي ابن اليم البصري ”© . 

وتقل” عدد” من كتثب ابن اليم في الرياضيات والفلك والفيزياء 
إلى اللغات الأجنبية : 

() إلى اللغة العبارية : 

تقل" كتاب «هيئة العالّم» (في الفلك ) الى اللغة العبئرية نُقولا” 
عتلفة " كثيرة » نقله ابراهام الحكيم الطليمطلي ”9 » ونقله يعقوب بن ماهر 


ابن طبون عام ١9١‏ أو 1998م (580” أو 584ه)ء كا تقله 


أيضاً » عام 1897 م ( 7لا ه)» سليمان بن باطر البرغشى 7" الكاهن” . 
وتقل" أيضاً من كنتب ابن اليم الى اللغة العبريئة كتاب هو « شرح 


() كان نفر من الكتاب ي الشرق والغرب. يظئنون أن العالم الفلي بطليموس القلوذي كان 
من سلالة البطالسة ملوك مصر اليونانيين قبل الميلاد . 

)١(‏ كتاب الآثار العلوية 34646050108158 في أحوال الحو » وفيه أشياء من علم الضوء 
تتعلق مموضوعه , 

69 راجع في ما تقدم 762 ,761 ,205 ,23 ,16 11 108ة5 . 

(4) كان ابراهام الحكيم ( الفيلسرف » الطبيب ) معاصراً الملك ألفونسو العاشر الحكي 
) الك «لاكام). داجع 1 1 .عصظ .اول ,544 11 2202ة5 :240 ,238 1311611 

(0) .851 ,844 11 ههغ2ة5 :238 ,237 3/1611 

(5) .436 ,130 ,63 111 سمامدة5 
برغش 815805 مدينة في أسبانية » على بعد مائتي كيلومتر أو تزيد مال مدريد. 


0 


المصادرات 0(" على أقليد س2" , 


وظل” اهتمام” اليهود بابن لهم مداة” طويلةة ؛ ففي عام 1415م 
مله 


(881ه) تقل اليهودي المتَنَم مر غولييلمو راعوندو مونكادا كتابة 
هيئة العالم » لابن الي تقلا جديداً . 


( ب )الى اللغة الاسبانية واللغة الايطالية : 
تقل ابراهام” الحكيم” المذكونٌ آنفا كتاب” «هيئة العالم» الى اللغة 


2 


الإسبانية نقلا” فيه تتصرف 9, 

ولعل” كتابة المناظر لابن ايم قد تقل الى اللغة الايطالية في القرن 
الرابع عشسر للميلاد” ؛ كنا لا يعد أن 5-5 قد نقل” شي ء” آخر من 
آثارٍ ابن اليم الى لّغات أوروبيئة حديثة أخخرى في العنصور الوؤسئطى2© . 

( ج )الى اللغة اللاثينية : 

لا ريب في أن الثقول” للاتينية لكتب ابن اليثم كانت أبعد أثراً 
في بَعنّث النهضة العلمية في الغَرب الأوروبي » مم العلم بأن” عدداً من 


)١(‏ أو شرح ما أشكل من مصادرات أقليدس . المصادرات ( المسلات 20856018]65 ) : قول 
2 و حك هندسي مقبول بلا برهان » فقولنا مثلا: جميع الزوايا القائمة متساوية يدعى مسلمة . 
والفرق بين المسلمة وبين البديبية 351053 (كقولنا : الخط المستقيم 'أقرب بعد ما بين نقطتين » 
أو اذا جمعنا عددين متساويين الى عددين متساويين فان المهموعين يظلان متساويين ) أن 
المسلمة خاصة بالهندسة وأن البديبية عامة في جميع فروع الرياضيات . ( المسلمة بهم الم 
وفتح السين وفتح اللام المشددة ) . ٠‏ 

(0) .929 ,855 1 .أصمند5 .اع؟ ,0481:1618 

(م) .24 كك ,107 أاعذال2 

(4) 851 ,844 11 5ه1يده 

(0) 1722 سماهود ,106 1841611 

(1) 106 خا3416 


ا 


الكتب العربية قد قد نقل” الى اللغة اللاتينية من اللغة العبرية . 


العدد من كتب ابن اليم تقول” 43 اللغة اللائينية من اللغة العربية رأساً 


أو بوساطة اللغة العبريّة(© : 


تقل" ابراهام” البالمي (ت 1518 م - ولو ٠و‏ هم) رهيئة العالم » 
الى اللغة الاتنية من اسل العبرية الي كان قد نقلها يعقوب بن ماهر 
ابن طبون ". وهنالك نقل” لهذا الكتاب الى اللغة اللاتينية بعتنوان «١‏ العالم 
والسماء) ©© لناقلر نجهال” اسمّه. هذا التقئل” مبي” على النسخة التي كان 
ابراهام” الحك.” م قد نقللها الى العبرية©2 , 

وكذلك لكتاب المناظر لابن اليم نقول” عديدة” الى اللغة اللائينية . من 
هذه النقول نَقمل” قام به جيراردو الكريموني؟ من اللغة العربية رأساً . 


وني دائرة المعارف البريطانية9" ء منذ الطبعة الحادية عضرو ( عام 


0١‏ 107 كامنقة 

() 436 111 سمامدم 

() لأرسطو كتاب عنوائه : السماء والعالم . 

(:) .11844 صماعوة 

(0) دلد جيراردو الكر يموق عام 14م( امه -مءوه) في كرمونيا من مقاطعمة 
لومبارديا ( ايطالية ) . درس اللغة العربية في طليطلة ( الاندلس ) ونقل كتباً كثيرة جد 

من اللغة العربية الى اللغة اللاتينية.. وكانت وفاته في طليطلة عام 11481م(89ه هم 
ويبدو أن جيراردو الكريموى (لا القرموى ) قد نقل. جميع كتاب المناظر لابن اليثم الى 
الغة اللاتينية ؛ ولكن لم يطبع من هذا الكتاب سوى مقاله واحدة ( راجع ما بمد) . 
راجع 5 ذلك 
.56 .210) 11342 721 1 ضمأءة5 :106 أاعنل8 :619 1 .او؟ ,853 1 .أممن5: ,تمه 

(5) ,1965 6ه ممتاتلط 658 1 (1911 ) .0ع بط 11 ممعتسعممائظ ,متلع2مم لع وعم8 

1 630: 80.0 


٠ 


)١‏ على الأقل 7" » ترجمة” موجزة” لابن اليثم فيها أن فيتلو9) 


البولوني تقل كتاب” المناظر لابن اميم الى اللغة اللاتينية » عام اا م. 
ولكن” هنالك” ذ كراً كثيراً لطبع فصل لفيتلو في الضوء مم كتاب 
المناظر لابن الهيم » أو مم المقالة السابعة من كتاب المناظر لابن اليم » 
تلك المقالة المتعلقة بالانعطاف (انكسار الضوء ) وني كيفيّة البصر وأغلاط 
البصر" , 


- أثر ابن الهيم في العلماء الأوروبيتين : 

كانت الكدّشوف العلمية” ني القرن الحادي عدَشسَرَ للميلاد لاسي 
للهجرة ) - في كل فن من فنون العلم من أثْر جهود العلماء المسلمين خاصة 
من هذه الكشوف كشوف ابن ايم في علم البصريات . وابن اليم أكبر 
علماء المسلمين في البصريّات وأحد أكابر العلماء ني العصور كلّها©2 . وقد 


(1)ي الطبعة التاسعة من دائثرة المعارف البريطانية ( م) 2 في ترجمة ابن اليم ( ١‏ : 
)6 ل ذكر لفيتلو ونقله لكتاب إبن اليم . وم أطلع بعد على الطبعة العاشرة . 

(0) فيتلر 7731619 ,و7141 ( وله أشكال أخرى ) . 
ولد نحو عام 1٠‏ م(598--574ه) في بولونية من أبويين أحدها بولوف والثاى 
منه] ألمافى.. تلقى دروسه في باريس ثم توي في بولونية في أواخر القرن الثالث عشر 
للميلاد ( السابع للهجرة ) . وهو عام وفيلسوف وفقيه اشتهر بالبحث في علم الضوه 
( البصريات ) وألف فيه رسالة بين عام ١0٠١‏ وعام 4لارام (558ولاده) 
استمد معظم مادتها من ابن هيم . ورأي فيتلو في تشكل قوس قزح أرقى من رأي أرسطو 
في ذلك » ولكنه أدني من آراء العلاء المسلمين المعاصر ين له . وكتاب فيتلو « في البصريات » » 
- على قلة ما فيه من عنصر الابتكار - كان الوسيلة في حمل العلم اليونانى العربى في محوث 
الضوء الى علاء أوروبة . ْ 

(م) 1501-1600 6م70نا8 01 امعستامه0 معطا هذ لعتسلم م8001 2ه وبولاماده ,01 
535051 زناه .أع10 ,.85 .مم8 333 : 2 ,25 : 1 وعتعوءوطئ[ مم0 1طمس0 وذ 
6 :789 111 ( .0ع 2097 ) .151 .عمط :619 1 لخنم :106 أأوءنق8 :721 


.]© :1018 : 6 و[أعة51 ,م3 يدل 
(702-3,721.:)4 1 تمامع5 


١ 


تقل كتاب المناظر لابن الهيتم الى اللغة اللاتينية في أواخر القرن الثاني عدَشَىَ 
للميلاد ثم بقي الكتاب المعْتتمّد منذ أيام فيتلو وروجر بايكون 
أيام كتبلر 2 . 

فمن أوائل الذين تأشروا بابن ايم في علم الضوء روبرت غرو ال 
(ت 8ه؟1١!‏ مع .١ه‏ ه)ء وهو فقيه” الكليزي وسياسي وفيلسوف وعالم؛ 
كنا كان أسْقئفاً على مدينة لنكولن ( ني انكلترة ة ) منذ عام 1780 م الى وفاته . 
وغروستست كان المُشْرف” على الد راسات الفلسفية في جامعة أوكسفورد 
نه كلها أت كير ال" قرنين أو ثلاثة” قرون. يعدئكٍ 
عم أثره ىُ أووونة” كلها من خلال كتبه الكثيرة المتنوعة وعلى 
تلاميذه الكثر . فهو إذّن” من رواد الحركة السو 7 
بالعلم العربي من الاطلاع على كتب ثابت بن قره والبطروجي وعلى أشباء 
من علم الضوء”" يحب أن تكون” و 

ومن :الذين تأثروا بابن الهيثم 7 أ عظيماً مباشراً فيتلو» فقد ألَف 
رسال ني لو اعتمد ها لكب لايم العربي ابن ر هيم م أصبحت 
مشهورة معْتتمّدة” في أوروبّة كلها حتى نشوء نظريات نيوتن*» لات 
١1/1‏ م -1141-1140ه). وتناول فيتلو من كلتب ابن اليثم أموراً 
كثيرة” منها الحدزانة السوداء ذات التَقئْب وتعليل” قوس 00 0 


)١(‏ .8:59 قلتقطعاعمع8 

(؟) .7:706 (1968) قتتقطعاءه:8 :583 11 5ه1 52 :618 1< ( .0ع .5غ 11 ) .ع8 .عمط 
غر وستست ( غروس 'نست ) : كبير الرأس . وقد كان ذا اللقب صيغ عديدة . 

)0١(‏ .115854 سمامدع 

(:)انظر » فوق ؛) ص ه٠غ‏ » حاشية ه . 

(ه). .1018 : 6 ماأعغ51 .مكلك بال عددناهة3آ 

() .105 7 (0ء .ط 11 ) .ع8 .عمظ 1027 11 وماهمود5 


نحت 


أئر ابن يتم من خلال كتب فيتلو خاصّة حتتى وصل إلى كبار”" . 

ومن هؤلاء جون بكهام (ت95١١م-591ه)‏ الانكليزي”) 
كان فقيهاً ورياضيا وعالاً طبيعياً وفيلسوفاً علّم في باريس وني أوكسفورد 
وفنّد آراء للقديس توما الأكويي”" . ثم أصبح رئيس أساقفة كناربري 
0 وخون بكهام ماله و في المناظر » فيها وصف للعين 
ورسم لل لاا ما ظهر في الكتب المطبوعة في أوروبّة . أمًا 
المصادر الأساسية” لني اعتمدها بكهام فكانت كتب ابن اليم" . 


() .850 كك ,1027 11 سماعدة 
يوهان كبلر (ت 15«٠‏ م (٠١4.١84‏ ه) عالم فلكي ألمانى وضع قواعد لحركات 
الأجرام السماوية على أساس علمي رياضي فكان منها قوانين كبلر الثلاثة المشهورة ؛ وقد 
قال إن أفلاك الكواكب ( مداراتها ) لضن ذات مركز واحد والشمس في مركزها » 
ثم حسب نسبة حركاتها . 1 

0 .2505133 .هه بط 11 .8 .عم 

(0) توما الاكويي (ت 1 ا فقيه أيطالي معدود في أكابر رجال الدين المسيحي 
وي أكابر رجال الفكر . تأثر كثيراً برجال الفكر المسلمين » وبالغزالي واين 
رشد خاصة . ولكن 0 0 كان مناقضاً لاجاه ابن رشد. ثم هو أحسن من فهم آر ا 
أرسطو من النصارى في أواخر القرون الوسطى » ولقد حاول جهده أن يوفق بين أراء 
أرسطو والمعرفة الاسلامية وبين الفقه المسيحي . ومع أنه كان يتم بالعلم ( الطبيعي )» 
فإننا لا نجد له كتاباً 'ي فن من فنون العلم الطبيعي . واشتهر توما الاكويني بكتابه الكبير 
« المجموع الفقهي ». وقد شق القديس توما طريقاً وسطاً في التفكير بين طرق البحث 
العقلي : بين التفكير المطلق الذي أخذ به المشاءون ( أتباع أرسطو - ويمثلهم هنا » يي العصر 
الذي نؤرخه ابن رشد ) من جانب » ثم بين التفكير المناهض للمشائين والذي تمثل في المذهب 
الرواقي ( مذهب أصحاب الرواق أتباع الفيلسوف اليوناف زينون القبرسي المتوي نحو 
عام 514 ق.م. ). والمذهب الرواي مزيج من المادية ومن الشمول » وذلك أن الألوهية 
محيطة بالوجود » ثم من المنطق والعلم الطبيعي والأخلا ق . وأكثر ما عرف الرواقيون به 
فلسفة الأخلاق القامة على احمّال الشدائد واحتقار اللذات الحسية . 

(4) .11,1029 ممغمد5 

(5) .1029 ,762 11 مم5 


ا 


أمًا أعظم” علماء الغرب من الذين درسوا العلم العري ثم حملوا نتاجه 
الى الأجيال الأوروبيّة الثالية فكان روجر بايكون الانكليزي (ت 1745 م ) . 
في تلك الأيام كانت كتب أرسطو معروفة » ولكن” تُقولها الرديئةة كانت 
تحول بين الناس وبين ما فيها'"" » والكتب المقداسة لم يكن يقرأها أحد” 29 
ولم يكن هناك علم” طبيعي يستحق هذا الاسم . ثم" ان" الحهل كان فاشياً . 

اتجه بايكون نحو درس للغات » وكان يقول : أعلجتب من يريد 
أن يبحّث في الفلسفة وهو لا يعرف اللغة العربية” . ولروجر بايكون كتب كثيرة 
منها : « التأليف الكبير”" » فيه فصول منها : فضل العلم - صلة الفلسفة 
بالفقه فائدة النحو ‏ الرياضيئّات (وقد جعلها ألفباء الفلسفة » أي 
إن أول بدء العلم بها الضوء ‏ العلم التجربي ( وفيه كلام في فضل 
المعرفة من طريق الاختبار على محاولة المعرفة من طريق الحدال ). وكان 
روجر بايكون نفسه أعظم” ما يكون” فخراً بفصل ١‏ الضوء » في هذا الكتاب» 


(١)كان‏ نفر كثيرون ممن تصدوا لنقل الفلسفة لا يتقئون اللغات أو لا يجيدون الموضوعات 
الفلسفية . من أجل ذلك كان جانب كبير من النقول رديئاً مشوهاً لا يفهم . . 

(؟) كانت الكتب المقدسة في العصور الوسطى مدوئة باللغة اللاتينية » وكان جمهور الأوروبيين 
لا يعرف تلك اللغة . 
في دائرة المعارف البريطانية ( الطبعة الحادية عشرة » 4٠١ : ١١‏ » الريع الرايع ): 
ولا يستطيع أحد أن ينكر ما اتصف به التفكير في العصور الوسطى من البعد العام عن العلم 
وعن النقد. أن وجود شخص واحد مثل روجر بايكون في عصر لا يبرىء ذلك العصر 
من تبمة اهل » . 

(0) في اللاتينية 848115 021185 . وكلمة أوبوس معناها اللغوي العمل » » ثم اطلقت على كل نتاج 
مادي أو معنوي أو في 2 كا أصبحت ذما بعد تعني كتاباً أو مجموعاً من آثار 08 


ديوان شعر . 
(4) لابن رشدروت مهم حموروم) رسالة عنواها : فصل المقال في ما بين الحكمة 
والشريعة من الاتصال . 


(ه) ابن باجة (ات ممه ه ع "مم١١‏ م ) كان أول من بنى التفكير عل العلوم الرياضية والطبيعية . 


1 


ذلك الفصلٍ الذي استمداه من كتب علماء العرب كالكندي وابن اليم . 
وكان في يحوث روجر بايكون أشياء جديدة” لأنّه كان أحياناً يقوم بعدد من 
التجارب7 | | 

ومن هؤلاء أيضاً ديتريش (أو ثيودوريك ) الفرايبرغي ( ت بعيد 
المح الا ؟الاه). 

كان ارسطو يعتقد بأن قوس" قرح ينشأ من انعكاس أشعّة الشمس 

عن المطر » وتبعه علماء أوروبّة” ني هذا الرأي اللخاطىء . أمنا التعليل” الصحيح 

لقوس قزح فينُنْسَبُ الى فيتلو") والى ديترش الفرايبرغي أيضاً ”" . 

ومن العلماء الفرنسيين الذين تأثّروا بالعلم العري غيّوم دوراند ددسان 
بوسان (ت 4" م ع ه78 ه ) اشتغل بالفلك وأخذ عن ابن اطيتم خاصة 
عدداً من الآراء الفلكية المتعلّقة بالأفلاك المتراكبة والمتعددة ( الخارجة المراكز 
والمتداخلة المراكز )29 , 

وهنالك فيلسوف طبيعي إيطالي” هو جوفانتي باتّيستا دلا بورتا رت 
"لم - 4؟١٠ه).‏ لهذا الفيلسوف عدد من الكتب منها « التأثير الكبير 
الطبيعي ) فيه مزيج من البحوث . ففي الفصل السابع عَشّر من هذا الكتاب 
عدد” من التجارب في الضوء منها الكلام على الحزانة السوداء ذات التقب© . 
هذا الفيلسوف يذ كر © أن أوّل” من علّل ظهور الأجرام السماوية 
أكبر عند الافق منها عندما تكون في كتبد السماء كان ابن لحم : 
6 راجع في روجر بايكون. .762,957 583408 1555 111 ,.0ه بط 11 ,.8 .عمط 
(0) انظر » فوق » ص 4١4‏ . 
(0) .705 52:02111 :4:731 (1968) وتتقطلء8+0 ,861 20311 (.60 مط 11) .88 .ممع 


(؛) ( 0 بط 11 ) .85 ,عمط كه :4:280 .عهه 3556ا20ه1 ممع 5247 111 ومامود 


1 2 .658: 1 
)( :658 1 ,966 7711 ( .0ع معطا 8:.)1.عمظ ,548-9 211 .16 .عمط 
(5) .658 1 ( .له بط 11 ) .ع8 .ممع 


1 


مصادر ومرإجع : 

رسائل ابن الهيم » حيدر آباد ( مطبعة دائرة المعارف العثمانية ) /اه١‏ م 200. 

تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر » لكمال الدين أبي الحسن الفارسي 
حيدر آباد ( مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ) /41 481١7“‏ 1ه() 

الحسن بن اليم : بحوثه وكشوفه البصريّة » تأليف مصطفى نظيف ( جامعة 
فؤاد الأول ) : كلية الهندسة ‏ الموؤَادف رقم *)ء اللخرء الأول » 
مصر مطبعة نوري ) ١5١‏ ه- 14417 م» الحزء الثاني » مصر 
( مطبعة الاعتماد ) 1"51 ه- 1948م29 . 


الحسن بن اليم » تأليف أحمد سعيد الدمرداش ( أعلام العرب - رقم 66 )»2 
القاهرة ( دار الكاتب العرلبي للطباعة والنشر ) 1954 م . 
دائرة المعارف الإسلامية ١‏ :مو وؤ؟ ب .788-9 111 ( .60 69م ) .151 .عصظ 
0 ,011967 .60 :1:658 (.0ه بط 11 ) .82 .عمق 
1 27111 .1 .عمة 
.8551-4 1 .أمهناة ,617-9 0411 
1721-3 .12100 ,3اهغ53 
.59 : 8 5للقطعاء8:0 0120556 1262 


)١(‏ راجع » فوق ءوص +5م. 

(0) راجع ء» وق »)ا ص 54" 2 إلا" 2 1م". 

() هذا الكتاب مطبوع في جزئين » ولكن ترقيم الصفحات مستمر من الحزء الأول الى المزم 
الثاق . 


حل 


أبوا ركان البَرْوِي 
وكابه « الآشارالباقية» 


هو الاستاذ أبو الرحان محمد" بن” أحمد البيروني ؛ أصله من فارس” 
ومولده ني بيرون” عاصمة_ خوارزم ( الأركستان7") سَنَةة 59م ه (5ة م) . 

قضى البيروني شبابه ني بَلّده وتلقى العلم” على أني نصر متصور إن 
علي بن عراق (ت قبيل 49 ه - 5م١٠‏ م)ء ثم” كانت بيته وبين 
ابن سينا رت 556 ه) مراسلات . 

تقلب البيروني كثيراً في البلاد فكان ذلك سبب ادساع_ معارفه ونطاق 
اختباره : واتصل بمنصور بن نوح الساماني ( 1984-1410 ه ) » م مكث في 
جُرجان” مدة” طويلة . ولا استولى السلطان” محمود” الغزنوي على جُرجان » 
( نحو /ا٠4‏ ه-0١١ام)‏ » حمل معه منها أسرى فيهم كثير من العلماء كان 
بيتهم البيروني . فلتحق البيروني ببتلاط السلطان عمود مُتجئما ثم 
رافق" السلطان” محموداً في غترواته في شمالي" غريي الهند . ني تلك الأثناء 
تعلم البيروني اللغة الستسكرينية وعددا من لغات الند ودرس الديانات 
الهندية والفلسفة” الحندية بلغات أهلها » وكان هذا شيئاً نادراً بين العرب . 


)١(‏ في طبقات الأطباء ( ؟ : ٠١‏ ) : هو .... منسوب إلى بيرون وهي مدينة في السند ( شمالي 
غر ني اند » ياكستان الغربية اليوم ) . 


/ (فقة 


وعرف البيروني الفلسفة” اليونانية » ولعله عترف أيضاً شيئاً من اللغتين العبرية 
والسريانية ( راجع نحقيق من للهند» حيدر آباد /11» 8٠‏ ) . ولكن يبدو أن معرفته 
بالسنسكريتية لم تبلغ حد ا يستخي به عن الراجمة ( راجع تحقيق ما الهند 185 ). 

وجاء بعد السلطان مود ابنّه السلطان مسعود” (١1؟؛ة‏ ه-١١1ا1م)‏ 
وظل البيروي ممتتصلا” ببلاط غرّنة حيث وافاه الأجل” » في الأغلب » 
بعيد سنة 449 م- ١6١ام),‏ 

مقامه وآراؤه 

كان البيروني من أعاظم العلماء : فيلسوفاً ورياضيًا وفلكياً وجغرافي] 
ورحتالة وجماعة . وخدامته الأولى للعلم أنه أوْضح استعمال الأرقام 
الهندية » مم استعمال الأصفار لقا الحانات » في مثل قوله ( نحقيق 598 ء 
راجع ١94‏ وما بعدها ) : «وشهرٌ بورش” هو ألفا ألف ومائة” وستونة 
ألف كلب » وذلك بالأيام الطلوعية بعد” تسعة أصفار عن اليمين ؛ وأيام 
شهر «كأع الطلوعية بعد ثلاثةٍ وعشرين صفراً عن اليمين ) الخ . 3 إنه 
حسب المتوالية الهندسية سية(9 لبيوت الشطرنج فإذا هي 8< ؟ (حاصل ضلعيه ) 
مضروبة يي نفسها ١١‏ مرة ومطروحاً منها واحد” : ١ "١5‏ ؛ فكان مجموع 
حدود ها نحو ١66‏ وسبعة عشير صفراً إلى اليمين 9 , 

وحل البيروني أعمالاة تتعرف بمسائل البيروني وهي الي لا تُحّل بالمسطرة 
والفُرجار » منها قسمة الراوية ثلاثة أقسام متساوية » وحساب قتُطر الارض . 
وذكر أن سرعة النور أعظم من سرعة الصوت كثيراً » كما بحث في الثقل 


(1) للنواية افندسية ململة من الحدود كل حد منها ضعف المد الذي سبقه » نحو : 4عمء 
” 
(9) دورو » لمهء كءلاء #لادء 4إلاء 445 ؛ زر (707 1800.1 ,ردم مجك ) 


يلف 


النوعي واستخرج الأثقال النوعية لثماني عَمسرة” مادة من المعادن والمسجارة 
الثميئة بدقّة بالغة . ثم وصّل بالاستقراء والمقارئة إلى أن في الطبيعة أزهاراً 
بعضها ذو بتلات 4-1 ه185 » ولكن ليس فيها ما له سبع 
بتلات أو تسع . 

وتكلم البيروني على كروي الأرض وعلى دورانها على محورها من 
غير أن يصل إلى نتيجة حاسمة . وعراف تعيين خطوط الطول وخطوط 
العرض » كا عرف تسطيح الكرة ( نقل الخطوط عن كرة الى سطح ) . 

أما في الإبصار فقد رقّض البيروني نظريّة” الشعاع وقال بالورودة) 


كتبساه 
لبيروني عدد” كبير" جد من الكتب المختلفة الموضوعات ذ كر هو 


أنها بلغت أربعتمائة وسبعةة” عشر كتاياً 5 بلغ هو لخمسآ وستين 
سنة قمريّة ( ثلاثة” وستئّين عاماً شمسينًا )9 , 

من هذه الكتب ( ني الفلك ) : مقاليد””" علم الهيئة ‏ في تحقيق منازل 
القمر - القانون المسعودي في الهيئة والنجوم ‏ الرسائل المتفرقة في الهيئة ‏ 
استيعاب الصور الممكنة في صنعة9) الاسطر لاب كتاب العمل بالاسطر لاب - 


و 


جوامع الموجود للحواطر النود في حساب التنجيم”) كرب السماء ‏ التطبيق 


(١)انظر‏ » فوق )2 ص لمم ؟ لاع" ءالا . 

(؟) راجع طبقات الاطباء لابن أبى أصيبعة ؟ : 8١ - ٠٠‏ ؛ راجع أيضاً « أبو الريحان البيروف : 
ا مؤلفاته » أحاثه » العلمية تأليف علي أحمد الشحت وتقديم الدكتور عبد الحليم 
متتصر » دار المعمارف ممصر م45 ؛ 870-75 1 .1مصنا5 ,626-27 641:1 ؛ 
عا ,98-102 عطهقة ععوعاء5 ه[ :707-709 1 .125:00 نمامةك 

(0) وي رواية : مفتاح . 

(4) في بعض المراجع : صفة ( ولمله خطأ مطبعي ) . 

(0) هذا الكتاب » كا يدل عئواته » مؤلف على مط السندهند ( راجع » فوق » ص ؟١‏ وما بعد ). 


لحل 


الى تحقيق حركة الشمس - التفهيم لأوائل صناعة النجوم ؛ ثم" ( في الحغرافية ) : 
تحديد نهاية الأماكن لتصحيح مسافة المساكن ‏ مقالة في استخراج قتدار 
الأرض برصّد انحطاط الأفق عن ندل الحبال - تقم تقميع الأقاليم - تصحيح 
الطول والعرض لمساكن المعمور من الأرض - إيضاح الأدلة في معر فة كيفية 
[كيفية معرفة ] سمت القبلة ؛ ثم ( في الهندسة ) : رسالة في أشكال الهندسة 
إفراد المقال ني أمر الظلال ‏ رسالة في تسطيح الصوّر وتبطيح اكور - 
استخراج الأوتار ني الدائرة بخواض” الخط المنحني الواقع فيها ؛ ثم” ( من 
كتب العلم عموماً ) : الجماهر في معرفة الحواهر ‏ مقالة في النسب التي 
بين الفلزاتا" و(بين ) المواهر ني الحجم ‏ تصوّر أمر الجر والشفق 
في جهة الشرق والغرب من الأفق ‏ الصيدلة ( أو الصيدنة ) في الطب ؟ ثم” 
له : الآثار الباقية عن القرون الخالية ‏ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة 
في العقل أو مرذولة ‏ راشيكات المهند9 . 1 1 

وصف عدد من كتبه : 

) م‎ ٠١: ( القانون” المسعودي ( ني الفلك ) أله البيروني سنة 471 ه‎ - ١ 


السلطان مسعود بن محمود الغَتوي. ويتضمّن هذا الكتاب فصولا” 


تعالج استخراج بعض” التواريخ (عند الأمم ) من بعض » حساب الملثات 
المستوية والكثرية » حركة الأجرام السماوية » صورة الأرض وخطوط 
الطول والعرض عليها » حركات الشمس وكيفيئة تبَينّها بشكل هندسي” : 


(1) الفلز : المعدن الصائي و جميع المواهر المستخرجة من الأرض كالحجارة والممسادن ( راجع 
القاموس ؟ : 1١85‏ ).؛ والفلز اسم لجواهر الأرض ومعادنها كلها من الذهب والفف 
والنحاس ( المجم الوسيط *« : ب 0 206181 ل 

(؟) كتاب في حساب النسب بين المقادير الثلاثة اذا كان أحدها مجهولا ( ولعله أقرب م يكون 
الى ما يسمى القاعدة الثلاثية ) » وهو الحساب الذي يستعمل عادة ني المعاملات التجارية . 
وكلمة راشيك معناها : المواضع الثلاثة . 


حت 


حركات القمر وبيان” اختلاف. مناظره في الارتفاع والطول والعرض » 
المسوف والكسوف وحساب رؤية الأهلّة (مطالع القمر : أوائل الشهور 
القمرية ) » الكواكب الثابتة" ومنازل القمر فيها » حركات الكواكب الخمسة 
المتحير 00 اا 00 

؟ -الاثار الباقية من القرون الخالية ( ألفه ني أواخر القرن الرابع 
للهجرة : مطلع القرن الحادي عَشَر للميلاد  )‏ في هذه الرجمة نص" 
من هذا الكتاب . ش 

مل نحقيق” م للهند من مقولة مقبولة قُ العقل أو مرذولة » وهو 
كتاب جامع ني تاريخ المند الحتضاري والثقاني ففيه جتغرافية” وتاريخٌ وفلك 
ورياضيئّات وأدب وفقه ودين وعادات اجتماعية . وترجدع قيمة” هذا الكتاب 
الى أن بعرو لم مجمع مادانه من الكتب ولا من أقوال الرواة » بل 
تعلم عدداً من اللغات الهندية”© وتطوف في الحند طويلاة 'ودرس المؤسّسات 
الطندية” 7 وضع هذا الكتاب بعد الحبرة الشخصية والاطلاع المباشر . 


مكتارات من كتاب الآثار الباقية 
أولا” ‏ فصول الكتاب : 
كتاب الآثار الباقية عن القرون الحالية 


يتأتف هذا الكتاب من ديباجة ومقدامة قصيرتيئن ثم” من الفصول 
التالية : 


(1) داجم ص 45. 
(0) لا كرف المد الذي بلغ إليه البير وني في إتقان هذه اللغات ( راجع أيضاً» فوق» ص 1 


حت 


القول” في مائية 7" اليوم بليلتء ومجموعهما وابتدائهما (ص ©« ). 
القول في مائية ما يركب منها من الشهور والأعوام (ص 4 ) . 
القول في مائية التواريخ واختلاف الأمم فيها (ص "1). 
القول في اختلاف الأمم ني مائية الملك لقنب بذي القرنين (ص 5" ). 
القول على الشهور الي تُسْتَعْمّل في التواريخ المتقدامة (ص 49 ) . 
القول' في استخراج. الشهور بعضها من بعض 
وتواريخ الملوك وسُداد ملكهم على اختلاف الأقاويل رص 7/17 ) . 
القول" على الأدوار والتقوفات”" ومواليد السنين والشهور . 
وكيفياتها وكبائسها .... (ص ١44‏ ) . ْ 
القول في تواريخ المْتَنبّين وأممهم المخدوعين .... (ص 7١4‏ ) . 
القول على ما في شهور الفرس من الأعياد ( ص 5١5‏ ) والسُغئد وص 
08" ) وأهل حوارم (ص 785 ) والروم (ص 145 ) . 
القول على ما يستعمله اليهود ني شهورهم ( ص 776 ) والنصارى المالكانية 
(ص88؟) وأعياد. النصارى (ص 07" » 204 ) »؛ والمجوس ‏ 
والصابئة (ص 18" ) . 


القول على ماكانت العرب تستعمله في الجاهلية (ص ه0"*) . 
القول على ما يستعمله أهل الاسلام (ص 58”) . 
القول على منازل القمر وطلوعها وسقوطها (ص 85" ) . 


هق مائية -- ماهية - لفظئان منحوتتان من قو لنا : «ما» ( الثيء) و «وماهو» (الشىء ) ؟ِ 
(1) التقوفة : ربع السنة أو ثلاثة أشهر ( راجع الآثار الباقية 8ه ) . 


يفف 


ثانياً- النصوص المختارة : 

( من الديباجة ) 0 

( ص ؛ ) وبعد فقد سألني أحد” الأأدباء عن التواريخ الي يستعملها 
الأمتم و[ عن ] الاختلاف الراقع, ني الأأصول اللي هي مبادثها والفروع. التي 
هي شهورها وسشوها والأسباب الداعية لأهلها إلى ذلك وعن الأعياد المشهورة 
و الآيام المذ كور : للأوقات و الأعمال و غير ها ما يَعُمّل” عليه بعض” الأمم 
دون بعض واقترح علي" الإبانةة عن ذلك بأوْضّح ما يمْكن السبيل” إليه 


وأبتدىء فأقول” : إن" أقرب الأسباب المؤدتية إلى ما سكت عنه هلو 
معرفة” أخبار الأمم السالفة وأنباء القرون الماضية لأن” أكثرتها أحوال” عنهم 
ورسوم 7" باقية” من رسومهم ونواميسهم » ولا سبيل إلى التوسل الى ذلك 
من جهة الاستدلال بالمعةولات97) ا 

على أن” الأصل الذي أصّلئه والطريق” ( ص ه ) الذي مهدته ليس” 
بقريب المأخذ .... لكتثرة الأباطيل الي تدخمل جَمّل الأخبار والأحاديث ..: 
وعمرٌ الإنسان لا يتفي بعلم أخبار أمّة واحدة من الأأمتم الكثيرة عبلثماً 
ثاقباً » فكيف يفي بعلم أخبار (الأأمم ) جميعها ؟ .... فالواجب علينا 
(؟ والأشهر فالأشهر وتُحتصلها من 
أرباببا وتصلح منها ما يمكن” إصلاحه ونترك سائرها على وجهها©) 


أن. نأخل” الأقرب من ذلك فالأقرب 


. الرسوم ( جمع رمم ) : الأمر بعمل عمل » العادة المتبعة المتواضع عليها‎ )١( 

. لا سبيل الى الوصول اليها بالمنطق والتفكير وإقامة البر اهين‎ )١( 

(0) الأقرب فالأقرب تعبير مألوف معروف الدلالة وان كان يدل على خلا ف المقصود منه. 
المقصود منه : الأبعد فالأبعد » الأقرب فالأقل قربا » الأقرب فالأقرب الى الأقرب . 

(:) على حاها » على ما كان معمولا به. ونترك سائرها ( باقيها ) على وجهها - ... على وجهه . 


ارفف 


ليكون ما نعمله من ذلك معينآً لطالب الحق” ومحبا الحكمة على التص رف 
في غيرها ومرشداً الى نيل ما لم يتهياً لنا مده 


القرل في مائية اليوم والليلة ومجموعهما وابتدائهما 

اليوم” بليلشه هو عتودة الشمس, بدوران الكثل”22 الى دائرة 
فُرضت ابتداء لذلك اليوم_بليلتهء » أي دائرة كانت إذا َكنم عليها الاصطلاح . 
م ان العرب فرصت أول- مجموع اليوم والليلة نقط المغارب على دائرة 
الأأفق إلى غروما من الغتد فصار اليوم عندتهم بليلته من لدان* غروبٍ 
الشمس عن ل فق إلى غروبها من الغد الذي دعاهم إلى ذلك هو أن” 
شهورم مَبننِيّة' على مسير القمر مستخرجة" من حركاته المختلفة» وأوائها 
مقيّدة” روي الأهلة لا الحساب ٠‏ وهي 0 ترى عند" غروب الشمس ؛ 
ورؤيتها عندهم أول” الشهر . فصارت لليلة” عندهم قبل النهار » وعلى 
ذلك جرت عادتثهم ني تقديم (ص 5 ) الليالي على الأيام إذا تسبوها إلى 


٠. . 37‏ و شاه 4ق 0000 - 
1 فاما عند غيرهم من الروم والفرس ومن وافقهم فإن الاصطلاح 


الى . عم 5-2 م 6 سا نميه و 5 جم ها اس 
واقع بينهم على أن اليوم بليلته هو من لدن طلوعها من أفق المشرق 


إلى طلوعها منه من الغتد » إذ كانت شهورهم مستخرجة” بالحساب غير 


متعلقة بأحوال القمر ولا غيره من الكواكب : وابتداؤها من أوّل النهار » 
فصار النهاث عندهم قبل" الليل .:... 

وأمّا أصحاب التنجيم 0 فان” اليوم” بليلتء عند جلهم والمسمهور 
)١(‏ نجوم السماء كلها ؛ الفلك يجملته ( كرة الساء بما فيها من النجوم ) . 


... . لا بالحساب . وهي » أي الأهلة » . 
(م) أصحاب التنجيم : ( هنا ) علاء الفلك . 


نرف 


من علمائهم هو من” لدان موافاة الشمس قلَك” نضّف النهار”© الى 
موافاتما إياه في نهار الغدٍ ؛ وهو قول “بين قولينٍ ؟ فصار ابتدائ الآيام 
بلياليها عند هم من انف الظاهر من فلك نصف النهار » وبَنَوًا عليه 
حسابهم في الزيحات”" واستخرجوا عليه مواضع الكواكب بحركاتها 
المستوية ومواضعها المُقتَومة في دفائر السّنّة . وبعضهم آثرَ النصف اللفي 
من فلك نصف النهار فابتدا بهما من نصف الليل كصاحب زيج_ شهدرياران” 
الشام . ولا بأس” بذلك » فان المرْجم إلى أصلٍ واحد . والذي دعاهم 
الى اختيار دائرة نصف النهار دون دائرة الأأفّق هوأمور كثيرة” منها أتّهم 
وجدوا الأيام” بلياليها مختلفةة المقادير غير متفقة » كا يَظْهرٌ ذلك من 
اختلافهما عند الكأسوفات ظهوراً بَينا للحس” ؛ وكان ذلك من أجل 
اختلاف مسير الشمس في فلك البروج وسرعته فيه مرق وبطئه أخرى » 
واختلاف مرور القطع '"' من فلك البروج على الدوائر » فاحتاجوا الى 
تعديلها لإزالة ما عرض لها من الاختلاف» وكان تعديلها بمطالع فلك 
البروج على دائرة نصف النهار مطّرداً في جميع المواضع » إذ كانت هذه 
الدائرة (ص7) بعضّ آفاق الكرة المتتصبة وغير مُتغيرة اللوازم 
في جميع البقاع من الارض ؛ ولم يجدوا ذلك في دوائر الآفاق لاختلافها 
فيكل” موا ضع وحدوما لكل" واحد من العتروض على شكلٍ مخالف 
لما سواه وتفاوت مرور القطع ” من فلك البروج عليها . والعمل بها غير 


)١(‏ فلك نصف النهار : خط الزوال » أي الفط الوهمي المار من الثمال ألى الحنوب في كيد 
السراء قاماً على النقطة الث يقف فيها الانسان » والذي تقطعه الشمس عند الظهيرة . 

(0) الزيج ( جمعها ازياج وزيجات ) : جدول لحركات الكواكب . 

(0) كذا ني الأصل ( مع الشكل ) . 

(4) العروض ( جمع عرض ) : الخطوط الي تكون عليها البلاد (على الخارطة ) , 


يريت 


تام ولا جار على نظامر . ومنها أنّه ليس" بِينَ دوائر أنُصاف مار البلاد إل 


ما بيتها من دائرة. معدل ر النهارٍ والمّدارات المُشتبهّة ة. بها . فأممًا الآفاق”20 , 


فان” ما بينها مركب من ذلك ومن اتحرافها الى الشسّمال وابلتوب » وتصحيمٌ 


أحوال الكواكب ومواضعها إنّما هو بالمهة التي تلم من فلك : 0" 


النهار - وتسمى الطّول ‏ ليس له حظ من الحهة الأخرى اللازمة من الآفق 


وتُسمى العرض . فلأجل هذا اختاروا الدائرة التي تطره” عليها حتسباناتثهم . 


وأعلرضوا عن غيرها. على أنّهم لو رامو العمل بالآفاق لتهنيا لهم 
و دنهم إلى ما أد نهم إليه دائرة” نصف النهار » لكن” بعد سلوك المسلّك 
سر 1 


البعيد . و وأعظم الحطأ هو تتكث 0 الطريق, المستقيم. إلى البَعنْد الأطول 


وهذا الحدة هو الذي تحد به اليوم” على الاطلاق » إذا اشر ط” 
الليلة' في الأركيب . فأمًا على التقسيم والتفصيل فان اليوم” بانفراده والنهار 


مع واحد » وهو من طلوع_ جرم الشمس الى غروبه . والليل” بخلاف 
ذلك وعكسه ء بتعارف من الناس قاطبة” فيما بيتهم (على) ذلك واتثفاق 
من جممهورهم لا يتنازعون فيه ل 
.- اي 0 .5 6 و . 3-3 
إن (ص8) الشفق من جهة المَغرب هو نظير الفجر من جنهة 
المَشُرق » وهما متساويان ني العلّة متوازيان في الحالة ..... و(تكون) 


مساواة” اليل والنهار مرتينٍ في السنة : إحتداهما في الربيع والأأخرى قِ ا 


اريف . .. ان النهار ينتهي في طوله عند تتناهي قرب الشمس من القاطلب 


)١(‏ الآفاق جمع أفق ... يصعب العمل باختيار الأفق ( مطلع الكواكب أو مغيبها) للحسبان 
الفلي , | 
(1) تتكب الطريق : حاد عنها » ابتمد . 


كيف 


الشتّمالي » واته يَنتهي في قصره عند تناهى بعد ها منه. وان" ليل 
الصيف الأقصر يساوي نهار الشتاء الأقصى ا 


اقول ني مائينة ما يركتب منها من الشهور والأعوام (ص 4 ) 

إن السنة هي عودة” الشمس في فلك البتروج إذا تحركت على 
خلاف حرّكة الكل" * إلى أي نقلطة فُرِضّت ابتدا حت ركتهاء وذلك 
أنها تسستوني الأزمنة” الأربعة اللي هي الربيية والصيئف والكريف والشتائ 
وتحوز طبائعتها الأربع وتنتهي إلى حيث بدأت منه . 

وهذه العؤدات عند بَطلَيموس متساوية” إذ” لم جد وج الشتمس 
حركة. وهي عند غيره من أصحاب الستدهند”" والمُحدثين 7"غير 
متساوية لما أدت إليه أُرْصاداهم من وجو ه حركة لها. على أنّها مع 
تساويها واختلافها محيطة” بالفصول الأربعة وحائزة لطباعها . فأممّا كمّييَتها 

من الأيام وكسورها فقدٍ اختلفت نتائج الأرصاد ر فيها ولم : تتفق » لكنها 
خرجت ببعض الأرصاد أزيّد وببعضها ( الآخر ) أنقص” . إلا" أن” ( هذا ) 
التفاوات العارض” فيها غير محسرس في القليل من الزمان » فإذا 
امتد'ت به مده وتضاعف الاختلاف واجتمع فتطابق ” ظمهدر حيتاك 
الخطأ الفاحشد” الذي لأجله أكنّد الحكمات الوصيّةة بمواترةر الرصد 
والتحفاظ (ص ٠‏ لما عسى ( أن يكون قد) دخملها من الخال . 

وليس اختلاف الأرصاد في كميتها من جهة العجر عن كيفيئة مأخذ ها 
ودرك حقيقة الحق" فيها » لكنّه من جهة العجز عن ضَبْط أجزاء الدائر 


. ١ راجع » فوق » ص 54 » الحاشية‎ )١( 
. ١ا/"ص‎ » راجع ؛ فوق‎ 20 
.. اغدثون : الحديثو العهد » القريبون في الزمن من المتكلم‎ )( 


يفف 


العظمى بأجزاء الدائرة. الصغر ى ؛ أعي صِغر آلات الرصّد مم عظم 
الأجرام المرصودة ا 
وني هذه المداقر أعي عودة الشمس في فلك البتروج » يستو 2 
القمر اثنتي عتشرة عدؤدة وأقل” من نصف عودةر وسْتهتل” انثنني 
0 مرة” . فجعلت تلك المداة » أعني عوداته الاثنتي ار 2 
في فلك البروجر د للقمر على وجه الاصطلاح 3 وأسقط عنه الكسسير 
الذي هو أحل” عش يوم بالتقريب . وكان ذلك أيضاً سبآ لانقسام فلك 


إن سان 


البروج باثثتي عَشَر قسماً متساويةر ..... فصارت السّنّة عند" الناس 

ستتيسن : سن شمسي ة “أ وسدة قمرية) ولم تتجاوزهما"'" الى غير هما 
من الكواكب لحفاء حركتها وقلة الوصول إليها بالعيان دون الرصد 

والامتحان » ثم” لتصرّف أحوال الأزمنة والأهوية والنبات والتيتواذ, 

وغير ذلك من تغيسر در جتزئيات0) العناصري واستحالة بعضها إلى بعض 

بحركة هذين اللحرمين لعظمهما وامتيازهما عن الكواكب في الثور 

والتنظر وتتقاتهما . م ) نج من هاي التي مار له 


فأمًا أهل” قُسطنطينيّة والإسكندرية .... وسائر الروم والسّريانيون 
والكتلدانيون وأهل” مصرّ في زماننا ومن يَعْمّل” برأي المعتضد © 


(1) وم تجاوزها > وم تتجاوزها ‏ وم تنجاوز الأمم الشمس والقمر في حسبان السنين (م 
تحسب السنين بغيره| ) . 

(0) كذا في الأصل . اقرأ : جزيئات (1) 

(0) في مطلع سنة ؟8+ه ( بدئها ي ؟/م/5ح م) أمر. الخليفة المعتضد بالله برك افتتاح 
لخراج ( البده بجمع ضريبة الغلال) في النيروز العجمي ( أول العام الفارسي الذي هو بده 
فصل الربيع ) وتأخير ذلك الى الحادي عشر من حزيران ( يونيو ) ومماه النير وز المعتضدي .. 
وأداد بذلك الترفيه عن الناس والرفق بهم ( راجع تاريخ ابن الأثيرء بيروت» 07:- 


0 


بالله ني السدّة فقد أخذوا بالسنة الشمسية التي هي للاثمائة وخمسة 
وستون > يوم وريع وا بالتقريب وصيروا سنتهم ثلاثماثة وخمسة” 
وسستين يوم وألدقوا الأرباع في كل" أدبعر سنين يوماً حين انجبرت وسموا 


تلك السنة” كبيسة لانكباس الآر 3 فيها . وأمًا القبئط القدما7© فكانوا 
يعمّلون على ذلك » غير أنّهم يتركون الأرباع حتى يجتمع منها أيام سر 
تامةر » وذلك في ألف ٠‏ وأدبعر مائة وستين سنة ةع ثم يكتبسوتها 
ويتفقون” حينئذ في أول السئة مم أهل الإسكندرية وقسطتطينية” . 


فأمًا الفارس” فإنتهم عتملوا أيضاً على هذه السّدّة أيام 29 متلكهم : 


غير أذهم أخذوها أذ آخرٌ وهو (ص )١١‏ أثهم صيروا امتتهم 


شوش يي 5-5 


ثلاثمائة وستين يوم وأسقطوا ما يتبعها من الكتسور حتى اجتمع 
لهم من تيع البوم في ماثة وعشرين” سدة أيام شه تام » ومن 


مس الساعة. الذي يتبع ريع اليوم عندهم يوم” واحد” فالحقوا الشهر 


النام” مب في كا ” مائة ومست ٠‏ عشيرةة” سئة لثممة وسمعتٍ أن” الملوك 
الب يمُشداذية0 كانوا يعملون السنة ثلاثمائةٍ وستين يومآ كل” شهرٍ منها 
ثلاثون” يوما بلا زيادة ولا نقصان » وأنهم كانوا يككبسون السنة” ف 


0-8 


50 عو . - . . 3 5 م م و 
كل ست سنين بشهر ويسموبا كبيسة ؛ وبي كل مائة وعشرين سنة 
شهررن » أحد هما بسبيبٍ الخمسة أيام] 4 والثاني بسبب ربع اليوم » وأنهم 


- و5؛): في آذار ( مارس ) لا تكون الغلال من الحبوب ) قد نضجت فلا يتيسر للفلاحين 
أن يدفعوا الضرائب لأنهم لا يكونون قد حصدوا غلالهم وباعوها . أما في شهر حزيران 
فيكون ده ف الضرائب قد أصيح أسهل على الفلاحين خاصة . 

)١(‏ القبط القدماء : المصريون القدماء والمتأخرون منهم الى ما قبل الاسلام ؛ الذين لم يدخلوا في 
الاسلام من اهل مصر . 

(؟) في أيام ملكهم . 

(9) البيشداذية : دوله من دول الفرس قبل الاسلام . 

(*) كذا في الأصل . - اقرأ : أو ي كل اثنتي عشرة سنة بشهرين . 


احرف 


كانوا يُعظمون تلك الايام” ويُسمونها المباركة” ويشتغلون فيها بالعبادات 


وأما العبرانيتُون” واليهود” وجميع بني إسرائيل” والصابئون المسَرَانيون0) 
فاتهم قالوا بقوّل بين قوليئن : أخذوا سّنتهم من مَسيرٍ الشمس 
وشهورها من مَسيرٍ القمر لتكون أعيادهم وصيامهم على حساب قتمتري 
وتكون (شهورهم » مع ذلك حافظة” لأوقاتها من السّدّة 00" 
تسم عشرةة سنة” قمرية” سبعةٍ أشهر ؛ وواققهم النصارى قي مأخذٍ 
الحساب صومهم”؟ وبعض أعياد هم إذ كان" مدان أمرهم فيها على تطح 
اليهود و( لكن ) خالفوهم في استعمال الشهور وذهبوا في ذلك مذهب 
الروم والسريانيتين . 

وكذلك كانت العرب تفعل” في جامليتها فينظرون إلى فطل ما بين 
م الشمس وهو عشرة 0 وإحدى وعشرون ساعة” 
وخُمُس” ساعة بالخليل”؟ من الحساب ‏ فيلحقونها بها شهراً كلتما تم 
منها ما ييَستوني أيام” شهئْر (ص ١5‏ ). ولكنّهم كانوا يعملون على أنه 
عدرة أيام وعشّرون ساعة » ويتولى” ذلك التسّا* من كنانة وهم 
المعروفون بالقتلامس” ..... غير أنتهم كانوا يَكدُبسون كل أربع وعشرين 


(4) الصائبون الحرانيون : الكلدان المتأخرون » سكان شملي العراق من الذين كانوا على الوئنية 
يعظمون النجوم . 

. ) الحليل من الحساب : على وجه التقريب ! ( الحساب الذي ليس بالدقيق‎ )١( 

(5) كذا في الاصل . والمقصود : جعلوا سنيهم على حساب الشمس وصيامهم وعيد قصحهم 
على حساب القمر . 

(4) نسأ: أجل » أخر . نسأ السنة : أضاف الى أوطا (شهراً ) . السنة القمرية تنقض عن 
السنة الشمسية نحو أحد عشر يوماً » في كل ثلاث سنوات يتأخر دخول الربيع ( في السنة 
القمرية شهراً ) فينسأون السئة أو يكبسونا بزيادة شهر في أوها حتى ترجع الفصول الى - 


خرة 


صم على كر 


سنة قمرية” بتسعة أشهر كانت هورم ثابتة” ممع الأزمنة. جادية 
على سن ” “ واحد لا تتأخر عن أوقاتها ولا تشَقدام إلى أن حج الي 
عليه السلام” حجة الداع ر وأنزل” عليه 29 +8 إِننا النسى ثم زيادة” ف 
الكقار 0 بم الذين كتفتروا» يمُحلونه انا بور زلف ا 4 
( فخطب عليه السلام )”" وقال” : « إن" الزّمان” قد استدار كتهيئئتهء يوم” 


حلق” الله السماوات والأرضص©) ١‏ وتلا عليهم الآيةة قُْ ريم النسيء» 


وهو الكتبس ؛ فأهمملوم” حينئذ » وزالت شهورهم عمًا كانت عليه » 


وصارت أسماؤها غير مسؤدية إلى معانيها» 2-5 


( السنة الفجرية ) (ص 79 ) . 
ثم تاريخ هجترة النبي' محمد صلى” الله عليه وآله من مكنّة” الى المدينة. » 


٠‏ - أمكنتها المعينة في السنة الشمسية . والنسأة جمع ناسىء » وهو الذي يتولى حسبان النسء أو 


النسي ء. كنانة : قبيلة كانت في الحجاز حليفة لقريش سادة مكة . القلامس جمع قلمس 
( بفتح القاف واللام والميم المشددة ) السيد. وقيل هو رجل من كنانة كان وتولى النسء . 

. السئن : الطريقة » المنهج‎ )١( 

(0)ي سورة التوبة أو براءة (4 : بم أو +9). 

(0) في حجة الوداع » آخر حجة حجها رسول الله في ذي الحجة من سنة ٠ه(‏ آذار-مارس 
اللكم). 

(4) في الآثارالمروية أن الله خلق الأجرام السماوية وجعلها تبدأ دورانها كلها مع من برج الحمل 
أو الحدي أول بروج السماء ( وحينًا تكون الشمس في هذا البرج يكون الفصل في الارض 
ربيعاً ) . الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السبوات 9 : اتفقت عودة جميع 
الاجرام السماوية الى برج الحمل بعد أن كانت قد اختلفت في رجوعها إلى هذا البرج كثيراً 
وزمانا طويلا ( لاختلاف سعة أفلاك الأجرام السماوية ولاختلاف سرعة هذه الأجرام يْ 
أفلاكها ) . 

(0) كان شهر ربيع يقع في فصل الربيع وشهر رمضان يقع في فصل الصيف ( لأن معنى رمضان 
« الخار» ) . فأصبحت الأشهر القمرية تقع في غير الفصول الي تدل عليها أسماء تلك الاشهر . 


ضرف 


ا 


وهو على السنين القمرية برؤية الأهلة لا الحساب » وعليه يعمل 
أمل” الإسلام بأسْرهم . 

. (ص ٠‏ ) وقد كان عُمَرٌ (بن” الطاب قد) دون الدواو 07 
ووضع م الأخترجة 97 والقوا نين”" » واحتاج الى تاريخ ولم يتُحبً التواريخة 
القدعة”؟) . فجمع عليه عند ذلك واستشار » فكان أظهر الأوقات وأبعدتها 
من الشبم والآفات وقت المجرة وموافاة” المديئة9؟ ‏ وكانت يوم" الاثنين 


لكمان خلون من ربيع الأول - وأوّل السَّنّة يوم اللحميس 2 
2 0-0 . 8 سك مه الا تن 
فعمل عليها وأرخ منها » وذلك سنة سبع عشرة للهسجرة”" . 


(1) أنشأ سجلات تذكر فيها أسباء المنود ومبالغ الأموال الواردة من الفتوح والغنائم ومبالغ 
المال المستحقة لذوي الحتوق . 

)١(‏ الأخرجة جمع خراج وهو مبلغ الضريبة المستحقة على الأرض.. 

(؟) القوانين : المقاييس ( الأزمنة الي تمى فيها الضرائب ! ) . 

(؛) التواريخ الي كانت الأمم القدمة ( الوثنية والعبرية والنصرانية ) تؤرخ بها . 

(ه) كذا ني الاصل : عليه عند . والملموح : جمع ثفراً من الناس واستشارهم . - في الطبري 
( ليدن "48٠١ : ١‏ ؛ القاهة » دار المعمارف 4 : 9 ) : « جمع عير بن الطاب الناس 
فأهم : من أي يوم نكتب ؟ فقال علي .... » 

)١(‏ انتقال المسلمين من مكة الى المديئة ووصول رسول الله الى المديئة . وقد ترك المسلمون التأريخ 
من يوم مولد رسول الله لأن فيه خلافاً ( ؟ » 8 26 ١1‏ من ربيم الأول ). ومثل هذا 
الللاف كان موجودا في تعيين اليوم الذي بعث فيه رسول الله . وأما يوم الوفاة 
فكان معروفاً معيئاً ( الاثنين لاثتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة 1١‏ ه-م/؟/ 
7 عم) 2 ولكنه يوم ذكرى محزلة , 

(0) 0/ة/؟؟5م حساباً عادياً أو لي حساباً فلكيا ( راجع اصلاح التقويم » 
تأليف الغازي أحمد مختار باشا » ترجمه للعربية شفيق بك منصور يكن » مصر لاه1اه» 
ص و-١١).‏ 1 

() لأن عمر بن الخطاب م يبدأ حسبان السنة من ر بيع الأول (يوم الحجرة) بل من أول شهر 
الحرم في تلك السنة ( لآن المحرم أول السنة العربية ) . 

(9) راجع اصلاح التقويم في مقدمته بحث علمي تاريخي واف دقيق . 


نضة 


(ص١")‏ ثم تاريخ أحمل” بن طلحة المعتضد بالله أمير المؤمنين27 , 
وهو على سني الروم وشهور الفرس عأخذ آخمرَ وهو أنها تكنبس” في 
كل” أربع سنين دمر 0 للمة 

(ص؟؟).. إن علة "الشهور لسدة واحدةٍ انا عه شر شهراً"" . : 
ولم يخالف” فيه أسج” أمّة إلا في مي الكبئس 9 .. ("4) وكل” واحدٍ 
من شهور الفرسٍ ثلاثون يوماً » ولكل” يوم منها اين مقارد .. .. فيكونة 
مبلع جميعها ثلاثّمائةٍ وستين يوم" ا 

[ أغسطس”" حمل أهل مصر على أن يكبسوا كل أربع سنوات بيوم ] . 


رص ...)8١٠‏ وأمنًا الروم 0 


فشهورهم اثنا عَشرَ أبداً » وهذه 
أسماؤ ها : ينواريوس - فبراريوس - مرطييوس - افليريوس - ماييوس ‏ 
يونيوس - يوليوس - أغسطس - سبطمبر يوس - طمبر يوس - توامبر يوس - 
دميريوس . فجملة أينامهم ثلاثّمائّة وخمسة" وستون يومآ. وإذا اجتمع 


يكل" أربع سنين أربعة” أرباع يوم أللحقوها” يوماً تام بفبراريوس » 


(1) راجع » فوق » ص 158 . 

(0) كذا في الاصل ( والمقصود : أن السنة في حساب المعتضد كانت تكبس 

(م) القرآن الكريم ؟ : 07" في سورة التوبة 

(:) ذلك لآن القمر يتم في الفصول الاربعة نحو اثني عشرة دورة ونصف دورة. وقد تنبهت 
جميع الأمم لاختلاف الفصول ثم لاحظت دوران القمر في فلكه لأن حركة القمر أظهر 
الحركات السماوية و أبينها لعين . وفي سنوات الكبس تصبح السنة ثلاثة عشر ثهراً . 

(0) وكان الفرس يتركون الأيام الباقية من السنة الشمسية بيضا ( يعيدون فها ولا تحسبوتها من 
أيام العمل في السنة ) . 

(1) أوكتافيوس أغسطلوس امبر طور روماى فتح مصر عام 8٠‏ ق.م. وثوقي عام ١4‏ بيعد الميلاد . 

(0) استعمل العرب كلمة روم » للدلالة على أهل أوروية من اليونان والرومان والإفرنج » 
كا كانوا يعنون مبذه الكلمة « النصارى » عوماً . 

(0)ني الاصل : ألحقوه ( يقصد البيرونى « الوم » ) » والصواب : ألحقوها ( أي الارباع 
الاربعة من اليوم ) . 


ع 0 


1 8 5 امام 00 - .3 5 
فكان هذا الشهر في كل أربع_ سنين نسعة” وعشرين” يوه] 00 0 
(ص 5١‏ ) وقد َعم صاحب كتاب مأخذ المواقيت أن" أصحابة 


5 وه : 5 0 1 ٠‏ 1 
الكبيسة بالربع من الروم وغيرهم وضعوا أول تاريخهم دخول الشمس. 


بْرْجَ الحتمّل” في أول أفليريوس » وهو نِيْسان” عند السريانيين » 
ويٌوشك” أن يكون ني حكايته صادقاً مصيباً » فان” الأرصاد” نطقت 
بتقئصان كنية الكتسشر التابع لأيام سّنّة الشمس عن الرَبئّع التام” . وقد 
وجدنا دخول” الشمس أول برج الحتمّل قد تقدام أوّل” نَيئسان . فالأمر 
فيما ذ كر مُممكدن” » بل شه الواجب .. 

وأما العبرانيتون وجميع من انتمى الى موسى عليه السلام” من اليهود 
فا" شهورهم اثنا عضر شهرا . (ص 06 ) وجملة” أيامهم, للاثماتر 
وأربعة” وخمسون يوماً » وهي أيام. سدة للقمر ( تبدأ في نَينْسان” شهر 
عيد القصح في الربيع ) و(قد) أحوجهم ذلك إلى إلحاقر الأيام 
التي يتقدام” بها عن الوقت المطلوب بالشهور إذا اسْدَوْفت أيام” شهر واحدر 
فالحقوه بها( شهراً تامآ سمه آذارَ الاول”» وسَمًوا آذارَ الأصلي” آذارَ 


3 عا ٠‏ 5-2 1-1 ل سا تند بي 010 ل ساس 
الثاني لآنه ردف سميا له ولد 0 وسموا السئة الكبيسة عيورا مثرلة 


(ص 4ه ) ... وأما النصارى بالشام والعراق وختراسان” فقد مزجوا 


بين شهور الروم وشهور اليهود بأن استعملوا شهور الروم وجدعاوا 


)١(‏ العادة اليوم أن يكون فبراريوس ( فبرايرح شباط ) ١4‏ يوماً في السنة الي يقسم عددها 
عل أربعة بلا باق : .ثور يمور ورعورء دزؤر ل حكو1 الخ , 

؟ 

(©) راجمع » فوق ءص 4# . 

(4) ني الاصل : ألحقوها . 

(5) كذا في الاصل . وتلو ( بكسر التاء) الشيء : تابعه . 


اوت 


أول ستتهم” طبمريوس (0) الرومي ليكون” أقرب الى رأس سدة اليهود: 
فان تشري اليهود أبداً يتقدامه قليلاة ؛ وسّمّوها بأسماء سريانية وافقوا 
في بعضها اليهود وباينوهم ني بعضها » وتَسبوا تلك الشهورٌ الى أسماء 
السريانيئّين لثرمة وهذه أسماء تلك الشهور : (ص )"6١'‏ تشرين قليم | 


-حزيران - تدوز آب - ايلول. ويكبسون شباطة في. كل” أربع سنين 
بيوم فيصير تسعة” وعشرين” ويوافقون الروم” في سّدّمها . وقد اشتهرت 
هذه الشهور حتّى اسْتَظْهرَ بها المسلمون وقيّدوا بها ما احتاجوا اليه من 
أوقات الاعمال وعريوا «قديم ) وهو الأول ء و«وحراي))» وهو 
الآخر [ الثاني ] » وزادوا في «أيَر» ألفاً حتى صار أينّارَ إذ كان تخفيف 
الياء منه مع عدم الألف يفش في لغة العرب ويسلمج . 

.نأمًا العرب فإنة شهورّهم اثنا عشي أوها : الملحرم” - صف 
ربيع الأول" - ربيع' الآخمَر # جمادي الأولى ‏ جمادى الاخصرة - وجب - 
شعبان” - رمتضان” - شَوال” - ذو القتعلدة ‏ ذو الحجة . 


ولقد قيل في عل أسامي هذه الشهور أقاويل” » منها أنه قيل ني 


لذ كن . 8 3 فى ور 9ر4 ا 3 4( 
المحرم هذا الاسم لكونه من جملة الحدرم 4 وصفر لامتيارهم 
٠.‏ 0 03 دكن كن ٠.‏ 5 ساه ع و 
في قرفة تسمى صعربة )© و ( في ) شهري ربيع لزهدْرٍ والأنوار”” وتواتر 


الأندية 29 والأمطار » وهو نسبة الى طبع الفصل الذي نسمليه تحْن” 
(1) طبمريوس » ( تشرين الأول) . 

(0) حراي : الأخير ( انظر بعد بضعة أسطر ) , 

() الحرم > الأشهر الحرم ( التي بحرم أي لا يجوز - فيها القتال) . 

(4) الامتيار : السفر في طلب الميرة ( الطعام ) . 

(0) لما فيه من الزهر ... - الأنوار جمع نور( بفتح النون ) : الزهر الابيضء» الزهر ( في الربيع ) . 
(5) الأندية والأنداء جمع ندى ( بفتح النون ) : المطر ( الخفيف جداً » يكون عادة في الليل) . 


حاوف 


الحريف 00 وكانوا يُسمّونه ربيعاً ؛ وشهري جمادى لُجمودٍ الماء ف 

درجب لاعتمادهم ال ركة فيه» لا من جهّة القتال . والرُجْبّة العماد9".. 

وشتعبان لتشعتب'" القبائل فيه » وشهر رمتضان” الحجارة تترمستضص "افيه من 
شدة الحرء وشؤال” لارتفاع الحر وإدباره » وذي الفعدة للزومهم مناز لهم ء 
وذي الحجة للحجتهم فيه . ويوجد للشهور العربية أسام أَخترٌ .... (ص 58 ) 
وكان يدور حجهم في الأزمنة الأربعة . ثم” أرادوا أن يَحُجّوا 3 وقت 
إدراك سلّعهم" من الأكدم الحلود والشمار وغير ذلك » وأن يكبت ذلك 


على حالة واحدةٍ وفي أطليتّب الأزمنة وأخصبها فتعلموا الكبس” من. 


اليهود المجاورين لم » وذلك قبل" المجدرة بقربب من ماثتي ستةٍ مثلقة 
( وسموه ) التمبيء لأتهم كانوا يمُسأون ( يُؤخّرون) أول> السنة في 
كل سنتين أو ثلاث [ سمنين ] شهراً على حسب ما يستحقنه التقدام .. 


» بعد الصيث‎ ٠ الحريف كلمة مولدة ( متأخرة في الزمن » عباسية ) تدل على الفصل الذي يحي‎ )١( 
. وكان العرب يسمونه ربيعاً‎ 

(؟) رجب ( بفتم الراء والحيم » وبكسر الحم » وبتشديد اليم ) : الرجل الأمر : هابه وخائه 
وعظمه . و سمي الشهر « رجب » لأن العرب في الخاهلية كانوا يعظمونه ولا يستحلون 
فيه القتال ( تاج العروس - الكويت ”: 4 ) . والرجبة ( بغم الراء ): العاد» العمود 
والحشبة يسند به الشيء ( راجع القاموس "١8-110: ١‏ ). ولا أدري لماذا قال 
البير وق « الرجبة العاد» الا أن يكون ذلك استطراد من رجب الشهر الى الرجبة الى هى 
العمود تسند بن النخلة اذا كثر حملها وخيف أن تقع » ولذلك يقال ا : 'مخلة رجبية 
( بهم الراء وفتح اليم ) . 

(؟) وشعبان شهر بين رجب ورمضان من « تشعب » أي « تفرق » لأنهم كانوا يتشعبون فيه 
في طلب المياه ( لآن المياه كانت تقل فيه) ... ( تاج العروس » الكويت م : 147). 

(4) رمض ( بفتح الراء وكسر الي ) اليوم : اشتد حره . «لما نقلوا أمماء الشهور عن اللفة 
القديمة سموها ( بفتح المبم المشددة ) بالأزمنة الي وقعت ( الشهور فيها ) .فوافق نافق زمن 
الحر (فسمي رمضان ) ( القاموس ؟ : ممم - ممم ). 

(0) السلعة ( بكسر السين ) : كل شي ء يتجر الناس يه 3 


فرق 


7 حجري 0 عاسم 7 ع 
(ص"5)... ولم تكن العرب تسمي أيام ( شهورها ) بأسام 
مفاردة » كما سمتها الفرس' . غير أنهم أفردوا لكل" ثلاث ليال, من كل 


شهر من شهورهم” اسماً على حدة متخ رجا من حال 7 قمر وضوئه 


فيها . فاذا ابتدأوا مه من أول الشهر فثلاث غلر 00 فلل (ص 55 ) وخصوا 
من الشهر لتيالي بأسماع مقاردةٍ » كار ليلة منه فانها تسمّى السمرار 
لاستسرار”" القمر فيها » وتسمّى الفتحلمة لعدم الضوء فيها 0 كالايلة 
الثالثة. عَشرَة فائها تسمى السواء » والرابعة عئشرة البتدار لامتلاء 
القمر فيها و تمام ضوئه م 


وقد كانوا - أعني العرب ‏ يستعملون فيها الأسابيع (أيام الأسبوع ) : 
وهذه أسماؤها القديمة : أول” » وهو الاحدء أهون” » جبار » دبار » 
مؤنس ء عتروبة"» شيار ..... ثم” أحدثوا لها أسماء أختّرَ هي هذه : الأحد » 
الاثنان » الثلاثك » الأربعاء » الخميس ء اللشمعة » السبئت . 


مصادر ومراجع : 
الآثار الباقية عن القرون الحالية ( تحرير ساخو ) ؛ ليبزيغ (بروكهوس) 18108م. 
تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة ( تحرير ساخو ) » لندن 
( تربر ) 1810 م ؛ حيدرآباد ( مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ) 
١11/1‏ همد ره و١‏ م . 


)١(‏ الغرة ( بضم الغين ) من الشهر ليلة. استهلال. القمر ... والغرة : بياض في. الحبهة. وجمعها 
غرر ( بضم ففتح ) - القاموس ؟ : ٠١١‏ . ( سميت اليالي الأولى من الشهر غرراً لأن 
ضوء القمر فيها قليل جداً فكأنها كلها ليلة أول الشهر ) . 

)١(‏ السرار ( بفتح السين أو كسرها) من الشهر آخر ليلة منه ( قا ١‏ : 40 ) لاختفاء نور 
القمر فيها . 


يضرف 


القانون المسعودي في اطيئة والنجوم» حيدرآباد ( دائرة المعارف النظامية) 5 مه 
5هوا م. 


كتاب التفهيم لأوائل صناعة التنجم (مع ترجمة الى الانكليزية بقلم رمزي 
ريت » لندن ( لوزاك ) 1984 م . 


كتاب التفه.م لأوائل صناعة التنجيم ( با تصحيح ومقد مه وشرح وحواشىء 
جلال همائي ) » تمران 1818 . 


رسائل البيروي ( استخراج ج الأوتار في الدائرة (© إفراد المقال في أمر 
لظلال” - تمهيد المي لملى الممر”؟ - راشيكات! الهند ) » حيدر آباد 
( مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية ) 1١"50/‏ ه > 1448 م . 


رسائل أبي نصر بن عراق الى البيروني » حيد رآباد ( مطبعة جمعية دائرة المعارف 
العثمانية ) /1"501 ه - 1948 م . 


استخراج الأوتار في الدائرة بخواص” الخط المنحي فبها"' ( نحقيق أحمد سعيد 
الدمرداش ) » القاهرة ( المؤسّسة المصرية العامّة للتأليف والأنباء والنشر ) 
بلا تاريخ . 


. ١64 على هذه الصفحة‎ ١ راجم الحاشية‎ )١( 

(؟) هذه الرسالة ني الضوء ( مع أشياء من الفلك والمثلثات ومن الكلام اللغوي في وقوع ظلال 
الأشياء الختلفة على الأرض ) . 

(0) هذه الرسالة في الفلك . والممر هنا : العبور ( مرور كوكب على كوكب آخر بعيد عله 
بحيث لا يكسفه » كرور كوكب عطارد مثلا على جرم - يكسر اليم - الشمس ) . 

(4) راشيك ( من الهندية ) : الموضع من الصورة . والراشيكات : البروج الاثنا عشر , وراشيكات 
هنا أو وترى راشيكات »(المواضع الثلاثة) : هي النسبة الثلاثية ( بين ثلاثة أعداد» 
نحر ؟ : ع ح ع :م) وماشاجها. 

(ه) قياس أقسام الدور ( القسي التلفة من الدائرة ) بالخطوط السنية (الممكسرة 5) 'المرسومة 
فيها (راجع فوق » ص 14 - 5و١),‏ 


يوت 


المماهر ني معرفة الجواهر » حيدرآباد ( مطبعة دائرة المعارف العثمانية ) 
وهة | م ْ 

كتاب تحديد تبايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن (حقّقه با. 
بولحاكوف ) » عدد خاص” من مجلّة المخطوطات العربية ( القاهرة 
جامعة الدول العربية ) المجلّد الثامن ( ١951‏ م ) العدد الأول والثاني . 

كتاب باتنجل الهندي ني الخلاص من الأمثال”" ( نقل أني الريحان محمّد بن 
أحمد البيروني الى العرني )97 . 0 

رسالة في فهرست كتب محمد بن زكريا. الرازي ( تحرير بول كراوس ) » 
باريس ( مطبعة القلم ) 1985 م. - 

صفة المعمورة على البيروني (كتاب صورة العالم للبيروني ) ( نصوص ) التقطها 
أ. زكي وليدي توغان من عدد من كتب البيروني . نشرت في 
« تذا كير ديوان الاثار القديمة بال ند )»ع رقم لاه. 

أبو الريحان البيروني » تأليف علي" أحمد الشحّات » مصر (دار المعارف ) 
4م 0 

أو لريحان محسّد بن أحمد ابيروني » تأليف محمد جمال الفندي وإمام ابراه 
أحمد ( أعلام الغرب 1/7 ) » مصر ( دار الكاتب العرني للطباعة والنشر ) 
م . 


'. الأمثال : الأجسام الختلفة الي تنتقل فيها النفس بالتناسخ‎ )١( 

لقناعه 16 02 غسنطتدرعظ 1560مطكغسف جله 5آ +8001 .0.2» قلط (2) 

7قتا دنا 58 3طم2تاع10 ل ه2112 53 2011660 ,دم1غتقهة 

+25 غ8 023 2) ,1964 ,تدع 1ط111 ,لامطعم صسصذم ٠عص1‏ ,مصسلا م211 
(غثتأ8 01 1121728137 مسوع امعطم ,توآ 


خرف 


-162ا06 1656) ستطةمهص-د اه خةكقممم طتطممة11 سنعاقسم-1د تاثقطمق طؤغة1 

05 2متاعع001 مط 201 هطه05161ج 02 مع خهقصنة00ه عطة 02 ما لصتم 

أناتتاء8 ,(للف اتتطول 57 «ملأ هامسو هد جع6 1ق بعو ماعط معع رمام 
(لكتتطاء8 05 واأمط انطلآ نوع تع سمة) 


2 غ1 05 :21160هة وقاغوع0 .ه 02 متام افصو ولةستستاممم 
-18111830 320 ممتقطع تآ اتلقطك زط 2660[قصةط) (1) مقنامطه فط 4ه 
.1968 (لناطاع8 01 102178117 تتوعأتاع مس4 ) الاطاء8 .اتنا كوت هدر 


0 35أ1065618) عهقل12 تا لاعصطء8 ع0 علس تسم 065 طعتدظ مور 
,( 81166 لطع 1تصنع 702 باعطع مم7 1631 متططدهك1 تمد 
1910-1 خ211ماعآ1 ,11 .701 روع تفصع ط تقبط 


(2) 81800178 17161 00 10 عسأتقط عملاوع0 به 08 مله أقصو تإلةستستاوعط 
1021778177 سقعانعء سفش) اتحاءظ ١‏ (وعصدع؟1 ,80.8 عط لمعو [قصوعط) 
,856 (لناططاة8 01 

-1200116 26281عج 8ه ل (113811010118 «مة0) 1138003- 1 تتسقصة1-9م 
8 11166 116 02 026 67617 10 32262060 ,لامتاعص28 صا ردم 
لطعم ص 
.1954-56 , (لطقصطة0 11-اعة :1-118 تطهونلة2) 2837062200 

لشم 220 11ناه 4 1ة5 0 متسمط310 نط5 .1) (3) قمأمأقسمن ده تموطاط لم 
نأتتتاء8 ,(07عصصعط .8.80.8 63 تولة ادع سمدم عه غ11 ,رسوع1 
05 ل#إالتاعهة5 عطة 02 قدملغكهء 1اطنام ,كتسلعظ 02 .لطن جوع تع ملسم) 
8 2 قع50112 .32 .210 قعلاطع8 اوخدع 01 ,قععصعلع8 له قتع 
1 قع6دع5 أعوعهة 08 إمأملط عط ص 


(4) 3811010837 05 أنه عط 06 قتدع مع[ عطذا د امناء تومن 2ه ع[ووط 156 
4 (عقمنطآ) 2002منآ , (غطعت] بوومسمط .2 نزم ودمأغه افصو ) 

57 01560 مه 0ع ة[قصة) (5) قدمه3ه غسعتعصة عه توج مامطصمعطء معطت 
٠‏ .9 (2هللث .17717) 2م0دمرآة ,للتقطعو8 

8 3201 205685 112 دمن0ه طمنتاع ه183 دسة) (5) ...ونمص1 م'تسسعطلام 
(.0خآ .من مه 1 ,162012 رآتتة .15) 2002مآ , (تتقطعوة بوط 
.1210 


.. كتاب استخراج الأوتار 'ي الدائرة‎ )١( 
.. افراد المقال في أمر الظلال‎ )0( 

(0) التفهم لصناعة التنجم . 

(4) ممهيد المستقر لتحقيق معى المفر . 
(ه) الآثار الباقية 

(5) كتاب ما للهند من مقولة . 


بك 


عآة ...020613 2هتأقم4 تع طعقاوطهم 068 بعقططعة اعطءم ماع صدهصمع 1 1216 
711 مصاع 1121 لطاقتاظ 11118ناك 702 .عقظعط) ...استاساظ 
(ع1و هآ .8) 1813121101 


لطع 60 تتستقط10 2ه ,تصةة26 و06 معطء 1 اطصاعغ856 مع جم 11[ع1© علط 
.5 (.00) © عقلتنتطء8) حصو ,امستطعمه1آ. 


(77مأ5016 2ة12) 0913118 ,عمتتتآه7 2متنة01 تع سحطه0) تستاعاط- 1م 


(501637 1282) هأاأناع1هن) ,ق1ه ]نام .17 2537 رطعاعاهة عكذا 2 : استستظ لف 
.1252 


.1226-8 1 (.0ه 9ع23) مسد[امة 02 .عمط 
دائرة الممارئ الإسلامية ؛ : ووم "١؛.,‏ 
(.© 1920) :3:711-12 (.0»© 67 1) :991 111 (.60 .5غ11) .5 .ممم 
.25311212 
,80-88 711 .16 .عمكك 
.2 :2 .26 181011556 لصوم 
.6 :2 1م10 طاتوؤمهم18 منتقطعاء128:0 
-520 1 .1م81 ,626-7 11 متف 
.00-9 1 .12100 ,رطمامروة 
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عَبدا لمن ثنخ ادن 
ود اتح سوك تم 


5 
رمه وآثاره رقم مك 
ل فتح لمن لان دنس" كان مح جيوش اوريس عي من عربٍ 


َه ع سصاداهة 


حضرمؤت اسمته خالدة بن اللحطاب ب سكن في قرمونةة ثم انتقل الى إشبيلية 
حيث عرف بامم خائدون” ا 
ههه (1150م)ء هجرها آل اللحطاب الى ثغر سبئتة ( المغرب ) . 
ثم انتقل محمد جد فيلسوفنا الى تونس” ولي الوزارةة” لأبي حفص ثم 
لابنه المستنصر . وكذلك مال" والده 0 (واسمه محمد” أيضاً ) الى 
الشؤون العسكرية والادارية » ولكنه عاد فشغف ٠‏ بالعلم واصبح ع قُ 
الفقه واللغة » وقد توفي (744ه- 18454 م ) بالطاعون الخارف”) الذي 
ذهب فيه كثير من العلماء . 

)١(‏ تكون صيغة فعلون في العربية غير الفصيحة للتصغير والتحبب أو التحقير » نحو كلبون. 

أما في الاسبانية فتزاد الواو والنون للتعظم . 


() وصل هذا الطاعون الى أوروبة » في القرن الرابع عشر » وجرف ملايين من أهلها وعرف 
فيها باسم الموت الاسود . 


يحت 


نا ابن ختندون نفسه (وهو ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن” 
محمد بس محمد 20 خالد بن ساي ل 3 تونس” ار 
رمضان” 77 - زه م 0 ابن" ختدونٍ علومته على 
أبيهٍ وعل فر من علماء تونس والعلماء الواردين إليها فحفظ القرآن” 
العظيم ‏ وتفسيره والحديث والفقه” والدمة” والتحو ثم" توس فق الأدب 
والمنطقى وعلوم الفلسفة . 

وني سّدّة 5448م (1840م) التحق ابن" خلدونٍ بحاشية ابي الحسن 
المْريِي سلطان مراككش”. ولكن اول" عهده براتب الدولة فعلا كان 
سّة ١هلاه‏ (١1ه١‏ م)ء» فقد تولى «كتابة العلامة ) ( ديوان الرسائل ) 
لأبي محمد بن تافراكين المستبد” على الدولة يومئذر بتونس . ثم انه وصف 
لأ عنان صاحب فاس » وكان جمع العلماء في بلاطه » فاستقدمه سنة 
ههه ثم استخدمه في آخر سنة 5ه/اه ( آخر 1808م ) . 

وتقللب ابن" خلدون في البلاد فكان عند بي مرين” في فاس ( 1/55 م - 
49 م ) » وعند بي عبد الواد في تلمسان ( 7517 ه ) ثم عند بي الأحمر 
في غَرناطة الأندلس (55 ه)؛ فأرسله بنو الأحمر ني سفارة الى بتطثره ملك 
قشتالة” ( بطرس الرايع القا بي الاسبان) لكام عد الضاع لمقاو و مارك انيت 

إنه انتقل الى المغرب ؛ و له واللاصت ركاف صواقي 
0 الاعتزال في قلعة سلامة » شرق تلمسان » فمكث عند 
بي العريف أربع سّتوات وبدأ بتأليف كتابه في التاريخ . ولكنته احتاج 
الى متواد” لكتابه لم تكن متيسّرة في قلعة سلامة فعاد الى تونس ( ١٠1/8ه-‏ 
لام ). 

وني سنة 1/84ه (1841م) سار ابن خخلدون الى الج ؛ فلما وصل 


5” 


الى صر عنرِض” عليه القضاء على المذهب الالكي فقتبلنه فتأخّر ذهابنه 
الى الحج حتنى سنة 8 ه . وعاد من الحج الى القاهرة وانقطع فيها للتدريس 
حيئاً ثم عاد الى تولي" القضاء 8١1‏ ه- 1844 م ) . 

ولما غزا تيمو ر لتك سورية ذهب ملك الناص” فبَي ابن الملك الظاهر 
بترقوق” الى د متشق” لينفاوض” تيمور واصطحب ففرا من العلماء فيهم ابن 
خلدون . ثم سمع الناصر فرج بمؤامرة عليه في مصر فاضطنٌ الى العودة . 
فحمل ابن خلدون تبعة” الحال وذهب سيراً على رأس وفد لمفاوضة تيمور 
في الصلح وألقى بين يديه خمطيّة” نفيسة ؟ فأكرمه تيمورٌ عليها وأعاده الى 
مصر . وتولى” ابن نخلدون القضاء بمصر بعد ذلك مراراً » ثم وافاه اليقين 
بالقاهرة في ٠؟‏ رمضان 8١٠8ه ١١(‏ آذار مارس ١505‏ م). 

آثاره : 

ذكر المؤرخون لابن خلدون كنبا مختلفة” ني الحساب والمنطق والتاريخ 
وسوى ذلك » يهتنا منها كتابته المشهور في التاربخ «كتاب العبر وديوان” 
المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاص رهم من ذوي 
السلطانٍ الأكبر » . ويَهّمنا من هذا الكتاب اللحزء الأول المعروف بمقدمة 
ابن خلدون او ١‏ بالمقدمة » فحسب . وإليك اقسام هذا الحزء الاول27 . 

أ . الديياجة ( ص - 9 ) - وفيها يذ كر ابن خلدون انه طالع كتب 
المؤرخين فوجداها بعيدة” عن التحقيق » فوضع هذا الكتاب وجعله مشتملاة 
على البحث ني العتمران ثم على تاريخ العرب والمشرق ثم على تاريخ البربر 
والمغرب0© 


)١(‏ ببروت » المطبعة الادبية » الطبعة الثالثة 60م. 
(؟) هنالك فصول منسية في الطبعات المتداولة بين أيدى الناس لم أشر إليها هنا ( راجع « دراسات حه 
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ب . المقدمة (مقدمة ابلخزء الاول ص 94-ه") دي فضل علم 
التاريخ .وتحقيق مذاهبه والإلماع لما يَعّرض” للمؤرخين من المغالط وذكر 
شيء من اسبايها ) . 

ج . الكتاب الاول ( الصفحاته-88ه وهي آخر الخزء الأول ) - ( في 
طبيعة العتّمران ( الاجتماع البشري ) : في الحليقة وما يَعمْرض” فيها من البتداو 
والحضر والتغاب والككتسب والمعاش والصنائع والعلوم ونحوها وما لذلك 
من العلل  )‏ وهو ستّة” ابواب : 

١‏ : الباب الاول” - ني ابلتغرافية الطبيعية والبشرية ( أثر البيئة في أبدان 

؟ : الباب الثاني ني العمران الببدوي ( وفيه موازنة .بين اهل البدو 
وأهل الحضر وذكر خصائصهم ثم فيه كلام على العصبية والتغلب والخُلك ) 
ص ١٠١‏ -لاة1. 

" : الباب الثالث ‏ في الدولة (كيف تنشأ الدول وتتطور قُوة” ثم ضعفاء 
وما تحتاج اليه من المتاصب ومن وسائل الدفاع قُ البر والبحر مع كلام 
مفصّل ني الضرائب وابحباية ) ص 47-184" . 

4 : الباب الرابع : في العمران الحضري خاصة ( نشأة المدن وبناء المياكل 
العظيمة » ثم الرفاهية في المدن والحاه والصنائع » » ثم خراب الأمصار حينما 


يكثر عمرانها او حينما تنقرض الدول القائمة فيها )» ص "8٠١-49‏ . 


ح عن مقدمة أبن خلدون » لساط طع ا حصري - طبعة موسعة » دار المعارف بمصر 19868 م- 
ص ١١١‏ وما بعد ) . وبعش هذه امول المنسية موجودة في طبعة دار الكتاب اللبئاى 
في بيروت. 


هه 


ه : الباب الخامس : في المعاش ووجوهه وما يَعأْرض” في ذلك كله 
من الاحوال ... » والكسب من وظائف الدول ومن الفلاحة والتجارة 
والصناعات كالبناء والنجارة واللحياطة وصناعة التوليد وصناعة الغناء) ص 
414 

5 : الباب السادس : ني العلوم واصنافها والتعليم وطرقه وسائر وجوهه 
وما عرض في ذلك كله من الاحوال ) ص 588-479 . 


خصائصه ش 

امتاز ابن” خلدون بسَّعّة اطلاعه على ما كتب الأقدمون وعلى أحوال 
البشر » وكان قادراً عل استعراض الاراء ونقدها » دقيق” الملاحظة في أثناء 
ذلك كله » مع حرية في التفكير وإنصاف لأصحاب الآراء المخالفة لرأيه . 
ولقد كان لاختياره الواسع ني الحياة السياسية والإدارية وني القضاء - الى 
جانب أسفاره الكثيرة المثرامية بين الاندلس وشمالي إفريقية وغربيتها الى مصر 
والحجاز والشام ‏ أثر بالغ ني تكوين خصائصه . ثم ان ابن ختلدون مفكر 
متّرن لا يميل مع الموى » بل تراه يقينّد استنتاجاته كلها بما هو مشاهد” 
في الاجتماع الانساني » أو بما عرفه أو بلغه من الأحوال أو بما تضافرت_ 
عليه الأدلة , 

أما في حياته الشخصية فابن خلدون أشعري السلوك يعتقد أن العقل 
قاصرٌ عن إدراك الحقائق الماورائية والغَْيْبيئّة » ولذلك نراه في حياته الشخصية 
والعملية بعول على الشرع_ وحدته . وأما في حياته العقلية » وي في تاليفهٍ خاصة )» 
فانه معز لي* التفكير يعتمد العقل” والأقيسة المنطقية" وطبائع الكائنات 
وكيم النظر والبصيرة في الأخبار . ثم هو يعتقد أن الأأمور الحارية” في عالمنا 


المادي والاجتماعي والنفساني نخضع انواميس” معينة وتجري على نظام 
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مخصوص . ثم تتكرر كلتما تميأت لها مثل” الأسباب الي عملت على ظهورها 
من قبل” . وهو يرى أيضاً ان هذه « الحوادث يستحيل” ان نجري على خلاف 
ذلك » لأنها جزء" من النظام الشامل الذي يسيطر على العمران البشري والاجتماع 
الانساني . 


لف 


وأسلوب ابن خلدون واضح مت متين أنيق” . ثم له في مقدمته استعمال 
لعدد من الكلمات لا يد" من قهئمها في سبيل فهم فلسفته : إنه يستعمل 
كلمة «وعرب » بمعبى البدو أو الاعراب ( سكان البادية ) . والبدو عنده 
هم القائمون على رعاية الماشية في المشرق أو على الرعاية والزراعة ؛ في المغرب . 
وكذلك يستعمل ابنر خلدون كلمة ١‏ التوحش ») السكى في مكان بعيار 
عن المان » ويطلق كلمةة «العمران» على ما نسميه نحن" اليوم ل الاجتماع 0. 
فعلم العكمران عند ابن خلدون هو علم الاجتماع عند نا نحن . 

مقامه في تاريخ الفلسفة7) 

ليس ابن" خلدون فيلسوفاً اجتماعياً فحسُب ؛ بل هو «عالم” اجتماعي 
وواضع علم الاجتماع » على أسسه الحديثة لم يَسْبِقنْهُ الى ذلك أحد . 
ثم ان علماء الاجتماع الذين جاءوا بعده من الغربيين انفسهم كانوا دائماً 
مقصرين عنه في بعض النظريات الاجتماعية او غافلين تمام” الغفلة عن عددٍ 
من قوانين العمران الي استخرجها هو بي القرن الثامن الحجري ( الرابع عَشَر 
للميلاد ) . ولما أطل” القرن” التاسع دشر الميلادي واستبحر علم الاجتماع 


(1) ان معظم الذين كتبوا عن ابن خلدون من العرب وغير العرب قد مدحوه وأطئبوا في مدحه 
نذكر من هؤلاء ساطع الحصري ( 1458/1/88 م) وفيليب حتي » ثم تذكر 
58510 0360186 وأضلاط 1هةط 20‏ ,11أه8 طمة305 ,تمصع ]1 ه17 ,نرمه8 126 
,6أزمعهآ 05ل ( راجع عناوين كتب هؤلاء كلهم ني قوائم المصادر والمراجع ) .. 


/عء 


في اوروبة واميركة أدرك علمائ العصر الحديث قيمة الآراء الصائبة وطرافة” 
الأحكام الشاملة وبعْد النظر الثاقب في ما بسّطه عبد الرحمن بن خلدون 
في مقدمته المشهورة : مقدمة ابن خلدون . 

وليس فشر فيلسوفنا ما ذكره اوغست موللر من «ان مذهب ابن 
خلدون ينطبق على تاريخ إسبانيا وغري إفريقية وصقلية فيما بين القرنين 
الحادي عتَششَسّ والخامس عنَششَر للميلاد » ذلك لأن” جميع المفكرين والفلاسفة 
والعلماء حيئما جاعوا إلى دراسة نواحى الحياة الاجتماعية » تقيّدوا بما 
عترفوه في بيثتهم » إما جهلا منهم بالببيئات الأأخرى كما هي حال" ابن 
خلدون - او استغراقاً في احوال البيئة اللي ارادوا إصلاحها كا هي حال 
ابن خلدون ايضا- . أضف إلى ذلك ان بعض قوانين ابن خلدون كانت 
تنطبق في الزمن المذكور على غير العالم الاسلامي ايضاً. ولا تزال تلك 
القوانين تصداق قليلاة او كثيراً على بيئات عديدة في أزمنة مختلفة . وعلى 
هذا لا يكون ابن” خلدون اول> فيلسوف اجتماعي في العرب والمسلمين 
فحسُب ء ولا هو من أكابر فلاسفة الاجتماع فقط » بل هو أول” علماء 
الاجتماع باطلاق وأعظمهم إدراكا لحقائق العمران الأولى في تاريخ 
الفكر الانساني اجمع . 

أممًا فيما يتعلق بعلم فلسفة التاريخ خاصة فإن” الآداب العربية» لما ازَينّتَت 
باسم ابن خلدون » ازّيّنت باسم من ألع الاسماء ؛ فلا العام القديم” ولا 
العالم المسييحي ني العصور الوسطى يستطيع أن يباه ىّ من يَقْربه في الظهور , 
إن ابن خلدون ‏ إذا نظرنا اليه على أنه مؤرخ ” قط - كان من ابرز أقرانه » 
حتّى بين المؤرخين العرب الذين عُرفوا بتفوقهم ني هذا الفن قبل" العصر 
الذي نؤرخه . ولكننا إذا نظرنا اليه من الناحية النظرية في كتابة التاريخ » 
فإننا لا ند من تَقَْرِنُه به في كل زمان ومكان حتى جاء فيقو بعدآه بثلاثة 


0 


قرون كاملة . فلا افلاطون” ولا ارسطو ولا القديسش أغوسطينوس كانوا . 
انداداً له ؛ وجميمٌ من“ عدا هؤلاء لا يستحقون ان بنذ كروا معه ذكرا ,' . 
وكان” الإعجاب به بالغآ لسن ابتكاره وعظيم رصائته وعتملقر بحثه ولشتُمول 
ذلك البحث على السواء . ثم انه كان فوق كل ذلك نسيج وحدده وعلماً 
رك ين مه وماصري في مدا فسفة اريخ اكاك داتي في الشعر 
وروجر بايكون في العلم بين قومتيئهما . 


وبينما كان مؤرخو الغرب - منذً أيام هيرودوتس اليونانية في القرن 
الحامس قبل الميلاد الى القرن التاسع عشسر للميلاد ‏ قد غدرقوا في رواية 
الحرافات وتعليل التاريخ على اساس السحر والتنجيم والاتكالية والوثنية » 
كان ابن" خلدون يرفض” ذلك كلّه0) حى إنَّه لم يقر أشياة وردت في 


بعض الكتب السماوية (كالكلام " لى لون حام بن نوح ) مما سيرد من هذا 
الفصل في موضعه”” '. ونحن نلاحظ ان ابن خلدون_قدكتب فصلا عن السحرء 
ولكنه أرّخ هذا الفن واستعرض عناصره على ما يقول” أصحابه ؛ ويظهر 
لنا جلياً أن ابن خلدون لا يؤمن بالسحر . 


ونتجدا ابن خلدون قي الفصلٍ الذي يتعلق بتأريخ العلومٍ قَ 
«المقدامة  »‏ أميناً في عرض آراء أصحاب المذاهب العلمية والدينية » 


عظيم” الفتهلم لها مداركا لختصائصها وتفاصيلها . وهو لا يؤمن” بأشياء 
1 000000 


كثيرة مما يستعرضه » ولكتّه عرض" تلك المذاهب أولاة ثم تتقداها 
ويُعلن” مخالفته لما لا يعتقده منها . ش 


)١(‏ راجع « دراسات عن مقدمة أبن خلدون » لساطع الخصري »2 ص ١”‏ وما يعدها ؟ ثم قارن 
ذلك مما ورد في ص 7ا” وما بعدها . 
(0) راجع ) نحت عاص "ماه؛. 
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دس 
سط فلسفته والختار من المقدمة 


العمران البشر يي على املة 


العتمران” » عند ابن خلدون » هو الاجتماع' الانساني القائم” على صلة 
البشر بالأرض المعمورة ( أي البيئة الطبيعية ) ثم على صلة بعض البشر يعض 


في المكان الواحد أو في الأمكدّة المتفرقة (البيئة الاجتماعية ) . 
و 0 لير حتى يتعاونوا فيتغلّبوا على مصاعب البيئة الطبيعية في الدرجة 
الاولى في طر رٍ البتداوة » ثم” لتوفير الراحة والتّرّف باستنباط الصتاعات 
ووسائل. تتم و مراع القوانين و ب المُعاملات ل بالملاة 
والشتهتوات » حينما تنقلب البداوة” حضارةة مستقرة الع 


- العستمران البشري على اللحملة أو الاجتماع الإنساني ه 
قال ابن" خلدون (ص 4١‏ - "؛) : 
وإن” الاجتماع” الإنساني ضروري » الم الحكماء عن هذا بقولهم : 
الإنسان” مدني بالطبع ؛ أي لا بد له من الاجتماع _ الذي هو المدينة” 
ابا وهو معبى العمران 5 وقلارات الواحد من البشر 
قاصرة” عن صل حاجتهٍ من الغذاء 0 مسوفيةر له عاداة حياته منه , 
تعراس | في تحصيل قوته الى مبناعات كثيرة. والات حهد ق ميل 
أن تفي ) بذلك كلهم أو ببعضهٍ ل الواحد » فلا بد من اجتماع القدار 
49 الأرقام في هذا الفصل تشير الى صفحات مقدمة ابن خلدون ( المطبعة الأدبية » بييروت » 
الطبعة الثالثة 19٠‏ م) . 
)1١(‏ قي في اصطلاحهم دبي اصطلاح الفلاسفة . دو( المدينة » » عند الفلاسفة » هي ( التنظم 
ايان لجاعة من الناس » ( أي الدولة » بالاصطلاح الحديث ) , 


لدف 


الكثيرة من أبناء جنسه ليحصل القوت له ولهم - بالتعاون ‏ قندار الكفاية 
من 5 لأكثر منهم بأضعاف . 

« وكذلك يحتاج كل” واحد منهم أيض] في الدفاع عن نفسه الى الاستعانة 
بأبناء جنسه ..... ولا كان العدوان طبيعيئا في الحيتوان جتعّل” (الله ) 
لكل" واحدر منها ( من الحيوانات ) عَدُفْئُواً يتختتص” مدافعته م22" يتصل” 
اليه من عاد به غيره » وجعل للإنسان عدوضاً عن ذلك كله الفك- واليك , 
فاليد مهيئئة للصنائع بخدمة الفكر » والصنائع تُحّصّل له الآلات البي تنوب 


له عن الخوارح المعّداة في سائر الحسَيتوان » مثل الرماح الي تنوب عن القرون 


«وفالواحد من البشر لا تقاوم للك و واحد من اللهيوانات 
لجنم ؛ ولا سربّما المفترسة » فهو عاجز عن مدافعتها وحدةه بالمثملة . 
ولا تفي قكدارته أيضاً باستعمال الآلات المُعَدأة لها » فلابد ني ذلك كله 
من التعاون عليه بأبناء جنسه . وما لم يكن” هذا التعاون” فلا حصل له قوت" 
ولا غذاء ولا تتم" حياننه .... ولا يحصل له أيضاً د فاع' عن نفسه لفنقئدان 
السلاح فيكون فريسة للحيوانات » ويتعاجله الهلاك عن متدى حياته ويبطل” 


03 30050 -500 ٍْ 8 ا 2 5 

0م ان هذا يت إذا حصل للبشر وم عمران 8 م فل" 
بد من وازع_ يدقع عدوان” بعضهم عن بعض ء وهذا هو معى املك . 
وقد تبن لك بهذا أن” (الملك > الدولة ) للانسان خاصة” طبيعيّة” » ولا 


عن نفسه , 


45١ 


- أثر الاقليم والتربة ( ني سكنّان المناطق المختلفة ) : 


وبعض أقاليم الارض أكثر موافقة” للسكى من بعضها الآخر 8 والبلاد” 


المعتدلة اكثر علمراناً من البلاد المفرطة في الحر أو البرد. واذا افرط الخر 
في البلاد أسود” جلدة اهلها وغلبت عليهم الحفّة والطيئش وكثرة الطرب 
فتجدهم مولعين بال رقص على كل توقيع موصوفين بالحمق . اما سكان البلاد 
الباردة فيتغتلب عليهم * الإطراق” الى حد الحزن ثم ثم التفكيرٌ في العواقب .. 
واذا اتفق ان انتقل > أحد” من اقيم الى إقليم تبدلت ألوان” أعقابهٍ 
واجساتهم واخلاتهم 1 7 زمن عمسب ع للم الحديد 24 ان الأقوات 
والنعيم والأطعمة. الغليظة يُورث قلة الاعة في ابلسم ويورث 58 والغفلة 
وانكساف الألوان وقبلح الأشكال » كا ان ابرع المقْرط يتهك ابلسم 
والعقل . غير أن” أهلن” البلاد. ال جد بق اقدر عا لى احتمال المجاعات . 

يقول ابن خلدون ١ص‏ 87م -هلم) : 

١‏ إن المعمورٌ من هذا المتكتشف من الارض”2 إنّما هووسطّه لإفراط 
الجر في الحنوب منه و(إفراط ) البرد في الشتمال .... فلهذا كانت 
العلوم” والصنائع والمبائي والملابس والاقوات والفواكه ‏ بل الحيوانات” 
وجميع ما يتكوّن في هذه الاقاليم الثلاثة المتوسّطة )7‏ مخصوصة بالاعتدال » 


)١(‏ المعمور : الحزء المسكون من الارض . المتكشف من الارض: الحزء الذي لا تغطيه مياه 
البحور . 

(؟) المعمور » عند القدماء » هو النصف الثمالي من الارض ( لأن النصف الحنوبى تغطيه المياه » 
في رأي القدماء) . ) . وأقالم الارض سبعة كلها شمال خط الاستواء . فالإقلمان الاول والثاق 
التاليان لخط الاستواء شمالا منحرفان ( عن الاعتدال ) حاران جد . والاقاليم الثلاثة التالية 


شمالا أيضاً ( الثالث والرابع والفاس ) معتدلة . والإقلمان السادس والسابع متحرفان 
باردان جد . 


>ه: 


وسكتائها من البشر أعدل” أجساماً وألوانا وأخلاقا وأدياناً. حتى النبوات” 
فائما. توجد في فى ال كثر فيهم ل 

ووأمًا الأقاليم” البعيدة” من الاعتدال - مثل” (الاقليمين ) الأب ل والثاني 
و(الاقليمين) السادس والسابع - فأهلها أبعد” من الاعتدال في 
أحوالهم : فبناؤهم من الطين والقتصّب » وأقواتهم الذارَّة ا 
وملابسهم أوراق الأشجار أو الخلود ؛ وأكارهم علرايا ل وأخلاقتهم 
قريبة” من خدّق الحيوانات العجلم حتى لتقل عن الكثير من السودان 
أهل الإقليم الاوّل أنهم يسكنون الكلهوف والغياض ويأكلون العشب 
وأنّهم متوّحشون غير مستأنسين يأكل بعضهم بعضاً. وكذا الصقالبة (ني 


دولا يعْتترّض” على هذا القول بوجود اليّمن وبلاد الحجاز واليمامة. 

وما يسليها من جزيرة العرب في الاقليمين الاوّل والثاني » فان” جزيرة العرب. 

أحاطت بها البحار من اللحهات الثلاث فكان لرطوبتها أثرٌ في رطوبة هوائها 

فنتقتص”2" ذلك من اليتبتس والانحراف الذي يقتضيه الح وصار فيها بعض” 
الاعتدال بسبب رطوبة البحر" , 

«وقد توَهّم” بعض” النسّابين تمن لا علم” لديه بطبائع_ الكائنات أن” 

سردا دان هم ولد حام بن نوح اختصو | بلون. السواد لدعوة .كانت 

من أبيه .ظهَر أُثْرها ني. لونه وني ما جتعّل الله من الرق” في عتقبه 

- وينقاون في ذلك حكاية” من خسرافات القنُصّاص - ...:وني القول بنسبة, 

السواد إلى خام_غفلة ”عن طبيعة الحر والبرد وأثر هما في المواء وما يتكون” 


. نقص : فعل لازم ومتعد‎ )1١( 
. ولارتفاعها عن سح البحر ايضاً‎ )1( 


ودف 


فيه من. الحَيسّوانات » وذلك أن هذا اللون” شتمل أهل ( الإقليمين ) الأول 
والثاني من مزاج هواهم للحرارة المتتضاعفة ني الحتوب » فان” الشمس 
شامت”" رؤوسهم مرتين في كل سّمّة قريبة إحداهما من الأخرى 
فتطول” المسامتة عامّة” الفصول فيَكنْتار الضوء لأجلها وينم القتيلظ الشديد” 

نوسماس و 5 5 

عليهم وتسود جلود هم لإفراط الحر 
«ونظيرً هذين الاقليمين ما يقابلهما من الشتمال ( الإقليمان ) السابع 
والسادس شمل” كاتا الياف” من مزاجر هواتهم ا المفرط في 
الشمال (إذ"' ) يشتلة البرد عامّة” الفصولٍ ميض" ألوان” أهلنها 


تيلض شكان المتتوب من الاقليمين الاوّل والثاني باسم السبشة 
والرّتئج والسودان أسماء متراد ف عا لى الأمر المحفرة السواد #ولست 
هذه الاسماك لحم من أجل انتسابهم الى آدآمي أسود لا حام ولا غيره 5 
وقد تجد من السودان أهل. الكت 2 00 0 اربنم المعتدل” أ 
السابع المنحرف الى البياض 26 ألوان” أعقابهم على التدريج ملع 0 
و(قد نتجد ) بالعكس من يسكدن من أهل الشتمال أو ( الاقليم الرابع ) 
[ في] المتتوب فتّسودٌ ألوان” أعقابهم . وني ذلك دليل” على أن اللون> 
تابع' لمزاج الحواء . 

«وقد رأينا من حدق السودان على 55 ا لحفّة” والطيش” وكتثرةة 
الطرب .... وكذلك يلحّق” بهم قليلاة أهل البلاد البَحّرية : لما كان هواؤها 
00 الحرارة با ينعكس' عليه من أضواء بسيط البحر وأشعته كانت 
حصتهم من توابع الحرارة في الفرح والحفة موجودة (فيهم ) أكثر 
(منها ) ني ( أهل ) بلاد الثلول واللحبال الباردة ... ( من أجل ذلك ) 


. تسامت : تكون على سمت الرأس » ععمودية على الرأس‎ )١( 
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تتجد في الأخلاق أثراً من كيفيئّات الحواء ا 

«وتجد الفاقدين للحتبوب والأدم من أهل القفار أحسن” حلا ني 
جسومهم وأخلاقهم من أهل التتلول المنغتمسين في [ رَغنّد ] العيش » فألوانهم 
أصْفى » وأبدانهم أنقى وأشكاهم أتم' وأحسن » وأخلاقهم أبعد” من الانحراف 
وأذهاتهم أثقب في المعارف والإدراكات ... والسبب في ذلك أن كثرةة 
الأغذية وكثرة” الأخلاط الفاسدة العفدة ور و بامما توللد في الجسم فنضلات 
زذئة” هن...: كثرة اللحم» وتغطي الرطوبات على الأذهان والافكار 
بما يَصّعد الى الد ماغ من أبّخرتها الرديئة فتجي البلادة' والغفلة والانحراف 
عن الاعتدال بالحملة 206 

«واعلم أن" أثرّ هذا حصب في البدن وأحواله يظهدّرٌ حتى ني حال 
الدين والعبادة » فنجد المُتَمَشَفِينَ من أهل البادية أو الحاضرة - من يأل 
نفسه بالموع والتجاني عن الملاذ ‏ أحسن دين وإقبالا” على العبادة من أهل 
الشف واللسصّب ؛ بل نجد أهل الدين قليلينَ في المّدأن والأمصار لما 
سيق القتساوة والففلة” االمتضلة زايا كار م ليان والآدام 557 
وكذلك نجد هؤلاء الممخصبين العيش امسق في طيئباته - من أهلٍ 
البادية ومن أعل اخرامر والأمصار ‏ اذا نَرَلَت بم ا وأخذتهم 
المتجاعات سرع إليهم الملاك أكثر من غير هم مثل” برابرة المغرب .. 
والسبب ني ذلك أن المتْعَمسين في الحصب التعوّدين” للأدام والسمن 
خصوصاً تكتسب من ذلك أمعاؤهم رطوبةة فوق رطوبتها الأصلية المزاجية 
حتى تجاوز حداها. فاذا ختولف بها العادة” بقلّة الأقوات وفقدان 
الأدام واستعمال اللحتشن” غير اللألوف من الغذاء ل الو" ل 
() الى (شي ال وتتكرة لمن أر مكيل امي وفتح العين » وجمعها أمعاء) > المصير ( جمعها 

مصر ان ومصارين ) : الأنبوب الطويل المتعرج الذي ينتقل اليه الطعام بعد. هفسمه ني المعدة . 


هه: 


والانكماش ء وهو ضعيف فيالغاية» فيمسْرع اليه المرض” ويتهئلك” 
8 0 0 


صاحبه دافعة” لأنه0). من المقاتل . فالهالكون في المجاعات إنّما لهم 
الشبتم المعتاد” السابق لا الحوع الحادث اللاحق ..... ) 

العتمران نوعان : بند'وي وحضّري 

العتمران البتد'وي ونخصائص البتد'و : 

والعُمران” ( أو الاجتماع ) نوعان + بد'وي وحضري ؛ والأول” سابق” 
على الثاني ( في الزمن ) ومادة” له » فإن” أهل الحتضّر مهاجرون من البد'و» 
كما أن أهل البادية يقدمون لأهل الحضر ما يحتاجون إليه من الأطعمة النباتية 
والحيوانية . ثم ان العمرانة البدئوي والعمرانة الحضّريً ضروريان 

- العلمئران” البتدوي أو البداوة” هي الاكتفاكء بالضروري من أسباب 
المعاش (في اللمأكل واللملبس والمسكن ). من هذا «الاكتفاء بالضروري » 
تفرع جميع خصائص البتداوة ( بما فيها من حّسنات وسيّئات ) : 

أ-الرِحلة” ني طلب المعاش من مكان إلى مكان في البادية سيا 
وراء الماء والكثلاً . وتكاد تنحصر مآكل” البدوي ني نتاج أنعامه ( اللبن 
واللحم ) . من أجل ذلك كان البدو « رحد » لا يستقرون في مكان ملة” 


ال سم 


طويلة “بل يستقلون” بأنعامهم من الإبل والخيل والغتتّم ( الضأن والمعترى )؛ 


5-3 


وهم بَتّرلون عادة” ني الأماكن الفسيحة من البادية9 بعيداً عن المدن . 


(1) لأن الموع الشديد بعد الإفراط في النعيم .... 
(0) البادية : الارض البعيدة عن العمران ( عن العمران الحضري المستقر ) . والبادية : أرض 
صالحة للزراعة ولكن لا ماء فها . فاذا جر الها ماء أصبحت ارضا زراعية عادية . 


كمع 


أممّا في المغكرب فإن البو يقومون على تربية الحيتوان -كالبل” 
في المشرق - ويَعْملون ني الزراعة أيضاً . من أجل ذلك كان لبدو في 


0 


يشتون ني أحد هما ويتصيفون في الآخر . 
ب - القوّة والشجاعة : البدو أصح أبدانً (من أهل الحضر ) للنثأة 
0 5 و ٠.‏ 0 03 031 0 

الطبيعية ولصحة المواء في البادية . من أجل ذلك كان الببدو أقل” تعرضاً 
للأمراض وأقدر على احتمال المشاق" والمجاعات . ثم” هم أكثرً شجاعة” 
لاضطرارهم' الدائم إلى الدفاع عن أنفسهم في وجه العدلّ المخير وني 
رد" الحتييوان المفترس . ويستْبع ذلك اللتجندة” : الإسراع الى إغاثة المظلوم 
( المُعمّتدى عليه » حقتّاً أو باطلا ) وإجابة المُستئجد (طالب المعونة ) . 


ج- العصبية : 

العصبية شعور جماعة من الناس - يعيشون ني مكان واحد أو 
في أنكينة متفرقة - بأتهم يننتمون”© إلى أصل واحدر ويد بعضهم 
إلى بعضٍ رو ابط من المنافع الماديئّة أو من الأحوال الاجتماعية أو من 
امكل العليا . والأصل” في العصبية أن" تكون قائمة على التسّب » ولكن” 
النسب وحده قليل” الأثرٍ إذا لم يكن” معه” رابط من المتفعة أو ابلدوار. 

وني العصبية. أربعة” مقومات : العدد” (عدة” أهل العصبية وعده 
أنصارهم" الذين” انضمُوا إليهم بعوامل” مختلفة ) - المال” ( فإنه يريد 


. يعتقد الناس أن العصبية تكون من القرابة (وحدة الأصل : الانبّاء الى جد أعلى واحد)‎ )١( 
أما الحقيقة فهي أن العصبية هي الشعور بذلك . فالعرب اليوم » مثلا » جاعات من أصول‎ 
مختلفة يجمع بيهم جوامع كثيرة من اللنة الدين والثقافة والحضارة ( الحياة الاجبّاعية ) والموار‎ 
. وسوى ذلك‎ 


0-1 


في تضامّن أهل العصبية. ويزيد في عدد , أنصارهم » السلاح ‏ الدعوة” 
الدينية” (أي الجامع الروحي مدن دنر أو مذهبٍ دبي أو حركةٍ .اجتماعية 


أو حزب سياسي أو تجاه مثالي ) . غير أن” الدعوة” الديئية تزيد” العصبية” 
قوة” على قوتهاء ولكثها لا تنا ” عصبية” 4 إن القسيام بالدعوة . إلى 


2 
عي وده اس 


مذاهّب جديد أو فكرة جديدة لا يمر إلا" إذا كان ممسسنداً إلى 

والعصبية” ضّرورة في البادية ( لأن” كل جماعة في البادية تعتمد” » 
في الدفاع عن نفسها وني اجتلاب المنافم » على نفسها) . من أجل ذلك 
كان الشّسّب الواضح (القريب ) بين أهل العصبية وكثثرَة عدد أهل 
العصبية أمرين مُهمئّين جدا في البادية . ْ 

ولكل” جماعة عصبية” عامة” كبيرة”. هذه العصبية” العامة" الكبيرة 
تتألف عادة من عصبيّات صغيرة . ولكن' ما دامت هذه العصبيّات الصغيرة” 
ابي تتأف منها العصبية الكبير 8 العامة متقاربةة في القوّة فإن” العصبية” 
العامة تتظل” هي المسيطرةة فتتظّل” الجماعة” موحّدة . فاذا قنَويت إحدى 
هذه العتصبيئات الصغيرة أو اجتمع منها عصبيئتان أو أكثر على رأي واحدٍ 
جديد أو هدكف واحدرٍ نشأ نزاع في الجتماعة رَبّما أدى إلى معليها 
التازع أو إلى القسامها أو إلى انقراضها (اذاكان على مقربةر منها عصبية” 
قوية” معادية . 

د الظظلم والبر: ومن خصائص البتداوة الظلم » فان” لبدو 
يعتمدون » في الد فاع عن أنفسهم 3 3 أنفسهم وحداها. من أجل ذلك 
احتاج كل” قوم متهم إلى إرهاب خاصومهم وأعدايمٍ 'فاضطرهم 


ذلك إلى أن" يبدأوا غيرهم بالعدوان, قبل أن" يبك أه م يرهم ' بالعدوان ؛ 
وهذا هو المَدارَك” الحاهلي” في الظلم . 


مه 


ا 


وإذا كان الظللم معدى عام قي القبيلة 4 فإن” الب معبىً خاص” 
في الأفراد . فال طاعة” القسبيل ( طاعة” الفرد ماعته » وإن كانت هذه 
الطاعة” أحياناً منْضرّة” بالفرد نفسه لأن” المقصود الأوّل” بهذه الطاعة أن 


من وى سل امل 


تكون” في مصلحة اللجماعة وني في سبيل منفعتها ). 


يقول ابن خلدون ني العمران البدوي عامّة ( ص 188-17١‏ ) : 

واعم' أن اختلاف الأجيال ني أحو الهم إِنّما هو باختلاف نحلتهم 
من المعاش » فان” اجتماعتهم إِنّما هو للتعاون على م#صيله والابتداء بما 
هو ضّروري منه وبسيط قبل" الحاجي والكمالي . فمنهم من يستعمل الفلح 
من الغراسة والزراعة”" » ومنهم من يتتتحل القيام على الحتيتوان من 
الغم والبقر والمَعّرز والتحل .... وهؤلاء القائمون على الفتلح والميئوان 
تدعوهم الضّرورة الى البدأو" لأنه متّسمٌ” لما لا تسّسع له الحواضيٌ من 
المزارع والمسارح للحيوان 00000 ش ش 


«إن أهل البَدو .... مقتصرون على الضّروري من الأقوات والملابس 
والمساكن وسائر الأحوال والعوائد ومّقصّرون عمًا فوق” ذلك من حاجيّ 
أو كالي » يتّخذون البيوت من الشّر والوّبّر و الشتجر أو من الطين 
والحجارة غير ممّسجنّدّة بقنَصد الاستظلال والك ن لاما وراءه .... وربما 


ده 45ل 


أوغلوا في القغار فكانوا لذلك أشدا الناس توّحشاً”" . وهؤلاء هم" العرب » 


)١(‏ البدو في المشرق يربون الابل فقط لأنهم يكثرون التنقل » أما في المغرب فان البدو غير 
محتاجين الى كثرة التنقل و لذلك يستقر كثير منهم في بيوت مبنية ويربون غم والبقر مع 
الابل ويعملون في الزراعة أيضاً . 

(؟) البدو هنا بمعنى البادية ( وهو استمال صحيح ) . 

(") التوحش : السكنى ي مناطق بعيدة عن الناس . 
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وني مسعلناهم ظلّعون”" البربر وزناتة في المغرب » والأكراد” والتركان والثرك 
بالمشرق ؛ إلا" أن العرب أبعد” تجنعّة”"© وأشد” بداوة” لأتهم . مختصون 
بالقيام على الإببل فقط .... ققد تبيّن أن جيل" العرب (البدو ) طبيعي” لا 


) فالبدو أصل. للمددٍ والحضر وسايق” عليهما لأن” أول” مطالب الإنسان 
الفتروري ؛ ولا ينتهي الى الكمالي” والدترف إلا اذا كان الضروري حاصلا . 


فخشونة” البداوة” قبل رقة المضارة ب وذ أهل” الامصار أولية أكرهم 
من أهل البدو الذين بناحية كل" مصر”” وني قتراه ا 


١‏ .... وأهل” الببداو وإن كانوا مقبلين على الدنياء ولكن” في الضّروري 


لا ني الترف ولا في شيء من أسباب الشتهتوات واللّذةات ودواعيها ؛ 


فعوائد هم في معاملاتهم على نسُبتها» وما يحصل فيهم من مذاهب 


السوء ومذمومات الحتدق - بالنسبة. الى أهل. الحتسر- أقل” كثيرا . فهم 
أقرب الى الفطرة الأولى وأبعد” عما ينطبع في النفس من سوء المذكات 
بكثّرة العوائد المذمومة وقبحها .... فقد تبين” أن" أهل” البداو أقرب 
الى الخير من أهل الحضر ا 

«.... وأهل البدو ؛ لتفرد هم عن المجتمع وتوحشهم في الضواحي 
وبُعْدهم عن الحامية » قائمون بالرفاع عن أنفسهم [ بأنشهم ] فهم دائماً 
يحملون السلاح » .... فصار هم البأس” خالقآ والشجاعة” ستجيّة .... فهم 


) في القاموس ( 4 : ه42؟) : الظعينة المودج وجمعه ظعن ( بفم الظاء أو بم الظاء والعين‎ )١( 

 :‏ وظعائن وأظعان . وابن خلدون يقصد بالظعون القوافل الي تنتقل من مكان الى آخر مرة 
بعد مرة ( وهو هنا مجمع المصدر : الظعن بفتح الظاء على ظعون ) . 

(0) النجعة : الرحلة في طلب الماء والعشب . 

(©) المصر : البلد الكبير 


أقرب الى النتجاعة من أهل الحضر لأن أهل” الحتغّر قد لقا جتنوبتهم على 
مهاد الراحة والداعّة وانغمسوا في النعيم والثرف ووّكلوا أمرهم » في 
المدافعة. عن أموالهم وأنفسهم » إلى واليهم' والحاكم الذي يَسوسُهم 
والحامية الي تَوَلَتْ حراستهم .... قد ألقنوًا السلاح » وتوالت على 
ذلك منهم” الأجبال” » وتنلوا ممَتزلة” النساء والوئدان الذين هم د 
على أبي مثواهه؟ ؛ حتى صار ذلك تلق( فيهم ) يننال مثز له الطبيعة ... 

«ونا كانت البداوة سبباً في الشسجاعة كان الحيل” الوحشي أشد” شجاعة” 
وأقدر على التغلذب . واذا كان الغَلَب للأمم إِنّما يكون بالبسالة » فمن' 
كان من الأجيال أعرقء في البتداوة وأكثر توحيّثا كان أقرب الى التغلُب 
على سواهء اذا تقارب ‏ الفريقان ] في العدد وتكافثا ني القوَة والعصبية فلمة 

« واذا كانت الأمة” وحشيّة” كان «لكلها أوسم” لأن” (البدو) أقدرٌ 
على التغلّب والاستبداد لقدارتهم على محاربة الأمم .... 

ثم يقول ابن خلدون (ص 1١68-1١45‏ ) : 

« والعرب (البداو) لا يتغلّبون إلا على البسائط ( الأراضي المستوية ) 
عند فُقنْدانِ الحامية. وضعلف الدولة . ولكتهم لا يذهبون الى المراحفة 
والمحارية الا" للدفاع عن أنفسهم » ولا يهاجمون المعاقل وابخبال .. 

« والعرب (البدو ) اذا تغلبوا على أوطانٍ أسرع اليها الحراب» والسبتب 
في ذلك أنهم أمّة” وحشية” باستحكام عوائد. التوحّش وأسبابء فصار 


1م 


ذلك هم خلقاً وجبلة 4 وكان عندهم مَْذوذاً 1 فيه من الفروج عن 


ربقة المحكم وعدم الانقياد للسياسة. وهذه الطبيعة منافية” للعمران 


(1) المثوى : المتزل . أبو المثوى : رب المنزل ( القاموس 4 : )0٠١‏ . عيال على أن مثواهم . 
يعتمدون في معاشهم ( وفي دفع الأخطار عن أنفسهم ) على غيرهم . 


أكة 


ومناقضة له .... فالحجَر مثلاة إِنّما حاجتهم اليه لنَصْبه أثافي للقدار 
فينقئلوته من المباني ويتخربونها عليه0"©. واللششتب أيضاً إنما حاجثهم اليه 
ليعمدوا به خحيامهم ويتخذوا الأوتاد منه لبيوتهم فيخربون السقلف 
عليه لذلاك .... فاذا تم” اقتدارهم على ذلك بالتغلب والك بتَطَلَت السياسة” 
في حفلظ أموال الناس ورب العمران . وأيضاً فاته ليست لهم عنناية” 
بالأحكام ورّجر الناس عن المفاسد .... إنّما همهم" ما بأخذونه من أموالر 
الناس تهنباً ومغرماً.... وهم متنافسون في الرئاسة » وقل” أن يسلمة 
أحل” منهم” الأمر لغيره » ولو كان أباه أو أخاه أو كبيرً عشيرته » إلا في 
الأقل” وعلى كر من أجل الحياء » فيتعداد المكنّام منهم والأمراة» 
وتختلف الأبدي على الرعيّة في الحباية والأحكام فيفسد العمران 
وينتقض” . قال الأعراي الوافداً على عبد الملك » لا سألله ( عبد الملك ) 
عن الحتجاج وأر د97 الثناء عليه عنده سان السياسة والعمران فقال : 
«تركته ينظلم” وحداه !» وانظر .... الى إفأريقيةة والمَغْرب لا جاز 
البها بنو هلال وبنو سَلتيئم_منذ أول المائة الخامسة وتمرّسوا بها لثلائماثة 
وخمسين من السنين قد لحق بها ( الحراب ) .. 

« والعرب ؛ لا يَحْصل لهم المنك إلة بصبغة دينية من نبوة أو ولاية 
أو أثر عظ ليم من الدين على اللسملة » وذلك أتهم لخاق التوحّش الذي 
فيهم أصعب الأمم انقياداً بعضهم لبعضٍ الغللظة والأتفّة وبَعند الهمّة 


2 


)١(‏ الآثاي 3 أثفية ( بغم الهمزة وسكون الثاء وكسر الفاء و بتشديد الياء أو باهالها » وجمعها 
أثاني" وأثاف ر ) . والآثاني » ني العادة ثلاثة حجارة تجمل موقدا وترفع عليها القدر . والقدر 
وعاء يطبخ فيه . مخربون المبااى على الحجر : ببدمون المبى ليأخذوا منه حجرا يحتاجون 
اليه ( إذ لا حاجة هم الى الابنية المظيمة ) . 

(0) وأراد ذلك الأعراب الثناء على الحجاج عند عبد الملك . 


؟'دة 


والمنافسة فقلما مجتمع أهواؤهم ... . فاذا كان فيهم نبي أو الولي” الذي 
يبعهلم' على القيام بأمر الله ويذ'هب عنهم منعومات الأخلاق ويأخلاهم 
محمودها ويؤلف كَلستَهمُم لإظهار الحق” تتم" اجتماعهم وحتصّل” لهم 
التغلب والملك . وهم مع ذلك أسرع الناس قتبولا” للحق” لسلامة طباعهم .. 

« من أجل ذلك كلّه كان العرب أبعدة الأمم عن سياسة الملك ؛ وانّما 


سمه 


يصيرون إلى سياسة الملك بعد اتقللاب ٠‏ طباعهم وتبد لها بصبغة دينية 
كحو ذلك منهم وتجعل” الوازع هم من أنفسهم . واعتير ذلك بدو لتهم 
في الملة لا شبد لمث الدين" أمرّ السياسة بالشريعة وأحكامها المراعيةر 
لصالج العسمراذ ان ظاهرً ود باط و اع 3 فيها | الحتلفاء فاه عتظام حيتكل 0 
نبذوا الدين” فنسوا ساس جع الى رهم وهاو أ عَصبيكتهب' 
مع أهل الدولة ببعد هم عن الانقياد وإعطاء النضّفة » فتوحّشوا كا 
8 ّ 5-5 ع تو دو - ع 1 00 0 0 000 3 ع 
كانوا وانقطع الأمر جملة من أيديهم وغلب عليهو" العجم” دومهم وأقاموا 
ببادية قفارهم لا يعر فون لمك ولا سياسته . 

0 وأهل” البوادي من القبائل مغلوبون رخاضعون) لأهل. لأمصار الثدئن 
الكبيرة ) » لأن” الأمور الضرورية” قُُ العمران ليست كلها موجودة” 
ع 1 ينه 2 ٠.‏ ع سه م2 ع 
لآحل البدو؛ وائما توجد اليم في مواطنهم أمور الفلح . ومواد ( الآأمور 
الضرورية ). معدومة ومعظمها الصنائع فلا توجد لديم بالكل 9 من 
تجار وخيتاط وحدااد . . .. وكذا الدنانيراً والدراهم مفقودة” لديم 4 وائما. 
تأي بهم أعتواضها من مغل الزراعة وأعيانٍ الحيوان أو فضلاته ألباناً 
20 وأشعاراً ١‏ وإهاباً ( جتلوداً ) ما يَحتاج إليه أهل” الأمصار فيعوضو نهم 
عنه بالدنائير والدراهم . إلا" أن" حاجتهم الى الأمصار في الضروري , 
وحاجة” أهل 1 الأمصار اليهم” قُْ الحاجي والكمالي” 0 
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ويقول ابن خلدون في العصبيّة خاصّة (ص 198 وما بعد) : 


١‏ العصبية” هي التعرة7"على ذتوي القتربى وأهل الأرحام ”" أن ينالهام' 
ضَيلم7 أو تتصيبتهم هلكة”» فإن” القريب جل في نفسه غتضاضةت 9) 
من ظلم قريبه أو العداء عليه ؛ فإذا كان النسب المتواصل” بين المتناصرين 
قريباً جد”آ بحيث حصل به الاتّحاد” والالتحام كانت الوْصْلَة” ظاهرة. 
واذا بعد النسب تتوسي بعضها ( بعض” العصبية » بعض” اللّحمة التي 
بين الاقارب ) . ومن هذا الباب الوّلاغ29 والحلف ا 

«والصريح من التّسّب إِنّما يُوجتد” المتوحّشين في القتفْر من العرب 
ومن يُ معناهم”" .... وذلك أنه ا كان متعاشهم من القيام على الإبل 

#اء لمسية ا 1 ك2 
- والإيل” تدعوهم الى التوحش في القتفئر ..... صارَ ذلك هم إلنّفاً وعادة 


ود هه 


وربيتت فيه أجئيالهم" . واعْتبر ذلك في مضي من" قرش وكنانقة 


)١(‏ النعرة ( بهم النون) في الاصل ( القاموس ؟ : ه4١)‏ : الليشوم ( أعلى الأنف من 
باطن ) . ونعر ( بفتح النون وكسر العين ) المار: دخل في خيشومه ثي ء فأثاره وهاجه . 
والنعرة أيضاً الخيلاء ( بم ففتح ) والكبر ( بكسر فسكون) وكل أمر هم" به الانسان 
وأراد فعله . ونعر القوم (قا ١45 : ١‏ ) هاجوا واجتمعوا. ولعر الانسان في أمر : 
بض وسعى . 

(0) الرحم ( بكسر آلراء أو يفتح الراه وكسر الحاء » وجمعها أرحام ) : القرابة » وربما 
أطلقت على القرابة من جهة الأم خاصة . 

() الضيم : الظلم والانتقاض ( سلب الآخرين شيئاً من حقوقهم أو كرامتهم ) . 

(؛) احتّال المكروه » الصير على الظلم . غض الرجل من أشيه : نقصه ( بفتح النون والقاف ) 
شيئاً من حقه المادي أو المعنوي . 

(5) حصل : تم » حدث . والأصوب هنا أن يقال : يحصل . 

(5) الولاء : الأتباع . اذا كان للرجل عبد تأعتقه فان العبد يصبح مولى لهذا الرجل تابعاً له كأنه 
من ذوي قرباه أو من أهل نسبه . 

() ومن هم في معناه : ومن يشبههم ( في أحواهم ) . 

() دبيت ( نشأت ) في أجيالهم ( جمع جيل : الناس يعيشون في زمن واحد) . 


5ك 


وشقيف لا كانوا أهل” شتظف”") وبَعندوا من أرياف الشام والعراق ومواطنٍ 
الأدام والحُبوب كيف كانت أنسابهم صريحةة” محفوظةة” لم يد خلها 
اختلاط ... 
اهم ع 8 ع 6 ولي ىم 03 8 

«واعلم (ص 10 ) أن بعضاً من أهل الأنساب يتسقط الى أهل نسب 
آخر بقرابة إليهم أو حالف أو ولاءٍ أولفرار من قومه يجناية أصابها فيتداعى 
بتسب هؤلاء ويد منهم في ثمراته من التعرة . وإذا وُجدات ثمّرات 
النسب فكأنّه جد » لأته لا معنىً لكتن (الرجل ) من هؤلاء أو من 
هؤلاء إلا" جتريان” أحكامهم وأحوالهم عليه وكأته التتحّم" بهم . ثم إنّه قد 
يتنابى النسب الأوّل” بطول الزمن ويذهب أهل العلم به فيتخفى على 
الأكثر". وما زاالت الأنساب تسقلط من شعب إلى شعب ويلتحم. 
قوم” بآخرين” ني الشاهلية والإسلام والعرب والعتجم . 

والرئاسة” ( ص 17 ) لا تكون” الا" بالغتب » والغلب إنما يكون” 


. بالعصبية . فلا بد من أن تكون الرئاسة” على القوم من عصبية غالبة 


لعصبياتهم” واحدة واحدة .. 

ثم(ص "1 ) ان البنيئت والقسرف بالأصالة والحقيقة لأهل العصبية . ومعى 
«الببَيئت » أن يعلد الرجل ني آبائه أشرافا مذكورين تكون لهم بولادتهم” 
إينّاه و [ بانتسابه] إليهم تجالة” ني أهل جالدته لما وقر في نفوس أهلٍ 
جلدته من تجالّة سّلفه . فمعنى الحسب راجع الى الأتساب » وثمرةة 
الأنساب وفائدثها إنّما هي العصبية . فحَيث تكون العصبية” مرهوبةة 


#2 7 ان 
- 


ل 0 اه 1 . 8 ملاع 4 عن ا ا 0 
مخشية والمشبت فيها زكي محخمدي تكو دفائدة السب أوضح وتمرتها6 


. الشظف : ضيق العيش‎ )١( 
. على الأكثر : على أكثر الناس‎ )0( 
. ثمرة العصبية‎ )0( 


5 [ونخوة 


أقوى . وقد غتلط أبوالوليد ابن رشئد لما ذكترَ الحتسّب في « كتات 
الطابة » من تلخيص كتاب ٠‏ المعلم الأول ( فقال ) : ( والحسب هو أن 
يكون ( صاحبه ) من قوم ديم تَرَلُهنم' في المديئة ) . وليت” شعري ) 
ما الذي يتفعه” قدام تزلهم و في المدينة إن لم تكن” له عصابة” زهب 
بها جانبئه' وتحمل [ هي ] غيرهم على القتبول منه؟ 

والعضبية” الكبييرة تتأّف من عصبيّات صغار متفاوتة في القوة ؛ وما 
دام هنالك في العصائب الماتحمة عصبية واحدة فقط مرف" .لما بالشرف 
والتقدم والمنعة » فالرئاسة على سائر العصائب فيها حتماً. فاذا ضعفت 
العصبية ابي فيها الرئاسة نازعتها سائر العصائب » ثم حازت الرئاسة” اقوى 
العصائب من بينها كلها . 

والعصبية تنتج جاهاً وسلطاناً وشرفاً . 


م (ص/180) إن" نهاية” السب أربعة آباع ( أي أن" دوام العتصبية أربعة” 
أجيال ). وذلك أن باني المجد عالم” بما عاناه”" في بنائه ومّحافظ على 
الحلال”" التي هي أسباب كترم وبقائه واه من بعر باقر لأبيه قد تيح 
منه ذلك وأخذ” عنه » إلا" أنه 000 عن ذلك تقصير السامع_ بالشيء عن 
المعاين 7 له . ثم” إذا جاء الثالث كان حظلّه الاقتفاء» والتقليد” فقصّرَ عن 


الى اش 


الثاني تقصير المقلد عن المجتهد" . تم إذا جاء الرابع قصّر عن طريقتهم” 


») 589 : * عاني الرجل الأمر : قاساه وكابده وداراه وأحسن القيام عليه ( المعجم الوسيط‎ )١( 
, تعب في أنشائه والحافظة عليه‎ 

. الخلال جمع خلة ( بفتح الخاء) الفصلة : الصفة‎ )١( 

(©) المعاين : الذي يرى الشيء بعينه أو يشهد الأمر بنفسه . ويجوز أن تكون « المعاني » . 

(4) الاقتفاء : الاتباع . 

(0) المقلد : الذي يعمل برأي غيره ( يتبع الآخرين في ما يعملون من غير أن يدرك حقيقة الممل). 
الحتهد : الذي يعمل برأيه ويعتمد في الأمور على نفسه . 


كك 


جملة” وأضاع الحلا" الحافظةة لبناء مجد هم فيتهاون ني الأمر وتذهب عنه 
حقيقة الجد وبضعُف" فكب عليه من هو أقوى عصبية” . فإذا ذهبت 
لرئاسة” من عتصبية قل أن" تجح إليها . 

ان" الادميين حتاجون فيكلة اجتماع إل وازع أو حاكم برع بعضهم 
عن بعضٍ ؛ فلا بد ( من ) أن يكون ( هذا الحاكم ) ممتملا على ( قوم 

و2 ه 44 إلى ومشسرو وي 

لبن كلهم ) بتلك العصبية » وإلا لم تنم قدارته على ذلك . وهذا 

التغلب هو المّذك” 3 وهو أمْرٌ زائد” على الرئاسة . م اذا حصل” التغكب 


بتلك العصبية_ : على قومها طلبت (تلك العصبية ) بطبعها التغتب على 
أهل عصبية أخرى بعيدة عنها . 


الانتقال من البداوة الى الحضارة 

يكون الانتقال” من البداوة الى الحضارة بسببيئن وبوسيلتين : 

أما السببان فهما : 

أ-زيادة الثروة الي تدعو الى الترف والتمتّع يثمرة. الغتى . وبا 
أن أوجه الحياة في البادية محدودة” والكماليئّات التي يكون بها الترف معدومة” » 
فإن" الذين تعظم ثرو اتهلم' يُحبّون الانتقال” الى الحتضّر ‏ في المدن 
الكبيرة - حيث يتيس لهم الإخلاد الى الراحة والداّعّة والتمقعم بالثروةر 
العظيمة الي كانوا قد جمعوها ليتفقوها قُ وجوه الرف وي التقلب 3 
النعيم وأنواع الملاذ واتتباع_الشهوات . 

ب -زيادة” اللحاه الي تدعو الى التفرد بالحكم . إن” الحكم. ني البادية 
رئاسة بالعصبيئّة تقدام له لق يل واحداً منها 8 بر 2 تشاركه 

أعباء الحكم وني جاه المحكم أيضاً . فاذا قَوي أحل” الرؤساء » لزيادة 
في ماله أو عصبيئته أو قدرته » آقَرَ أن يكونة” الحخكما خالصاً له لا 


اك 


ل اث اسم 


بكر كدافيه أحد , ا البادية فإنه يتتقل الى الحضَرٍ 
وينشىء ملكا قائماً على عصبية جديدة ضعيفة © فيتمكّن من التفرد بالمحكم 
والتمتع كمرات الئل وحده؟ 9 > لا يكون” لعصبيئته الحديدة ولأتباعه 
المستجداين من تلك الثمرات إلا" ما يتفضّل” هو به عليهم . ١‏ ْ 

وأمًا الوسيلتان فهما : 

أ-أن يتتقل” صاحب الحام الواسع_ والعصبية القوية الى حاضرةر 
قليعة. يق م فيها لنفسه ملكا ويتمتةة ما في تلك الحاضرة. القديمة من وجوه 
/ 0 

بان يتقل صاحب الحاه والعصبية وجوه الغرف الى حيث يقهم 

هو 5 البداوة” نفسها حينئذ حضارةة ظاهرة” من غير براعة في 
الصنائع ولا قدرة على العمل في زراعة أو إدارة أو ثقافة » بل يكتفي ا" 
الحضارة المجلوبة الى قطارهمة البدوي باستيراد الضروريات والكتماليّات 
الى قطرهم". ومم الايام تنشأ في ذلك القتُطر حضارة” أصيلة وبراعة” في 

العمران الخضري وخصائصه 

لعمران الحستسّري خخصائص” منها : 


0 اام خصائص الحضارة التحضّو» أي النزول” 
في بلد كبير نزولا دائماً والعمل” في وجوه المعاش الحضرية من نجارة 


ا وكثنا كان اليلد" كر واعفه كان كانت الحضارة” فيه أرقى 


)١(‏ تار المستبد بالحكم دون قومه عصبية أجنبية ضعيفة حى تكون له وحده ثم تكون ضعيفة 
عاجزة عن منازعته . ومع الأيام تقوى هذه العصبية فيتبدل المستبد بالحكم بها غيرها أو 
تستطيع هي أن تتغلب عليه وتنتزع الحكم منه . 


كع 


وأوجه الراحة. والنعيم فيه أكر . 
التوسع في المأكل والملبس والمسكن : وأول ما يقوم به المتحضّر 
(المنتقل إلى بلد ذي حضارة قديمة أو جالب الحضارة إلى قطره) أن يوس 
على نفسه وعلى أهله وأتباعه ني المآكل ثم في الملابس ثم ني المساكن . وهذه 
التؤْسعّة تكون في أول الأمرء في المقادير فقط ؛ فان المتحضّر الحديد 
يحاول” أن يأكل مقادير أكبر من- الأنواع التي كان يأكثلها من قبل » 
وأن يتقتتني عدداً أكبر من الملابس الي تعوّد من قبل ارتداءها . 

ج- التأدّق في أسباب الحياة : ومع الاينّام يحاول” المتحضّر أن بتأتق” 

في مآكله وملابسه ومساكنه بأن' يتناول” أطعمة” مختلفة من تلك التي كان 
ني من قبل” أو بعلاج أطعمته الأولى علاجاً جديداً وتقديمها على 
المائدة على صورة جديدة . وشبيه” بذلك يسَحداث في الملابس والمساكن . 

د-الآرف : ثم” يحدثث الترف » أي الإخلاد” الى الراحة. والتنفس” 
في النعيم, والاستكثارٌ من المطاعم. والملابس والمساكن ومن التمتع يجميع. 
وجوه الحضارة ما أمكن ٠‏ وتطلبْ المطاعم النادرة والملابس الفاخرة والغريبة 
وإقامةر المآدب والحتفتلات ثم" الانغماس” في الملاذ” والشتهتوات وارتكاب 
المحرمات والاستهتارٌ بالمبادىء وبالقيود الاجتماعيّة والأخلاقية . 

ه- استبحارٌ العلمران : إن التوسّم” في وجوه الحياة والتأنّق” فيها 
والانغماس” ني الترف أمورٌ تدعو الى الإقبال على شراء الساّع المختلفة 
بأنمان باهظة والى استخدام الحماعات الكثيرة ني الأعمال المختلفة وني 
الخدا'مة فيكشر دوران” الأموال في الأسواق فتنشّط التسجارة” والصناعة 
والزراعة ويتعالي الناش في البنيان . ثم يطمكن الناس” في في حياتهيم فيكثر 
النسل ويزيد” عدد” السكّان ؛ وتكبرٌ المدن” القديمة وتنشأ مدن” جديدة” 
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و- استجادة الصنائع : تَطَُبْ الدقة والحمال فيها للتباهي بذلك . 

إن" البتدئوي إذا احتاج الى ثوب اتتخذ ثوباً يستدر جتسّده ويدف 
عنه حر الصيف أو بره الشتاء » وقلما يُفَكر ني شيءٍ وراء ذلك . وربّما 
احتاج البدوي الى صندوق يضم فيه شيئاً من مسُقنْتسياقم فيحاول” الحصول” 
على صندوق متين ذي حجم معتدل ليتتقله مع من مكان الى مكان . 
أما الحتضر المترف فيتسّخل” الثوب من الحريرٍ أو الديباج الباهظ الثمن. 
ليباهي به أندادةه ني المَقَام الأول. وربّما اشئرى الحتضري الصناديق” 
والحزائن” والأسلحة القديمة" والحجارة الكريمة” الي لاحاجة مادايّةة به إليها 
ولافائدة له عملية” منها. فبَعدْرِضها في قصره ليكائر بها الآخرين ويسباهي بها 
الأغنياء . وقد يخطر للحضري أن يشتري إناء للزآهثر مثلاة فيرى إناءين 
لا يختلفان إلا" ني اللونٍ أوالشكل أو في شي ء يسير أو كثير من الدقة أو الحمالر 
الظاهر له فيدقع نمن” الإناء الذي أعنجبه” ثلاثقة أضعاف تمن الإناء الآخر 
أو أكثر » وهر في الحقيقة غير محتاج إلى الإنائين . والذي يحمل الاغنياء 
المتْرَقِنَ على مثل هذا العمل ( الاستكثار من الاشياء النادرة الباهظة الثمن 


وس سا شا ري يو 
5 


٠ 3‏ .0 .- به ٠. 5 301 ٠‏ و و ؟. 
على أبداهم وي قصورهم ) أنهم يريدون أن تكون مقتدياتهم الي 
يه و ,2 ىن 5 الم إلى 3 ٠.‏ 55 03 50060 
يمكن عرضها على أنظار الناس مقياساً لذرواتهم المخزونة أو المتفرقة 
قُ البلاد ودليل على جاههم وترقهم . 

ز-المياكل” والمُدان: وحينما تعظم قوّة” الدول وتعظم ثروائها 
ال و مامه 52 5 ام او 3 1 ع 
تثفى: المدأن والهياكل والقصور وتجمع لبنائها الفحمّلّة” الكثيرين والأدوات 
العديدة لتدال” بذلك على مَجندها وقونها وغناها » كما نرى في أهرام 

م 1 ٠‏ اسل مل - ع1 م سام 
مصر وإيوات كسيرى ( شرف بغداد ( والمسجدٍ الاموي قي الشام . 
والمدن والمياكل من عمل الحضارة ولا تستطيعها البداوة. ثم" ان” اليكل 

ل ممه 0 
العظيم او البلد الكبير العامر ليس من عمل شخص واحد ولا أسرة 


غ8 


مالكة واحدة » ولا هو عتَمّل” عضر واحد » وان كان يعرف عادة” 
باسم الذي تم" بناؤه في أيامه » كما يقال في اللخامع الأأموي في دمتشق” 
و مسجد الوليد ) . 

ح -الدولة والملك : الدولة من أوّنها بداوة” » ولكمّها تكون في البادية 
١‏ رئاسة بالعصبية » . فاذا انتقل صاحب الرئاسة بالعصبية الى الحضر أصبحت 
دولته” ملكا . ان الرئيس بالعصبية يطيعه قومه طوعاً من عنلك أنفسهم : 
أمًا المّلك فيقهرٌ أتباعه على طاعته . والمللك” لا يكون” ني البادية لأن” 
البادية” لاا تتيح المتلك أن يتفرد بالحكم ولا أن يتمتّع بثمترات الملك 
بالإقبال على الداعة والنعيم والترف . من أجل ذلك ينتقل” أصحاب الدولة 
من البادية الى الحضر . 

ط ‏ العلم : والحاجة ني البادية الى العلم قليلة” جد”آ تقتصر على فنون 
يسيرة وعلى عدد قليل من الناس . أما ف الحضر فالعلم" ضروري لتعدادٍ 
وجوه الحياة وللحاجة اليه قُ الصناعات ( الحدادة والنجارة والبناء والطب 
والفلك الخ ) . ثم” إن العلم من توابع الحضارة يتّخذاه كثيرون” من أهل 

8 2 2 58 و 8 و 8 5 08 
ال حضر للمفاخرة والمباهاة » ولا يكاد يستفيدك بعضهم مله شيئا . 

يقول ابن خلدون (ص ١177‏ ) : 

2 30 العو اسل )0 سه ساس 

والحضارة إنما هى تفنن. في الدَرّف وإحكام'' الصنائع المستعملة 
في وجوهه ( وجوه الثرف ) ومذاهبه من المطابخ والملابس والباني والفرش 
والأبنية وسائر عوائد" المأزل وأحواله . فلكل” واحد منها صتائع 5 


. الاحكام ( بكسر اهمزة ) : الاتقان ( بكسر الهمزة)‎ )١( 
.. (؟) العوائد ( جمع عائدة ) : العادات والأحوال‎ 


ع 


استجادته والتأنّق "١‏ فيه تختتّص” به يلو بعضها بعضاً » وتتكثّر باختلاف 
ما تزع اليه النفوس” من الشّه وات والملاذ والتنعّم بأحوال الرف وما 
تلن به من العوائد (ص 4.م)7) ا 

ويقول ابن خلدون (ص 58") : 


إن" الحضارة” هي أحوال” عادية” زائدة” على الغ.روري من أحوال . 


العمران زيادة” تتفاوكت 09 بتفاوت الرفّة وتفاوت الأمم في القلّة والككثرة 
تفاوتاً غير ممُتُحتصر » ويتقتع فيها عند ( ذلك ) كشرة التفدّن_ 5 أنواعبها 


وأصنافها فتكون” يمتزلة الصنائع ٠‏ ويتحتاج كل” صدف منها إلى القومة 


ل عاتن بير 


عليه والمهترة9؟ فيه . وبقتدار ما يَتَرَيّد من أصنافها تتزيئد أهل” صناعتها 
ويتلون ذلك اليل مها مثممة والأعصارٌ بطولها وانفساجح أمد ها وتكرار 


و 


أمثالها تزيداها استحكام”» ورسوخاً . وأكثر ما يقع ذلك ني الأمصارٍ لاستبحار 
العمران وكتثرة الرفّة في أهلها (ص 585-لاه5 ) . 
أعلم (ص د أذ م ور عمرانه من الاقطار , تعدادت ؛ الأمم” في جهاته 


20000 


7 اكير . والسبب في ذلك ككارة” الأعمال لأنها سبب" للثروة 3 


ماعرايير 


يفضل عنها بعد الوفاء بالسروريات في حاجات الساكن ‏ من | لفضلة 


. التأنق : التخير » انتقاء أحسن الاشياء وأجملها وأفضلها‎ )١( 

(؟) أرقام الصفحات في آخر المقاطم تدل على صفحات مقدمة ابن خلدون الصادرة عن دار 
الكتاب اللبئافي ومكتبة المدرسة ( بيروت ١11951ام).‏ 

(") تتفاوت : تختلف بين حين وآخر. 

(:) القومة جمم قاتم : مشرف على الأمور . المهرة جمع ماهر : بارع مقتدر ( في الأعمال 
المادية ) . 

م حا ثباتاً » تمكناً في الارض أو في النفس . الرسوخ : الاستقرار والثبات في 
الأرض أو في النفس . تزيدها - تزيد الصنائع . ش 
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البالغة على مقدار العّمران وكرت فيعود” على الناس كتسبا يدأتلونه0» 
3 الرقه” لذلك. وتتسع الأحوال” وجي ء شرف والغنى » وتكثر 
الحباية بتفاق الأسواق 9 ء فيكثر مالّها و يشخ سلطانها ويتفدن” 
5 اتخاذ المعاقل والحصون واختطاط المد” د وتشييد الأمصار ١ص‏ 
50١-562‏ ). 

ان وص 47") المدان” قرار 29 تتخذه الأمم عند حصولٍ الغاية. 
المطلوبة من الترف ودواعيه فتؤثر ٠‏ الداعّة” والسكون” وتتوجتّه الى اتخاذ 
المنازل. لقرار والمأوى » فوجب أن يُراعى في ذلك داقع المَضارٌ والحماية” 
من طوارقها9) وجب المنافعم وتسهيل المُرافق9 لها (ص 507 ) . 

ان" (ص 54" ) المصر” الكثير العمر ان يكشر ترف وتكثر حاجاتة 
ساكنة من أجل الترف » وتعتاد” تلك الحاجات لما يدعو اليها فتَتقلب 


سان صم جر 


ضرورات . فتكشر لذلك تفقات ساكنه كثرة بالغة” على نسبة عتمرانه . 


ثم يعظم “00 فيتحتاج حينئذر إل المال الكثير للتفقّة على نفسه 
وعياله في ضرورات عيشهم .وسائر " مُؤنهم ( ص 744). 


ثم إذا اتسَعنت أحوال” هؤلاء المُنتتحلين للمعاش وحصّل لهم ما فوق” 


. تأثل الثي ء : ثبت وتجمع وعظم . تأثل الرجل مالا : جمعه وادخره‎ )1١( 

(0) الحباية : جمع الضرائب ( هنا : المبالغ امجموعة من الضرائب ) . نفاق الاسواق: رواجهاء 
كثرة التداول بالبضائع بيعأ وشراء . 

(0) قرار : استقرار » بقاء» وسكى في مكان واحد. 

)0( الطارق : الأمر الحادث ( المفاجىء ) وجمعها طوارق ( داجع المعجم الوسيط ؟ 5ه . 

(0) المرافق جمع مرفق ( بكسر اليم وفتح الفاء » في 50-6 :. الاسباب والآا لات الي تساعد 
على المعاش ووجوه الحياة كالمطبخ في البيت. وكالوزرات اليش والإدارات في الدولة , 

(5) المصر : البلد الكبير . ْ 

() الحرج + الانفاق . 


وفيت 


الحاجة من الغبى والرقته دعاهم ذلك الى السكون والداعة » وتعاونوا على 
الزائد على الفسّرورة واستكثروا من الأقوات والملابس والتأنق فيها وتوسعة 
الببوت واختطاط المدن والأمصار اللتحضر . 

ثم تريد” أحوال” الرقه والداعّة. فتجيغ عوائد التترّف البالغة” مبالغتها 
في علاج إلقوت واستجادة المطابخ وانتقاء الملابس الفاخرة في أنو اعها 
من الحسرير والديباج وغير ذلك ومعالاة (0 البيوت والصّرو7) وإحكام 
وضعها : تتتجيدها”" , والانتهاء في الصنائع إلى الحروج الى غاياتما .. 
وهؤلاء ها هم الحسضَر ‏ ومعناه الحاضرون - أهل” الأمصار والبلدان . 

ومن هؤلاء من ينتحل” في مسعاشه الصنائع 2 ومنهم من ينتحل التجارة . 
وتكون مكاسب هؤلاء أتمى وأرّقه” من (مكاسب ) أهل البداو لآن” 
أحوالهم زائدة” على الفروري » ومعاشهم على نسلبة وجِند هم . فقد 
تين" أن أجيال" البدو والحضر طبيعيئة” لا بد" منهما . 

... والبتدوي ( ص 559) لم يكن دخله كثيراً » إذ كان ساكنآ بمكانر 
كاسد الأسواق في الأعمال الي هي سبتب الكتسمُب » فلم يتأثّل' كتسباً ولا 
مالا فيتعار عليه م من أجل ذلك » سكن المعلي الكبيرٍ لغتلاء مرافقه وعرّة 
حاجاته ..... وكل” من' يتَشوف الى المصر وسكناه من أمل البادية فسريعاً 

ما يتظهتر عسجنره ويفتضح ني استيطانه » إلا" من يقدام” م: منهم تأثل” امال 

ويحصل” له .منه فوق الحاجة ويتجري: الى الغاية الطبيعية لأهل. العم ران 

من الداعدة والترف فحيتئذ تقل" الى المصر وتتتظم” حاله مع أحوال 
أهله 3 عوائد رهم وترفهم . 
(1) عالى الرجل يئاء بيت :. رفعه وجعله عاليا . 


(؟) الصرح : البيت المرتفع العالي » والبيت لزوق ( القصر ) . 
(؟) نجد الرجل بيته : أثنه وجعل فيه فرشاً ورينة . 
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وجوه المعاش 

كسب الناس” رزقهم ما يتعيشون به ) وما يَدخرونه من وجوم 
#تلفة .. هذه الوجوه” تختلف باختلاف. سكدى البشر في البوادي أو في 
الحواضر » كا تمختلفُ أيضاً باختلاف مستوى الحياة في المتضسر . والبدو 
أبعد” الناس عن الصنائع وأقربهم الى الفطرة والسذاجة ني محصيل الرزق » 
يكاد” يقتصر سَعيسهم على تربية الأنعام وشيءٍ من الصيد ثم” على الزراعة 
(في الغرب ) . : 

ولا بد في جميع وجوه المعاش من السَعني. والعمّل الإنساني » فان” 
قيمة” الأشياء كلها أو مَعظمها إِنّما هي قيّم” الأعمال الإنسانية الي 
دلت ني سبيلها . إن" الأشياء المتقسّة” الصئع أغل ثمنا لأن” فيها من 
الجهئد الإنساني (ومن الفكدر الإنساني أيضاً ) قداراً أكبر. وربّما كان 
في الكتسئب شيء” من الاحتبال كتقلل البضائع من مكان إلى آخر أو 
خرنها إلى زمنر آخر وكتتربين الصناعات والقيام بخدمة الآخرين . 

والأعمال” الإنسانية” نوعان. ظاهران, : أعمال” تعلم” فيها البتثوى 
( وهي الأشيائ الماد” 6 قُْ الأ كثر ما يتحتاج إليه الناس” 5 حياتهم اليومية. 
كالحدادة والنجارة والاتّجار بالحاجيتات والتطبيب ) وأععال” لا تعلمة 

فيها البلوى (كالعلم والقضاء والصناعات الفائقة ‏ الفنون الحميلة ‏ لآن” 
عامة الناس لا يشعرون عادة بقيمة هذه الأعمال . 

ولا شك في أن" لأنواع الكسب الي تسود في البرئات المختلفة أثراً في 
مستوى الرئي في العمران وفي مجر التاريخ ني تلك البيئات أيضاً . 

قال ابن خلدون ( ص 85" وما بعد ) : 

«المعاش” ابتغاك الرِزّق والسَعي في تحصيله .... ثم” ان” تحصيل” الرزق 
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وه أن يكون بأخذه من يد الغير وانتزاعه بالاقتدار عليه على 
قانون متعارف ويسمى مَغرما 27 وجباية » وإما أن يكون من الحتيتوان 
الوحشي” "© بافتراسه وأخذه بريه من الب أو البحر ويُسمتّى اصطيادا ؛ 
وإممًا أن يكون” من الحتّيسوان الداجن ‏ باستخراج فضوله المتتصرافة. 
بين الناس في منافعهم كالتبن من الأنعام والحرير من دوده والعسل من 
تحله » أو يكون من النبات ني الزرع والشجر بالقيام عليها وإعداده لاستخراج 
ثمرةة وييى هذا كله فلحا : 

« وإمًا أن يكون الكسب من الأعمال الإنسانية : إما في مواد معينة 
وتسمى الصنائع من كتابة ونجارة وخخياطة وحياكة وفروسيّة وأمثال. 
ذلك » أو في مواد غير معيئتة وهِيّ جميع الامتهانات 1 : 

«وإما أن يكون ا من البضائع وإعدادها للأعواض7؟ » إما 
بالتقلبف بها في البلاد واحتكارها وارتقاب حوالة 0 الأسواق فيها ويس 
هذا نجارة . 

افيه كوه" المعاش وأصنافه .... قالوا : المعاش” إمارة وتجارة 
وفلاحة وصناعة . فأمنا الامارة فليست. بمذهب طبيعي للمعاش اما 
الفلاحة والصناعة والتجارة فهي وجوه وريه لمات أممّا الفلاحة فهى 


)١(‏ المغرم - : الغرامة : الحسارة ( كل مبلغ يدفم بغير رضا الذي يدفعه ومن غير أن يكون 
متعلقاً بالحاجة التي :رجو الحصول عليها تعلقاً مباشراً » كالرشوة والسمسرة والفوة والضريبة 
الفاحشة ) . 

(؟) الوحشي : الذي يسكن بعيداً عن العمران من البشر أو من الحيوان . 

(*) الداجن كل حيوان يألف البيرت ويعيش مع أهلها . 

(4) العوض : ( بكسر العين وفتح الواو ) البدل ( الحاجة اذا استبدها صاحبها محاجة أخرى 
من غير دفع مال ) . 

(0) الحوالة ( بفتح الحاء ) : التحويل » التبديل . حوالة الأسواق : غلاء الأسعار بعد مدة . 


كلاع 


متقدمة” عليها(» كلها بالذات » اذ هي بسيطة وطبيعية فطرية لا تحتاج الى 
نتظر ولا علكم .... أما الصنائع فهي ثانيستلها ومتأخرة” عنها لأنها مركبة 
وغلمية 1 فيها الافكارٌ والأنظارء وهذا لا توجد غالبا إلا ني أهل 
الحضر الذي هو متأخر عن البدو وان عله 50 وأمًا التجارة » .وان 


كانت طبيعيّة” في الكسب » فالأكثر من طرقها ومذاهبها إِنّما مي 
0-00 0 ساسا اه 


تحيلات ني الحصول على ما بين القيمتتيئن في الشراء والبتيع لتتحصل 
فائدة الكسب من تلك الفتضلة . ولذلك أباح الشرع فيه المكاسبة لما أنه 
من باب المُقامرة » إلا" أنه ليس أخذاً لمال الغير متَجّاناً » فلهذا اخنتئص" 
بالمشروعية . 

« والخدامة ليست من الطبيعي .... والحدمة 0 أنا أك/ كثر المتْرفِينَ 
رقم عن مباشرة. حاجاته » أو يكون عاجزاً عنها لما رَبي عليه من ختلق 
انمع رارك وص ري له ذلك ويُقنْطعله عليه أجراً من ماله . 
هذ اناري غير حمودةٍ بحسب الرجولية الطبيعية للانسان:» إذاا١‏ الثقة” 
بكل” أحدٍ 0م على الجر وا للستتث اللذدين يدبخي : في مذاهب الرجولية 


القدره 0 » إل أن” العوائد تقلب طباع الانسان الى مألوفها فالإنسان 


ال عوائدم لا ابن نسبه ... ( 


( وابتغاءُ الاموال من الدفائن والكنوز ليس ععاش طبيعي . اعلم 
أن كثيراً من شعناء العقولٍ ِي الأمصار حر صون على استخراج الأموال 
من نحت الارض ويبتغون السب من ذلك ويعتقدون أن” أموال” الاسم 


ل ال ع ص سى له 


السالفة مين نه" كلها فرت الارض توم" عليها كاءها بطلاسم سحريةٍ 


)١(‏ الزراعة متقدمة على الصناعات الي . ذكرها ابن خلدون في هذه الحملة داكن غير متقذمة على 
الصيد الذي ذكره أبن خلدون قبل نو اثي عشر سطرا .: ١‏ 


يفف 


د اراس 


7 ختامها ذلك إلا من عقر على عالمه واستحضر ما يَحثلَه 
من البتخور والداعاء والقربان ..... والذي يِتَحُمل على ذلك في الغالب » 
زياد على ضَعّف العقل » إِذّما هو العجز عن طلب المعاش بالوجوه الطبيعية 
الكنيهه من "لجار .انلك «وافساعة الظلرزنة: بالرمدزه المتحررفة . 
عجر ( أحد هؤلاء ) عن الكسب بالمجرى الطبيعي لم جد وليجة في 
نفسه إل التتمثي لوجود امال الكو امير غير كثلئفة ليفي له 
ذلك بالعوائد الي حصّل في أسْرها » فيَحْرض” على ابتغاء ذلك وسعى 
فيه هده . وهذا فأكثرٌ من تراهم يسَححْرصون على ذلك هم المتدْرفون 
من أهل الدولة ومن سكتّان الامصار الكثيرة التترّف المتّسعّة الأحوال 
مثل” مصسر وما في معناها 000 

« (ولا ينطبق هذا على الدفائن والكنوز في قبور الفراعنة ) . 

واناء” فيد انان اميا فى ذالف أن" ماهب لاه عدو م 
بالأعمال يقرب بها إليه في سبيل التزلّف والحاجة الى جاهه » فالناس” 
مره 10 الم ل مص بها جانه. رت “تلك الأعمال_ عليه 0 
وما يتشْهد” لذلك أنّنا تجد كثيراً من فنقهاء وأهل. العبادة اذا اشتهروا 


ال بهم واعتقد اللمسّمْهور معام" الله 7" ني إرفادهه”" فأختلتص” 


ع ه سس سس ه 


الاين ” قُ إعانتهم على أحوال داهم والاعتمال قُ ديع فامير عت 


اليهم" اللروة .. 
«والكسب إنتما يحصّل” غالبا لأهل اضوع والتملّق ... فان” من 


يتملك الحير يبنذ لّه بيد عالية وعزّة » فيتحتاج طالبله ومبتغيه الى ختضوع 


(1) معاملة الله : السلوك مع | الله بالتقوى والخشوع والتصوف .: 
(؟) الرفد : المطاء » 8 » الإعانة , 
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وتلق ... وهذا نتجد من يتخلق' بالترقع, الشسمّم لا يحصل” هم غرض” 
الحاه فيقتصرون اكه على أعماهم ويصيرون الى الفقر راقم أن 
هذا الكبر والترفقع من الاخلاق المذمومة. إِنّما يحصل' (في ) من" توهّم” 
الكمال” ( في نفسه ) وأن” الناس" يحتاجون الى بضاعته من عام أو صناعة .. 
فيستتكف أحداهم عن الحضوع ولوكان ( ذلك الحضوع ) للمّتلك ويعده 
مذلّة وسفهاآ ويحاسب الناس” في معاملتهم إياه” بمقئدار ما يتوهم” في 
نفسه ويحقد على مّن' قصّر له ني شي مما يتوهّمه من ذلك .... فيحضل” 
له المَمَنْتْ من الناس ل في طباع, البشر من التأللّه , © , ش 
«وإن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتنيا والتدريس والإمامة 
والأذان نحو ذلك لا تعظلم” رواتهم في الغالب ٠‏ والسبتب لذلك أن" 
الكسب قيمة” الأعمال » وقيمة” الاعمالي متفاوةة” بحسب الحاجة. ليها 
فاذا كانت الأعمال” ضرورية قُ العمْران 0 الباوى به كانت الحاجة 
ليها قد وكانت قيمثها أعظم . وأهل” هذه الصنائع افيف د 0 
إليهم عامة” اللتئق » واتما يَحاج انما عتدتهم , الحواص” ممّن أقبل” 
على دينه . وان احتديج الى الفتئيا والقضاء في الحصومات فليس على وجهٍ 
الاضطرار والشموم 0 الاستغناتم عن هؤلاء ني الأكثر +توالكما ميات" 
بإقامة مراسمههو” صاحب الدولة با نالَه” من النظر في المصالح فيقسم 
هم حظاً من الرزقر على نسبة الحاجة اليهم ولا يساوييم بأهل الشوكة 
ولا بأهل الصنائع .... وهم أيضاً لشرف بضائعهم أعزة” على اللتلق 
وعند أنفسهم لا يخضعون لأهل ابحاه حتّى ينالوا منه حظا يستد رون به 
الرزق » بل لا تفرع أوقاتهم السام ااي كدر مله البضائع 


. التأله : التنسك والتعبد والترفع. عن الأحوال العادية و استنناء الفرد على أنداده في بيئته‎ )١( 


ع 


الشريفة المشتملة على إعتّمال الفكر والبدن .. 

« والفلاحة من معاش المْتتّضِعين دأطر البتدأو ... لا ينتحالها أحد” من 
أهل الحتضّر و المترقين ف في الغالب . 

«ثم إن" لق التجار نازلة” عن لق الأشراف والملوك ... ل 

فيها من المكايتسة والمماحكة والغش” والحلابة وتعاهد الأيّمان الكاذية 
على الأثمان رد وقبولاة 0 

«ورخخص” الأسعار مضي بالمحترفين بالرخخّص » لأن” الأصّل ني 
التجارة حوالة' الأسواق (زيادة” تمن البيئع على تمن الشراء بعد 
مرور رمن ). فاذا رَخّصّت البضائع ودام رِخصها قل" الربح فيهاء وربّما 
لتحقتها شىءٌ من الحسارة (لأن” لخرن البضاعة أكلافاً » ثم ان بض" 
البضاعة يقل" أو يتف بالحزن ) . غير أن رخص أسعار الرّروع والأقوات 
مفيد” . 

ومن. أمّهات الصنايع الفلاحة والبناء والنجارة والحياكة و الحرياطة 
والتتؤليد والطب » والحاجة الى الطب في الحواضر والأمصار 0 م 
الحاجة اليه في البوادي . ومن هذه الصنائع ادك والكتابة والوراقة ( نسخ 
الكتب وتجليدها ) والغناء . 


الدولة خاصة 

والاجتماع الحتضصري يتطور من الاجتماع البدوي » وفيه تستبحر 
الحضارة” وتنشأ الدولة . 
| اذا قويت العصبية" في البدو وظتفرت بالرئاسة ثم زاد جاهها وسلطانما 


ومالّها.ء فانها تطمم بها فوق” الرئاسة وتطمّح الى امّلك . للاستبداد 


م١‎ 


بالحككم والتمتعر بما ديه من الحاه والسلطان والمال . غير أن ذلك لا 
يتيس لها في البدو » إذ الرئاسة” في البتد'و تكون بالتراضي » ولا ترضى 
العص ائب بأن' يستبد” بعضها ببعض . ثم ان المال” لا ينفيد ني البادية لفتقدان. 
وجوه التترف فيها . عد ئذ يعزّم” أصحاب الرئاسة على الانتقال الى الحضر . 

والانتقال' من البداوة الى الحضارة إما أن' يكون” سجر البادية الى 
مكان قد سبقتت إليه. الحضارة” وإما أن ينقاب جانب من تلك البادية 
حرا بجلب عوائد الثرف إليه. ويكون ذلك : 

أ بانقلاب الرئاسة بالعصبية ملكا فتنشأ الدولة : 

إذا كان لامرىءٍ سودد » وكان قومنه يتبعونه طوعاً فذلك هو الرئاسة” 
بالعصبية المألوفة في البتدو. وأما إذا احتاج صاحب العصبية الى التغلتب 
على من* تحت يداه وإلى هرهم حتى يتمهم ع لى طاعته فذلك هو 
الملك . والملك” لا ينص ' إل بالغلب » والغلب لا يكون إلا" بالعصبية 
ولايكون ذلك عادةة إلا مع البداوة » فطورٌ الدولة من أوَها بداوة”. ويا 
أن الملك يدعو الى الآرف فإن” الحضارة” تتبع بداو ضّرورة » لضرورة 


ساس | على 


تبعية ة الرفه مك79 , 


ب -والمئلك يدعو الى نزول الأمصار (المدن» أو إلى انشائها ) 
طلباً للداعّة والسكون وحبا بالترف . ونزول” الأمصار يدعو الى الاعتمار 
من بناء الدور وإنشاء البساتين ؛ وإذا حصّل المذْك” (استقر ) تتبعته الرقه 
واتساع؛ الأحوال . والحضارة إنما هي تَفدن” في الأرف وإحكام الصنائع. 


ل 


المستعملة 5 وجوههة ومذاهيه من المطابخ والملابس والممباني . 


(1) مقدمة ابن خلدون » دار الكتاب اللبئان » بيروت » الطبعة الثانية » ١9451١‏ » ص ٠4‏ م. 
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ج- وباتساع ‏ املك في الحتضّر تنشأ الدولة على الحقيقة وتستقر . 

ان الرئيس” بالعصبية ( في البدو ) يكون في الحقيقة حتكتما في منازعات 
قَوْمه وحاملاء عنهم أعباءهم » فهو في الحقيقة خادم” لهم ( والمثل” العربيً 
يقول : ميد القوم خاد مهم . 

أما في الحضر فالمَّلك محتاج إلى عصبية جديدة لقتهْر الرعية على طاعته : 
ثم هو محتاج إلى من" يعاونه في الحكم والدفاع عن انك فتنشأ المرافق” 
المختلفة : القضاءٌ واللحباية والحيش والأسطول ؛ وتلك هي الدولة : إدارة 
لمك والد فاع عنه . 

وللدولة نطاق” من الأرض لا تنعداه أو » كا يقول” ابن ختئدون » 
حُصّة” من الممالك والأوطان لا تزيد” عليها . « والسببُ في ذلك أن الك 
إنما يكون بالعتصّبيّة . وأهل العصبية هم" الحامية" الذين يسن لون بممالك_ 
الدولة وأقطارها وينقسمون عليها. فإذا كان أهل عصبيتها أكثر عدداً 
كانت هي أقورى وأكثر ممالك” وأوطانا » وكان ملكها أوسع ) . 

وإذا كان مع العصبية دعوة دينية كما كان الشأن'ني صدر الإسلام ‏ 
كانت الدولة أشد قوة وآثاراً ني الأرض . غير أن الدين” وحده لا يمُنشبى2 
دولة » بل لا بد للدين نفسه من عصبية حى ينتشر ويستقر . وبما أن" العربة 
خاصة” أصعب الأأمم انقياداً بعضهم لبعض الغلظة والأئفة وعد الهمّة 
والمنافسة فقلّما تجتمع أهواؤهم على واحد منهم إلا" بصبغةر دينية . ثم هلم 
بعد ذلك أسرع الناس قتبولاة الحق” والهدى لسلامة طباعهم . والمك” 
عند العرب ( في الاسلام ) هو الخلافة أو الإمامة » وهي النيابة عن صاحب 
الشرع_ ( محمد رسول الله ) في إقامة أمور الددين وأمور الدنيا معاً . 


تراه ير 


والمللك عند ابن خلدون أمر طبب؛ لليش, » إذ أن كل” اجتما 
حر ول اهر طبيعي البسر 16 


حك 


إنساني بحاجة إلى وازعر أو حاكم بقم” العدال” ويدفع بعض” الئاس 
عن بعض . والملك' على الحقيقة لمن يَسْتعمبد الرعيةةويتجئبي الأموال” 
لأموال” ويعتث البعوث (يحارب المّدو) ويس الثغور (الحدود” التي 
يُخثى منها بجي 2 العدو برا أو رأ ) ولا تكون فوق” يدم يد قاهرة .. 
ومصلحة” الرعية في السلطان ليست في ذاتم وجسمه و حسنٍ شكله او 
ملاحة وجهه او ععظم” جثمانه او اتساع علمه. وانما مصلحتتهم » أن 
يكون” ملكه عليهم صالحاً جميلا » «فإن” المَلك اذا كان قاهراً باطشاً 


٠.‏ يي 


بالعقوبات منقباً عن عتؤرات الناس وتعديد ذألوبهم شتّملهم” الحوف 

٠. 2 5‏ 5-2 000 5 00-5 ع سر عا مد © 
والذل ولاذوا منه بالكتذب والمكدر والحديعة فتخلّقوا با وفسّدت 
قتله » . 
من أجل ذلك قال" ابن" خلدون » لما اشترط أهل” السئة أن يكون” 


يكون الخليفة' قرّشياً : إن ذلك [ مفيد] إذا كانت العصبية” يوم تنصيب 


بصائرهم' » وريّما خلا لوه في مواطن الحروب . وربما أجتمعوا عل 


الحليفة 5 قر يش 2 وإلا” فلس" النسب القرشي قيمة . 


عمر الدولة وأطوارها 
تتقلب عصبية الدولة ني اربعة أجيال مدى كل” جيل ثلاثون” سنّة” 
فيصبح عْمرٌ العصبية في الدولة مائّة وعشرين سنَّة قد تزيد قليلاة 


أو تنقتص” قليلاة ( راجع ص ١"6‏ وما بعد) . 

أما في الحيل الأول فيكون" جانب أهل الدولة مرهوباً والناس” هم مغلوبين . 
وأما ني الحيل الثاني فان امك" يتحوّل” بالترف من البداوة الى الحضارة 
فتتكسر في أهل الدولة سؤر العصبية » ولكنهم يَظدون” يتذكرون” 


2 


ال ل 06 


شيئاً من مَجند هم الأول فيحاولون التتشبه- بأهل اليل الأول ويدافعون 
عن دولتهم . وني الحيل الثالث ينغمس” أهل” الدولة ني الترف وينسئن” 


اكيت 


عهد البداوة وتذهتب عصبيتهم جملة” ويَعنجزون عن المدافعة » ولا يبقى 
هم إلا مظاهر القلّوة من الشارة وركوب اليل بلا فروسيّة ولا شجاعة . 


يه و و 5 ع . 5 8 5 5 و 
عندئذ يحتاج صاحب الدولة الى أن يستظهر بغيرهم . وهكذا ينقرض 


السب (مجد أهل الدولة ). في لحيل الرابع . 


في هذه الأجيال الأربعة من عُمّر الحسّب في أهل الدولة تتقلب 
الدولة” نفسها في «خمسة أطوار في الغالب » وان كانت هى في الحقيقة 


أربعة" ) : 


الطور الأول" : طورٌ الظفرٍ بالبغذية والاستيلاء على امك ؛ وكون” 


أهل الدولة كلهم عصبية واحدة قوية يش ركون ف في اكتساب المجد وجباية 
الأموال وني السماية والمدافعة » ولا يستبددٌ صاحب اّنك دون > أهل 
عصييته في ثبي ع . 

ا الثاني : طور الاستبداد والانفراد بِالدّنّك ومدافعة المنافسين . 
في هذا الطور يصطنع صاحب الدولة الموالي” وسكا منهم استظهاراً على 
أهلٍ عصبيتة. وعشير عشيرته الذين لهم ني املك من الحّق مثل ما لهاع 
ثم يحاول أن يقر اذك (ولابة العهد ) في نسله هو. 

الطور الثالث : طور الفتراغ والدآعدّة لتحصيل ثمّرات لمك من 
التمشع بالترف والاستكثار من المال وتشييد الشياكل. والأمصار (المدن ) 
والتتؤسعة في الرزق على الحيوش والبطانة . 

الطور الرابع : طور نوع والمُسالمة الخصوم وتقليد صاحب المللّك. 
للماضين من سّلفه في ظاهر أمورهم ظَنا منه أنه بذلك يسكر ضعلفة 
عن عيون مواليه وأنصاره . 

الطور الحامس” : طورٌ الإسراف والتبذير والانصراف الى الشسهتوات” 


كك 


واصططناع بطانة السوء وَالغفئلة عن أمور المملكة » فيقعد جلمهور القوم 
وكبار الرعيئةر عن نُصْرة صاحب الملك ويتحُقدون عليه فيفسد جنداه 
وجبايه ويتّل” أمره ويترول متللكه . 

ويحسن” أن تلاحظ ان ابن دون يقئصد بالدولة هنا « الأاسرة 
الحا قة) ., 

وتحتاج الدولةة في بقائها إلى عصبية قوية هي حاميتها وجيشها » أو 
النظام القائم أو شكل المكثه(2. وهذه تحتاج في قوامها الى مال » 
ومال” الدولة أي من الحباية ( الضرائب ) . ويبساط ابن" دون سياسةة 
الدولة في الحباية » 5 الأطوار المختلفة » قو 


1 وإن” الحباية تكون” في اولر الدولة قليلة” الوزائع ') كثيرة” الملة : 
وفي آخر الدولة تكون كثيرة الوزائع قليلة” الحّملة ». وذلك لأن الدولة في 
أول أمرها تكون” بَدأوية” فيكون” مقدارٌ ما يؤخذ من الضرائب قليلا . 
وقد تغفل” الدولة البدوية' عن جمع الضرائب أيش . ولذلك يكثر العمران” » 
وبكدرة العمرانٍ يزيد عدد” الوزائع فيك في> كبر مجموع الحباية . 

ولكن' إذا اثشرفت الدولة” على الحضارة كرت شتهتوات أهلها 
وعدد” رجالها فتحتاج حيتكذ الى أموال كثيرة .فتلجأ الى الشدة في جمع ‏ 
الحباية . حيتئذ يلجأ اهل" الدولة الى زيادة مقدار الحباية فينكمش” الناس” 


() .610 ومتطلوء: ملإأقهم 03 , 
(0) الوزائع ( جمع وزيعة قياساً : حصة » م(  .‏ تأخذ الدولة مبلغاً قليلا .من كل مواطن 
أن موانها يجت من ذلك بلغ كير ٠‏ وفي آخير أيام الدولة تضعف الدولة وتعجز عن 
جمع الضرائب من - جميع المواطنين خكعة من عد قبل مهم ملع كبيدة + ولكن جسو 


2: 


عن البناء وعن النشاط فتقل” جملة” الحباية . حينئذ يلجأ أهل” الدولة الى 
زيادة الضرائب زيادة عظيمة” والى إيحاد انواع جديدة منها . 


ليس او 


وقد تضعّف الدولة” وتقصر عن جمع البايات من الأصقاع النائية 
0 فيستجد صاحب الدولة أنواعا من الحباية يتْربها على البياعات 
ويفمُرضُ' لا مقداراً معلوماً على الأثمان في الأسواق, وعلى أعيان السلع 

في أموال المدينة ... فتكسد الأسواق” لفساد الآمال ويوذن” ذلك باختلالر 
العمر ان . وهذا يدعو الى نقصٍ الحباية نقصاً كبيراً فيلجأ السلطان (الدولة) 
الى 0 والتجارة ؛ وهذا مْضر بالرعايا وبالحباية» ذلك لأن الدولةة تملك” 

س مال كبيراً إذا تسب الى رؤوس أموال الأفراد . « ثم إن" السلطان 
قد بزع الكد” من ذلك - إذا تعرّض" له - غصبا أبس تمن أو لا جد 
من يناقشه” في شرائه فيبختس- ثَمنَه” على بائعه . ثم إذا حصّل فوائد 
الزراعة ... من حرير او عسل او سكت ... بُكنّفْ ( اصحاب الدولة ) 
اهل" تلك اللأصناف ... بشراء تلك البضائع _ ولا يرضر'ن” بأغمانها إل 
القبيتم” وازيتد” ... وقد تتثتهي الحال” ... إلى نم يتعرّضون لشسراء الغلاكت 
والسلّع من أربابها الواردين على لد هم ويفُرضون لذلك من القن ما 
يشاءعون ثم يتبيعوما في وقلتها لمن نحت أيديهم من الرعايا بما يَفمْرضون من 
الثمن . وهذه أشدة من الأولى واقرب الى فسادٍ الرعية واختلال أحوالهم ). 


قال ابن خلدون ( ص 595 ) : 


اعلم أن مَبتّى المُلك على أساسين : الأول الشوكة ”27 والعصبية وهو 
امبر عنه باللمئد » والثاني المال” الذي هو قوام أولئك اند و(به) 


. الشوكة : الكّوة » السلاح‎ )١( 


كم 


إقامة ما يسَحنْتاج اليه املك من الأحوال . والْتدّل” اذا طرق الدولة طَرقها0) 
من هذين الاساسين . 

واعلم أن تمهيد" الدولة وتأسيسها إِنّما يكون” بالعصبيئة » وأنّه لا 
بد من عصبية كبرى 0 جامعةٍ للعتصائب مستتبعة لحاء وهي عصبية” 
صاحب الدولة الخاصة من عشيرة وقبيلة . فاذا جاءت الدولة” طبيعة” انك 


من الرف وجدداع أنوف” أهل العصبية » كان أول ( ما يفعل الملك ) أن 


مجداع أنف عشيرته وذوي قرباه المقاسمين له ني اسم الُلك .... ثم” يأخاقة 


ترف أيضاً ( أهل العصبية ) أكثر من سواهم لمكانهم من امّلك والعرّ 
والغلب فيتحيط بهم هادمان : الآرف والقهدر ا 

ويتحس” بذلك أهل” العصائب الأخرى فيتجاسرون عليه وعلى بطانته 
تجاسراً طبيعيناً..... ( فتضعف عصبيّة الملك ) وتقل الحامية” اللي تنزل” 
بالأطراف فيتجاسرٌ الرعايا على تقض الدعوة في تلك الأطراف ويبادرٌ 
الحوارج على الدولة (الثائرون ) الى تلك الأطراف لمعا عمبايعة أهلر 
عدد ها وضعّفها أن تصل اليهم ) . 

ولا يزال ذلك يتدرّج » ونطاق” الدولة يتضايق” حتتى يصير الحوارج 
في أقرب الاماكن الى مركز الدولة . وربّما انقسمت الدولة” عند ذلك بدولتين 

8 5 8 ع ث٠‏ داع 3 0 
أو ثلاث ..... ويقوم بأمرها غير أهل عص بيتها ( الآولين ) .. 


(1) طرق الرجل الياب : قرعه ؛ وطرق الرجل القوم أتاهم ليلا . 

(0) تمهيد الأمر : تسويته واصلاحه والتمكين له( لذلك وجب أن يقول ابن خلدون : ان 
تأسيس الدولة و تمهيدها ) . 

(0) كبرى ع كبيرة ( استمال كبرى نعتاً للامم التكرة خلاف القاعدة ) , 

(4) جدع أنف خصمه : أذله . 


يك 


.وأمنا الحلل” الذي يتطرق من جهة المال » فاعلم' أن" الدولة” في أوّل, 


أمرها تكون” بدوية .. فتتجافى عن الإمعان قُِ السباية ١‏ لأنها للا نحتاج. 


الى مال كثير ) . 
35 عع تراه 2م 55 و2 و وعم 
م يستفحل الملك فيدعو الى الترف ء ويكثر الإنفاق بسببه فتعظام 
0 


نَفَقَات السلطان وأهل الدولة ... ثم م" يعم التترف فيكشر الإسراف في 
النفقات وينتشر ذلك في الرّعيّة » لآن الناس” ل ملوكها وعوائدها ا 


نم تزيد عوائد” الترف (في أهل الدولة ) فلا تتفي ببا. المكوس” » وتكون” 


الدو ل قد استفحلت في الاستطالة والقتهّر لمن نحت يدها من الرعايا 
تمتك أيل بهم الى جمعر المالر من الرعايا من مكّس أو نجارة أو نقد 
بشبهة أو غير شبهة . ويكون الحند في ذلك الطور قد نجاسروا على الدولة 
5 تحقنها من الفشّل7" والهَرّم في العصبية .... ويكون الوهان” ني هذ 
قد لحق" الشؤكة” وضعفّت (الدولة ) عن الاستطالة والقهر فتنصرف 
سياسة” صاحب الدولة حينئذٍ الى مداراة الأمور ببَذال امال ( فلا يفيده 


فلك ٠‏ ويعظام اهرما بالدولة ويتجامر عليها أمل التواحي » والدولة 
وتتعرض لاستيااء الطلااب . فإن قصدها طالب" انترّعتها من أيدي القائمين 


بهاء وإلا بقيّت وهي تتلاثى الى أن ضمحل . 


العلم والتعلم 
العلم” من توابع الحياة في الحضرء لحاجة أهل الحتضّر إليه ولأنه 
أحياناً من. عوائد الرف وحب الاطلاع والثقافة.. والعلوم” صنفان : 


)1١(‏ الفشل : الضعف 


لك 


صنت يَهمْتدي اليه الإنسان” بفكره كالعلوم الرياضية والطبيعية والعقلية » 
وصنف مُسْتتند” الى. الواضع الشرعي كعلوم الدين واللغة . 

ويستعرض” ابن" خلدونٍ العلوم” في مقدمته ويفسَررها ويؤرّخها . وه 
يرى أن الهندسة توسع المدارك” الإنسانيةة » كما يرى أن إجادة عم ما 
تُسَهئل” الإجادة في علم آخر ؛ وكلّما أجاد” الانسان” عدداً أكبر من العاوم 
كان تعلّمه للعلوم الباقية أهون عليه . 

وابن' خلدون يعتقد أن" لا فائدة من الفلسفة الماورائية لأنما وراء نطاق 
العقل ؟ "ا أنه يذكر ثمرة” الكيمياء ني تحويل المعادن السيسة الى معادن” 
شريفة, . وكذلك قال ببطلان صناعة النجوم. التتجيم ) ابي ينص منها 
معرفةة الغيب من طريق الكواكب » لأن تأثير الكواكب في ما تمتها باطل” 
إذ تبين في باب التوحيد أن لا فاعل الا الله . 


الثربية والتعلم (داج ص 0186) 

التعليم. عند ابن خلدونٍ صناعة” خاصة غايتتها إثبات .ملكة العلم 

في نفوس التعلمين زلا حمل” المتعمين على حفظ فروع العلم ) . وهو 
يضع لتعليم .متنهتجيئن يجب أن يطبئقا في وقت واحد : منهج التوسع 
ومنهج التدرج . 

يبدأ تعليم ' الصغير بالتدرّج به من الأسهل إلى الأقل” سهولة” في ثلاثة 
تكررات كبا فشياً وقليلاة قليلا” : .ففي المرّة الأولى نلقّن” المتعلّم” مسائل” 
يسيرة” من علم ما ونتششرحها له شرحاً يتفق مع قوة عقله واستعداده لقتبول 
العلم » فيصبح له في ذلك العلم ملكة” جزئية” ضعيفة” » ولكنها كافية” لأن 
تهته' لفهم ذلك العلم وتحصيل مسائله . وني المرة الثانية نتوسّع في 
تلقين المتعلم ونستوني له شرح ذلك العلم حتى تتجود ملكثه فيه ويتطليع 


حك 


على كثير من تفاصيله . وني المرّة الثالثة نشرّح للمتعلم غوامض العلم ومتشاكله 


فيستولي على ملكتّة ذلك العلم . وربّما استطاع بعض” الناس الإحاطةة 


بعلم ما ني أقل” من ن ثلائة. تكرارات . 
وابن” ختئدون بنصّح بألا تثقلل” المتعللم- من علم الى علم قبل أن 


52 


يحيط بالعلمم الأول لثلا يتقسم بالّه بِينَ العلوم فلا يظفَرٌ بشيء منها . 

وكذلك ينصح 0 خلدونٍ بالاعتدال في توزيع جلسات العلم ( جدول 
الدروس ) فلا تباعد بيتها حتى ينسى المتعلم” في موعد الحلسة التالية ما 
كان قد تعلّمه ني الكلسة السابقة مم لا تراكم” داروس المادة الواحدةر 
حتى لا ذَتْرك- للمتعلم فرصة تخدراى اقتا نفس . المتعلم ما يتعلّمه 
في تلك الدروس ) . 

ثم إن الشدة على المتعلمين » لا سيّما الصغارٌ منهم » مضرة” بهم 
لأنها تحول” دون اكتساب المَلَكَة . ومن كان مرباه بالعسْف والقتهئر 
من المتعلمين ... سطا به ار 0 ( ذلك ) على التفس في انبساطها 
وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسلٍ وحمله على الكذاب واللدببّث » وهو 
التظاهر بغير ما في ضميره خوفاً من انبساط الأيدي إليه بالقتهئر عليه » » 
فتفسد” فيه معاني الإنسائية وبصيرٌ عيالا” على غيره » ثم تكسّل” النفس” 
عن اكتساب الفضائل ولتق الحميل . 

وينصح ابن" خلدونٍ المتعلمين » إذا أتموا علْمهم ني بلادهم » أن 
يتقنصدوا المشيحةة” (كبار الاساتذة ) في البلاد المختلفة ليلذتقوا بهم شخصيا 
وليستكدملوا فنون العلم وطرائقه ويَعّرفوا المذاهب المختلفة_ فيه والآراءء 
لأن حصولة ملكة العلم (إتقانه ) من الباشرة والتلقين أشدءٌ استحكاماً 
وأقرى رسوخا ؛ ولا سيما عند تعداد الأساتذة. وتنوعهم . ش 
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هي و 


وكذلك يرى ابن” خخلدون . أن التعلم لا يتحخص يَححْصّل كله بالاستعداد واللحد » 
و هناك 0 م الفح م الله : « فإذا حمل لك ار 
1 0 اد فضاء الك نر الذي 500 ل 6 
ذ هنك فيه للغوؤص على مرامك منه ... مستعرضا الفنتلح من الله . 

ولا ريب في أن" قول” ابن ختلدون هذا يوافق” قولنا في شَِ النفن 
إن العقل” يتكل من مُتابعة المهنْد والتركيز فيبطو تفهّمه للقضايا ويكسّل” . 
فإذا 2 العم ار الك له اي يستريح في أثنائها ) عاد إليه 


ساس هسم 


والعلوم في رأي ابن ختئدون 0 : 0 * مقصودة” لذاتها كتفسير 
القترآن والحديث والفقه والطبيعيات والالحيات 4 م علوم” آلية” كالتتحو 
والبلاغة والحساب والمتطق . وبما أن العلوم” الآلية وسائل” إلى فهم العلوم. 
ال مقصودة لذاتها فعلى المتعلكم أن يأخدن منها بقتد ركاف لفتهّم العلوم المقصودة . 
ولكن يجوز لتفر قليلين أن" يتوسعوا ني العلوم الآلية إذا كان لهسم استعداد” 
خاص” لذلك » وإذا كان لهم منها فائدة" (كتدريسها مثلااً ) . 

موقف ان خلدون من العقل والفلسفة 


كان ابن” خلدونٍ في معابكته لفون المعزقة ولأامون الحياة ‏ عالماً 
اجتماعياً يأخل” بالأسباب لدي وبالأحوال السائدة والعادات الواقعة 


لألوفر ولا يل ال م حك مدن ولاها دون لافار اف 
ان العقل البشري - عقل كل" شخص بفرده - قاصرٌ عن الإحاطة 
بالوجود المحسرس وعن النفوذ الى الوجود الغيي الخارج عن نطاق لجس ؛ 


١ 


فلا يحور لهذا العقل البشري أن دعبي العلم" بكل شيء . وابن خئدون. 
- ني حياته العامة أشعري”2 يؤمن بأن” الله 13 من خلقه ررُسلدة ثم" يوحي 
إليهم بحقائق من الوجود فوق طور العقل البشري وفوق طور النفس الانسانية . 

ثم إن" الفلسفة” ‏ النَظر ني الموجودات بعين العقل البشري وبالمَنطق 
الإنساني ‏ تستطيع أن تتصل” الى عدد من جوانب المعرفة. الماداية. قُ إطارها 
الاجتماعي الخاضع للحس" والماصل بالحياة الواقعة في نطاق الاختبار 
الإنساني . ومع ذلك فإن” الفلسفة” لا يمكن” أن نتصل” بالإنسان الى معرفة, 
صححيحة لهذه الحوانب من الوجود . أمنّا عام ما بعد الطبيعة فلا قنُدارةة 
للعقل الإنساني على اقتحامه ولذلك وجب على الإنسان أن يرك الحوض” 
في وجوهه إذ لا بمكن التوصّل" إليها ولا البسرهان عليها . وما دام العقل” 
البشري قاصراً على إدراك جوانب من الموجودات الماد"يّة الواقعة' تحت السس” ع 
فانّه لا يستطيع إدراك الذنوات ات0) الروحانية الي لا يتصل” إليها الث 


قال ابن خلدون (ص 408 ) : 

و وأما العلوم العقلية” الي هي طبيعية” للإنسان » من حيث إنّه ذو 
فكثر» فهي غير محص بملّة بل يوجد النظر فيها لأهل الملل كلهم 
ويَسْتَوون” في مداركها ومباحثها . وهي موجودة" في النوع الانساني منذ 


)١(‏ أشعرى: من أتباع المذهب الأشعرى . صاحب هذا المذهب أبو الحسن الأشعرى (ات ٠‏ #م.ه 
- 48م ) . والأشعرية ( أتباع المذهب الأشعري ) يقدمون - في الاعتقاد والتصديق - 
ما ورد في النقل ( الخبر المروي من طريق الدين) على العقل ( تحكيم المنطق الإنساني في 
حقيقة الموجودات ) . والواقع أن آراء الأشعرية هي آراء أهل السنة والماعة ( الكثرة من 
المسلمين ) »'أي الآراء التي جاءت في الاسلام , 

» الذوات : الجواهر - حقائق الاشياء . ذات الانسان : الخاصة التي بها أصبح « هذا الكائن‎ )١( 
. انساناً . الذوات الروحانية : المدارك المطلقة ا ممردة من المادة » كالنفس والشرف والملائكة‎ 


5: 


كان عمران” الخليقة . وتسِمّى هذه العلوم” علوم الفلسفة” والحكمة . 
وهي مشتملة على أربعة علوم : الاوّل علم المُشطرق - وهو علم د 
الذ هئْن” عن الخطأ في اقتناص المطالب المجهولة من الأمور الحاصلة المعلومة » 
وفائدثه تمبيرٌ الحطأ من الصواب فيما يلتمسّه” الناظر ني الموجودات وعوارضها 
ليقف على تحقيق الحق” ني الكائنات بمنتهى فكثره ‏ . ثم” النظر بعدة 
ذلك عندآهم إما في المَحْسوسات من الأجسام العْتصرية والمكونة عنها 
من المعدن والنبات والحيوان و(من) الأجسام الفلكية والترتكات 0 
والنفس ‏ التي تتبعث عنها التركات وغير ذلك » ويُسصَّى 9 هذا الفن” 
بالعلم الطبيعي ع وهو الثاني منها. وإمًا أن يكون النظر في الأمور الي. 
وراء الطبيعة من الروحانيئّات » ويسمُّونه العم الي » وهر لقال منها. 
. . . و 007 3 
والعلم الرابع وهو الناظر يي المقادير » ويشتمل عل أربعة علوم وتسمى 
التتعاليم” ؛ أونها علم" المندسة وهو النظرٌ في المقادير على الاطلاق إمنا المنفصلة. 
من حيث كوبا معدودة “ أو المتصلة. وهي إِما ذو بعد واحد وهو اللخط » 
أو ذو بعد ين وهو السَطح » أو ذو أبعاد ثلاثة وهو ابلدسم التعليمي . 
[ هذا العلم ] ينظر في هذه المقاديرٍ وما يَعمْرِض” لها إمّا من حيث ذائئها أو 
.م الس ٠‏ 3 5ء ع م . 0 

من حيث نسبة” بعضها الى بعض . وثانيها علم الأرتئماطيقي وهو معرفة ما 
ل م 2 ٠.‏ 8 سم عي 1 5 5 
يَعمْرِض” لكم المتفصل الذي هو العتدآد” ويؤخذ ©) له من الحواص 
والعوارض اللاحقة . وثالثها علم الموسيقى وهو معرفة نسب الأصوات: 
والنغم بعضها من بعض وتقديرها بالعدد » وتمرثه معر فة” تلاحين الغناء .. 
ورابعها علم الممّئة » وهو تعبين الأشكال للأفلاك وتعد داها لكل” كوكب 
من السيئّارة والقيام” على معرفة ذلك من قبّل الحركات السماوية المشاهدة 
الموجودة لكل منها ومن رجوعها واستقامتها وإقبالها وإدبارها . 

فهذه أصول” العلوم الفلسفية » وهي سبعة” : اطق ع وهو المقلام 


54 * 


منها » وبعداه التعاليم : فالأرتماطيقي أولا” ثم” المندسة ثم” الحيئة ثم” الموسيقى 
نم الطبيعيات م الالمييات . ولكل” واحد منها فروع تتفرع عنه . فمن فروع ‏ 
الطبيعينات الطب مثقلة 


علم الكلام : 

قال ابن خلدون (ص 09؛) : 

وعلم الكلام هو علم” يتضمّن الحجاج عن العقائد الإيانية بالأدلر 
العقلية والرد على المُبّتدعة المُنُحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السّتف 
وأهل السّنّة . وسرّ هذه العقائد الإبمانية هو التوحيد 00 

«إن” الحوادث ني عام الكائنات » سواء” أكانت من الذّوات أو 
من الأفعال البشرية أو الحَيوانية » لا بد لها من أسباب متقد”مة عليها 
بها تقّع في مستّقر العادة وعنها يعم كونها 7" , وكلة واحد 5 هذه 
الأسباب حادث أيضاً فلابد له من أسباب أُخصّر . ولاتزال” الأسباب مرتةيَة” 
حتى تنتهي الى مسبّب الأسباب ومُوجداها سبحاته لا اله إلا" هو . 

«وتلك الاسباب في ارتقائها تتفسّح وتتضاعف طولا وعرضاً ؛ 
وحار العقل” في إدراكها وتعديدها .... والأفعال البشرية والحّيسوانية من 
جملة أسبابها في الشاهد القلّصود والإرادات .... والقصود” والإرادات 
أمورٌ نفسانية” ناشئة” في الغالب عن تصوّرات سابقة. يتثلو بعضها بعضاء 
وتلك التصوّرات هي أسباب الفعل . وقد تكون” أسباب تلك التصورات 
تصوّرات أخثرى . وكل ما قم في النفس من التصورات مجهول” سَببئه » 
إذ لابطلع أحد” على مبادىء الأمور النفسانية ولا على ترتيبها » إنّما هي 


(1) عنها ( عن هذه الأسباب ) يتم كوثها (كون تلك الحوادث ) ... 


3 


أشيائ يللقيها الله في الفكر يبع بعضها بعضاً » والانسان” عاج عن معرفةر 
مبادئها وغاياتها وانّما حيط علماً في الغالب بالأسباب الي هي طبيعة” 
ظاهرة” ويقع في مداركها على نظام وترتيب لأن” الطبيعة" محصورة” النفس 
ونحت طؤرها ؛ وأمًا التصوّرات فنطاقتها أوسع من نطاق النفس لأنّها 
للعقل الذي هو فوق” طور النفس فلا تدرك ( النفس ) الكثير منها فضلا” 


سه 2م 


دولا تشقن" بما يعم لك الفكر من أنه مقتدر على الإحاطة بالكائنات 
وأسبابها والوقوف على تفصيل الوجود كله وسفه' رأيته في ذلك . واعلم* 
أن" الوجودة عند كل” مدارك في بادىء رأيه, متلحصر قُ مداركة لا 
يَعْدوها » والأمر في نفسه بخلاف ذلك والوق” من ورائه . ألا ترى الأصم” 


كيف ينحصر الوجود عنده ني المحسوسات الأربع والمعقولات ويتسقطة 
من الوجود عنداه صئف المسموعات ؟ فلم 
«فاذا علمت ذلك » فلعل” هتالك ضرباً من الإدراك غير مدا رَكاتنا » 


لأن” إدراكاتنا مخلوقة” مَحّدثة”, وختلق” الله أكبر من خلق الناس » 
وَالحَصْر مجهول” » والوجوه” أوسع نطاقاً من ذلك . والله من ورائهم 
مسحيط . فاتتّهو” إدراكتك ومدركاتتك ني الحتصر واتبَمْ ما أمرّ الشارع' 
لأته (لآن” ما أمر به الشارع : الرسول” ) من طور فوق” إدراكك ومن 
نطاق أو سع من نطاق عقئلك ٠.‏ 

«وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه » بل العقل” ميزان” صحيح 
فأحكامئه بقينيتة" لا كذ ب فيهاء غير أنّك لاتطمم أن تزن” به. أمور التوحيد 
والاخرة وحقيقة” النبوةر وحقائق” الصفات الالمية وكل ما وراءة طَوْره 
فان” ذلك طَمَم في محال . ومثال” ذلك مئال رجل رأى الميزان” الذي 


هه 


لاه ٠.‏ ا 0 ب بع اسم - 
ينوزن به الذهب قمع أن يزن به الحبال لل 


« وإذ تبيكّن” ذلك فلعل” الأسباب إذا تجاوزت في الارتقاء نطاق” إدراكنا 


ل 0 ُ مامه اه :2 
ووجود نا حرجت عن أن نكون” مدا ركة فيضل العقل في بيداء الأوهام 


و بي 


إبطال الفلسفة : 


قال ابن” خلدون رص ؛1١0/؟949)‏ 


هذه العلوه”١‏ عارضة” في العثمران ؛ وضَررها قُْ ادي كف اس فواجب. 


أن يصدع شنا ويُكشف عن المعتقتد المق” فيها . وذلك أن وم 
من عُقتلاء النوع الانساني زَعموا أن" الوجود كله » الحسى منه وما وراع 
المس"» تدارَك” ذواتثه وأحواله بأسبابها وعللها بالأنظار الفكريّة 


والأقيسة العقلية » و(زعموا أيضاً) أن تصحيح العقائد, الإعانية ( إنّما. 


هو ) من قبل النظر لامن جهة السمء”" فإنّها) بعض' من متدارك العقل . 


6 ثم يزعمون أن السعادةة في إدراك الموجودات كلها ما 
1 5 3 5 ا 1 1 
في الس ( منها ) وما وراء الحس - يبهذا النظر وتلك البراهين . وحاصل 


مداركهم في . الوأجودٍ ع أتهم عثروا أولة عل الجسم السقلي” بحكم. 


الشتهود واللمسس”” » ثم" تترّقى إدراكتهم قيلاة فشعتروا بوجود النفس 


)١(‏ هذه العلوم - علم التنجيم والصنعة ( الكيمياء القديمة: محاولة تحويل المعادن الفسيسة الى 
معادن شريفة ) . 

() كذا في الأصل . اقرأ : يصد ( بغم الياء وفتح الصاد وتشديد الدال) عنها . 

(0) النظر : تحكم. العقل والمنطق . السمع : العمل بما يروى ( بضم الياء) في. الدين . 

(4) فائها أي المدارك الحسية والعقلية والروحانية . 

(ه) المسم السفل : الارض الي نعيش عليها . حك الشهود : بحسب ما تشهده وتتيره . 


كةء 


من قبّل الحركة والحس” في الحّيتوانات ؛ ووّقف إدرا كلهم 'فقَضًؤا على 
ابخسم العالي السّماوي بتحر من القضاء() على الذات الإنسانية » ووب 


عندتهم أن د يكون للفّلّك نفس” وعقل” كالإنسان ... . ويزعمون أن السعادةة 
(انّما هي ) في إدراك الوجود على هذا النحو من القضاء مع مهذيب 
النفسن وتخلقها بالفضائل ‏ وأن” ذلك ممكن” للإنسان . ولو لم 06 
شرع 0 ... وأن” الجهل” ذلك هو الشقاء .. وهذا 'عندهم هو معنى لنعيم, 
والعذاب ني الآخرة فملةة اك مث 


445/01» « وأعلم أن الرأي الذي ذهبوا إليه باطل” يجتميع وجوه . 
فأمنا إسنادهم الموجودات كلها الى العقل الأول ”2 واكتفاؤهم به في الترقتي 
الى الواجب©؟ فهو قصورٌ نا وراء ذلك من رتب خلق اللّه*» ؛ ‏ فالوجود' 
أؤسم نطاقاً من ذلك .... وأما البراهين” التي يزعلموتها على مدعتياتهه' 
في الموؤجودات ا ويعرضوما على مغيار المشُطق وقانونه (وحدهما) 
فهي قاضرة” وغير "وافية. بالغرض ») . ش 

5 « وأمًا ما كان منها© في الموجودات التي وراء الحس” 


)١(‏ القضاء : الحكم على الأمور والتميبز بينها 

(0) لولم يجي ء شرع ( دين - لو لم يبعث الله سدم لعرف الانسان بعقله وحده وت هذه 
. الأمور . 

[(69 الرقم الأول يدل على الصفسة و في نسخة المطبعة الأدبية (يديت. ٠‏ 1 م ع( 2 والرقم الثاني يدل 
على الصفحة في نسخة داز الكتاب اللبناني ( بيروت 1551١‏ م). : 

(م) العقل الأول : الموجود الروحى الذي صدر من الله ( بحسب المذهب الاسكندراى ونظرية 
الفيض ) . هذا العقل هو الذي يباشر تدبير ‏ الوجود المادي ني رأيهم . 

(4) الواجب ع- الواجب الوجود بنفسه م الموجود الأول ( الله) . 

(0) رتب غلق الله : الانبياء والرسل واملائكة . 

(5) من فروع الفلسفة . 


5 ف 


وهي الروحانيئّات ‏ ويسمّونه العلم الالي وعلم” ما بعد الطبيعة2؟ , 
فإن” ذواتها مجهولة” رأساً » ولا نكن" التوصّل إليها ولا البرهان” عليها ؛ 
لأن” تجريد المعقولات من الموجودات الحارجية الشخصية نما هو مُمكين” 
في ما هو مُدارّك” لنا. ونحن لا تُدارك الذوات الروحانية حتى تجرد 
منها ماهيّات أخرى » ( وذلك () حجاب الحس” ( الذي ) بيتنا وبيتها م 
(من أجل ذلك ) لا يتأتى لنا برهان” عليها » ولا مَدارَك” لنا في إثبات 
وجودها.... وقد صرح بذاك مُحققوهم لا ذهبوا إلى أن" ما لامادة” 
له لا يمكن” البرهان” عليه » لأن” مقدامات البرهان من شَرطها أن تكون” 
ذاتيّة”. وقد قال كبيرهم أفلاطون إن" الالغيات لا ينُوصّل' فيها إلى يقين » 
وانّما يقال فيها بالأحق والأؤلى» يعي (أفلاطون ب) الظن” . وإذا 
كنا انتما تَحْصل” بعد التتعتب على الظن” فقط » فيكتفينا الظن” الذي 
كان أولاة . فأي فائدة لهذه العلوم وللاشتغال بها ؟... 

8 ر(رفهذا العللم” غير واف بمقاصدهم الي حَوموا”" عليها ؛ 
مسح ما فيه من مخالفة الشرائع وظواهرها. وليسء له - فيما عتّلمنا- 
إلا ثمرة و احدة "هي شن" الذهن في ترتيب الأدلة والحجاج لتحصيلٍ 
ملكة المؤدة والصواب في البراهين » وذلك أن دَظُم” المقاييس وتركيبها 
على وجه الإحكام والإتقان هو كما شَرطوه في صناعتهم المنتطقية ...: 
يولي الناظر فيها بكتدّرة استعمال البراهين بتشّروطها على مّلكة الإتقان 
والصواب ني اجاج 9 والاستدلالات » لأنّها وإن' كانت غير وافية, 


)١(‏ علم ما بعد الطبيعة : علم الفلسفة المطلقة ( المادة والصورة والسبب والحركة والكلام في الله 
والآخرة 2 الخ ) 8 

(0) حوم على الأمر : طاف حوله . 

() الحجاج : الحدال ومحاولة اقامة البراهين على أن أمرأ ما صصيح . 


للح 


بمقلصود هم فهي أصح ما علمناه من قوانين الأنظار 2.01 

4ه )له ٠٠‏ ( هذه غرة” هذه الصناعةٍ مع الاطلاع على مذاهب أهلٍ 
العلم وآرائهم ومتضارها ما لمت . فليكن_الناظر فيها ممتتحرزاً جهده” 
من معاطبها » وَليكن' نظر من يَننْظر فيها بعد الامتلاء من الشسرعينّات 017 
والاطلاع على التفسير والفقه" . ولا يكبن" أحد” عليها وهو لو من 


ب عل واس اسيل 


علوم الملّة9" فل" أن سكم لذلك من معاطبها » . 

في إبطال صناعة النجوم وضعف مداركها وفساد غايتها )0 1و /060) . 
هلها أتّهم يَعتّرفون بها الكائنات 29 في عالم 
لتتاصر قبل" جود ها ء من قبل معرفة قُوى الكواكب وتأثيرها في 


وه عي ص م اهم 


المُوَدّدات العنصرية مفردة ومجتمعة©) 
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« هذه الصناعة” يزعم أ 


لقره 
ان 00 
3 


0 سل .- ." ّ. 01 ر‎ ٠ 
فالمتقد مون منهم”" يرون أن معرفة قنوى الكواكب وتأثيراتها‎ ( 


بالتجربة أمر تقصيرٌ الأعمارٌ ( دوله ) 


سا رماس هم و شاه 


ثثميه وأما بطليموس ومن 
تبعه من المتأخّرين فيتران أن” دلالة الكواكب على ذلك دلالة” طبيعية” 
من قبل مزاج يحصّل' للكواكب في الكائنات العنصرية » قال لأن” فعئل 
النتيرين ”" وأثرّهما في العتئصر يات ظاهر لا ينسم أحداً حتجئداه مثل 


(1) الشرعيات - العلوم الشرعية ( الدينية ) . 

(؟) التفسير - تفسير القرآن الكريم . الفقه : علم الدين في الاسلام » والنظر في أدلة فروع 
الدين ( العبادات والمعاملات الاجمّاعية والتجارية ) . 

(5) الملة : الدين ( الاسلام ) . 

(؛) الكائنات جمع كائنة : واقعة » حادثة . 

(0) مفردة ومجتمعة حال من الكواكب ( يثيّر في الحادثة الواحدة كوكب واحد أو كواكب 
متعددة ) . 

(5) منهم : من فلاسفة اليونان . 

(9) النير ان ( بتشديد الياء ) : الشمس والقمر . 


4ك 


فل الشمس في تبدل الفتصول وأمرجتتها و(ني) تفج الثمر 
وغير ذلك و(مثل) فعل القمر في الراطوبات والماء وإنضاج المُواده 
المتعفنة وفواكه القنّاء”" ..... وإذا عدَرَفنا وى الكواكب كلّها. فهي 
مؤثرة” في المواء » والمزاج الذي يتصل” للهواء صل لما . نحسها من. 


سه و .ىم 


المولّدات وتتخلق به التطئف”) والبزر وتصيراً حالاة للبدن امتتكون 
و ومدارك بطليئموس” في إثبات القوى للكواكب اللمْسة99ع 
بقياسها إلى الشمس » مدرك” ضعيف” لأن” قوّة الشمس غالبة” لجميع 
القوى من الكواكب فق" أن شمر بالزيادة فيها أو الشتقصان منها عند 
المقارنة. (بين أثر الشمس في الموجودات وبين أثر الكواكب ) .. 0 
إن تأثير الكواكب في ما تحتها باطل” إذ قد بن فا باب التوحيد أذ 


لا فاعل إلا الله . 
ل ١‏ الات أيضاً منكرة” لشأن ر النجوم وتأثيراتهاء واستقراء الشرعيئات 
شاهد” بذلك مثل” قوله : إن" الشمس والقمر لا يُخْسفانٍ لوت | أحدر 
لا لياه 40) ا" 


( فقد بان" لك بُطلان” هذه الصناعة من طريق. الشترع_ وضعف 


مسداركها مع ذلك مين طريق اعقل ؛ مح ما لها من المتار في العلمئرانة 


() القناء : والقنو ( بكسر القاف ) العذق ( يكسر العبن ) وهو من النخل كالمتقود سن 
العنب ٠»‏ وجمعها أقناء وقنوان ( بم القاف ) داج المعجم الوسيط « :لال 


- و العامة يقولون إن القثاء ( بالقاء » ووكسر القاف ) و.ضمها ) و الخيار أيضاً يسرع “هو "موما في 


الليالي .المقمرة.. 
() النلفة ( بشم التون ) : الي الذي يتخلق يا 
(0) الكوا كب الخحمسة السيارة ( راجع » فوق »ء ص ©ه4)» ..0)89٠‏ 
(4) هذا حديث شريف ( قول محمد رسول الله ) . 


وده 


الإنساني بما ينشأ في عقائد العوام” من الفساد إذا افق" الصد'ق” من أحكامها 
قُُ بع الأحايين اتفاقاً لا يراجع .الى تعليل ولا نحقيق فيتلهج بذلك 
من لا معرفة” له ويسظن” اطراد” الصد“ق في أحكامها ؛ وليس” ( الأمر ) 
كذلك ). 


في إنكار ثمرة الكيمياء واستحالة وجودها وما ينشأ من المفاسد عن انت<الما 


(5؟ه/ :)1١ ١١‏ 
واعلم أن” كثير ا من العاجزرين عن (كسب) متعاشهم ( بالطرق 
الطبيعيئّة ) تحملهم لمطامع على انتحال هذه الصناعة ..... وانما 


واسشاددى 


أطْمَعَهنّم' في ذلك رؤية" أن" المعادن” تتستحيل” وينقاب بعضها إلى بعضر 
للماددة المشتشركة » فيحاولون بالعلاج2 صيرورة الفنضة ذ هب والنحاسٍ 
والقصّدير فضّة » ويحُسبون أنّها من ممكنات عام الطبيعة . ثم” 
(ان” ) منهم من" يقتصر في ذلك على الدّلّس '" كتمويه . الفضّة بالذهب 
أو النحاس بالفضة أو ختلطهما على نسبّة جرء أو جزئين أو ثلاثة" , ٠:‏ 

«وأما من انتحل هذه الصناعة” وطَلَب إحالة” الفضّة للذهب » 
والرصاص والتّحاس والقصدير الى الفضّة بذلك الشَّحْو من. العلاج 
وبالإكسير » ..:.. فلا نعم أن” أحداً من أهل العلم تم" له هذا الغرض” 
أو حصل” منه على بُغيةر معممة 

م (ان ") كل متكون في زمان فلا > أله من اختلاف أطواره 
وانتقالء في زمن التكوين من ور الى طور حتى يَتْتهي الى غايته .. 


(1) العلاج : اخضاع المعدن لتفاعل كماؤي معين أو الإحباء بالثار. ١‏ 


(0) الدلس ( بسكون اللام ) : الخديعة . 
(؟) يقصد خلط الذهب والفضة أو خلط. النحاس والفضة. بسب معلومة . 


هء١‎ 


فانظر الى الذهب ما يكون” له ني مَعند نه" من الأطوار وما ينتقل” فيه 
من الأحوال » فيتحتاج صاحب الكيمياء إلى أن يُساوق” فعئل” الطبيعة 


لو لس الي 


2 معدن ويتحاذيه” يشل بيره وعلاجه الى أن بكم .... ووحه آخر 
في استحالة ( معد ن الى معدن ) هو أن الطبيعة لا تَتْرك” أقربَ الطارقر 
في أفعالها وترتكب الأعوص والأبعد . فلو كان هذا الطريق” الصناعيٌ الذي 


و . ع عد عرس الشى ع ااه 00-7 5 ع ثم 
يزعمون - أنه صحيح وأنه اقرب من طريق الطبيغة في معد نها وأقل 


زماناً ‏ لا تر كته الطبيعة” إلمطريقها الذي سّلكتئه يكن الذهب والفضّة ' 


وأمّا الكيمياء فلم ينل" عن أحد من أهل العلم أنه عقر عليها ولا 

عا لى طريقها ؛ وما زال متْتحاوها يخ طون" فيها خبط عشواء , 
و(ثم# )ان الكيمياء - إن صمح وجودها فليست من باب الصنائع 

الطبيعية » ولانتم أبأمرٍ صناعي . وليس كلامهم فيها من متُحى الطبيعيئات؛ 


انّما هو من منحى كلامه' في الأمور السحرية ( تعفقة 


التاريخ 

استعرض” ابن خندون كلتب المؤرخين الذين سبقوه فوجد” لأصحابها 

أ - الققنة * املق بالناقلين : برواة الأخبار (لأن” احير نفسه 
يحتمل الصدق” والكتذ ب ) . 


- الاقتصارٌ على سرد أسماء الملوك ووّضف المعارك » مم المَيئل 


إلى المبالغة في أعمال الملوك وأعداد ايوش . 


اهمال" الأحوال الاجتماعية الفاعلة في سيئر التاريخ إما غفلةة 


من المؤرخين عن ملاحظتها أو جَهمْلا” بتلك الأحوال جتملةت . 


(1) المعدن : ( هنا ) المنجم ( مكان وجود الخديد والذهب والفحم الخ ) . 


"مه 


ضه 3# سم 


د الميل ممع ا موى أو المصلحة : فمنهم من يتأثر في سراد . التاريخ 
بمذهبه الديي أو السياسي أو الاجتماعي ؛ ومنهم من يتكساب بكتابة. 
التاربخ فيتَسْرده على النَحنُو الذي ينُرضي الرؤساء والعظماء والأغنياء 
تقرباً منهم وتكسسًباً (وإن كان أحياناً لا يعتقد بما بكتشبا ) . 

5 إن ابن حلدون قد عرف التاريخ بأنه , عم" من علوم الفلسفة 
موضوعهالاجتماع الانساني » . أما أنه علم” من علوم الفلسفة فلأنه يقتضي 
تعليل الحوادث وربّط بعضها ببعض مع تمييز الخبر الصادق من الحبر 
الكاذب ومع الترجيح بين الأسباب . وأما أن موضوعته الاجتماع الإنساني 
فلأن التاربح يجب أن يتناول وف التطوّر ني البيئة الاجتماعية بكل ما 
فيها من سياسةٍ وحربٍ وصناعة ونجحارة وعلم وفن » ومن حركات 
اجتماعية عامةٍ أو دينية أو اقتصادية أو فكرية . من أجل ذلك وجب 
أن يكون” الور ملم بعلوم كثيرةر ؛ فإذا كان لا يَعدْرف إلا التاريخ 
(رواية” الأخبار ) كان قاصاً فقط . 


قال ابن خلدون في التاريخ 

أ -فن التاريخ واللمؤررخون السابقون ( من الديياجة 2/٠‏ ) : 

أما بعد" فإن فن التاريخ من الفنون الي تتداوها الأمم والأجيال : 
تُشد اليه الركائب والرحال » وتسمو الى معرفته السوقة والأغفال”2 . 
وتتنافس” فيه الملوك والأقيال2؟ » وتتساوى ني فهمه العلماء وابمهتال . 
إذ هو في ظاهره لايزيد على إخبار عن الأيام والدّوّل والسوابق من القرون 


)١(‏ السوقة : العامة من الناس . الأغفال ( جمع غفل بغم الغين ) : ابلباعة من الناس لا قيمة 
لهم في الحياة : : لا يأتون خيراً ولا شرا ولا يدرون من أمر الحياة شيئا شيعاً ولا عقل لهم يديهم . 
(0) القيل ( بفتح القاف وسكون الياء) : الملك من ملوك اليمن . 


0ه 


عو مه 0 


الأول تنمو فيه الأقوال” وتضرب فيه الأمثال” وتطرف به الأندية 
إذا غصها الاحتفال ... وني باطنه نَظر” ونحقيق وتعليل للكائنات27 ومبادثها 
دقيق ) وعلم” .بكيفيات الوقائع”© وأسبابها عميق.. فهو لذلك أصيل” في 
الحكمة وعريق”" » وجدير بأن يعد" ني علومها وخليق . 

«وإن فحو ل المؤرخين في الاسلام قد استوعبوا أخبار الأيام وجمعوها .. 
وخلطها المتطفّلون بدسائس” من الباطل وَهمُوا فيها وابتدعوها » 
وبزخارف من الروايات المْفْعَفّة لفّقوها ووضعوهاء» وأدؤها إلينا 
كا سمعوها . ولم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ولم يراعوها , ولا 
رفضوا ترات الأحاديث ولا دفعوها . فالتحقيق قليل” » وطراف التنقيح 
في الغالب كليل”؟ . والغلط والوّهم نسيبة للأخبار وخليل » والتقليد عريق 
في الآدميين وسليل” ؛ والتطفال” غلى الفئون عريض وطويل :.. » 

. ب لاذا ألتف ابن خلدون كتابه 59 /5) 0 

و فأنشأت في التاربخ كتاباً رَفَعمتْ به عن أحوال الناشئة من" الأجيال 
حجاباً » وفصلته ني الأخبار والاعتبار باباً باباً . وأبد يت فيه لأولية 
الدول والعمئران'" عللة وأسباباً ... وشرحت فيه من أحوالٍ العتمران 
والتمدن وما عرض" في الاجتماع الإنسانيء ما يتُمتعك” بعلل الكوائن. 
وأسباءها » ويتعترفك كيف دخل أهل” الول من أبوابها.... » 


. الكائنة : الوائعة » الحادثة العارمية‎ )١( 

0( الوقائع جمع واقعة : الأمر الذي يق » الحادث , 

() العريق : القدىم الوجود » الذي له أصل موروث . 

(4) الطرف. :: العين :»© النظر :. كليل : ضعيف . 

(5) سليل :. ذو. نسب طويل » قديم العهد.. . 

. العمران : نمط الحياة » الحضارة الناشئة في بيئة ما .راقية أو: متخلفة‎ )١( 


5ءه 


ج كتابة التاريخ ومغالط المؤرّخين ( 17/9)': 

« اعلم" أن" فن التازيخ فن” عزيز المذاهب جم" الفوائد- شرنيف الغاية» 
إذ هو يوقفنا على أحوال الماضي ص الأم قْ أخلاتهم .. . فهو مسحتاج' 
الى ماحل متعددة , ومعارث متنوعة وحسنٍ نظر وتيت يفئضيان يصاحبهما 
الى المق ويتكبان ١‏ ؟ به عن الم زلاات والمغالط 0 لأن .الأخبار إذا اعتسمد” 


عو عست #6 


فيها على مسُجتررد النقل» ولم شُحَكنّم' أصول” العادة وقواعد السياسة وطبيعة 
العشمر ان والأحوال في الاجتماع الانسان » ولا قيس الغائب منها بالشاهد9), 
والحاضر بالذاهب» فربما لم يمن" فيها من العتور ومزلّة القدم وليك 
عن جادة الصدق . وكثيراً ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأبمة النقل0© 
من المغالط ني الحكايات: والوقائع لاعتمادهم فيها على جرد التقل غك . 
أو سميناً » ولم يَرضوها على أصوهاء ولا قاسوها بأشباهها» ولا 
سيروها©) بمعيار. الحكمة والوقوف على طبائع. الكائنات و نحكيم النظ 
والبصيزة في الأخبار» فضنُوا عن المق وتاهوا ني بتياداء الوهلم والغتلطا» 
ولا سيما في إحصاء الأعداد والأموال والعساكر إذا عرضت في الحكايات ٠»‏ 
إذ' هي مَظنّة الكتذ ب . .. والماضي أشبه” بالآقي من الماء بالماء .. 
. « ومن الغلط الحفي في التاريخ الذ'هول” عن تبدالٍ الأحوال في الأمم 
ا بتبدل الأعصار ومرور الأيام 3 وهو داء دوي شديد” المقاء » 
لابقع (هذا التبدل ) إلا بعد أحقاب متطاولة 4 فلا يكاد يتفطل” 1 


(1) نكب به عن : حاد يه » أبعده : 

(0) الشاهد : الحاضر . . 1 

(0) النقل : نقل الأخبار . أيمة ( أمة ) النقل : المورخون الكبار . 
(4) الغث : الهزيل ( التليل القيمة ) . 

(5) سبر البحر والأرض والحرح : قاس عمقه واختير ياطئة . 
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له إلا" التحاد” من أهل الحليقة: وذلك أن أحوال العالم والأمم وعوائدهم 
ونحتّلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومثهاج مستقر » انما هو اختلاف 
على الأيام والأزمنة وانتقال” من حال الى حال. وكا يكون” ذلك في 
الأشخاص. والأوقات والأمصار » فكذلك بقع في الآفاق والأقطار 
والأزمنة والدوّل ٠‏ سنة الله التي قد ملت ني عباده9" ... 

"4 والسبب الشائع ني تبد”ل الأأحوال والعوائد أن عوائد كل” جيل تابعة” 
لعوائد سلطانه »كما يقال ني الأمثال الحكيمة : الناس” على دين الملك . 
وأهل” امّلك والسلطان إذا استَؤلا على الدولة والأمر فلا بد من أن 
يفزعوا الى عوائد من قَبلهم ويأخذوا الكثير منهاء (ثم” هم ) لا يُغفلون 
عوائد” جيلهم' مع ذلك » فيقم في عوائد الدولة بعض” المخالفة لعوائد 
الحيل الأول . فإذا جاءت دولة” آخر ى من بَعَنْدهم ومَررجمَت من عوائدهم 
وعوائدها خالفت أيضاً بعض" الشيء » وكانت للأولى أشد متخالفة” » ثم 
لا يزال” التدريج في المخالفة ( مستمراً ) حتى ينتهي إلى المُباينة بالحملة . 
فما دامت الأمه” والأجيال نتعاقب في املك والسلطان فلا تزال” المخالفة” 
في العوائد والأحوال واقعة. والقياس" والمحاكاة للانسان طبيعة” معروفة” 
ومن الغلط غير مأمونة » تخْرِجه من الذأهول والغفلة عن قنصداه وتعوج 
به عن ممرامه . فربما يسمع السامع كثيراً من أخبار الماضين ولا يتفطّن لما 
وقع من تغيبّر الأحوال وانقلابها فيلجريها لأول وهلة على ما عرف ويتقيسها 
بها شهدا ويكون الفرق” بينهما كثيرا فيقم في مَهئواة من الغلط ...) 


)١(‏ القرآن الكرم » سورة المؤين 4١‏ :6م. 


كدهم 


د حقيقة التاريخ وتطرق الكذب الى التاريخ 
من الكتاب ( الفصل ) الأول من المقدامة 0" /لاه ) ؛ 

«حقيقة التاريخ أنه خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عتّمران العالم 
وما عرض" لطبيعة ذلك العثّمران من الأحوال » مثل التوحش والتأنس 
والعتصبيّات وأصناف التغلّبات البشر بعضهم على بعضٍ وما ينشأ عن ذلك 
من املك والدولر ومراتبها » وما يتْتّحله البشر بأعماهم ومساعيهم من 
الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث من ذلك العمران بطبيعته 
من الأحوال . 

« والكتذرب مستطرق” للخبر بطبيعته » وله أسباب تقتضيه : 

«فمن (هذه الاسباب) التَشَييحَات للآراء والمذاهب» فإن النفس إذا 
كانت على حال الاعتدال في قتبول الخبر أعطتئه حقنّه من التمخيص والنظر 
حى تتبين صد"قه من كذ به؛ واذا خامرها تشيٌ لرأي أو نحله " قَبادَت 
ما يوافقنها من الأخبار لأول وهلة » وكان ذلك الئل والتشيع غطاءً 


من 8خ ء. 


على عين بصير مما عن الانتقاد والتمحيص فتقع في قبول الكذب وتقله . 
«ومن الأسباب المققضيّة للكتذ ب في الأخبار أيضاً الثقّة” بالناقلين ... 
« ومنها الذهول” عن المقاصدء فكثير” من الناقلين لا يعرف القصد بم 

عاين أو سم فينقدًا احبر على ما في ظته وتخمينه فيقع ني الكذب . 
«ومنها توهام الصدق » وهو كثير » وإنما يجيء في الأكثر من جهة 

الثقة بالناقلين » . 
وومنها الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع لأجل ما يداخلها من التلييس 


. ) النحلة ( يكسر النون ) : الدعوى ( المذهب الخاص احالف للمذهب العام‎ )١( 


/أ*م 


والتصنع فينقلها احبر كا رآها » وهي بالتصنع على غير الوق في نفسه 
7 ومنها ترب الناس في الأكثر لأصحاب التجلّة والرا انتب بالثناء والمدح 
وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك » فيتسدفيض > الإخبار بها بها على غير 


حقيقة . فالنفوس” مولعة” بحب الثناء » والناس” متطدعون إلى الد نيا وأسبابها ' 


من جام أو ثروة » وليسوا في الأكثر براغبين في الفضائل ولا متنافسين في 
( ممصاحبة ) أهلها . 

ومن الأسباب المتتتعيية. له أيضاً - وهي سابقة' على جميع ما تقدام - 
الحهل” بطبائع الأحوال في العمران » فإن كل حادث من الحوادث » ذاتاً 
كان أو فعلاة 4 لايد له من طبيعة تَخْصُه ني ذاته وني ما يَعمُرض” له من 


ا فإذا. كان السام عارقاً بطبائع الحوادث والأحوال في الوجود 


مقتضياتها أعانه ذلك في تمحيص الخبر على تمييز الصيداق من الكذب . 

وهنا أبلغ في التمحيص من كل وجه (آخر) برض“ (في تقل الحبر ) 
من ( تطرّق ) الكذب . 1 

. «وكثيراً ما عرض “ للسامعين قتبول” الأخبار المستحيلة فيتقلوا وتؤثر 

عنهم .. . فمن” الأخبار المستحيلة ما نقله المسعودي”" أيضاً في تمثال الزرزور 

الذي برومةة مجتع اليه الزرازيز في يوم معلوم من السّدّة حاملة” للزيتون ؛ 


ومنه يتخذ ( أهل” رومة ) زيتهم . . فانظر ما أبعد ذلك ع١‏ ن المجرى الطبيعي 


قِ اتخاذ الريت 1ع 
ه-كيف يجب أن يكتب التاريخ (/1/81) : 
. «وأمثال” ذلك كثيرء وتمحيصه”" انما هو بمعرفة طبائع العمران» وهو 


(1) المسعودي رت 45م ه- :هو م) مؤرخ اشتهر بكتابه د مروج الذهب » . 
(؟) التمحيص : -تنقية الثي ٠‏ و تخليصه من الشوائب ( الأخلاط الي ليست منه ). وتطهيره.. 


ممه 


أحسن” الوجوه .ني تمحيص الأخبارٍ و تمبيز صداقها من كتذ بها ب وهو سابق” 
على التمحيض بتعديل7" الرواة ‏ . ولا يترجع الى تعديل الرواة حتى يُعلتم” 
أن ذلك الحبر في نفسه ممكن” أو متنع' . وأما إذا كان ( الجر في نفسه ) 
مستحيلا” » فلا فائدة للنظر في التعديل والتجريح ... 0 
والقانون في تمييز الحق من الباطل: في الأخبار -- بالإمكان والاستحالة د 
أن' ننظر في الاجتماع البشري الذي هو العمران وتميز ما يلحقه من الأحوال 
لذاته ومقتضى طبعه (مما) يكون عرضاً لا يعد" به أو ما لا بمكن أن 
َعَمْرض” له" . وإذا ( نحن ) فعلنا ذلك » كان ذلك لنا قانوناً في تمييز اللوق” 
من الباطل ني الأخبار و (في تمبيز ) الصداق من الكذب بوجه بثُرهاني 
لا مدخل الشك” فيه . .. وهذا هو عرض هذا الكتاب: (أي. مقدمة ابن 
خلدون) من تأليفنا . وكأن هذا (تعليل” التاريخ ) علم” مستقل” : بنفسه » 
فانه ( أولة ) ذو موضوع (عامة ) هو العمران البشري والاجتماع الانساني. 
20 هو ثانياً) ذو مسائل(متفرعة ) وهو .بيان ما يلحق ( بذك © ايض 
العامة : الاجتماع _ ( الانساني ) من العوارض والأحوال لذاته .. 


و - ابتكار ابن خلدون لفلسفة التاريخ (58/1/8) : 
ش « واعلم أن هذا الكلام” في هذا الغرض مدت المتاعة غريب 


6 عام 


انزعة عزيرٌ الفائدة أَعَْر عليه البحث وأدى اليه الغوْص”2 » وليس من 


)١(‏ التعديل: نسبة الحدث ( رادي حديث رسول. الله صل الله عليه وسلم ) و امور الى العدالة 
والتزاهة والصدق في الرولية . والتجريح : إسقاط عدالة المحدث والؤرخ ونسبعه الى الكذب 
والجهل . 

00 امل : وبمقتضى طبعه وما يكون عارضاً لا يعتد' به وما لا ميكن أن يمرض ل (امقدية » 

م2 صن لام من أسفل ) , : 1 . 

(0) أ عليه : جعلنا تعثر عليه . أ إلي الفوص : أوصلنا إلي التق في البحث . 


8ه 


وى وا هشير 


علم الختطابة27... وكأنه علم” مستتبط النشأة . ولعمري» لم أقف على 
الكلام في متحاه لأحدر من الخليقة ؛ ما أدري ألغفلتهم' عن ذلك - 
وليس الظن” بهم (ذلك ) - أو لعلّهم كتبوا ني هذا الغرض واستوقزه 
ثم لم يتصل” إلينا (شيء مما كتبوه ) . فالعلوم كثيرة” » والحكماكء ني 
أمم النوع الإنساني متعدادون ؛ وما لم يتصل' إلينا من العلوم أكثر مما 
وصل ... 

«وهذا الفن” الذي لاح لنا النظرٌ فيه نجد” منه مسائل” تحري بالعرض 
لأهل العلوم ني براهين علومهم » وهو من جنس مسائله بالموضوع ... 
وفي الكتاب المنسوب لأرسطو في السياسة والمتداوّل بين الناس جزء”7) 
صالح منه » إلا أنه غير مُسْتَوفى” ولا معطى حقنّه من البراهين » (بل 
هو ) مختلط" بغيره ... وكذلك نجد" في كلام ابن المقفّم و ( في ) ما يستطرد” 
(اليه) في رسائله من ذكر السياسات الكثيرة (أشياء)من مسائل كتابنا هذا (ولكن) 
غير مبرهنة كا برّهنّاه . وانما يحذّب ( ابن المقفمّع تلك المسائل” ) في الذر كثر 
على مْحى الخطابة في أسلوب الثر سل 00 وبلاغة الكلام . وكذلك حوّم” 
أبو بكرٍ الطرطوشي؟ ني كتاب سراج الملوك (على شيء من هذه المسائل ) 
وبوّبه في أبواب تقرب من أبواب كتابنا هذا ومسائله » لكنه لم يصادف 
فيه الرمنية” ولا أصاب الشاكلة" » ولا استوفى المسائل ولا أوضح الأدلة : 


. الخطابة : اسمّالة جموع الناس بالتأثير في عواطفهم‎ )١( 

(0) جزء : قسم ا» جانب. »: مقدار . صالح : كبير » كثير . 

(0) الترسل : كتابة الرسائل ( مع التطويل و تنميق الكلام ) . 

(:) حوم في الأمر : استدام ( أطال فيه) » جال قريباً من الموضوع. أبو بكر الطرطوثي 
(ت بعيد 6٠اه‏ ه- 5 ورام) أديب أندلسي له عدد من الكتب . 

(ه) الشاكلة : الخاصرة . أصاب الشاكلة : وصل إلى مراده » عمل عملا ذا نتيجة واضحة منتظرة. 


ما٠١‎ 


(ولكنه) يبوب الباب للمسألة " ثم (هو)يستكثرٌ من الأحاديث والآثارٍ ويتقل 

كلمات متفرقة لحكماء الفرس وحكماء الهند ... لا يَكنشف عن التحقيق 
قناعاً ولا يرفع بالبراهين الطبيعية حجابآً » انما هو تَقئل” وتركيب شبي” 
بالمواعظ » وكأن ( الطرطوشي ) حوّم على الغرض ولم يصادفئه ولا تحقتق 
قصده ولا استوفى مسائله . 


ونحن” ألْهسمّنا الله ذلك إهاما وأعشّرنا على علم جعلنا بين تكرةة 
و جه ئنة” خبره 99 فإن' كنددة قد استوفيت مسائله وميزت عن سائر 
الصنائع أنظاره وأنحاءه فتوفيق” من الله وهداية” » وان فاتني شيء ني إحصائه 
واشتبهت بغيره فللناظر المحقدّق إصلاحه . ولي” الفضل” لأني بجت له 
السبيل وأوضحت له الطريق” . والله يمدي بنوره من يشاء”" » . 


. كان يجعل لكل مسألة باب . م يكن في كتابه تنظيم عام ولا منهاج مترابط‎ )١( 
... كذا في الأصل . نكرة : الماهل بالأمور . جهيئة ( أو جفيئة ) : العارف بالأمور‎ )0( 
. جعلنا فوق المورخين العاديين ولم يصل بنا إلى مرتبة المورخ الكامل‎ 
ظهر هذا النص في كتيب لي عنوانه « كلمة في تعليل التاريخ » ( دار العلم للملايين ب‎ - 
جعلنا بين نكرة‎ « : ) 4١ ه- 070وام ) وفيه هذه الحملة ( ص‎ 185٠ بيروت‎ 
وجهينة خبره » ( كا وجدتما ني طبعات المقدمة الي بين يدي ) . ثم ذكر لي الد كتور‎ 
حسن الساعاقي ( عميد كلية الآداب في جامعة بيروت العربية ) أن هذه المملة يجب أن‎ 
: تكون‎ 
.) ؛ وصداقّي سين بكثره‎ 
: لالال” ) وجدت فيه‎ : ١ ( وبالرجوع الى القاموس المحيط للفيروزابادي‎ 
وصدقي سن يكره برفع سن ونصبه » أي شبرفي بما في نفسه وما انطوت عليه ضلوعه.‎ « 
وأصل ( هذا المثل ) أن رجلا ساوم ني بكر ( بفتح الباء : الحمل الصغير ) فقال : ما‎ 
سنه ؟ فقال ( البائع ) : بازل ( أي ابن تسم سنوات ) . ثم نفر البكر فقال صاحيه‎ 
له : هدع » هدع ! وهذه لفظة يسكن ( باابناء للمجهول ) بها الصغار . فلا سمع المشتري‎ 
..) ذلك قال : صدقي سن ( بالنصب ) بكره ( أي : الآن أخبرفي البائع يحقيقة سن جمله‎ 
القرآن الكريم )2 راجع سورة النور : «عبدي الله لنوره من يشاء( 4؟ : ه”).‎ )( 


هأ١‎ 


مصادر ومراجع 

مقدمة ابن خلدون : هي » في الحقيقة » الحزء الأوّل من «كتاب العبر 

'. “وديوان المبتدأ والمير في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكير «( وهو الكتاب المعروف باسم 0 تاريخ ابن خلدون ) 
وقد طبعت المقدامة (أي اللحزء الأول ) وحدها مراراً كثيرة ني .بلدان 
متلفة . من ذلك مثلاة : ٠ ٠‏ 
- فشر ها أتيين كاترمير ير الفرنسي » باريس 1888 م ( ١11/4‏ ه/ا؟١‏ ه) 

لم ' طبعته ( بالتصوير ) مكتية لبنان » بيروت (1159 م ). 
نشرها الشيخ نصر الهوريي” » بولاق ( المطبعة الأميرية ) 171/4 ه. 
- في المطبعة الأدبية في يروت 4م » ثم" بالشكل الكامل» 1م 
في المطبعة الأزهريّة بالقاهرة 11١‏ ه. 
- ني المطبعة الميرية بالقاهرة ( بمامشها التعريف باب خلدون : ترجمته 
بقلمه )1977 م ّْ ٠‏ 

- في مكتبة دار الكشئاف ومطبعتها » يروت 1444م . 
ني دار الكتاب اللبناني في بيروت 1965 م ثم 1951 م . 
- نشرها علي عبد الواحد واني » القاهرة /1981 19550 م . 

كتاب العبر ..... ( طبعة تامة في سبعة أجزاء , بما في ذلك اللحزء الأول 
المعروف بالمقد”مة )07 » بولاق 85؟1ه. 

كتاب العبر ..... » الزءان الأول و الثاني ( بتصحبح علاال الفاسي وعبد 
العزيز بن ادريس ) بتبعهما ملحق من التعليقات الأمير شكيب أرسلان : 
تم عدد من الفهارس ( أنفق على نشر هذه الطبعة محممّد المهدي الحبابي) 
كوا م. 


. فيكون الحزء الأول ( المقدمة ) قد ظهر مبذه الطبعة الأو لى للكتاب كله للمرة الثانية‎ )١( 


"اه 


تاريخ العلا"مة ابن خلدون : كتاب العبر .... الخ.» بيروت ( داز الكتاب 
اللبناني ) 1909-1965 م. 


التعريف بابن خلدون ( ترجمة ابن خلدون بقلمه ) : منشور في آخر الحرء 
السابع من «كتاب العبر ... » بولاق 854؟١ه‏ ؛ وعلى هامش طبعة المطبعة 
الحيرية 1١51‏ هم 

التعريف بابن خلدون ورحاته شرقاً وغرباً ( ترجمة ابن خلدون بقلمه ) نشرها 
محمد تاويت الطنجي » القاهرة ١96١‏ م. 

منتخبات من مقدامة ابن خلدون ء مع ملاحظات ولائحة بالمفردات باللغتين 
الانكليزية والألمانية بقلم دتكان ب . ماكدونالد» ليدن ( بريل ) 1408م. 

عنوان السير ( ترجمة تركيئة بقلم بير زاده » أتمها جودت باشا ) » استانبول 
ه ؛ ... مع تكملة لصبحي بك بن عبد الرحمن سامي الشيخ أحمد 
المولوي » استانبول 1١١1/8‏ -0١٠8؟7١ه.‏ 

5 © 301115 ,نا210 112 صط0'1 معتتن1مأقتط: معدغ صسمعة16ممط 


غم ** :1963-68 قتروط ,عصواة ع0 «متروظ .17.831 رقم 
.1934-38 قأاعوط ,عناوتصوعغمامامطم 

عآده 5 2169 ,[8طاأمعوم 8‏ خصطوص2 عوط 12660ق هع ,رهص 00 دوسطة عط 
.8 (18ه8500 «معطغاصةط) 

-لقطكظ ص15" 3مئئ0200دة-لف) :7628116 دا ععزمغأقتط ”1 عاناع عتتباوع015آ1 
طغنامموة25 ,الأعغطه]ة امععصار؟ عنهم ,ع11ا20117 دملل 13211 , (تنامك 
.1967-68 

عععله ,قة262 اصع دهم ,مأمامطء قالة عد : 12210015 10 
-مع22016 قط نم2 قدمناء5616 :املق 02 تتطومومطلتطط طهعنف مذ 
05 17150 عط1) ,أكتقه1 مع 1تتقطن) 237 ,1210112 15 08 1206285 

0 «25ه2000مة , (قعاطاء85 أموظا 


,1010203238 ع0 قتتة عاختصطء عطق عنأاعنه عع قتتث :0نال1اقطن صط1 
لطعع طاطنا ,اعسصستطء8 فاه سعسسعمق 


5 قتتطعغطه0ت عت[طتام 11م عن غع عتع5001010 ع0 وعنددع) 06 5اأعبععظآ 
وآ »© 51002 .0 81م ,1281001123 ممآ' وعصغ طدمعة16ه0م2 يع1 


؟لاه [فرادة 


61 065 نط0 خبطتكهمم1"1 06 مموغطامتاط81) ,ممطعمم8 
ععع1ذ ,(6 «ععل4 :0 

06 ف 06 8265 تتلتاقتتطد مع مقو مهل غه ووعةطمء5 وعق عرزم او 
“تعظلف ,عصودآة 06 «ممتدظ .11 .977 نوم عمقو ,علمدم لع عمفاوعع 
عققةن) لتتوط 06 «ملأغأعوططلق 12 قنامم) دمتغنةة 6116جاه2 : 1952-56 
.1925-6 قمأاعسو2 : (وؤعنؤط إسمع83 عه 02د 

-1ة لالةنقم0” صشدآ-20 مسزد1؟ بوط جمغه1ةة 316016721 2177م 15 : مسقسو؟ 
578 1070886168 ها 01 مامت 0مع2518 جه وقلة : تمسدعطاد1 
10200829 ,15237 مأمممة) تإنتصع عوط 360[قه1 ,سنتقتقطط 

18 ع0 أغه 5معة1طقلطعف!1 06 ع1أمهممقة 12 قتامه عتتوامعغف !1 06 عنام امك 
ص0 22256 ع016:26). عمقص امد ومتعةستصدمة 12 كمه علتعزة 
5 0658 أت عماأقوطة2 12011015 عصنا 0 معطم مممعع 2 نتم 1ق ك1 
هشأاطة2 ,عنععنع7 ع0 711061 .له .[-.11 عدوم 

1 كسنعلة 31 ع أطوعة ذاعع0 عأه«عمعع مترماة ,سح تقطع ه15 
3 مأندكتامك له مص عستوتمه م102 01 أعممعمممعغدمء وعده1 تامومم 
71 061 عستواعه 'لآناة 1قتامء015 عند حرمه مسممتادغة ء مطوعتة ,13110515 
ص 8107820 83 قطء فأع510معدعع 01 أعهط 21 تناه ع تخ 115 تامومم 
0 مله ,أنتط ال .0 62م .عتاطط اط ,*هعم0 مأقعنان 

أقمط طعقامع لصتد طعقاطوعة علأممسصجقمع118دن0” ه06 ملطعتلايمن 
.859 ع اماع26 .51 ,جاع 8ط م116 .1717 جم .تسم 


لباب المحصل في أصول الدين"" ( نشره لوسيانو ربيو » ني منشورات معهد 
مولاي الحسن - تطوان ) » تطوان ( دار الطباعة المغربية ) ١4817‏ م 

شفاء السائل لتهذيب المسائل ( نشره .... اغناطيوس عبده خليفة ) 4 بيروتث: 
( المطبعة الكاثوليكية ) 5 م ؛ (عارضه بأصوله .... محمد بن 
تاويت الطنجي ) » استانبول ( مطبعة عثمان بلشن ) لاه9١‏ م . 

أعمال مهرجان ابن خلدون المنعقد ني القاهرة من ؟ الى 5 يناير (كانون الثاني ) 
65 (منشورات المركز القومى للبحوث الاجتماعية واللخنائية - 
القاهرة ) » القاهرة ( الاتتحاد القومي : دار ومطابع الشعب ) 14517 م 


)00( هذا الكتاب اختصار لكتاب 0 صل أفكار المتقدمين و المتأخر بن من العلياء والحكاء والمتكلمين «( 


لفخر الدين الرازي (ات 5١05‏ ه- و٠١‏ ما م). 


لك 


مهرجان ابن خلدون (مايو ‏ أيار ١19557‏ ) » نظّمته كليّة الآداب جامعة 
محمد الحامس عشاركة اتحاد كتاب المغرب وجمعيّة قدماء مولاي 
ادريس بفاس » الدار البيضاء ( دار الكتاب ) بلا تاريخ . 

مؤالفات ابن خلدون ؛ تأليف عبد الرحمن بدوي ( منشورات المركز القوميّ 
للبحوث الاجتماعية والحنائية ‏ القاهرة )» مصر ( دار المعارف) 1957م. 

حياة ابن خلدون ومثل من فاسفته الاجتماعية » تأليف محمد اللحضر » القاهرة 
( المطبعة السافية ومكتبتها ) 1157 ه . 

ابن خلدوت: حياته وتراثه الفكري » تأليف محمد عبد الله عنّان » القاهرة 
( مطبعة دار الكتب المصرية ) ١97‏ م ؛ الطبعة الثانية » القاهرة ( المكتبة 
التجارية ) “1ه١‏ م 

منطق ابن خلدون بي ضوء حضارته وشخصينته » تأليف علي حسين الوردي » 
القاهرة ( معهد الدراسات العربية العالية ) 1951 م 

« ابن خلدون بي المدرسة العادلية » ( محاضرة من ثلاث محاضرات ) »2 غلم 
عبد القادر المغرلي » بيروت ( مطبعة قوزما ) 1١95/8‏ م. 

لقَاء ابن خلدون اتيمورلنك ( في دمشق )؛ بيروت (مكتبة دار الحياة) 1956م. 

دراسات عن ابن خلدون » تأليف ساطع الحصري ء جزءان ء ببروت ( مطبعة 
الكشاف ومكتبتها ) 1944 و 1945م ؛ الطبعة الثانية » القاهرة ( دار 
المعارف ) 1987 م . 

دقائق وحقائق في مقدامة ابن خلدون » تأليف محمود الملاّح ء بغداد ( مطبعة 
أسعد ) ١988‏ م. 

كلمة في ابن خخلدون ومقدامته » تأليف الدكتور عمر فرّوخ » بيروت ( مكتبة 
منيمنة ) 151 هع 194 م ؛ الطبعة الثانية » بيروت ( مكتبة منيمنة ) 
11 ه- ١هؤام.‏ 


هاه 


فلسفة ابن خلدون الاجتماعية » تأليف طه حسين ( نقله الى العربية محمد عبد 
الله عنان ) » القاهرة ( لحنة التأليف والترجمة والنشر ) ١976‏ م ؛ الطبعة 
الثانية » القاهرة ه9١‏ م6 

مع ابن خلدون » تأليف أحمد محمد الحوني » القاهرة ( مكتبة نبضة مصر ) 
١6‏ م. 

ابن خلدون منشىء علم الاجتماع » تأليف علي عبد الواحد واني » القاهرة 
( مكتبة مبضة مصر ) بلا تاريخ . 

العرب وابن خلدون » تأليف أي القاسم محمدكرو (كتاب البعث رقم ١١‏ )» 
تونس ( مطبعة الترقي ) 1485 م . 

ابراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون أو المرشد المبدي لفساد ظن ابن 
خلدون في أحاديث المهدي » دمشق /ا18"4 ه - 1914 م . 

حياة ابن خلدون ومثل من فلسفته الاجتماعية » تأليف محمد اللحضر حسين 
التونسي ء القاهرة 1*8 ثم" ه185 . 


مآ ,تتقتطاق1 طهالتتقطم .]1 بوط ,ماه قلط له عا قلط : سحلل طك د15 
.6 (لقوعطممة) 


دطك'ة علداءهه عتطومقمطلئطم 18 ع6 موقاس عع عننو 71 زلمصة علناط 
.77 قأامطوط ,13140112 


قأمة5 التققمة!2 كأقمهة21 32م ,2106112 طك1 م015 عأقمتلوة معؤقدعم هآ 
7 (عفعصةع7 06 عله 6تمطع امت عدومةطط) 


تمخسطمةة تمسسقططة 59 ,سدسةاهقطك] صم1 عه ##ز«معط لدع امم عط 
867 (8211) «معلاعة “#أطفط 


قاعة2 ,[نامط 28011 اماق 30م ,ع51أع50 عتطمه01105م 55 :نام 1ه طظ دآ 
.130 


عانق علط ,كته [تتقطه أعجملظ عنقم ,علد50 ععدعلهة 55 غأه متامل[أقطظ ج155 
104 


طم 21 7 ,لاع طممم110ط2 20ة ذأقاع5001010 ,رهةام 1115 م121 ص1 
.0 01 ه21 ,أل أسصطء8 


هدك 


طمآ ,لنقطهةة ستمططلة و5 ,نزلامغأمل8 02 تتطاومهه110ط2 منصتنة [اقطظ م1 
.126 


مك8 31 تخططه5 31م ,نا82100طك 015 معتاولسامصمع:8 وع106 وعمل 
,2 (مع8508) مآ 


171 702 ,1ق طكآ1 150 طعقط 5 العامة عع متماصدع ك1 عرناج علطام 
.18554 ع1دماعط رطاصوع"8 مقلم 


«ققطقة(1 صذ عصاعة11 عا«مأملة تغط تعس وامعصة1 لص مسلتقطظ د15 
27 62683137 تتتطمه 3 لطة طمتاعدظ مغطا دمله افصو 5 طغتلم .قدت 
.1952 وعاععصم 5مآ قصة #رعاإععاعع8 باأعطعمة8 .ل ععغل1لة11 


تمع تتطنآ) وعاعطاع8 باعطعءقة1 .ل ماتعغلهة17 عوط امورو صط لفطك د15 
07 (تند مله 2ه 


5 ,2209206-ق1 يتل ققدم ععلمأقتط"'1 ع0 ع26د282155 : طنامل 1 شك دآ 
.6 (0تعمقةة8ا قأمعطة22) فاوط ,عأومع هآ معلا 


1 702 ,25تا1قطظ1 ص٠1‏ ععطع 1م قطعتس]ا7656) 120 -مغخطء 1طعوع0 عالطا 
,(2 818ي82 .12 702 اعطعععع8 128118 عع ستتطاعوده'1) 3230ل المتدظ 
1930 ع218طاعا 

15 لطاعهد ععطع ما كه طءفمعدة1؟؟ ‏ طعطء فتصدلء سمتمسطقطتتمط ع0 وقأتاصعصمنا 
.1912 معلاعآ رطعع5 062 702 .5 177012 ,8112 ك1 


مآ 320 ع تتلاططن18 ركسنا8 امعطم زط ,مم81 2ه بوطدمعم1لطط ع1 
. 3 002 


,3 .701 بطمناتة8 مع م0 زط ,ععطعلء5 02 تزامأقلط عطا 0غ 2م 1200111 
.1947-8 عم ستاو 


دائرة المعارف الإسلامية 1١6+ : ١‏ -ل!ا١١‏ - : 825-831 111 (.0© س#اعط) .151 .عصط 

1020-1 :11 (190 2ه .0ع) :222 217 (.0ع طخ11) .ع8 عمط 

,7:315-6 .عصطتك عتامطاهن بي 11 

.2 27111 قطقتلهآ1 .عمظ 

2 .2526© ع21201155آ 318110 

مفنلمقمه1عا تعد قتتقطعاء80 

مجلة الحديث ( حلب » سورية ) » عدد خاص عن ابن خلدون ( أيلول_سبتمير 
١‏ م ). 

342-44 11 .اوصناة ,314-316 11 نتف 


/ااه 


المصادر والمراجع العامة 


المصادر والمراجع الخاصة بنيقوماخس اللحرشي وثابت بن قرّة والحوارزمي 


3 


وابن اليم والبيروني وابن خلدون جاءت 2 آخر الفصول 20 م 


مؤلاء العلماء07) م ان” المصادر والمراجع الثالية منسوقة نسقاً منطقيا » 
بحسب العلوم المختلفة ما أمكن -. وي هذه القائمة قد اعتمدت الكتب 
العربية المطبوعة ولم أذكر الكتب المخطوطة ولا ذكرت من الكتب غير 


ريا الا .ما لا بد" منه هنا . وني القائمة التالية أيضاً كتب كثيرة نشرتها ' 


ئرة المعارف العثمانية9© في حيدرد آباد الدكن (الهند )... وقد اكتفيت 
2 » عند ايراد اسماء هذه الكتب » بذكر كلمة حيدر آباد . 


. »ء لالم؛ » ذه على التوالي‎ 4١5» راجمع الصفحات هبام » وه"‎ )١( 

(؟) دائرة المعارف الاسلامية : جامعة اسلامية في حيدر آباد الدكن ( الند ) . وهي جامعة 
نشيطلة جداً في نشر الكتب الأصول في تراثنا العلمي والأدنى واللقوي » وخصوصاً من 
تلك الي يقل اهتّام الناشرين بها . ويحسن أن نلاحظ أن اس هذه المؤسسة يرد على منشوراتها 
في صور متقاربة : دائرة المعارف الاسلامية ‏ دائرة المعارف النظامية ( نسبة الى نظام 
حيدر آباد ؛ و « نظام » لقب لأمراء حيدر آباد الدكن . وقد زال استقلال هذه الامارة 
الاسلامية لما انقسمت شبه الحزيرة الحندية دولتين : الهند وباكستان » فاستولت اطند على 

'.: هذه الامارة ) : مطبعة دائرة المعارف الاضلامية ل مطبعة مجلس دائرة المعارف الاسلامية - الخ . 


فلك 


مصادر ومر اجع عامة : 


3 القرآن الكر م07 


قا » القاموس > القاموس المحيط للفيروزابادي » مصر ( المطبعة الحسينيئة 
المصرية ) ؟ 1١‏ ه- 1918 م. 


تاج العروس للمرتضى الرّبيدي » مصر (المطبعة الجيرية ) /101اه؛ 
( منشورات وزارة الارشاد والأنباء في الكويت ) ممه (50وام) 
وما بعدها. 


المعجم الوسيط ( منشورات جمع اللغة العربية في القاهرة ) » ٠م١1‏ 
١ه(‏ 0١5وط1‏ رووا م). 

(.00) © عوصههكط) 005دمآ 20ة (8111) سقاعرة سوأة1 غه هتمع جم 1ط 

.76 1960 (.0ع بكعم) :1924 

دائرة المعارف الاسلامية » القاهرة 1881 ه ( 1988 م ) وما بعد" . 

. (60161025 21015ة؟) يصع [مسسم ام صنمعه2م 100710 

.1929-49 مقنطامظ ,1211323 قنلءم01010 2 

720112 997آ2 ,مع 1اطا8 220 «متعوناء8 0 نمع دجم 01 

.عه 1ه ه11 ,رهنل م1227210 عا م طخ ججع11 

.1928-33 متضوط ,واءؤاة 3066 ناق مومناومم1 

0 ,2676100610116 1556ا نهر لسو 

,00 ,قم تطتنتاً70 101155/3تضصآ 


()ي الطبعات الحديثة القرآن الكريم ترقم السور وللآيات . وهنالك اختلاف يسير في ترقم 
عدد من الآيات في عدد.من السور الطوال . غير أن هذا الاختلاف لا يعدو رقمين أو ثلاثة 
في معظم الأحوال . 

. ) هذه النسخة ترجمة الطبعة الأولى من النسخة الفرنجية (وهي + ثم الى الآن‎ )١( 


8ه 


مسق .17 :1953-60 ععقامتدة .2ع165520؟] ,قتتقطعاء80 عو120) م126 
تلتق طعل[ 25120 2 1966 


.1901-05 «مقصمة اسه عالعده جنم[ ,6015م 182277106 طمتواوء ل 

نشاط العرب العلمي ني مائة سنة » أشرفت على اخحراجه هيئة الدراسات 
العربية في اللخامعة الأميركية ‏ بيروت ) » بيروت 761958" . 

كتاب المؤتمر العلمي العرلي الأوّل » الاسكندرية » سبتمبر (أيلول) 1481 م ؛ 
القاهرة ( مطبعة لحنة التأليف والأرجمة والنشر) 1984م" . 

فلاسفة الاسلام في الغرب العربي : الكتاب الذهبي للمهرجان التذكاري 
لفلاسفة الاسلام في المغرب العرني ( و ) المنعقد بتطوان من 4 الى ١‏ 
شوال 9/ا"١‏ ه "5 الى ٠١‏ ابريل (نيسان) 16٠‏ م » ( منشورات جمعية 
نبراس الفكر في تطوان ) 1١95١‏ م. 


مهرجان أسبوع العلم الأول - دراسات وبحوث : العلوم الهندسية » دمشق ' 


( المجلس الأعلى للعلوم ) 701950" . 


)١(‏ هذا الكتاب في الأصل مجموع من أسماء المصادر والمراجع الي تتعلق بالعلم وبتاريخ العلم 
ما أخرجته المطابع ني المائة عاماً الأخيرة في العالم العرنى . والغاية الأولى من هذا المجموع 
أن يضاف الى الجاميع التي من جسه ( في الا دب والتاريخ والاقتصاد الخ ) لتكون معلماً 
للجامعة الأميركية في عيدها المنوي ( ١454‏ ) م . وي الكتاب عدد من مقالات الاستعراض 
التاريخي العام ( تاريخ العلوم - الكيمياء - النبات - الفلك - الطب - تطور الفكر العلمي 
في مائة سنة ) . وتلاحظ ان المقال الثاى ( الكيمياء) والمقال الأخير ( تطور الفكر 

العلمى ) عامان . والعناية بالمصادر والمراجع الجموعة متفاوتة جداً . والحامعون 
لهذه المصادر والمراجع يميلون الى الاحصاء ( من غير تمييز بين الحيد وغيره » وخصوصاً 
عند سرد المقالات من المجلات ) . وني أمماء الكتب والمؤلفين وأماكن الطيع وتواريخه 
سهو كثير . 

(؟) عقّد المؤمر ألثاق يُ القاهرة ( عام وهوام) والمؤمر الثالث 5 بيروت ( عام /ا46١1)‏ 
وصدر كتاب المؤمر الثاق عام ١94010‏ وكتاب المؤّمر الثالث عام م45١‏ م ( من مطبعة 
لحنة التأليف والتّر جمة والنشر في القاهرة ) . 

(م) صدر عن هذا المهرجان ماقف كتب (0٠19510-195)م»‏ ولكن معظم بحوتها تناول 
أوجهاً من العلم الحديث . 


ه٠‎ 


كتب تراجم تتاصل بالعلم وتاريخه كفيراً أو قليلا” : 


الأغاني لأني الفرج الاصفهاني » بولاق 88؟1ه ؛ الحزء "١‏ ( برنو ) ليدن 
( بريل ) ه10 ه؛ ( تصحيح أحمد الشنقيطي ) » القاهرة؛ ( طبعة محمد 
ساسي ) بلا تاريخ ؛ القاهرة ( دار الكتب المصرية ) صدر منها سبعة 
عشر جزعاً » ه1"4 ه (/1971 م ) وما بعد. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنيل” (ت 894١1ه)ء‏ 
بيروت » المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ( عن طبعة مكتبة 
القدسى » القاهرة ٠ه1-‏ (ه"١‏ ه). 

وفيات الأعيان لابن لكان » القاهرة ( مطبعة الوطن ) ١798‏ ه . 

فوات الوفيات لابن شاكر الكتى » بولاق 11787 ه. 

الوائي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أييك الصفدي ( أصدرته جمعية 
المستشرقين الآلمانية ) » صدر منه أربعة جزاء ( ريير وديدرينغ ) مطابع 
#تلفة . 

نكت الحميان في نكت العميان لصلاح الدين بن أيبك الصفدي ( وقف على طبعه 
أحمد زكي ) » مصر ( المطبعة الحمالية ) 1779 ه (١91١1م).‏ 

محجم الأدباء لياقوت الحموي الرومىّ ( مطبوعات دار المأمون ) » القاهرة 
( مطبعة دار المأمون ) لاه"1 ه 198 م). 

تاريخ آداب اللغة العربية » تأليف جرجي زيدان » القاهرة ( مطبعة الملال ) 
مصادر الدراسة الأدبية » تأليف يوسف أسعد داغر ( جزءان ) » بيروت 

16 15185م. 

النبوغ المغري » تأليف عبد الله كدون » بيروت (دار الكتاب اللبئاني ). 

الطبعة الثانية 1851 م. ش 0 


ه١‎ 


الانساب والأسر الحاككمة ني التاربخ الاسلامي للمستشرق زامباور 

( أخرجه الدكتور زكى محمد حسن وحسن أحمد محمود وغيرهما ) » 
القاهرة ( مطبعة جامعة فؤاد الأول ) 1965-198١‏ م 

الأعلام » تأليف خير الدين الرركلي” . 
عليه محمد حسين حرز الدين ) » النجف ( مطبعة النجف ) 19554 - 
ه356 م. 

طبققات الأمم لصاعد بن أحمد بن صاعد ( نشره لويس شيخو ) » بيروت 
( المطبعة الكاثوليكيّة ) 11 م . 

تاريخ حكماء الاسلام » تأليف ظهير الدين البيهقي ( عبني بنشره و نحقيقه محمد 
كر دعلي” - مطبوعات الجيع العلمي العربي بدمشق ) ؛ دمشق ( مطبعة 
الترقي ) 1١58‏ ه(1945م) 

طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل » (حققه فؤاد سيد )ء القاهرة 
( المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية ) . 

عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء لابن أي أصيبعة » مصر ( المطبعة الوهبية ) 
8ه (1885م) ؛ ( شرح ونحقيق نزار رضا) » بيروت (دار 
مكتبة الحياة ) 1458 م . 

تاريخ الحكماء ( وهو تختصر الزورني المسمى بالمنتخبات الملتقطات من « كتاب 
إخبار العلماء بأخبار الحكماء حمال الدبن أني الحسن علي بن يوسف 
القفطى ) » ( نشره يوليوس ليبرت ) » ليبزغ 140 م ( أعادت نشره 
بالتصوير مكتبة المثنى ببغداد ومكتبة الحانجبي بمصر ) . 


,1116613 معطءقاطوطة عع عط لطعم : .1م8511 ,ملظ ,نتف 
-606 85122122 أعمنة نا عقصطق   .)21‏ سممساععاء820 ارون 
.1937-1949 (82111) مملماعآ1 ,(ع0سقط 


؟؟ه 


-كتب ني المدارك العلمية وني وجوه العلم وتراجم نفر من أصحامما : 
الفهرست لابن النديم ( نشره غوستاف فلوجل ) 
( أعادت نشره بالتصوير مكتبة خيئاط - بيروت 1454 م ) . 


كتاب كشّاف اصطلاحات الفنون لمحمّد أعلى بن على" التهانوي » كلكنًا 
ه-1851م؛ ( أعادت نشره مكتبة خياط في بيروت 
باسم « موسوعة اصطلاحات العلوم الاسلامية ) ) 1955 م. 


مقدامة ابن خلدون > تاريخ العلاامة ابن خلدون : المجدّد الأوّل » بيروت 
( مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني ) الطبعة الثانية 1951 م . 

قواعد التحديث من فنون مصطاح الحديث » تأليف جمال الدين القاسمي » 
دمشق ( مطبعة ابن زيدون ) #ه"١‏ ه. 


مصطلح التاريخ لؤلفه الدكتور أسد رسم » يروت ( المطبعة الأبركبة ) 
م3 . ظ 


الأسلوب العلمى عند العرب » تأليف قدري حافظ طوقان » القاهرة ( مطبعة 
جامعة فؤاد الأول ) 1445 م . 


مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي » تأليف فرائر روزنتال ( ترجمة 
أنيس فريحة ) بيروت ( دار الثقافة ) ١5ام.‏ 


مبضتنا العلمية في مر حلتها الأخيرة » تأليف مصطفى نظيف » القاهرة ( مطبعة 
لحنة التأليت والعرجمة والنشر) ١95٠‏ م. 


المنقذ من الضلال للغزالي . 


. ثم ظهر هذا الكتاب طبعات عديدة نشر نما المكتبة العصرية ( بيروت وصيداء)‎ )١( 


وفك 


في النقل والنقلة : 

الفلسفة اليونانيّة في طريقها الى العرب » تأليف الدكتور عمر فروخ » بيروت 
( مكتبة منيمنة ) ١"50/‏ ه-/14410 م ؛ - العرب والفلسفة اليونانية » 
بيروت ( المكتب التجاري ) 118٠‏ هع 195٠‏ م. 

انتقال علوم الإغريق إلى العرب » تأليف دي لاسي أوليري ( ترجمة متي 
بيثون ويحى الثالبي ) » بغداد ( مطبعة الرابطة ) ١988‏ م . 


2 502 ,طعطء قعتطعة71) 22ع0 قتتة عع 27نتجاعوطء1165 تعطءقاطه2ه 1016 
7 (2131105850715 .0) 318مأعنآ ع0 1ع صطءممساعام 


لقع ط*0 تإعهكة 826 8 روطهتتفظ عط 0غ 2328560 ععدعلء85 علع02 11017 
.8 (تامأتنطضارآ ,لبجو طوعع5 320 عع )1:0111160‏ دما 


تقح ,قعطوطتف-متدرزة قدمتقعة17 قتاع[ عقطدق عأمأقتحة '0 0316501165 وعلط 
(88ئتة82 ع0 متقعطة1 غنطلافدط'1 ع0 «متغوعتاطنام) ,ممع االقطكآ 
.1948 (10116[مطغهدن) متمعسءممط) امورو 


-3136 سنطةطط1 مهم ,عطوعة ج810 ع1 عصمل عأمأماسط :”0 «مصوع01 نآ 

موعخة :1 6 1150© .101 : 18ما6 10161 ,32 03268[ تامتطا وع10اتانظ) "تتامعاً 

عفتتاوتطومةعصلتط2 بطاية) فملعد2 , (غ+0806 .نآ بعفتمعوصوم8 ع1مو06 
ل 


-كتب تبحث في عدد من أوجه العام : 
كتاب الحيوان للجاحظ ( بتحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون ) » مصر 
( مكتبة البالي الحلي وأولاده ) (198- 19450 م). 
رسائل اخخوان الصفا (راجع » فوق » ص ١58‏ ) . 
المقابسات لأبي حيّان التوحيدي ( تحرير حسن السندوبي ) » القاهرة ( المكتبة 
التجارية الكبرى ) 194584 م . ْ 
الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي (تحرير أحمد أمين وأحمد الزين ) » 
القاهرة ( لحنة التأليف والترجمة والنشر ) 184 ه( ١954‏ م ). 
تسع رسائل لابن سينا » قسطنطينية ( مطبعة الحوائب ) ١198‏ ه . 


نين 


الشفاء لابن سينا ( راجعه وقدام له الدكتور ابراههم مدكور ) : الطبيعيات : 
السماء والعالم » الكون والفساد » الافعال والانفعالات ( بتحقيق الدكتور 
محمود قاسم ) . 
الشفاء لابن سينا ( راجعه الدكتور ابراههم مدكور ) » ( المؤسبسة المصرية 
العامة . 
الشفاء لابن سينا ( راجعه وقدام له الدكتور ابراهم مدكور ) - الطبيعيات : 
السماء والعالم » الكون والفساد » الأفعال والانفعالات ( بتحقيق الدكتور 
محمود قاسم ) » تصدرها وزارة الثقافة » المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والنشر » بالاشتراك مع المجلس الأعلى ارعاية الفنون 
والآداب والعلوم الاجتماعية » القاهرة ( دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشر ) ١81/4‏ ه- 1954م . 
المعادن والاثار العلوية » النبات ( بتحقيق الدكتور عبد الحايم منتصر » 
سعيد زايد » عبد الله اسماعيل ) » تصدرها وزارة الثقافة والارشاد 
القومي » المؤسسة المصرية العامة للتأليف والانباء والنشرء الدار 
المصرية للتأليف والرجمة ؛ القاهرة ( الميئة العامة لشئون المطابع 
الأميرية ) ١184‏ - وم"١1‏ همح 1950 م . 
النجاة لابن سينا » مصر ( على نفقة محبى الدين صبري الكردي ء مصر ( مطبعة 
السعادة ) ١8١‏ ه؛ ثم لم1 هد وام . 
كتاب الملل والنحل ( الفنصل في الملل والأهواء والنحل ) لابن حزم » القاهرة 
( المطبعة الأدبية ) /111ه ( أعادت طبعه بالتصوير مكتية خئاط في 
بيروت ). 
حي بن يقظان * . 
المباحث المشرقيئة في علم الالهيات والطبيعيات للامام فخر الدين محمد بن 
زكريًا الرازي » حيدرآباد ١51‏ ه؛ طهران ( مكتبة الأسدي ) 1955م. 


هه 


الملل والنحل للشهرستاني ( نحرير كيورتون )» لندن 1845 م؛ بولاق 1751ه؛ 
( على هامش الملل والنحل لابن حزم ؛ ( نحقيق عبد العزيز محمد الوكيل ) ؛ 
القاهرة ( مؤسسة الحلي وشركاه للنشر والتوزيع ) 19458 م . 

نباية الأرب في فنون الأدب النوير ي » صدذر مله ثمانية عشر جزءاً القاهرة 

دار الكتب المصرية ) ١91#“‏ -- 19868 م. 
( دار الحتب 0( 1 

مقدامة في تاريخ العلم » تأليف جورج سارطون ( ترجمة الطويل ورفاقه ) ؛ 
القاهرة ( ذار المعارف ) 1951١‏ م . 

العلم عند العرب » تأليف ألدو مييل ( ترجمة عبد الحايم النجار ومحمّد 
يوسف مومى ) » القاهرة (دار القلم ) 1551 م. 

حضارة العرب » تأليف الدكتور غوستاف لوبون (نقله الى العربية عادل 
زعيثر 24 القاهرة مطبعة عيسى البابي الحلي وشركاه ) 2 الطبعة ألر ابعة 
4 ه- 1954 م. 

تاريخ الفكر الاندلسى» تأليف أنخيل جنثالث. بالنثيا ( نقله عن الاسيانية حسين 
مؤنس ) » القاهرة ( مكتبة النهضة المصرية ) ه198 م . 

كتاب علم الشرق وتاريخ العمران » تأليف المستشرق جويدي ( ترجمة حب 
الدين اللحطيب ) » القاهرة ( المطبعة السلفية ) 1١1":‏ ه ( 19٠‏ م ). 

الثقافة الغربية في رعاية الشرق الاوسط » تأليف جورج سارطون ( نقلها الى 
العربية الدكتور عمر فروخ ) » الطبعة الاولى » بيروت ( مكتبة المعارف ) 
11# همع 57ؤام ؛ الطبعة الثانية » بيروت ( المكتب التجاري ) . 

العلوم عند العرب » تأليف قدري حافظ طوقان » القاهرة ( مكتبة مصر ) 
4 م ؛ الطبعة الثانية ( باشر اف ادارة الثقافة العامة بوزارة التربية 

تراث العرب العلمى في الرياضينّات والفلك » تأليف قدري حافظ طوقان 


لمكن 


( جامعة الدول العربية ‏ الادارة الثقافية ) » الطبعة الثالثة » القاهره ( دار 
القلم ) 187 ه- 1958 م. 

نواح مجيدة من الثقافة الاسلامية » اشترك في وضعه زكي محمد حسن » عبد 
الوهّاب عزام » اسماعيل مظهر » قدري حافظ طوقان » اسماعيل أحمد 
أدهم ( هدية المقتطف السنوية ) القاهرة 1978 م . 

تاريخ الفكر العرلي » تأليف الدكتور عمر فروخ » الطبعة الثانية » بيروت 
( دار العلم للملايين ) 11856 ه - 1955 م. ا ا 

عبقريّة العرب في العلم والفلسفة » تأليف عمر فرّوخ » الطبعة الثالثة » يروت 
وصيداء ( المكتبة العصرية ) ١1"84‏ ه > 1954 م . 0 

تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدامه » تأليف الدكتور عبد الحليم منتضر 
الطبعة الثالثة » القاهرة ( دار المعارف ) 194594 م . 

العرب والعلم في عصر الاسلام الذهبي » تأليف توفيق الطويل » القاهرة ( دار 
النهضة العربية ) 1954 م. ' 

العلوم والآداب والفنون على عهد الموحّدين » ليف عمد التو (أخرجه 

ش معهد مولاي الحسن بتطوان -المغرب ) ٠198م.‏ 

تقدام العرب ني العلوم والصناعات واستاذيتهم لأوروبة » تأليف عبد الله بن 
العباس الخراري » القاهرة ( دار الفكر العربي ) 18٠١‏ م :1951 م ٠.‏ 

أثر الشرق في الغرب خاصة ني العصور الوسطى » المستشرق الآلمان جورج 
يعقوب ( ترجمه بتصراف فؤاد حسن علي ) ٠‏ القاهرة ( مطبعة مصر ) 
هك" مه - 45وام. 

ثر الفاسفة العربية في الفاسفة الأوروبيّة » تأليف الدكتور ع ر فروخ » الطبعة 
الثانية » بيروت ( مكتبة منيمنة ) الالاه- 55وام. 


مدنينة العرب في اللحاهلية والاسلام » تأليف محمّد رشدي » مصر ( مطبعة 


يفن 


السعادة ) 189 ه- 191١‏ م. 


( مجلّة ) رسالة العلم (يولية - أغسطس - مبتمبر > تموز » آب ء أيلول 
66 م ) »2 مصر ( رئيس التحرير المسؤول : الدكتور عبد الحايم منتصر) 


-*00)) ,طمغ1ة5 عع0601 573 ,ععطعل85 08 املك عط 0 1200111052 
.1945-48 ع"ماستطاو8 , (و«مخاع ستطمه؟1 02 102مألذأقدطة علع26 


-2002 41510116 طع ع8 16011105 فصقل 2616 رمع غه عطوعفم ععدع85 مآ 

-215110 126”* 6266 2ع11ة 12851052ممستفظ) 1611 0قلم علوم ,01516 

82111) صع13عمة ,اتاغطدمةةة .ذل 031 1ن واقطهة 5ع0ئا ععتكة عتطووعع 
.12066 


-1 © عط ممع 50 أقصد1) 28211 طمعمه30 نزط ,ددعتل كان طوعرمق 106 
(.قغمآ ,قده8 ع ه13 )١797.‏ عع10ط صقت , لاقططباظ ملتتطظ .85 عوط مسقم 
.1226 


,(562168 8386 عطأ 6ه جدملةة171) «عغخصة؟؟ .ل.ل.8 و8 ,ععمعاء85 متاعاووئط 
(111113377 صسطمل) طملصمآ 


, (لتاضقط5 .فلم :59 .له) ترتطومده1تط2 ستافتطة 08 «و«مأقتط م4 
.1963-06 (5غ21058071 8 0160) 


-10656 طع1صلع 11 705 ,عتطممومطلتط2 ع0 عغطءتطعوة) 02 مس ملسن 
مااع , («عطخطء226 702 .ع15612531158) .اناك .12 ,اتع"1 .1 ,عع 
طتانهة ,(67 0 702 .ع 8تتوتتعط) .اأكتتث .11 ,للء1 .2 


27 .قطة1) 82067 126 .1.1 نو رنطص[م1 صا ترطمهه110طط 06 رامأفاظ 156 
3 (.00 525 11736[) 02002آ , (8ع702 .1 10170 


عم 028 .11 بط ,تقطمه1105ط2 صطة ععدعاء5 12 متتتصعة طوعم 16 

(عن0موق8 .8 صطمل 59 عتطوعة عط ممع عند اقصدء1) للقعمهة 

عروع]1) ع6 5001621 اعمموعرط 2ه 1أ70نامن) تدعاصع نمف 156 
.54 .12.0 ,تمغأعسنتطعه؟7 , (10 هط متتااا رمطوطع 210 اماناق[قطة 1 


1ت طقة محم 7ط ,دم لجان جروادء77 08 عع2 اطع (طوعنف 126 
23261 12201231012 ب تتعغطع0) 3.1102 12100 طوعف) 1ه جع[1 
.2 (20 .116 


4ه 


-كتب في الرياضيّات : 

رسائل الكندي ( حققها محمد عبد الحادي أبو ريدة ) » مصر ( دار الفكر 
العرلي ) 159 - ؟لا"11 همع 1908-1960 م . 

رسائل ابن قرّة(©» حيدرآباد ( دائرة المعارف العثمانية ) 1855 مع 198 م . 

كتاب البديع في علم الحساب لألي بكر محمد بن الحسن الكرجي”" ( تحرير 
عادل أنبويا ) » بيروت ( منشورات الخامعة اللبنانيئة ‏ قسم الدراسات 
الرياضية » رقم ؟) 1954 م. 

رسائل الْحيئام ( المقالة الافتتاحية والتعليق لبوريس روزنفيلد وأدولف 
يوثكيفيتش ) » موسكو ( دار النشر للاداب الشرقية ) 1955 م. 

رسالة في شرح ها أشكل من مصادرات أقليدس لعمر الينام ( نشره ت . 
ايراني ) » طهران ( مطبعة سيروس ) ؛ ( نحقيق عبد الحميد صبرة ) » 
95 مء الإسكندرية ( منشأة المعارف ) 1951 م . 

مفتاح الحساب » تأليف جمشيد غياث الدين الكاشي ( تحقيق أحمد سعيد 
الدمرداش ومحمّد صالح الحفني الشيخ ) » القاهرة ( دار الكاتب العرني 
للطباعة والنشر ) 1951 م . 

مجموع الرسائل للطوسي"' » حيدر آباد مه"١ ‏ وه"1 ه . 

شرح أشكال التأسيس لقاذي زاده ( بلا مكان ولا تاريخ الطبع ) 0 

خلاصة الحساب لبهاء الدين العامل” » .... ( أحمد شيرازي ) 119 ه. 


)١(‏ ثابت بن قرة . ني هذا الكتاب رسالتان فقط » وها لأرشميدس : الأصول المندسية ثم الدواثر 
المماسة , 

(؟) داجم » فوق » ص ؟9؟١‏ » الحاشية . 

(0) ست عشرة رسالة منها كتاب المفروضات لثابت بن قرة ثم الرسالة الشافية للطومي نفسه » 
وسائرها رسائل منقولة عن اليونائيين . 


4 أحلية 


آثار باقبة لصالح زكي » اصطنبول 1978 ه. 

تراث العرب العلمي » تأليف قدري حافظ طوقان » القاهرة (يحتة 
المقتطف ) 195١‏ م ؛ القاهرة ( الادارة الثقافية يجامعة الدول العربية ) 
4م ؛ 2 ١‏ 0 
( الانحاد العلمي العربي ) 6 م. 

تاريخ الرياضيات » تأليف عبد الحميد لطفى وأحمد أني العبّاس » القاهرة 
( مكتبة مصر ) ه6قام. 

أعلام المهندسين في الاسلام ؛ تأليف أحمد تيمور ء القاهرة ( مطابع دار 
الكتاب العرني ) /اه9١‏ م. 

مجموعة أبحاث عن اديع للد الرياضية في الحضارة العربية الاسلامية 
( جامعة د مشق ) 1555 6. 

3 نسمط غ0 تصلق صطعه؟ ع1 
-مطهتتة عط :1 عصيطه؟؟ ,قمعم 10016 عط صذ ممواعستطءمم صن 
-316016 صا صماخدع 11طماط :امع 012 القطم د11 زط ,دسم 2221 ستخمهآ 
عمقلا رققع<2 تتأقطمعة71 غ0 رازم تتطلة عط" ,6 .810 ,ععمعنء5 أو 

223-1٠‏ .م ,1964 ,نموتة 


7011911 17617 ,طغتمطة ممه للعأقستم مم1 نوط ,رمل2 مع ص1 عخط و سف مساق 

0111071505 ص[) *تصقم]1 ذخ حقتط 5 رقصره1 «عطصيكية عاطوعرم 
(1-12 .مم :1 .110 ,4 .701 ,1955 ,رصسععة طمعمم0) 

8تظلنال 1١02‏ ,أقستسمتمعغطء86 جنا ونطعع1[م معطءقاط 22 صم قمكلة نه 
1 ع 2860615 ,و عامقا 

2014 20677 ,لغقطاة «وعناظ لنتكودط عوط ,معدم ططخدقة عه بوسمغاماع 
.5 (085م و2116 عرعبه17) 

عطة) عادولا 316 ,ووز سقتعه51 ع8 ,وواتكمسع طه]3 عه ورماماق 
0 (ترطوم طمن صم للتسعمةة 


(*) رضا إيراني : توفي'في شباط ( فبرايرأ) 15540 م . 


ام 


0 ,11ه[03 طهأده11 2837 ,فد 110310 لدع تدص طاخداا 08 بإتامأقلة ذل 
.8 (.من) عستطعتاطتام 16م جعرره عط1) 


عقنامآ1 .177.177 بإ ,رععااة مع طاهالا 05 177مأقلط عطا 02 طتامععة اتامطة ذه 
.08 30 .18 ,وماخوع_17اطتاط عع1707) ج8801 بجعل2 ,الوظ 


0ط ,7201 |1 ,لم803 ,مآ 1أعدهن) 53 رق 1ه ما طخواة عه جنمأقطلط ذل 
لاك 


718 معق1اع ه81 20 ,823120168© 11123268تقجطا 108 ع0 وع 1ق تطعنة م صل 
(72ص0ص لقأعه18:015) وععنم وعمرميظ 


كتب في الفللك : 

كتاب الانواء لانن قتيبة » حيدر أباد 165 م. 

رسالة يعقوب بن اسحاق الكندي في حوادث الحو ( قام بنشرها يوسف 
يعقوب مسكوني ) » بغداد ( مطبعة شفيق ) 1958 م. 

كتاب الزيج الصالي للبتاني ( اعتتى بطبعه كارلو نالينو ) » 1849م 

الزيج الكبير الحا كمي المعروف بزيج ابن يونس لأني الحسن علي بن عبد 
الرحمن بن يونس المصري ( نحرير كوسان دو برسيفال ) » باريس 
( مطبعة الجمهورية ) ١8٠04‏ م. 

الرسائل المتفرقّة في الطيئة للمتقد مين ومعاصري البيروني27, حيدر آباد 
/اكله --448ؤام. 


- استخرا اج تاريخ البود للخوارزمي - تخطيط الساعات للنير بزي تاريخ المود للقليىي‎ )١( 
استخراج الساعات للقايني - اقامة البر هان على الدائرة للبوزجافى - مساحة المجسم المكاقء‎ 
لويجن القوهي - كيفية تسطيح الكرة لأحمد الصغانى  أشكال الدائرة لنصر بن عبد الله‎ 
الشكل القطاع لأحمد السجزي ب الأبعاد‎  ) المقادير المشتركة للبغدادي ( لابن البغدادي‎ - 
. والأجرام لكوشيار اليل‎ 


اام 


العمل بالاسطر لاب للصوثي » حيدر اباد ؟5و1ام. 

الأزمنة والانواء لان الأجداني (حقتقه الدكتور عرّة حسن ) » دهشق 
(وزارة الثقافة والارشاد القومى ) 15 م. 

مجموع الرسائل لنصير الدين الطوبي » حيدرآباد ١88‏ وهم( و7 

الملخص في اليئة لمحمود بن عمر اللحغميي الخوارزمي 1808 م. 

شرح الملخص في اليئة (المشهور بالشرح الحغميي ) لموسى بن قاضي 


زاده الرومي ( علّق عليه عبد العلي” البر جندي ) » طهر ان ؟ ( دار 
الطباعة ) ١١١١ه.‏ 


رسالة في الأنواء لابن البثّاء المراكشي ( اعتى بنشرها ه . ب. ج . رينو . 
مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية [ بالرباط ] باريز ( مكتبة لاروز ) 
4م. 


زيج أولوغ بك ( حرره سيديو ) » باريس ( فيرمان ديدو ) /1851 م . 
كتاب المدخل في علم أحكام النجوم لأني معشر الفلكي ا 


فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم لأن القاسم علي بن موسى الطاووسي » 
النجف (١‏ المطيعة الحيدرية )854 م. 


علم الفلك وتاريخه عند العرب » تأليف كرلو نلّينو» روما 19٠0٠١‏ م. 
تاريخ الفلك عند العرب » تأليف الدكتور امام ابراههم أحمد 
تاريخ علم الفلك » تأليف عبد الحي حمّودة 19487 م. 


نتائج الافهام في تقويم العرب قبل الاسلام » تأليف محمود الفلكي ( ترجمة 
أحمد زكي  )‏ بولاق 10 م . 


)١(‏ راجع » فوق » ص 55ه. 


مه 


الاسطرلاب عند العرب » تأليف أحمد متار صبري ٠»‏ القاهرة ( مطبعة جامعة 
فؤاد الأول ) 1941 م. 

أثر العرب ني تقدام الفلك » تأليف قدري حافظ.طوقان » القاهرة ( الاتحاد 
العلمي العربي ) ١195١‏ م . 

القاموس الفلكي والأبراج وصور النجوم أو كوكباتها وأسماؤها العربية ؛ 
تأليف منصور حنا جرداق بيروت ( المطبعة الاميركانية ) 198٠‏ م . 

المعجم الفلكي » تأليف أمين فهد المعلوف » القاهرة ( دار الكتب المصرية ) 
0 م : 

اصلاح التقويم » تأليف الغازي أحمد مختار باشا ( ترجمه للعربية شفيق منصور 
يكن ) » مصر ( مطبعة محمد مصطفى ) 1017 ه ( بالتركية والعربية ) . 

الطريق الى النجوم » تأليث فان در ريت وللي ( نقله عن الانكليزية الدكتور 
عمر فروخ ) » بيروت (دار العلم للملايين ) 5954 ( فيه قائمة طويلة 
بالمذارك الفلكية الكليزية عربية ) . 


-كتب في الموسيقى 

مؤلفات الكندي الموسيقية ( حقتقها .... زكريا يوسف ) بغداد ( مطبعة 
شفيق ) 1958 م . 

رسالة في خبر تأليف الألحان للكندي ( محرير روبرت لحمن ومحمود الحفني )؛ 
لييزيغ (كيستير ) 191731 م. 

مختار من كتاب اللهو والملاهي لابن خر داذبه ( نشره اغناطيوس عبده خليفة )» 
بيروت ( المطبعة الكاثوليكية ) 1951م . 

كتاب الموسيقى الكبير للفارابي ( تحقيق وشرح غطاس عبد الملك خشبة ) » 
القاهرة ( دار الكاتب العربي ) /1951 م. 

كتاب النغم لأبي أحمد يحبى بن علي" بن الملجم النديم» بغداد ( مطبعة الرابطة ) 
156 م. 


وفرق 


مصادر الموسيقى العربية » تأليف جورج هنري فارمر ( ترجمة حسين نصّار) 
القاهرة ( مكتبة مص ) 19481 م . 

تاريخ الموسيقى العربية » تأليف جورج هئري فارمر ( ترجمة حسين نصّار )» 
القاهرة ( مكتبة مصر ) 1985 م . 

الاصطلاحات الموسيقية » تأليف كاظم ( نقله من الغة التركية ابراهيم الدقوفي ) 
بغداد 1956م . 

سفينة الملك ونفيسة الفلك لشهاب الدين: محمد بن اسماعيل المصري » القاهرة 
( مطبعة الجامعة ) 18918 م . 

عجم الموسيقى العربية » تأليف حسين علي" محفوظ » بغداد ( مطبعة دار 
الجمهورية ) 1955م . 

الدر التقي ني علم الموسيقى لأحمد بن عبد الرحمن ن القادري الرفاعي الموصلي” 
(قدام له جلال الحفي ) » بغداد (مطبعة دار الحمهورية) 
1564ام. 

القيان والغناء في العصر الحاهلي” » تأليف ناصر الدين الاسد » طبعة مزيدة » 
القاهرة ( دار المعارف ) 1958 م . 

الغناء الكلاسيكى العرني » تأليف سلمى فضل الله الأسمر » بيروت (المطبعة 
الكاثوليكية ) 1958 م . 

الموسيقى النظرية : يتضمّن أصول الموسيقى العربية وقواعدها العامة » تأليف 
سليم الحلو 2 بيروت (دار مكتبة الحياة ) 1951 م . 

الموسيقى والغناء عند العرب » تأليف أحمد تيمور » القاهرة ( لحنة نشر 
المؤلّفات التيمورية ) 1957م . 

الفن” الغناي عند العرب » تأليف نسيب الاختيار » بيروت ( دار بيروت ) 
66 م. 


تكونن 


رائد الموسيقى العربية » تأليف عبد الحميد العلوجي » بغداد ( دار الجمهورية 
الطباعة والنشر ) 19584 م . ْ 

الأغاني والموسيقى الشرقية » تأليف أحمد أي خضر منسّى » الطبعة الثانية » 
القاهرة ( دار العرب لابستاني ) 1955-1956 م. 

فلسفة الموسيقى الشرقية في أسرار الفن" العربي » تأليف ميخائيل خليل أله 
ويردي ) الطبعة الثانية » دمشق ( مطبعة ابن زيدون ) 1949 م 

تاريخ الحياة الموسيقية.... منشأ الموسيقى ومراحل تطوّرها » تأليف 
مصطفى كامل الصواف » دمشق شق (دار اليقسظة العربية ) بعد 198٠‏ م. 

الموسيقى العراقية في عهد المغول واللركمان » من سنة كه _١944هء‏ 
(8ه984-1٠1م)»‏ تأليف عباس العزاوي » بغداد ( شركة 
التجارة والطباعة ) 

جولة في علوم الموسيقى العربية » تأليف ميخائيل خليل الله ويردي » بغداد 
( مطبعة دار الجمهورية ) ١954‏ م. 

أضواء على الموسيقى العربية » تأليف أحمد شفيق أي عوف » القاهرة 
( اللجنة الموسيقية العليا ) بلا تاريخ . 

جمهرة المغنين » تأليف خليل مردم ( وقف على طبعه وعلدّق عليه عدنان 
مردم وأحمد الحندي ) دمشق ( المجمع العلمي العرلي ) 1954 م. 

دار الطراز في عمل الموشحات لانن سيناء الملك ( عبي بتصحيحه جودت 
الركاني ) » بيروت (المطبعة الكاثوليكية ) ١9449‏ م. 

الموشّحات الاندلسية » تأليف فؤاد رجانئي » حلب ( مطبعة الشرق) 
66 م. 

الموشّحات الاندلسية : نشأتها وتطورها » تأليف سليم الحلو ( قدام لها احسان 
عباس ) » بيروت (دار مكتية الحياة) 1958 م. 


وت 


كتاب الأدوار في معرفة النغم والأدوار » لصفي الدين عبد المومن بن عبد 
الحق” البغدادي ‏ ( أخرجه حسين على" محفوظ ) » بغداد ( مديرية 
الفنون الثقافية الشعبية ) 145١‏ م . 

ذوبة الاصفهان : مساهمة قُ دراسة ا موسيقى الاندلسية » تأليف أركاديو دى 
لاريا بلاثين بمساعدة ألفريد بستاني » تطوان ( دار الطباعة المغربية ) 
185 م. 

- كتب في الحغرافية : 

كتاب صورة الارض للخوارزمى (راجع ص 08" . الحاشية ١‏ ). 

كتاب الانواء لأني حنيفة الدينوري 

كتاب الأنواء لابن قتيبة » حيدر آباد ١965‏ م. 

كتاب البلدان لان واضح اليعقوبي ( تحرير ده خويه) » ليدن ( بريل ) 
156م. ْ 

كتاب عجائب الأقاليم السبعة الى نهاية العمارة وكيفية هيئة المدن واحاطة 
البحار بها وتشقّق أنهارها ومعرفة جبالها وجميع ما وراء خط" الاستواء 
والطول والعرض والمسطرة والحساب والعدد والببحث عن ججميع ما 
ذكر لسهراب (اعتى بنشره هانس مزيك )» فينا ( أدولف 

كتاب البلدان.لأبي بكر أحمد بن محمد بن الفقيه الهمداني الجزائر 1949 م 

مختصر كتاب البلدان له ( نحرير ده غويه ) » ليدن ( بريل) 17017 ه. 

الأعلاق النفسية لان رسته ( تحرير ده خويه ) » ليدن ( بريل ) ١189م.‏ 

مسالك الممالك لللإصطخرى ( نحرير ده خويه ) » ليدن ( بريل ) 19110 م؛ 
( تحقيق محمد جابر عبد العال الحيى ) » القاهرة ( وزارة الثقافة 
والارشاد القومي ) 195١‏ م. 


0 


رسالة ان فضلان لأحمد .ن فضلان ( حقتّقها الدكتور سامى الدهّان ) » 
دمشق ( مطبوعات المجمع العلمي العرلي ) » دمشق ١‏ المطبعة الهاشمية ) 
14 ه ؤه19 م 

المسالك والممالك لان خرداذبه ( نحرير ده خويه ) » ليدن ( بريل ) 1888 م. 

صورة بلاد عراق العجم من كتاب المسالك والممالك لان حوقل ( نحرير 
أويلنبرك ) » ليدن ( اوختسمان ) 18717 م. 

حدود العالم لأبي زيد البلخي /981 م . 

صفة جزيرة العرب لأني الحسن بن أحمد المحمداني الخائلك ( تحرير موللر ) » 
ليدن ( بريل ) 1885 م ؛ ( نشره عبدالله بن بلهيذ النجدي » القاهرة) 
( مطبعة السعادة ) 19488 م . 

الاكليل له » اللحزء الثامن ( نحرير نبيه فارس ) » لندن 1918 م ؛ برنستون 
155 م. 

كتاب عجائب الحند لان شهريار الرامهرمزي ٠»‏ ليدن ( بريل ) 
1185-1847 م. 

مروج الذهب ومعادن اللحوهر للمسعودي ( تحرير وترجمة باربييه. دومينار 
وبافيه دو كورتي » باريس ( المطبعة الامبراطورية ) /1851-1851 م1 ؛ 
القاهرة ( المطبعة الازهرية ) ١0“‏ مه ؛ ( بتحقيق محمد بي الدين 
عبد الحميد ) » القاهرة ( مطبعة السعادة) 1988 م ؛ ثم (المطبعة 
التجارية ) 1955 م . 

التنبيه والاشراف للمسعودي ( نحرير ده غويه ) ليدن ( بريل ) 18915 م؛ 
أعيد طبعه بالتصوير » بيروت ( مكتبة خياط ) 19458 م. 

صورة الارض ( نحرير كريرس )» الطبعة الثانية » ليدن ( بريل ) 198/8 م. 

أحسن التقاسيم في معر فة الأقاليم ( تحرير دو خوية ) ٠‏ ليدن ( بريل ) 141/7 م . 


اسان 


آكام المرجان في ذكر المداان المشهورة بكل” مكان لان المنجم 

معجم ما استعجم للبكري ( تحرير فستنفلد) » غوتنجن ( دويرليخ ) 
5 م ؛ (حققه مصطفى السقنا ) » القاهرة ( مطبعة لخنة التأليف 
والرجمة والنشر) 198١-1948‏ م؛ 

جغرافية الاندلس وأوروبة من كتاب المسالك والممالك للبكري ( تحقيق 
عبد الرحمن على الحجى ) » يروت (دار الارشاد ) 1958 م. 

بسط الارض ني الطول والعرض لأني الحسن علي بن موسى بن سعيد ( تحقيق 
خوان فر نيط خيئيس ) »2 تطوان ١‏ معهد مولاى الحسن ) 8 م. 

كتاب الحبال والأمكنة والمياه لازمخشرى » ليدن ( بريل ) 1888م 

نزهة المشتاق ني ذكر الأمصار والأقطار والبلدان والحزائر والمداين والآفاق 
للشريف الادريسي » روما 1591 م. 

وصف أفربقية وأسيانية للشريف الادريسي 2 لايدن 1665 م. 

تحفة الألباب ونخبة الأعجاب لأني احامد محمد بن الغر ناطي » 
(حرره غابرييل فران ) » الحزائر وباريس ( غونر ) 1978 م. 

آثار البلاد وأخبار العباد القزويي ( تحرير فستنفلد ) » غوتنجن ( ( 
5م ؛ بيروت (دار صادر ) ٠5ؤ1ام.‏ 

الأزمنة والأنواء » تأليث أن اسحق ابراهم نْ اسماعيل المعروف بان 
الأجداي ( حققه الدكتور عزة حمسن )2 دمشق (وزارة الثقافة 
والارشاد القومي - احياء العراث القديم ) رقم 9 ) ع دمشق (دار 
سمير اميس للطباعة والنشر ) 1١955‏ م. 


. ) رحلة أبن جبير ( ها طبعات عديدة‎ )١( 


مم 


معجم البلدان لياقرت الحموى الرومي ( تحرير فستنفلد ) » لييزغ 
( بروكهاوس ) 1810-1855 م ؛ ( تحرير محمد أمين الحانجي ) » 
القاهرة ( جمالي وخانجي ) + 1م ؛ بيروت (دار صادر ) 5١19688‏ 
/اة5 م. 

كتاب الإفادة والاعتبار ني الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة في أرض 
مصر لعبد اللطيف البغدادي ( نحرير ده ساسي ) » باريس ٠5م؛‏ 
القاهرة ١785‏ ه . 


الرحلة المغربية لابي محمد العبدري 

تختبة الدهر في عجائب البر والبحر لشمس الدين أن عبد الله محمد بن 
ابراهيم الدمشقي ( تحرير مهرن ) » بطرسبرج 1455 م . ش 

تقويم البلدان لأني الفداء (اعتنى بتصحيحه رينود ديسلان) » باريس 
( دار الطباعة السلطانية ) 184٠‏ م. 

لوائح جغرافية ( تحريررنكه ) » لييزيغ (فيدمان) 109/41 م. 

مراصد الاططلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لصفي الدين عبد المومن بن عبد 
الحق ( تحرير يونبول) ء ليدن (بريل) 1١88٠‏ - 1854 م. 

مسالك الأبصار في مالك الأمصار لابن فضل الله العمري ( بتحقيق أحمد 
زكي ) »2 القاهرة ( مطبعة دار الكتب المصرية ) ١9554‏ م. 

خريدة العجائب وفريدة الغرائب لزين الدين عمر بن الوردي » ( نخرير 
تورنبرج ) أبسالا م8١‏ 4م18 م ؛ القاهرة (المطبعة الوهبية) 
5ه ؛ القاهرة ( المطبعة الشرفية ) 1954ه. 

التحفة السنيّة في أسماء البلاد المصرية ( نحرير موريئز ) » القاهرة 1894 م. 

تحفة النظار ني غرائب الأمصار وعجائب الاسفار .لان بطوطه”" , 


(1) دحلة ابن بطوطة ( ها طبعات عديدة ) . 


همه 


كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد لان ماجد السعدي”" . 

المنهاج الفاخخر في علم البحر الزاخر لسليمان بن محمّد المهري”" . 

صفة جزيرة العرب لأني عبد الله محمد بن عبد المنعم الحمئيرى ( منتخب 
من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار ( عني بنشره لاني بروفنصال) » 
القاهرة ( مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر) 190 م . 

منتخبات من كتب جغرافية عربية ( حرره ميخائيل جان دو غوية ) » ليدن 
( بريل )107١19م.7‏ 

تاريخ الأدب الحغرائي كراتشفسكي ( نقله الى العربية صلاح الدين عمان 
هام )» القاهرة ( بخنة التأليف والترجمة والنشر) ١957‏ م . 

منتخبات من آثار الحغرافينين ني العصور الوسظى .... ( اعتتبى يجمعها وشرحها 
ريحي بلاشير وه . درمون » الطبعة الاولى »ء بيروت (المطبعة 
الكاثوليكية ) 1487 م ؛ الطبعة الثانية » باريس ( مطبعة كلنكسيك ) 
/561 م. 

جهود المسلمين في الحغرافية » تأليف نفيس أحمد ( ترجمة فتحى عثمان ) » 
القاهرة ( دار القلم ) 1941 م . 

دليل المحتار في علم البحار » لحامعه وناشره عيسى القطامي » الطبعة الثالثة » 
الكويت ( مطبعة حكومة الكويت) 1م1ه (954١م).‏ 

أعلام الحغر افية والتاريخ عند العرب » تأليث صلاح الدين المنجد . 


)1و راجع 
هقماأدع 2021 أه معطهة2 مع101111 أت م0116 تاهآ فده اع 1 امد 1 
(لاع ططاتتع1)) قاموظ , (لجوعع"1 .0 .0ع6) م8161 ,26716 غم 217 


000 1921-3 


ه٠‎ 


المغرافية والرحلات عند العرب ٠‏ تأليف نقولا عبده زيادة » بيروت 
( مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني ) 19517 م. 

أدب الرحلات ٠‏ ألّفه أحمد أبو سعد ( الفنون الأدبية عند العرب » رقم 
»)٠‏ بيروت (منشورات دار الشرق الحديد ) ؟5و1ام. 


كتب في علم الأحياء ( النبات والحيوان ) : 

كتاب النبات والشجر للاصمع” (© 

كتاب النخل والكرم للاصمعي”) 

كتاب الشجر لان خالويه 

النخلة أو كتاب النخل لالي حاتم السجستان » بالرما 181/9 م . 

كتاب النبات لأبي حنيفة الدينوري ( عني بنشره لوين ) » ليدن ( بريل ) 
1561 م. 

الشفاء : الطبيعيّات (1- النبات ) لابن سينا ( راجعه وقدام له الدكتور 
ابراههيم مدكور - بتحقيق الدكتور عبد اجيم منتصر © سعيد زايد » 
عبد الله اسماعيل ) أصدرته وزارة الثقافة والارشاد القومي - الموسسة 
المصرية العامّة للتأليف والانباء والدشر ء الدار المصريًّة للتأليف والترجمة » 
القاهرة ( اليئة العامة لشئون المطابع الاميرية ) ١854‏ هع 1958 م. 

كتاب الفلاحة لابن البصّال ( أخرجه معهد مولاي الحسن ‏ تطوان ) » 
6 م. 

تاريخ النبات عند العرب : تأليش الدكتور أحمد عيسبى ( منشورات 
جامعة فؤاد الأول كليّة الطب » رقم »)١9‏ مصر ( مطبعة 
الاعتماد “1"519اه- ١944‏ م6 


(91؟) راجع « البلغة في شؤون الغة » ( مجموع مقالات لغوية نشرها أوغست هفار ولويس 
شيخو ) » بيروت ( المطبعة الكاثوليكية ) ١51١+‏ م. 


حكن 


كتاب الحيوان للجاحظ ( نحقيق عبد السلام محمد هارون ) ؛ التقاهرة ( الباني ) 
1١9*4‏ ه95١1‏ 6.. 

عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات الزوبي ( ببامش 
حياة الحيوان الكبرى للدميري ) » 

حياة الحيوان الكبرى للدميري » القاهرة ( المطبعة الميمنية ) ه٠1ه.‏ 


-- كتب في الفيزياء والكيمياء 

كتاب ميزان الحكمة » جمعه عبد الرحمن الحازني 7" مولى أي الحسن علي 
ن محمد اللخازن » حيدر اباد 8ه ؛ (نحقيق فواد جميعان ) » 
القاهرة ( شركة فن الطباعة ) /1941 م. 

مجموعة أبحاث عن تاريخ العلوم الطبيعيئة في الحضارة الاسلامية والمجتيع 
العربي » تأليف الدكتور أحمد شوكت الشطي » دمشق ( مطبعة جامعة 

مصتفات جابر ن حيان في علم الكيمياء (اعتى بنشرها أرك بحى 
هولميارد ) » باريس (غوثر ) 1958 م. 

أسرار الكيمياء حابر ن حيان » باريس 1897 م. 

كتاب الأسرار وسرّ الأسرار لأبي بكر محمّد بن زكريًا الرازي ( مع تعليق 
ونحرير لمحمد تقى دانش بزوه ) » طهران 1*4 فارسي ( 1955م ). 

كتاب غاية الحكو”") وأحق الغايتين بالتقدام المنسوب الى أني القاسم مسلمة 
ان احمد المجريطي ( نحقيق ه . ريئر ) » كليفشتاط وهامبورك ( مطبعة 
أكوستين ) /1971 م . 


» هذا الكتاب يتناول الكلام على أنواع الموازين ( فهو ني علم اليل ) . في الخازف » راجع‎ )١( 
م).‎ 11١5١ فوق » ص ««م . ألف الخازى كتعابه هذا سنة 16هه(‎ 
. » (؟) يعرف باسم م غاية الحكيم‎ 


يدان 


الرمز في الكيمياء عند العرب للدكتور مراد كامل ( مجلّة مجمع اللغة العربية » 
القاهرة » الجزء التاسع عشر ص "4 5ه ) . 

الكيمياء عند العرب » تأليف روحي الحالدي »؛ القاهرة ( دار المعارف ) 
15615 م. 

جابر بن حيئان وخطفاوه » تأليف محمّد محمّد فيتاض ( سلسلة اقرأ » رقم 
١١‏ ) .» القاهرة( دار المعارف ) 156م. 


جابر بن حيان » تأليف زكي نجيب محمود ‏ ( أعلام العرب 7 ) » القاهرة 
( الوسسة المصرية العامة ) اكقام. 


علط فصآ سوصتاطعة:ه'7 >» صذ) عقصععة استطقطءوم طعتصط م سسمم2 مرمط 
طول .3 ل < ططاعع8 صذ اكه طممعمةم ع1 ممق مخطء تطعمم دنم 
.0 (تتععستعم8) سنتامعظ , (غطعسعطومم 

,10224 عتلهن) عا ,قنتق مك1 أجتوط علوم ,دده بوجو وط1 «تطول 

5008 دوعناء2 02181281 سوعناء2 3) 0«ترسامة .ل :18 عوط ,لإسعطواق 
(348 م 


كتب في الطب والصيدلة : 


النوادر الطيسية الي كتب بها يوحن ان ماسويه الى حنين بن اسحاق ( نشرها 


يول سباط ) » القاهرة 5 م. 
الحاوي ني الطب للرازي ؛ البندقية 1941 م ؛ حيدر آباد 1١98‏ 1104 م. 
ال مرشد أو الفصول للرازي ( نحقين البير زكي اسكندر ودراسة نحليلية 


لمحمد كامل حسين ) » القاهرة : مجلة معهد المخطوطات العرلي » 
الحزء الأول من المجلّد السابع 


الحدري والحصبة للرازي » لندن ١/55‏ م. 
الحصى المتولّدة في الكلى والمثانة للرازي » باريس 1895 م. 


ون 


ليدن ( بريل ) م 55 

كامل الصناعة الطبية ( الكتاب الملكي ) لعلي نن العباس المجومبي ٠‏ بولاق 
555 ه. 

القانون في الطب لابن سيناء ميلانو #/140 م الخ ؛ لكنو ه190 م ؛ 
القاهرة ١‏ مطيعة بولاق ) 95؟1اه. 

كتاب المقالات العشر في العين لحنين بن اسحق ( تحرير ماكس 
مايرهوف ) » القاهرة المطبعة الأميرية) 1978 م؛ 

المسائل في العين للحنين ن اسحق ( حرّره الأب بول سباط. .وماكس 


مايرهوف ) » القاهرة (المعهد الافرنسي' للثار الشرقية ) 1978 م. 


تذكرة الكحالين لعلي .ن عيسى الكحال » درسدن ه184 م ؛ حيدر آباد 

دعوة. الأطيتّاء لان بطلان (اعتنى بطبعه بشارة زلزل )» الاسكندرية 
( المطبعة الحديوية ) 1901 م. 

تقويم الابدان في تدبير الانسان لان جزلة » دمشق 17# ه . 

تذكرة أي العلاء (.ن-زهر ) في الطب » .باريس 141١‏ م. 


المرشد ني الكحل لأني جعفر أحمد الغافقي ( تحرير ماير هوف ) برشلونة 
16م 


الكليتات لان رشد (تحرير ألفريد البستاني ) » العرائش ‏ مرّاكش 
الاسباانية ( مطبعة الفنون ) ١9794‏ م. 


موجز القانون(" لان النفيس » كلكته 44؟1ه. 


. كتاب القانون لابن سينا‎ )١( 


:5ه 


كتاب منافع الأغذية ودفعم مضارها للرازي » مصر ( المطبعة الحيرية ) 
ث7 هص 

كتاب دفع المضار الكلية عن الابدان الانسانية لان سينا ( مهامش كتاب 
منافع الأغذية . ..) مصر (المطبعة الخيريّة ) مله 

ذخيرة العطار أو تذكرة داوود ني ضوء العلم الحديث » تأليف حسن عبد 
السلام » القاهرة ( دار المعارف ) ١449/‏ م6 

آلات الطب والخحراحة والكحالة عند العرب » تأليف الدكتور أحمد 
عيسى 2 القاهرة ( مطبعة مصر ) بلا تاريخ . 

الطب النبوي لابن قيم الحوزية » حلب (المطبعة العلمية )» 1978م 

الرحمة في الطب والحكمة خلال الدين السيوطى » مصر ( المطبعة الشرفيّة ) 
1١‏ ١ه‏ ؛ القاهرة (المطبعة الميمنية ) ؟”ا1اه. 

الأحكام النبوية في الصناعة الطبية لآب امسن علي الحموى الكحال 

( عى بتحقيقه عبد السلام هاشم حافظ ) القاهرة (الباي )2 :1956 
كهوة١‏ م. 


“281 ,1112202316م 102ه[تاءتك هآ 06 ماع اتنامء346 12 غه مه اسه نط1 
06 نموم غأ1اأأأقد1) ممه ,شق طفط سترد؟1-[تحقطم «اتجاعوم 
5 (103188 


طبقات الأطباء والحكماء لان جلجل ( حقّقه فؤاد سيد ) » القاهرة 
( منشورات المعهد الافرنسي للاثار الشرقية )» 194658 م. 

عيون الانباء في طبقات الأطباء لان أني أصيبعة ( تحرير موللر ) » 
كو نيجسب رغ 84 م ؛ القاهرة ( المطبعة الوهبية ) ٠."١ه.‏ 

معجم الأطبنّاء » تأليف الدكتور أحمد عيسى » مصر ( مطبعة فتح الله 
الياس نورى وأولاده ) 5م. 

الطب العربي » تأليئف بغداد ( مطبعة الرابطة ) 1987 م. 


تن لحاوة 


رسالة عن الطب عند العزرب وقوانين الصحّة عند السلمين ؛ ٠‏ تأليث 
محمود صدقي 6 1505م. 

مآثر العرب في العلوم الطبئية . تأليف سامي حدّاد» بيروت ( مطبعة 
الريحاني ) 195 م. 

- تاريخ الصيدلة والعقاقير ني العهد القديم والعهد الوسيط » تأليف الأب 
جورج شحاتة قنزوائي » القاهرة ( دار المعارف ) 4 م. 

طب الامام الصادق » تأليف محمد الحليلٍ » النجف ( مطبعة الغرىّ الحديثة ) 
6 م. 

مقدامة في تاريخ الطب العربي » تأليف التجاني الماحي ٠‏ اللخر طوم ( مطبعة 
مصر ) ١969‏ م. 

الطب العربي : مقدمة لدرس مساهمة العرب في الطب والعلوم المنتّصلة 
بدء تأليف الدكتور أمين خير الله » بيروت (المطبعة الاميركانية ) 
5م. 

قصة الطب عند العرب » تأليف أحمد حسنين القرني ٠»‏ القاهرة (الدار 
القومية للطباعة والنشر ) بلا تاريخ . ش 

الطب العري » تأليف أدورد براون ( نقله الى العربية داوود سلمان على ) 2 
بغداد ( مطبعة العاني ) #كؤوام. ١‏ 

تذكرة في تاريخ الطب قبل الاسلام » تأليف الدكتور شوكت الشتطي2", 
دمشق ( مطبعة جامعة دمشق ) 1١7/4‏ ه- 195١0‏ م. 

تاريخ الطب » تأليف الدكتور شوكت موقق الشطي » دمشق ( مطبعة 
جامعة دمشق ) 1901-1985 م. 


. برد اسم الدكتور الشطي في صيغ عديدة‎ )١( 


كته 


الطب عند العرب ٠‏ تأليف الدكتور أحمد شوكت الشطي » ( القاهرة ) 

( موؤسسة المطبوعات الحديثة ) بلا تاريخ . 

الب في الاسلام والطب - تأليف الدكتور شوكت موقّق الشطي ٠‏ دمشق 
( مطبعة جامعة دمشق ) ١95٠‏ م. 

ان سيئا وأثر طبه في العلم » تأليف الدكتور أحمد شوكت الشطي ٠‏ دمة 
( مطبعة جامعة دمشق ) 55ؤو1ام. 

ان النفيس » تأليف بول غلبو نجي (أعلام العرب : رقم امع القاهرة 
(الدار المصرية للتأليف والترجمة ) بلا تاريخ . 

تاربخ الطب في العراق » تأليف هاشم الوترى ومعمر الشابندر : بغداد 
( الكلية الطبتية الملكية العراقية ) 198 م. 

تاريخ الطب العرائقي » تأليف عبد الحميد العلوجي » بغداد ( مطبعة أسعد) 
لاككقام. 

الطب والأطباء في المغرب » تأليف عبد العزيز بنعبد الله » الرباط ( المطبعة 
الاقتصادية ) 1م 

المأثور من كلام الأطبّاء » تأليف الدكتور أحمد عيسى » القاهرة ( مطبعة 
جامعة فؤاد الاول ) ١م96١‏ م. 

رسالة الطب العرلي وتأثيره في مدنية أوروبا » تأليف زكي علي » القاهرة 
( مطبعة دار الكتب ) ١9171‏ م. 

دور العلاج والرعاية في الاسلام » تأليف سعيد الديوه جي ٠»‏ الموصل ( مطبعة 
الجمهورية ) 19556 م. 


الأسر العربية المشتهرة بالطب العرني وأشهر المخطوطات الطبنيّة العربية » 
تأليت عيسى اسكندر المعلوف » بيروت (المطبعة الأدبية ) ه198 م. 


/اءه 


دراسات في الشوون الطبيّة العربية : من التراث الطي العرني الى المشاكل 
الطبنيئّة الحاضرة » تأليف مرمبى عرب : الاسكندرية ( منشأة 
المعارف ) 1955 م. ' 

تاريخ لبمار سعانات في الاسلام » تأليف اللكتور أحمد عيسى ( مطيوعات 
جمعية التمدان الاسلامي بدمشق )ء دمشق ( المطبعة الحاشمية ) 
/اه18 ه1984 م. ْ 

منافع الأغذية ودفع مضارها للرازي » مصر (المطبعة الخيرية ) ه8٠١1‏ ه. 

منتخب كتاب جامع المفردات لأحمد بن محمد .ن خليد الغافقي ( انتخبه 
أبو الفرج غريغوريوس المعروف بان العبرى - نشره مااكس ماير هوف 
وجورجي صبحي )» القسم الثاني : حرف الباء واخيم ( الجامعة المصرية - 
كلية الطب » رقم 4 )ء بولاق 1981م. 

الجامع لمفردات الآدوية والأغذية .لابن البيطار » مصر ( مطبعة بولاق ) 
١ه‏ ؛ بغداد ( مكتية المثنى ) هم ( أعادة طبح بالتصوير 0. 

- تذكرة أولي الألباب والخامع للعجب العجاب لداوود الانطاكي ٠‏ بولاق 
( مطبعة عبد الرزاق ) 1887 م . 


فورست هجائي للأعلام 


م مكرر ؛ ح في الحاشية . 


آخيل الام . 

الأدمي 715-116 , 
الأراميون 18 . 
أغاثاذزعوس 518؟ . 
آل ممختيشوع .1١١١‏ 
آل ثابت ن قره 1١6‏ . 
العو ى استدان 1 
50 . 
آل زهر 88؟0:1١59؟.‏ 
آل ماسرجويه 1١8‏ . 
آل المنجم 1١‏ . 

آل يوليا ١وح‏ . 
الامدى كم . 

امون ٠ه.‏ 


ابراهام البالمي 4٠١‏ . 


ابراهام الحكيم 5م4042 . 


ْ ابراهم بن ثابت 7188511 , 
| ابراهم بن حبيب الفزاري 5١1مء‏ 


الام 1851م 
اكلام ال 


ٍ ابراهم بن المهدي 185 . 
1! ابراهم بن هلال ١0/١‏ . 
١‏ إترخس 484/8 1179م ءلاهلء 


هك1. 


أبقراط امم . 

| ان أي أصيبعة 405 : 

| ان أي الرجال 11/4118 , 
الى أ الستاتك أدى للك 
ان أثال 70/4 . 

| ان أفلح-جابر 


احت ان 


ان باجتّه 41447194154ح . 
ان بطوطة 71515 . 

ان البناء المرا كشوي 117١م‏ . 
ان البيطار 589 . 

ان تافر اكين 447 . 

ان جبير 319711 . 

ان المترار 2788 784 . 

ان جزّى 5كاح. 

ان حذيم 31/7 . 

ان حزم 5١9-514‏ . 

ان حمد > ابن حيوية 

ان حمزة المغرني ١4١‏ . 

ان حوقل 148-1910 . 

ان حيوية 7١ح‏ . 

. ١959-1198 ١965 ان خرداذيه‎ 


ان خلدون ١١ء‏ لكك لللح نك 


ا ا ا 

١7م‎ ١/1514 
| 5551275" 
ل ل‎ 
.ه١8‎ 2 ؟5؛ وما بعد‎ 

ان خلكان 770/615 . 

ان راهوية ؟؟١‏ . 

ان ربان الطبرى كا 

ان رسته 0 


امن رشد 58:1061١"‏ 1761 


١ك :١!92591-590‏ جمء 
155211 


| ابن سريج 18م . 

ابن سعيد المغرلي 3١7‏ . 

ان السمح - أصبغ بن محمد 

)ابن سينا +78118711611 


ال ار 0 
“لالم رت اك 
104041 
كع 


. م‎ 17١ ان شاذان‎ .٠ 
.4٠١6408 ان طبون‎ | 
70511/01154178 ا انن طفيل‎ 


1504م 
465ع.ه5١5.,‏ 


ْ ان فضل الله العمرى ٠١509‏ 
| إن فضلان 184 م. 


| ان التفطى 4.11 


ان ماجد ١151؟١1؟.‏ 
)ابن محرز؟185. 


ٍ ان مسجح . 
ابن المقفنع .. 
| ابن النبيه 165 م . 


86 


ابن النديم ال 8 
ان اشائم 128١م‏ . 


حرف ال ل ال 


ان وافد 7385 . 
ان وحشية *17ه17 7317١:‏ . 


ان وهب التاجر لسرم 


كم 
ان يونس الموصلي 38٠‏ . 


لفك 31" 


أبو بكر ١ل/ا؟‏ . 


أبو بكر بن شاذان - ابن شاذان 


_ 00 
ابو جعفر اللخازني_الحازني 


أبو جعفر المنصور ل 


ل ل 
8# . 


أبو حامد الغرناطى 7١5‏ . 
أبو حسّان ( الناقل) 178 . 
أبو الحسن الانصارى 768 . 


| أبو الحسن المريني 44# . 

| أبو حفص .... 447 . 

. 700 أبو الحكم الدمشقي‎ ْ٠ 
ا‎ ٠ 119 ابن ايم 155211 5# لح‎ 
أبو زيد السيرائي - السيراني‎ | 
1 | ومابعد» 8ه‎ "53 7100 
11 أبو الصلت بن عبد العزيز‎ ْ 


أبو حنيفه الدينورى 786758198 
أبو زيد اللجائي ١17/4‏ . 


,. 079 


| أبو عثمان الدمشقي 157 . 
إن يونس المصري 1/94140-19ام | 
| أبو علي بن زرعة 775 . 

٠‏ أبو علي ( ابن سينا > ابن اليثم )05 م. 
ابناء موسى بن شاكر 151 ج7756 ) 
. أبو عنان 447 . 

ذ! أبو القاسم الانطاقي 185 . 


]اع 


ش! أدو و القاسم إل زهراوي-الزهراوي 


أبو العلاء بن زهر اح م. 


أبو علي المراكشي 10 - ان البنّاء. 


أبو القاسم العراقي في 1656م . 


أبو قريش عيسى 4 . 

ْ أبو كامل شجاع بن أسلم 4141 /01م. 
. أبو لولوة الفارسي ١0ح‏ . 

| أبودونيوس الطواني 01.". 

٠ش‏ أبولونيوس ( بلنيوس ) /اثاام 2 2,97 


111 


| أبو مروانين زهر ٠59؟5916.‏ 
+ظ أبو معشر الفلكي 158م108م. 


أده 


م 


دو منصور صاعد ع صاعد 
بو نصرين عراق 5١97‏ . 

بو الوفاء - البوزجاني 

بو بحيى البطريق /ا؟١‏ م.. 
تباع بن رشد ١؟؟‏ . 

أحمد نن أسامة الهمدانئي 185 . 


مسندة مسنادة مسد 


دام 


أحمد السرخسى 6 . 

أحمد الصاغاني 11/١‏ . 

أحمد ن طلحة > المعتضد العبساسي 
أحمد.ن طولون 387 . 

أحمد الكرابيسيالكرابيسي 

أحمد ن محمد الكاتب #لاوو؟ . 
أحمل محمد مرسي 7548اح. 

أحمد بن موسى ن شاكر /361 م. 
أحمسو .59258-5::5١‏ 

الاخشيديون 5970186 . 


/51 :ه١552‏ لكل 
يي ا ل 
اال ا ل 
لت لت 
:"5 5. 
الادريسبي - الشريف الادريسي 
أرجان_جان /88 م. 


أرخميدس » أرشميدس 5" 4لل5/اء ١‏ 
ا أشعب الطمماع الما . 


ا ال ا 


1! أر ست وكسينوس 0 . 
ْ أرسطو 00 كم 5م4381 


عم :تكلا 
لا “ا ء/الاء ١”‏ وما بعدء 
لم١‏ كام 
اأكلعل/الااء5ة١‏ الام 
ع ل 
4م0٠‏ ا لا 
0 13:2 1حمء 
"45 ١له‏ 


أريا بباطا 378 . 

الاسبان 449 . 

| اسحاق بن حنين 071/501178 00" , 
١‏ اسحاق الموصلى 180-1١84‏ . 

| أسدن الفرات 588 . 

اخوان الصفا 1#١ح24115-156‏ | الاسطرلاني-على بن عيسى 

. اسطفانس (اسطانس) 87م‎ ٠ 
. اسطفانوس الاثينى ؟8‎ 

ْ أسقليبيوس م . 

| الاسكندر المقدوني .11١١1٠١ 7١‏ 
ْ٠‏ الاسكندر نيتّون ١15418حم‏ . 

| الأسلام 1116151111 0 


ب ل 4 كين . 


دوه 


الأشعري 447 . 

أشوربنيبال - ثور بن بعل 

الأشوريون 0 

أصبغ بن السمح 30 . 

. م١159يرخطصالا‎ 

اصطفن 7572857 . 

الاصفهاني ‏ أبو الفرج 1610 ح.. 

الأصمعي 56م 

الأعشى 195 . 

اغسطوس قيصر 489 . 

أغسطينوس 459 . 

الافرنج 7 . 

الافضل صاحب الاسكندرية 1789م . 

أفلاطون لاع لالع لال ملام 45م 
١ق‏ كلام “الا اام 
الل ا ل اس 0 
الم 0-322 

. ٠7٠١ أفلوطين‎ 

أقليدس خا ا /الامء 
امام 


تم 


أكتاسيبيوس /الام 7/8 . 
الاكراد 5:5٠‏ 
أكسنوفانس 59م . 


ٍ ألفونسو الحكيم 40ح . 
ألكاميون 8ه5:2١٠.‏ 


ْ أم” خالدن يزيد 547 . 

| أم عطيئّة الانصارية 374237178 . 

ْ أمك المقتدر العبتاسي 597 . 

ٍ أمحوتب 78 . 

| امروٌ القيس 190431504111. 

| الأمويون 5947 . 

| أناكساغورس 7 . 

. أناكسيمانس 58648 . 
أنااكسيمندروس 8ه . 

الانسان القديم/11 ءا مه /امء"اد 


. 75185 


. ٠٠١ أنبقلس 248 9ه‎ ْ٠ 

ْ أنبوبا - عادل 4“الاحم. 

ْ أهل خوارزم 451 . 

ش! أهل السنّة 98 454 . 

ْ أهرن الكبير الام الا 71 


يفف 


| أوتولوكس 7894 . 

ْ الاوروبيون 151م4 730 . 
ا ل 0 أوريلنا 9 

ش! أوزيريس .8١‏ 

| أكتافيوس > أغسطس قيصر 

1 أولوغ بك /ا#الاحم 11/4165 


. ١ا/ه‎ 


“لوه 


أولومبوس #ه . 

أويدوكسوس 4م60 . 
أويلر-ليونارد /98-1791؟ . 

اير اسيير اتوس 57م . 

ايرائي ‏ رضا .... 

الايوبيون وم . 

الايلييون وكد ل , 

أبوب (الناقل) 178 . 

الايونيون 54 59؛؟5 , 

البابليون ١٠ع‏ الو بام 


مكع عن 4م , 
باكستان 55 . +ظ 
بايكون - روجر ٠‏ /ام 414411 | 

4552516 . : 
البتاني 1911م 154-15 . 
حتيشوع ن جبر اثيل 305 . 
بدر (غلام المعتضد) ؟39 . 
بدراقس 3/5 . 
البرامكة 791 . 
براهماغو بطا مم5 . 
البرير 55٠١‏ . 
البر جندي - عبد العلي 179 . 
برقوق - الظاهر برقوق 
بر مينيذدس م 


| بروكلمان ١7١ح.‏ 

| بريغز 119م. 

| البستاني ‏ بطرس 55١ح‏ . 

البطالسة /5082151ح . 

.٠‏ بطرس القامبي » بطره ملك قشتاله 


. 557 


| البطروجي 179م1100/6م4174 . 
. البطريق > أبو يحبى البطريق 

ْ بطليموس الطبيب /ا؟١‏ . 

| بطليموس الغرب ١107‏ . 


١-7:65401649ه-8‏ 405 | بطليموس القلوذي + لاسا سام 


15 هن الا‎ ١-4 
2١ه9ع21١هاإل وما بعددء»‎ ١ا/‎ 
ال ا ل يي‎ 
ف شه‎ 
امأو لون لكمل ور و‎ 
هدم٠654852550:586-1/‎ 


. بطليموس الملك > بطليموس القلوذى 


. 4 


٠ش‏ بقراط _أبقراط 

. 7١0-504 البكرى‎ . 

ْ يكهام_ جون 11١1م‏ . 
البلاذرى 1968م . 

٠ش‏ بلينوس- أبولينوس النجتار 
| بنو الاحمر 45 . 


هه 


بنو أسليم ؟!"ة. 

بثو عيد الواد 551 . 

بنو العريف "55 . 

بنو مرين 55:3 . 

بنو موسى > أبناء موسى بن شاكر 
ببادور المعززى 75٠١‏ . 

بنو هلال 551 . 

. 3١١ بوتيوس‎ 

بورغي 184١م‏ . 


البوزجاني 51/:1094157:1748ام ١‏ 


.ا/١‎ 

الييروني 21١‏ 54:17841155١1ل‏ 
كه ا لاض ع ع 
هع ؤوه":/!١!؛‏ وما بعدء 
4 . 

. 6٠١ تايلور‎ 

توفيل ( ثيوفيلوس ) .١١5‏ 

نحوت ١8م‏ . 

تر باندر "1ه . 

التركء التركمان 45041488 

. "5٠ التهانوي‎ 

توما الاكويي 411م. 

تيخو براها ١61/‏ . 

تيمور لنلك 5 م. 


| ثابت ين قرة ١811١1١١151م21184‏ 


لي 
95 ومابعد 518641١‏ 


ا اليس 723582826041 . 
| تاوفرسطوس 4لام556١‏ . 

| ثقيف 4"8. 

ثور بن بعل 84م . 

ْ ثيودوريك_-دير يش 

ش! ثيودسيوس 01١8‏ 7300. 


ْ ثيوفر اسطوس 4م ٠كم.‏ 

ثيوفيلوس-توفيل 

جابر بن أفلح 1751179 . 

جابر عن حيئان 15274.55 
14 

جابر .ن سنان ح البتاني 

الحاحظ 445 وما بعد 2789:95١6‏ 
ص5 8ت 1 . 

جالينوس 90/9 7599:2184 . 

الجاهلياون 4191-19043181 لاهلا 
فنتترن ‏ ' 

جبر ائيل بن ختيشوع هلام" . 

| جرداق منصور حنا ١45‏ . 

ْ جرردو ديكر عونا 179ح 00٠٠ل‏ 

0ك 

جعفر الصادق 548547 . 


ات 


جعفر بن على" الدمشقى 57؟ . 
جعفر المروزي 198.. 
الجلدكى هه6ل5ه؟ , ٠‏ 


الحارث عن كلدة ١11/ا‏ اا 
الحاكم بأمر الله الاكء "#17817 


ا ل 
حام بن نوح 2432م . 
حتيفيليب ١1م.‏ 
الحثياون 5ه . 
الحجاج بن مطر 1758م . 
الحجاج بن يوسف م152 . 
الحجارى 7١5‏ . 
الحراني 797 . 
الحرانيون ٠5م‏ . 
الحسن بن موسى ن شاكر 1510م . 


لالاعلم ١‏ ة. 
حموراني 85 . 


حنين بن اسحاق /0111:118-111 | 

٠ 0‏ 
1! ديرش الفرايبورغي 8١41م‏ . 
| ديكارت 798 . 


٠‏ دعوقر يطوس 5564517061١‏ ء الامء 


لا ل 
حنين الحخبرى 71817 . 
حي ن يقظان 75 . 
الحازن 77 ح : 


الخازني 5.115 ه5١؟5؟.‏ 

. الخاطري_أحمد 177 . 

| خالدن اللنطاب 449 . 

ْ خالد بن يزيد 7118 4م148 . 


خالد المروزى ١51١‏ . 


+! الحرق 45 
| خلدون (خالدن الطاب ) 447 . 


. الخليل ن أحمد 185111 . 
. خليل بن أيبك > الصفدى 


| الخوارزمي محمد عن مومبى 2١١‏ 


1ام 1520155-11 
4ح516اح» ااك علولا 
4م 0" وما بعد 8١ه.‏ 


داريوس الكبير 55 . 
ا حصرى - ساطع 0-1 
الحكيم - الحكيم الاول - حكيم اليونان | 
ْ داوود (الوزير ) /141اح . 
دلا بورتاه١4.‏ 


دالتون ؟١٠‏ . 
دانى 4494 . 


الدميري ١/ا؟!7ل/ا؟‏ . 
ده بور 41 أح . 


1 01١54 وما بعك‎ ٠١4 


كمه 


ديئوسير اطوس 9" . 

ذو القرنين 477 . 

ذيوسةوريدس م . 

. 88-4١ ذيسيموس‎ 

ذيوفانطوس 152177 
ممم . 


الاك ال 
الرازي أحمد 7١4‏ . 
الرازي - فخر الدين - فخر الدين 
راي .8١‏ 
ربان الطبري 1١78:119١‏ . 
رجار 6م . 
الرسول > محمد 
الرشديون > أتباع ان رشد 
رشيد الدين الصورى 1594م . 
رشيق (غلام ابن الحزار) 156م . 
رفيدة الأسلمية 1م371/8 30/4 : 
الرواقيون 4311ح. 
روبردت الشسري م 
روجر - رجار 
الروداني 1/8١م.‏ 


0 
الرومان ؟؟ :5ع لاا .9١‏ 


زرياب 2189231485 
| الررقاللي 1111ل ب(ام1. 
الزركلي_خير الدين ١158‏ حم؛549اح. 
| زفس .6١‏ 
| الزمخشري 7١5‏ _/ا١7.‏ 
| زناتة 459. 
| زهير بن جناب 70/8 . 
.٠‏ زوسر 14. 
| زينب (طبيبة بي أود) «/1؟. 
| زينون الايلي "٠‏ ٠لام.‏ 
. زينون القبرسي .41١‏ 
ْ٠‏ سابور بن سهل 776 . 
ا سارطون 6١ح‏ ٠٠141076401-5ح‏ 
+! الساعائي- حسن ١ح.‏ 
الساميئون ١ه.«١.‏ 
السجزى»السجستاني 10/7م. 
سحنون 68لاح. 7 
| السريان 1١1١‏ وما بعدء 24766195 


. "52 


79417981 سعد بن معاذ‎ ١ 
.4؟١ السغد‎ ٍْ 


الروم١4784475:5772181:‏ 400 | سكينة بنت الحسين 350189 


ام 


سلم (صاحب بيت الحكمة) 178. 


لاهه 


سليم (السلطان العثماني) ا/ااح. 
سليمان ن باطر .54٠0/8‏ 

سليمان التاجر لك 

سليمان المهري - المهري 

سمعان (الناقل) .١7/‏ 

سنان ءن ثابستعن قراه لالاك *797. 
سنان بن جابر الحراني 17١ح.‏ 
سنان بن الفتح ا حر اني 18"4م. 
سند بن علي” 4117 774151. 
السودان 7177 7ه 6م. 
السومريون - البابليون 

سوريا (4[1 الشمس ) ١١4‏ . 
السيراني .5٠٠‏ 

سيف الدولة /191ح187اح. 
الشارع _- الرسول 6 

شاناق 5لا . 

شبقلو_ محمد "م18 , 

شرف الدولة البويبي .١7١‏ 
شرف الدولة > المعز بن باديس 
الشريف الادريسي 7594:7١5-7١8‏ 
الشطي -- الد كتور 5 ح. 

شن نونغ /1ه. 

شوق » ١ا.‏ 

شهرياران الشاه ©576. 

الشير ازي - قطب الدين 
الصائبون ٠5١‏ ٠15م.‏ 
صاعد_ أبو منصور “7818-781. 


| الصاغاني - أحمد الصاغاني . 
.٠‏ صد يقي سليم الزمان 1/ح. 
| الصفدي_خليل ن أيبك *7654151. 
| صلاح الدين الرومي > قاضي زاده 
| صلاح الدين الايّوبي 1917. 
ٍ الصليبيون ١178ح.‏ 
الصو ع عيد الرحمن الصضوي 
| الصينيون 55548655 7ه ع لاهء 


ل الل 


| ضبلر 718اح. 

طارق ؟18. 

ْ الطرطوشي - أبو بكر ١٠1ه١١0.‏ 
ْ طر فة بن العبد /781. 

| الطغرائي «555476458؟. 


طوقان ‏ قدري 5١١‏ اح 2١55‏ 
لعا 50١‏ . 
- 
الطولونيئُون 1866. 
الظاهر برقوق “797 . 
عانوتي - أسامة ١7اح.‏ 
عباس نن فرناس /77. 
عيد الله ن سواده 7107//8. 


عبد اللهن المقفع ١١١61١1١1‏ ١51م.‏ 


عبد الرحمن الصوي ١55‏ م . 


ا عبد الرحمن الناصر م52 . 
ْ عبد السلام بن سعيد - سحنون . 


موده 


عبد القادر بن غيبي 1817م. 

عبد اللطيف اليغدادي 8١5؟.‏ 

عيك المسيح ن الناعمة :1١١6‏ 

عيد الملك دن مروان) ؟5517م. 

عيك الموُمن ن علي م 

العبر انيون اهمع .5"4654٠‏ 

عثمان بن عفان 707/4 

العرب 7 ه9اء اهءي حنم الله 
لم1 
1م ء 
لأا ءلمرةام ٠كام‏ لكل 
كاع/ا6 م2 
آم 
ل ا ل 
لت ضرت ا 24 
لاهةعء 25/387 

عرفجة ن بحير الا" م , 

العزيز بالله (الفاطمي ) للم 

عضد الدولة ءن بويه ؟59؟. 

العقل (أرسطو) .٠١‏ 

العلماء الاوروبيدون 105م52١4.‏ 

العلماء الطبيعيون (اليونان) ٠٠١‏ وما أ 
بعد ا 

علي بن أي طالب 747 1/1؟ +! 

علي بن البحتري ْ٠ .15١‏ 


| علي ن العباس المجوسي .787-178١‏ 
1! علي ن عيسى الاسطرلاني .15١‏ 
٠ش‏ علي ن بن موسى (الحكيم الاندلمي ) 


كه؟” , 


| عليّة تن المهدي 184. 

.58 عار ين علي الموصلي‎ ٠ 

عمر ن أني ربيعة 1852181. 

| عمر بن اللحطّاب ٠0‏ #اجمء 817م. 

ش. عمر الحيام17*61171م 114-15 


فد مسا 


٠‏ عمر بن عبد العزيز 61187 1/6؟. 

: عنيرة ١19ح1454١.‏ 

ْ عيسى ابو قريش 

7+٠ غالليلو‎ | 

| غايوس يوليوس «(الاب) 44٠‏ 

. غايوس يوليوس «الابن) .4٠‏ 

| غروستست 7١4م.‏ 

| الغزالي 114م40427586-7852: 


قأح. 


. الغساسنة 181. 


.١77 غلس‎ | 


غولييلمو - مونكادا 


غونر 94ام. 


غيوم ده سان بوسان 416. 


ْ الفاخوري_مواهب ؟١‏ م . 


همه 


الفارالي 1810-18 70 أن 
4 

.١١ هيري‎  رمراف‎ 

فاسكودا غاما ١1؟1-؟11.‏ 

الفاطميون 18/8م1972. 

.4١ فالنس‎ 

الفتح بن نحاقان 147. 

الفخر الخلاطي .١9/4‏ . 


5 ح. 
الفخر المراغي 115. 
فخر الملك *١اح.‏ 
الفراعنة 509/4 . 


فرج بن الظاهر برقوق 145. 


) 419721431111١55. 817 الفرس‎ 
1 0 

| القرويني ‏ نجم الدين 1754م . 
قسطاين لوقا 02770/6119-114..م 


| قطب الدين الشيرازي ,179-1١8‏ 


فرعو زوسر ‏ زوسر. 
الفرغاني ١١‏ . 
فرما ‏ بيار دي 158١م‏ 198م. 


فروخ ‏ اسامة ومروان 1 ؛ مازن أ 
قلاوون "9م. 

القلكمس 40150 م . 

. القوهي 101١م‏ . 

كاجوري ‏ فلوريان 584 . 
ْ كار بنسكي 480787 لاح . 


ودلدك اح 
الفزاري > ابراهيم بن حبيب 
فسل ‏ كسبار الا م 
فلنت ‏ روبرت 447 ح . 
فوهسي 55 . 


ْ فيتلو ١41م:417م.511م:6١4.‏ 


+! فيثاغو رس والفيثاعور يون ٠١‏ 7م *؟ 


كعك الم 1 دق ادمع 
م 47 مابعد 8وم: ”1117م 
ا ف افا الفلدساة 
حم . 


| قيرنيه 401. 
| قيقّو 444 . 
فخر الدين الرازي 595415114٠‏ > | الفينيقّون 279+هع/د . 
قاضى زاده ١/6‏ . 

ْ القبيط 4م . 

. م١191 قتيبة بن مسلم‎ ْ٠ 
. 48726455 قريش‎ 


فراهمهيرا 9م 15:115ام, ناقت ْ٠‏ القزوينى - محمد ن زكر 11/1141 


لل يت الل تر ل رك 
56 الا؟. 


ال ل لض 4 . 


جه 


الكاشاني 6م. 

الكاثى ‏ غياث الدين 18-1197 » 
+ لساراه و ةا . 

كافور الاخشيدي 7947 . 

كبلر 517 م. 

الكحال ‏ صلاح الدين 409/505 . 

الكرابيسي - أحمد 171١م‏ . 

كراتيفاس ؟5 . 


الكرجي النتحوي 3 أبو بكر محمد | 
لاطا 4كام. 
1! ا 
الكرخي ‏ أبو الحسن الفقيه 9#اغ . | © كوست اين ا قح. 
اع : . اللجاني ‏ ابو زيك 
الكرخي أبو بكر محمد إن الكسن | أوكر يتيوس 17م 
الحاسب 77(م117 معو ا نتظات 0) 
١‏ 00 نْْ أ لويكبوس ا/و ١٠١٠١‏ . 
/لام؛ وي الكرجي ( راجع | أسر جويه ١11“‏ 

| هاسر جو . 


ااح. 


؟كاح). 
كردان /ا9؟ . 
الكريتيئون /ا” . 
كر كر (فوت ) اأوئح. 
كسرى .1!/04١١١‏ 


الكلدانيتون 47 :5047م /اكسء ١‏ 


. 
كليوباطرة 8١‏ . 
كمال الدين بن يونس - ابن يونس 


ا موصبي ٠.‏ 


| كمال الدين الفارسيى 5561104 


ل وك ا الاح 11م 


| كنانة 454 . 
| الكندي 178 186:15717م: 


6 5م652 11. 


[ كنكه جم . 
ْ كوبر نيكس 48 . 


| كيدنو 54م . 


اللاذقي - حسن 17. 


ْ ماجوج - يأجوج ومأجوج 


المأمون #١1/6411441١11961م:‏ 

ْ ل ل 
رض ار ا ا 11 3 
6 . 


| اللاهاق ‏ محمد بن عسم ”7ام. 
ا ل إن عيمون 8 


. المتنببي 181م . 
| المتوكثل العباسي 347 . 


| المجر يطى > مسلمة بن أحمد 
| المجوس 459 . 


اكه 4 


محمد رسول الله ل1؟ع5/اا941ء | 
د ا ا 

محمد بن أميل 740-1755 . 

محمد ( والد ابن خلدون ) ؟45 . 

محمد بن خبالد بن الطاب 457 . 


عمد الحاسب - أبو بكر محمد نْ 
امسن 


محمد بن شاذان - ابن شاذان 


محمد مرسي أحمد /8" . 

محمد بن موسى بن شاكر /1171م19514ام ٠ش‏ 

محمود الغزنوي 410/:788م:2»518 :! 
4. 

مبى الدين القرطبي المغرلي 1174م . 

مروان بن الحكم ؟14حم . 

.75721١ مريانوس‎ 

المستنصر الخقصى 557 . 

سورع ناعمو ارو 10 | 

المسعودي 0-199١١٠0841هم‏ . ْ 

مسلمة ن أحمد المجر بطي 175: 4110/0 ١‏ 
3 ؤ 

المسلمون "5ه ١91١1:؟21195:419؟"‏ ْ 
0 

المسحيدّون 4ه . 

المشاءون 11177م4١4؟‏ . 


مشرفة-علي مصطفى ‏ م بالا 
ا ا 4ه ؛ ورد (5لام 
-/0الا) مصطفى مشرفة ( وهو 
خطأ) . 
مصر والمصريون١67‏ 52375 1ح7”2ء 
ا ا ل لوق 
كهءلاهء ارم لكك لم "الى 
ال ري ' 


| معاوية بن اني سفيان 5/ا؟ . 
| معاوية بن يزيد ؟7841. 


شى المعتصم العبّاسبي 86 . 


. المعتضد العبّاسي 478659456795 


1ك ع ل 


| المعتمد العبتّاسبي 795م. 
| المعر بن باديس 1079-11/8 . 
| معز الدولة بن بويه 597 . 


المعللم الال ( أرسطو ) 55؛ . 


| المغول 17# . 


المقتدر العباسي 199مء /ا/11؟279 
3 . 

للقدسي ( الحغرائي ) 191-195 . 

المقريزي ١١51١١؟.‏ 

الملوك البيشداذية 9؟4. 

المماليك 5917 م . 


؟ذه 


المناذرة 181 . 

مناقموس 4 *ه "ا /ا”# . 
منلاوس ١15411885‏ 5 
منتصر ‏ عبد الحليم 1١‏ 11ح 6 
المنصور > أبو جعفر 

منصور بن عراق > أبو نصر 
منصور بن نوح الساماني /511 . 
منكه 158 حم 1052 

مهدي -حسن اس حم . 
المهري 7١11م‏ . 

المهدبي الحسن ا 
مورّج السدوسي 148 . 

مور سطو س ( مور طوس ., 
موسى .15"5:/8١‏ 

موسى جلي 00 قاضي زاده 
موسى شار 1 
موذلر- أوغست 448 . 
مونكادا ‏ غولييامر 409 . 
الموؤيّد العرضي 176١م‏ . 

عاو وال ان 


الميلي ‏ أبو حفص ١١١1م‏ 7اح. 


النابغة الذبيائي 15١‏ م. 
مييلي ‏ ألدو ١15041م.‏ 
نابور مانو 47م . 

تأبير م. 


| الناصر المملوكى 544 . 

التي تمد رمتو الله 
07 

| النسوي ‏ أبو الحسن "1 . 

| التصارى 4717م 5800 4810 ج5804 
| نصير الدين الطوسي ١071686178‏ 
--4ا50561م. 

. النضرين الحارث ب نكلدة307:111 ء 
|44 

| التشر ين سيل 158 

. 8١516 النظام‎ | 

| نظيف المتطبتب 177 . 

.4 01 نظيف - مصطفى توهمة"‎ ١ 
النقساش > الزرقالي‎ 

نقولا الدمشقى 5ه . 

(2000-7 

نور الدين محمود 788 . 

نيرون ؟5 . 

النيريزي - أبو العيّاس ”1786177 . 
| نيقوماخحس اللخرشي 77.: 5945211 
ْ وما بعد » 1 : 


ْ نيقوماخوس ( والد ارسطو ) ٠٠*"اخ.‏ 
| نيقوماخس المهرسيي - فيقوماخس 
| الحرشي٠.”#.‏ 

| نيقوميدس "الام . 


دم 


يكل ع . ر . 8لااح884اح. 

.14١١1 يوتن‎ 

هرقل الاول 2١‏ . 

هر مس الحكم البابلي 2478281١١8١‏ 
كلم . 

هرمس المصري 6م. 

هرمس بن زفس 8١‏ . 

هرون الرشيد 5١١6١54151؟١١احغ‏ 
ال ل ال 

هل - يوسف 41407ح . 

هلال الحمصي /ا؟ 1م . 

ال منادكة؟ه . 


ا 1م24 ... 


هوانغ في 7ه . 


. ١/8" هولاكو‎ 

هيبارخوس - ابر خس 
هيبياس ؟" . 

هير ا كلايدس "5 . 

هير | كليطوس كم . 
هيبوقراطيس ؟”7 . 


هيرودوتونس عع . 


ا هيروفيلوس ١51م2؟5‏ . 

) هيرون هلام . راجع أهرت . 

| هيوم دافيد 3١9‏ . 

. 5٠١ الوطواط‎ | 

ْ٠‏ ولد الزرقيال > الزرقالي 

. الوليد بن عبد الملك 5١١795‏ . 

| ون مامح . 

| ياقوت الحموي الرومي 3١/57٠017‏ . 
بامبليخوس 48م . 

| يحبى البرمكي ١٠١7‏ . 

| يحبى بن البطريق 179/4118م . 
الهند » اهنود 51 244521386554178 | يزيد بن معاوية 7 14اسح . 
"مف لأم كك لاك الوم دم مل ٌْ يعقوب بن طارق 17م . 
ا ل 


اليعقوبي 1954م . 


٠ى‏ اليهود 5151925095285 52504" 1 . 
| يوحنا بن البطريق -: بحبى 

| يوحنا بن ماسويه /1١5611/؟‏ . 

| يوسف بن الحجاج 171م2 158 . 

| اليونان واليونانيتون864794275717ء 


ل ال ل املد 
وما يعد» »١51"2»١١51١1١5‏ 
ل ل ل 
ل ا 


| يونس الكاتب 184 . 
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فهر ست هجأئي 


للمدارك العامية ولامصطلحات 


ات 

آتوم > الذرة 
الآلات الموسيقية 1ه 609خلا. 
آلة التصوير > الهزانة ذات الثقب 
الابرة المغناطيسية ت الحك 
الإيصار #/10 956985698167 »وضوحه 

284 . 
الأبعاد > البعد 
أبو المثوى ( رب البيت) 451. 
الابيض ( لون ) 59"م. 
الاثتان ١6‏ . 


الأثير 17> 
الابحدية س الأحر ف الاحدية 


.8١9291١ الاحتراق‎ 

الأحرف الابجدية 5١‏ »ع ؟ ١‏ ؟اطجائية .. 
الاحصاء ٠١‏ 

أحكام النجوم > التنجم 

اختلاف المنظر .107٠١‏ 

الاخلاط الاربعة /الّم, 

لأدوية م17 7514:9852 


| الارتفاع ( ني الاشكال الطندسية ) 107». 
1 الارتماطيي 498. 

ْ الارجوان 21م. 

| الارصاد ب الرصد 


٠‏ الارض (كرويما ومحيطها ودورانها) 44»ه4 


465لا ةءةةعوهه عه غ١‏ إءولا١١‏ 
لا ل ل ا ل يي ف 
كلا الالو ا 20 
6 4. 


| الارغل » الارغول 1١8٠‏ 
ا الارقام "4١8‏ *6م١4؛‏ العربية واطندية 


عو هسمم؛ الغبارية /ا١‏ . 


الأس و44 وويسم. 

| الاساس 56184مم. 

ٍ الاسبوع 647 00649ا4. 

| الاستقراء والاستنباط > الطريقة 

ْ الاسطر لاب 17١١؛‏ الزورقي 9لا١1.‏ 
ْ الاسطوانة 9١‏ حجمها +7 . 

48٠١ الأسعار‎ | 

| الاسلوب العلمي 859. 

| الاسنان وشدها بالذهب 074. 


سن 


الاسود ( لون ) 85. 

الأسيس 178. 

الاشراق الكرى /1م8”. 

أشعرى 4552445 . 

الأشهر الحرم 1*5. 

الأشياء السر مدية 5 . 67م .", 

الاصباغ > الألوان » اللون. 

أصر (عدد ) دعس موم. 

الاضافة 9 

الاضعان «وم- ووم 

الاعتدال ع مساواة الليل والنبار 

الأعداد عمق الأعداد المتحابة /اة؟ » راجع أ 
العدد . 

الأعر اب ح البدو . 

الأعراض > العرض . 

الأعصاب 51 ؟44:»5. 

الأعمال الانسانية 5/ا؛ » ولاغ. 

الأعراض 475 . 

.47١ الآفق‎ 

أفناء الفرق 86. أ 

الافلاك هغ »5 4 المتداخلة والمتر اكبة والمتمركزة | 
4 

الافيون 6261م . 

أقالم الارض 4017 . 

أكاسا ( الأثير ) 517. 

الاكسير 0644021744٠016079015259ه.‏ 

الهاب السحاية 6م؟ . 

ألغور سموس نايت 

.[ "4:4١ ١ةيل‎ ٠١مل أله‎ 

الألم والشعور به 7.78٠١‏ 

الألوان ٠١5‏ *وم, 


ألوان البشر 49 »2 4 ه4. 
الألرهية .1١9.91٠١6‏ 


م أوتار - وثر 
ْ الأوج 9107؟. 

أ الأورام الحبيثة ه58. 

| الاوعية الدموية م#ه2»١6459؟485655.‏ 
ْ الايقاع 9ه. 

ا أيوان كسرى .47١‏ 


| أم المعادلات > المعادلة العامة 

الامامة ( الخلافة ) 485. 

.549 ) الأمثال ( الأجسام القمص‎ ٠ 

أ الامراض : الراس 907 » العصبية والنفسية 


. 84 


ا أميبا اككاح. 

| أنالوجيا > تساوي القياس 

| ( انتكاس الصورة ) 845. 

| الالجلام 110 

| الحراف المزاج ‏ المزاج 

| الانساب بين الزوايا »١60‏ راجع علم المثلئات 


الانسان لممه. 
انسان العين > البؤبؤ 
الاتشاد 1م1. 


الانعطاف ( الاتكسار ) تي الضوء » الانعكاس 


> الضوء 
الانغام ‏ تدوينها ( التنقيط ) 1ه. 
الانقلايان 41 . 


| الانكسار ‏ الفموء 

ا الانبار ١مويو١؟»؛؟١5؟.,‏ 
| الانواء 198. 

| أهرام مصر .407١‏ 

| الأهلة 401 . 

| أوبوس 414ح. 


ل ليم له 


| البادية 405. 


فل 


ابعلات 419. 


.781١ الظليات‎ 


البحران 85. 

البداوة ده 451064ء البدر 2:40 :/اوء في 
المغرب لاه4. 

ألبدر 154. 

البديبية 9١٠؛.‏ 

البر 459. 


برابرة المغرب 408. 


البروج *4» برج الحمل ١؟4.‏ 
البسائط ( الارض المستوية ) .45١‏ 
البصر مه ؟/ا وما بعد م١5>الخيال‏ موس | 


كمع أخطاق مكفءومر مو وى 


سهم البصر خلمل) رأجم : الابصار 43 


البصريات» المناظر , 


البعد 2816 884. 

البؤبؤ؟م؟ . 

البول > قارورة الماء 

البيئة الاجماعية و الطبيعية ٠ه4.‏ 

البيت ( الحسب ) 456. 

بيت الايرة ‏ الحك 

بيت الله > المستشفى 

البيت المظلم ‏ الخزانة ذات الثقب 
البيسري 754. 

البمارستان ا محمول راجع المستشفى 


لات ل 


ل يقن 1 ا 
التجارب. م54 ؟. 
التجارة 49/5 لالاة 2 .48٠١‏ 
التجميل */ا؟. 
التليل النفسي .585:٠58٠١‏ 


| التحبيط باه 88. 
البحار 5هغ» البحر الأخضر » الاسود : حر| 


التخييل وشيال الظل .89٠‏ 


| التدابير > التجارب 

| تدبير المرضى 251 7587. 

| تدوين الاعداد 18 

| التراخوما > الحثار 

| التربيع ١مء‏ تربيع الدائرة واطلال +م. 
| التربية ومغ. 

51٠١ الترسل‎ | 

| الترف 4:9. 

ْ الترقيم ٠‏ وما بعد 9»6ا1. 

| تساوى القياس ”١9‏ . 


تسطيح الكرة /419621141. 

التشخيص 15 لاخ 2 هلا؟ء8م١7.‏ 

التشريح 259504588255251 1وا,. 

التشميع 49 ؟. 

التصعيد ه4؟. 

التطور لزاه )مه ٠كومءإدت5ء(ولاه؟)‏ 
راجع 559. 

التعالم ( العلوم العددية ) 48 4. 

التعارن ١ه‏ 2وه4. 

التعديل ( في العلم ) 0.ه. 

التعديل ( في الغخير ) .84٠‏ 

التعايم ‏ علوم التعالج 

تعليل التاريخ 9٠ه.‏ 


التعليم 44 . 


| التغذية الصداعية حقنا .59٠‏ 

ْ التفريق ( الطرح ) 85681619؟؟ج. 
ا التفقيس الصناعي ىم 

[ْ التقازيح 49و؟. 

ْ التقطير 66. 

| التقوفة ؟؟4. 


/اكهة 


التكامل والتفاضل 51؟. 

التكسير ( ايحاد امجموع أو الحاصل ) 88/8 
التكليس 49؟. 

التلبية ١ه.‏ 

التلقيح ( بالرياح ) +٠٠؟.‏ 

.١٠١5 التمثيل‎ 

التمسيد > المس 

تموج الهواء ب الحواء 

التتناسخ ممعوةه. 

تناهى الاعداد مم ١‏ 

التنجي 1101 4856 4456 . 

المليل 0 

توائرالخير 9و". 

التوحشض 214:47“ ه96ه4؛٠4514245.‏ 


التوحيد 444. أ 
التوسط ( العددي » الحندسي » التأليي » الخ) | 
ومع .#0" ومابعد. | 


0 لد الك 


الثغر 485. 
الثقل النوعى ه/ا41867!21-١٠41.‏ 


3-7 
الحا ملا . ا 
الجاهلية 155. ا 
الحباية  410/*‏ 5ل/ا 85 »866غ. أ 
الحر ١406456749‏ وما بعدء *98» ْ 
معام وم؟. الخبر وامقابلة 852141" | 
جدول الضرب 58» 4 ."١‏ 
الحذام 551 ا 
الحثر 6 1غع4529”م وموم وما بعد ؛ | 
1 الثر بيعي 81١‏ »25 المعلوم عوسم أ 
الاصم 0م6. 


1 الحرائيم > النسمة 

| الحدري لالالإملا؟. 

!٠‏ الخرح - تعقيمه 85؟. 

| الحزء الذي لا يتجزاً ولا .1١1‏ 


ْ٠‏ الحسم 5 » التعليمي (المكعب ) 4 »السفلٍ 


5. انظر : الشفيف » الصقيل » 
الكقية 


ا جغرافية م:» 5ه ومابعدها » ١9٠‏ ومابعدها. 


الحليدية ح الرطوبة الحليدية 


الخليل من الحساب 4٠0‏ 

ٍ الجمع امعسووم. 

| الجمهرة ( الوحدة المددية) «٠‏ 7.”. 
| الحنس - الحياة الحنسية 

| (الحنين) مهك. 

| الشهاز العصبي 51. 


الحوقة > النوبة 

الجوهر ؟41. 

الجوهر الفرد ا 

الحيب ل" وما بعد م4 6-1١94»‏ 16661)» 
لاه وه|., 


داح 


أ الحاضرة ( جمعها : حواضر ) 406. 
| الحبشة مواح. 


الحثار 56 


| الحجاج 448. 


حجر الفلاسفة 4؛؟. 
الحجم 2 الاحجام م؟. 


الحد(ني الرياضيات ) (4.١414‏ 


14 »© الايجاني والسابي 
ا امجهول والمعلوم 74١‏ اطندسي 
لفرت 


| الخدس اوم 


الكسكن 


الحدقة > العنبية 
الحداء 1م١1‏ 
الحرارة ؟؟73. 
الحرة ذ181. 


الحساب ١9‏ وما بعدها » ١79‏ ساب الحمل | 
؟ 9 اطندي 09 ا 

الحسب 4452»4:55644598. 

الحسبة 6و9ل9ا. 

الحشيش 84. 

الحصاة ( ني الكلي ) .5١84258‏ 

الخصبة لالا ا -م/ا؟. 

الحضارة والحضر 417١6451‏ ومابعد. 

الحضانة ( المرض ) 85. 

الحك 911 92؟؟. ا 

الحكماء (الفلاسفة) ٠ع‏ الحكمة» 0568.8" | 
44 

الحلول التخيلية © 8. ١‏ 

الحمى 905-7074 » حمى لغب أو الريع07؟ » 1١‏ 
81؟. 1 ا 

الحواس ٠865927لاى.‏ 

حوالة الاسواق 41/5 .48١‏ 

الحياة » الحياة الحنسية لاوسوه, ا 


أ 


الحيل ‏ علم الخيل. ٍ 


الحية 85م. 


دخ [ 
الخارطة 111»؟199219. 
الخانات ( مراتب العدد ) مم ل ع #م866١41.‏ 
المتان 8م 
الخدمة لالاع. 
الخريف 875 ؛. 
الحزانة ذات الاثقب موعسووم, 


: المسوف والكسوف 4ه٠ؤةووءءلا!.‏ 
| الخصاء 5 

5 خضراء الدمن 95٠‏ ؟؟, 

| اللط سو4. 

الحركة ٠مك 4100٠‏ م.61١٠‏ 1عنفيها .م2 | 


خط الاستراء 69.5 ة؟ الانقلابين ووح. 
الخط المنحى (المتكسر ) 2164عم9؛. 


/ اللطأ > طريقة اليطأ 

| الخطابة ٠زه‏ 

1 الخطة 1١1م,‏ 

ْ خطوط الطول والعرض 648 419611. 
| اللطوطي ‏ العدد المطوطي 

| الخلام فك وت 

ْ الخلامي 3507 

ذ! الحلافة ؟م, 

| اللميرة 144 


الخنى 7114 


أ الوارج على الدولة /1ث 4 . 
| خوراص الأعداد - الأعداد 


خيال الظل ( راجع موع). 
مد 


| دار الطكمة 119/611. 
| الدائرة مس وس 3ع 


-. 


| داثرة الافق » دائرة اهار .47٠‏ 


دالة 9 
الدعرة الدينية مه 2 ؟455؟٠480.‏ 
دعوى ( نظرية هندسية ) 19-184. 


| الافائن - الكنوز 

ا الدقيقة .4١‏ 

| الدم .وىء دوراله 51. 

ا الساغ مم2 وم 57251 "8م01 


احتقانه م ؟. 


ا الدوامة ؟945”. 


5ه 


الدواوين ؟4. | الرموز الموسيقية 828١‏ ه. 


دود الحرير لاه. ا الروح ( ني الكيمياء) 144. 
الدور ( محيط الداثرة ) 4 ماح 684421556 ا الرؤية > الابصار 

ا | الرئاسة والرئاسة بالعصبية 8452 6/ا451؛16ا*#» 

ْ . 

الدولاب .1١8‏ أ ١44؛.‏ 
الدولة 1/1 ١٠مةءاذزغوءهحكوءعمرها‏ وم :» | دز 

انقسامها /ام؛. أ ١‏ 

الزاوية القائمة لام .4٠0»”92.)‏ 

الدين 481 . أ 


| الزئيق والكبريت .71١5‏ 

أ الزجاج 256 55. 

ذات الخلق 111. الزجاجية ( في العين ) /441. 
ذات الريع 4/ا1. ا الزراعة لا/ا4. 

ذات الفلقة وذات الفلقتين .7517251١‏ الزلازل 5ه. 


الذرة لاك و4 441١16319٠‏ ١ل.‏ ٍ الزمان .1١6‏ 
الذهب 44؟. ا الزنج 1517 ح. 
ذوات لية 491. | الزهرة 47. 
الذوات الروحانية 415 ٠‏ 0 
00 ْ زوج الزوج وذموج الفرد ١١‏ وما بعد. 

راشيك 141١‏ 82؟1ح. | الزيادة ( الممع ) م4م. 
الربات ١1؟.‏ | الزيج 2150115 458. 
الربيع .455645١‏ ْ زيج الموارزمي ل 
ْ٠ 0‏ م 
ار 4644-40 ْ الساعة 4١‏ »الساعات المتساوية ١7‏ »ساعة الماء 
الرخامة ٠‏ مم ا 4الساعة الشمسية>المزولة 
الرضاع 69؟. ا السببية ل1٠9194621.‏ 
الرطوبة الييضية والحليدية 9م" 0م8؛ | السحاءة والسحايا 184. 

الزجاجية 7م". | السحر .44968٠١‏ 
الرفادة ١9؟,.‏ | سد هند » الخد السند هند 
الرقص 665٠‏ م#ه. أ السطح ماع45 . 
الرقاص .7*٠‏ | سطح الارض > جغرافية . 
رمضان 481. | السر طان > الاو رام الحبيثة 


أ 
الرموز الحيرية “09614و و""”. | السعادة 441455. 


داه 


السل 86م؟. 

السلطان ( الدولة ) مغ 
سلعة و/1؟ا. 

السلم الموسيبي 60 
سلمية >- متوالية هندسية 
السراء وغ ءلاء و » كبدها 41م . 
الماع 18. 

السمت ولالا. 

السمع 445. 

السمك ع الارتفاع 
الستدياد 9٠‏ 


| الشفع > العدد 

| الشفق 852898 4, 

| الشفيف 801. 

| الشقاء /او, 

| الشمس وسئها وحركتهاء ؛ وما بعد لالااء 
0١ ْ‏ 

ْ الشهر 2407645 4؟4. راجع أشهر وشهور 

| الشهلة ١مم.‏ 

| الشهور مم » شهور الروم والسريان والعرب: 
ْ ع 

| الشي > الحثر 0141 ومم, 


المند هند ل 4 و« إس ارو لخوو سم | 


ألسنة 476٠٠‏ وما بعدوه؟* 48*64 »الشمسية ا 


07” 5 وما بعدء الفارسية ١1/8"‏ 


القمرية 4١١4*4:45861,النجمية‏ | 


4 6 والجرية .4"١‏ 
سهم البصر 9/85 
السودان لالواح 6؟؟5؟. 
سوريا سدهانتا -- السئد هند 


اش 
الشاي بزه. 

الشبح ( في البصر ) 888. 

الشبكية 6ح 

شبه المدحرف 78. 

الشحمة البيضاء ١م88.‏ 

الشرايين والاوردة - الأوعية الدموية 
الشرعيات 494. 

الشطرنج 818. 


الشعاع والورود ( في البصر ) 78لا ما | 


ْ الغرب 0501 » ضر ب الكسورء الكسور 
: الضعف 019؟, 


| الضوء لالاء 7٠١‏ تعريفه 4" » يتألف من, 


لابلا م باس مص . شماعة ١١غ.‏ 
الشعرى ألمانية 4١‏ . 
الشغات .,.8١5٠١‏ 


قمر سل 

| صدور العام ؛ اح . 

إْ الصرح /ا؛. 

| الصرف 44م. 

| الصفر جم مسن ومس وسسومل, 

ا الصقيل 75م #01 

ا الصناعة و الصنائع 4101 م. 

| الصنعة ( الكيمياء ) 654 ه66 هلاء" 1( 
ا ليك © 

| الصوت 416716718618468 
ا سرعته 418. 

| الصورة ( علم الضوء ) 888 

أ صورة الارض - الحغرافية 

| الصورة والمادة ١١١1٠51,‏ 

. 47١ الصيد‎ !1 

ا الصيدلة والصيدنة 291١‏ 8984. 


دض - 


الاه 


أشعة ودف مادى وام« امتداده | 

6 ا 
ونفوذه 4لا“ وما بعدء ه996 6)سرعته | 
8" 6 18 4 » اتعطافه(اتكسارم)و اتفكاسه ْ 
0000 


حلام . الذاتي والعرضي 2806 8وم. 
مط 


ا 
| 
ا 


طدقطر الدائرة 

الطاعون الخارف 4 ١4‏ . ا 

الطب 8١علاه6‏ 5م وما بعدء 707 ء المزاجي ْ 
4 النبوي والنفساني 704» تدريس ١‏ 
الطب 5070 » الامتحان فيه 00. الطبيب 1 
وأجره وتبعته 814. ا 

الطبائع الاريع 807. 

الطبقة الحلدية م؟. 

طبقات الارض هه .15٠١٠‏ 


الطبيعة ه١١1‏ 
الطحلب > القطر 


8 *» التحليلية والتركيبية 84٠‏ 
طريقة الخطأ ( النطأين ) . 
الطفح م/ا؟. 
الطلدب ( الثائرون ) 4828. 
الطمث لاهة. 
الطوفان مه . 
ساظت 


الظاهر-العدد المعلوم 
الظر /5*»11. 
الظل مه ١‏ » الظلال 85م"ا. 


الظلم مه 4؟. 


الظلمة 5م". 


سدع | 


| العالم معلل 5942582 ١4‏ 41لا 21961 


كلا . 


| العبور 47ح . 
| العتلة 4 #لاء ه/ا. 
أ العد ١4‏ وما بعد العدد ( خواصه وأنواعه 


وأقسامه ) جوسموءعمرءمامع 
10 :م » الشفع والوتر 
والزوجو الفرد؟ » غ٠‏ 814671169» 
المعلومو المجهرل +« «٠.‏ 9416141» 
4م م4 لاوس» الايحانى والسلبي 
عوج باجو دعسء المطلق والمركب7٠*»‏ 
تضعيفه "١+‏ وما بعد © تكعيبه 61418 
444٠م‏ الخطوطي »)819671١6‏ 
المسطح والجسم ٠ه‏ مءلمثلث والمربع 
دبع 4وعدرعمءبارمء المخروط 
واطرمي 0س م . تناهي الأعداده 21 
راجع الاعداد » علم العدد . 


) العدوى 9/ا؟, 
ا العذاب > الشقاء 


ٍ العرب (البدو) 51645952541 (المسلمون) 


.4 


| العرض 488. 

| العرض ( بفتح الراء ) 88. 

| العروض 184. 

| العصبية لزه 4 » 455-454 438٠١)‏ 4856. 
| عصر اللهضة .4٠4‏ 

| عطارد 154. 

| العطارة > الصيدلة 

| العقد 45». 

| العقل 1٠05‏ 41ة4 العقل الاول 4417. 


كلاه 


العقم ١84‏ 
العلاج ( في والكمياء ) ١+دهة.‏ 


العلم 40١‏ 4886 » القديم 9611( وما بعد ء | 


اليونائي ٠٠١‏ وما بعدء الآلمى (ما 
بعد الطبيعة ) 6494864987 الطبيعي 
*4؛ء التجردري .ممح » علم العدد 
( العلوم العددية » الرياضية) ١5‏ 
وما بعد» ١#"١‏ وما بمد» ١95‏ 
وما بعد » إ١.م#عم.#»و.م2‏ أطئدسة 
٠‏ *» الانساب (المثلثات ) .٠568م‏ 


آْ العوض 140756ح. 
1 العيد و الأعياد 6197 


م ءلاه ١‏ العلوم الطبيعية 6916 لاهلا » | 
الحيل 5.11 هلاءلالاءهه؟ء الضوء | 
( البصريات » المناظر ) باس دج س6 ْ 
علم الحياة ( النبات والحيوان) هه وما ' 


بعل ه) ١5,”2)51ولاه؟؛‏ و ؟7. 
العلوم العقلية والنقلية والاصيلة والدخيلة +١١‏ 


علوم الفلسفة 1م علم الكلام عمقل | 


5٠6؟‏ وما بعد 444. 

العمران 47 4 » البشري 45٠‏ » الحضري458؛ » 
البدوي ت البداوة 

العمق ح الارتفاع 

العمل الانساني ء راجع الأعمال الانسانية . 

العملية القيصرية ٠ة.‏ 

العمود 54١ح‏ » ( في علم الضوء) /ام«» 
اا 

العناصر مه 274545442546١١٠)‏ 
الاربعة 94ه2مكىا لاسا موه 
65لخمسة 0 »ه١٠١‏ ,النشيطة 
والكسلانة 41 ثاح. 

.88١ العنبية‎ 

العلل والاسباب »٠١ م1١ ٠107‏ العلل الاريعم ٠١‏ 

عهد أبقراط 8م 05 ؟. 

.١886185 العود‎ 


العين ٠م28‏ 417. 


باع 
الغب ٠١9‏ . 
الغربال 14". 
الغناء ١86٠١ » 5٠‏ » راجع الموسيقى 
الغنط 86 ١؟.‏ 
الغيب /ه. 


شاه 
الفجر 299 455. 
فرزجة 88. 
الفريوضة ؛؛”. 
الفساد > الكون والفساد 
الفصول الاربعة 5٠‏ 
الفطر ١5٠‏ +-طحلب 
الفعل > القوة والفعل 


| فملون ؟44. 


الفلاحة والفلح كلاغ .48١‏ 

الفلسفة 5 ٠م5006‏ م» 9و" »5 وم » الفلسفة 
الاولى +١٠غ‏ الماورائية 9م:» المدنية 
( الانسانية ) »٠١«‏ راجع علوم الفلسفة 

الفلك /ا؟» ١٠؛‏ وما بعد» وه ١‏ وما بعد 9.مء 
وما بعد» 

فلك القمر /ا١٠‏ »فلك نصف الماره ؟؛. 

الفهر /!1. 

الفولاذ /51. 

الفيزياء 5؟55 )م51 هلاءه79. 


الفيض 4 * اح. 


| فيضان النيل١‏ 4. 


عه 


قارورة الماء ٠ه‏ 

القاصية 1١4‏ . 
القاطنوريات > المقولات 

القاعدة الثلاثية ( في الحساب ) 5ه* وما بعد . 
القانون ( 1 لة موسيقية ) ؟؟"8. 
القبلة 51 ؟, 

قدح المين 88. 

القران ؟4. 

القرد 155م» 5514 

القرسطون م+١؟.‏ 

القرنية 8785. 

قسم أبقراط - عهد 

القمم ( القسمة )0895 49 28 804. 
القصور - اليا كل 

قطب السماء ه4. 

قطر الدائرة كرت لون الس ل 


القطع 1 


القطن لاه. 

قطوع التخروط م٠2‏ ؛:”"؛ ه02#ا"1144. 
القلاب ا ؟. 

.195١4١٠١:؛مه»مم‎ 5١ القلب‎ 

القلي 4 ؟. 


القمر١؛‏ وما بعدء ١5٠‏ ومابعد) 2492494 | 


. 
القوابض ١8؟.‏ 


قوانين ابن خلدون. م؛4ءالقوانين المادية | 
والاجماعية 45 4م44 ءقوانين كبلر » | 


راجع كبلر 
القوس 8؟ »4 هاج . 
قوس قزح 4 887م 02899278962 41. 
الترة .١١٠١‏ 


| القياس تي الحساب بنا.م» .*مءفي الطب /الم. 


اك - 


الكبر يت > الزئبق والكبر يت 

الكبس ع الثىء 

الكتابة الثافرة 51 

| الكثيف 5ا". 

الكرة «# 174 ". 

الكسب ه410 4!9)2. 

الكسر العادي ١١‏ » ضر ب الكسور مهم وما بعد. 


النظام العشري . 
الكسوف > المسرف 
0 الكلام ب علم الكلام 
| الكل 4؟24ا؟1. 
| الكلب (بفتم الكاف واللام و جباء فارسية) 0م 
| الكلف 158. 
| كلوروفيل > يخضور 
| الكليات 791. 


| الكميات التخيلية م68 /ام", 

الكميد ١م‏ ". 

| كناش ( مجموع في الطب ) 11#. 

| الكنظ > الغنظ 

الكنوز لالا4. 

الكهر باء 5/ا. 

| الكواكب #غ6م564 4064 1756ءرتيها 

1 ٠ه‏ ءقواها 444» الكواكب المتحيرة 
لكك لطت 0 لض 


ْ٠‏ كومة ( العدد ا مجهرل ) ؟. 


1 
0 
إٍ 
| الكمون 815-916 
0 
أ 


5لاه 


الكون والفساد نك 


.١5هةرجنا‎ 


الكيمياء 4656لا 46941289.ه467هم:4» 1 الخرك الاول ( الل ) م١1‏ 


انكارها ١‏ . الكيمياء > الا كسير 
045 
ال 
اللحن م١‏ 
االسان ؟١٠٠,.‏ 
لقاح النبات ١١؟.‏ 
اللترة 4م؟. 
االوغارثم > الأسيس 
االون 8م416" راجع ألوانء ألوان البشر 
الليل > اليوم. 
دم 
الما مه 2م58 86915 ه 7 تجميده 7 0. 
الماء الازرق ( ني العين ) 9م7. 
المادة ولاو باء ؟ . المادة الاولى > الميولى 
المادة - الصورة والمادة. 
مال 456416141" 
المألوف 186. 
ما بعد ( وراء ) الطبيعة ٠5‏ تلا ,١‏ 
المتطابقات /9؟» هو 
المتطبيون 5/ا؟. 
المتواليات ه1.جم "و لايس ررس 
الطبيعية /و » الحسابية 4 *» ه4» المندسية 
1825 . 
المثال ( جمعه مثل ) 9.”#., 
المثانه وى ١م‏ ؟. 
المخلث ١م69‏ 87. 
المثلثات > علم المثلثات 
اخجربات ( في الطب ) 675. 
امجسم المريع ( المكعب ) 844. 


| المحسطى ١507648608‏ وما بعد 

| امجهول > العدد المجهول 

| امحجر 

١‏ عدب 

ا المحدثين 1؟1. 

| الحصلة (بتشديد الصاد المفعرحة) ١٠مم.‏ 

أ بيط الدائرة م65 مه؟ء محيط الارض والفلك 
.4١‏ 

المتخروط 5688م4461456#م» ص الهرم 
14" 

المداوأة عى الى كم. 

| المدث لا 

| مدة ( بكس ففتح دقيح ) 004. 

ا المدورة م6؟7. 

ْ المديئة - الدولة ٠‏ هع. 

ٍ المذهب الذري وه ٠٠١٠١‏ 


ا المذهب الرواقي ١١41ج.‏ 

| المي والمي 808. 

| المراتب ( في العدد ) - الحانات 
| المرافق 6407 م4. 

| المراياءو المرايا امحرقة 7 

| المريع باهم. 

| المربع ( يكسر الباء) 8. 

11٠ المرىء‎ | 

| المربعات السحرية موء 47 ١‏ 

!٠‏ المربعات الجذورة ح الحذور 

ا المرصد ١/ا١.‏ 

ا المرضعة 86. 

| المركبة (بتشديد الكائ المكسورة) 88٠6‏ . 
ْ المزاج /لىم. 

| المزولة 44»41. 


ولاه 


مس ( التمسيد ) 84. 
مسائل البير وي 4148. 
مسألة ابن ايم 4٠0.‏ 


الملدل ؟م2 راجع المندسة. 
مسألة مستحيلة #46087 
المسافات - قياسها م0. 
المسامتة 9٠.٠6١.٠9١‏ 29؟999»مسامتة الشمس 
014 
مساوأة الليل والنبار ١؟4.‏ 
المستثنى ( المطروح ) ب المستثى منه ٠‏ 4. 
المستشفيات .191١65٠‏ 
المستشفى النقال > البمارستان امحمول 
الممتوصف .9٠‏ 
المسجد الأموي 417٠١‏ :91ا4. 
المسرحية 7ه. 
المسلمة ( بتشديد اللام المفتوحة ) ه421٠‏ 5ح. 
الأسلام 6471 497. 
المسهل في الفاكهة 86؟. 
المشاهدة 56؟. 
المشف 7لا ". 
المشيخة .46٠‏ 
المصادرات ( في اطندسة ) ١9‏ 4. 
المصر ٠6845ع#ا4.‏ 
المصر ان ( جمع مصير ) > المعي 
المصطلحات 859 
المضاف ؟”. 
المضافة > المستشفى 


المعادلة #ب«»ء وع لدع ع زءالعامة مم 6 ومس ا 
معادلة غر معيئة لالا»ء معادلات | 


الموارزمى 80 5184892. 
المعادن ع كه علا زه 7 0ه 


| المعاش 4078. 


| المعاملات ( الحساب العجاري ) :89274 


| معاملة الله 4لا . 
المساحة مم" » ع ع " » مساحة المثلث مع مساحة أ 


معتزلي 445. 


| المعلم 811 


المعلوم > جذر معلوم 
المعمور والمعمورة لاه؛ و“”١".‏ 


المعى 0 عهةة 4 


معين » معينة .م780 . 


| المغرب 158. 


| المغرم 475. 
| المغناطيس 67191915( 59. 
| مفارق .1١9‏ 


أ مقطوع المخروط 8+ 


المقابلة > امير والمقابلة 
مقعر 9/1. 

المقولات ١؟".‏ 

المكان زلاءه ١١‏ 
المكروبات حت النسمة 


| املأ الأعلى +/اء 4 1١‏ 
أ ملاء ١1٠و‏ . 


ا الملاحظة 5" » الملاحظة السرسرية 5/ا؟. 


| الملاحة 6597١1١751ء‏ 


ْ الملاريا ت حمى الربع 

| الملتحمة - الشحمة البيضاء 

ْ الملك(يضم الميم) 48٠١6471451١‏ 
ٍْ الملكة (بفتم اللام) 486 . 

| املة ( الاسلام ) 94غ. 


المإس > الظل 
المانعة» مانم /510. 


| الممر 478ح. 
| امتاخ +« م ره ةء اعتداله 858 


كلاه 


المناظر والمناظرة ( بصريات ) 251١20١1456‏ 


ا 
ملحي 17 
المنشور والموشور 7”. 


المنشور ( اجازة طبية ) 7196, 

المنطق ( علم ) .45843(٠١ 421١7“.‏ 
المنطق و المنطوق ( العدد المعلوم ) 6# مح. 
المنقانة م؟؟. 

الموار > الرقاص 0 
الموت الأسود ح الطاعون الحارف 
الموترة 9ه١.‏ 


الموسيقى ٠ه8566١#8.096غ18؛4»‏ المو سيقى | النقصان ( الطرح ) ل ل 


والعدد 9 راجع الغناء 

.١86 الموشح‎ 

ميكانيك ‏ علم الميل 
بت 

الثار .م54١‏ 

نافض 7/8. 

419 910١ النبات‎ 

النبض 51م ه؛:4ا!ا!+85م586:5. 

النتاج المركب 5107 ؟. 

النجم القطي - قطب السماء 

النجم الوقي 48م. 

النجوم ؛ ؛ وما بعد .5١46‏ 

النحلة من المعاش 4/ا؟. 


لاوم 

النسمة وه؟. 

ألنسي ء 644 [164594151١61١5٠‏ 43_04 
45 

النشاط و١٠‏ ل-١١١,‏ 


النشوء المرتجل 757251. 


.١8١ النصب‎ 


إٍ النظام الشمسي 44 وعا بعد . 
ا النظام العشري ه"ا". . 

| النظر العقلي 651009 4945. 
ٌْ نظارية فيثاغررس 7861518. 
ْ النعرة 454. 


| النفس ١٠1عم.٠١->‏ .و حدوتهالا!؟. 
| النقط كى رول 
| النقاهة 5م 


| النقطة 16م 


567 


ْ النقل والنقلة ١١١‏ وما بعد . 

التملة 006,. ش 

ش! المار > اليوم 

| الهرر العظم ( النحيط بالارض ) 55. 
| النوبة ( الحوقة ) 188. 


| النور > الضوء 
. التيجر > الثيل 


| النير ان ( بتشديد الياء: الشمس والقمر ) 444 . 
| النيروز 58 4ح. 
| الثيل (نمر مصر ) 655688 57م (نمسر 


النيجر ) +54اح. 


الثيل ( صباغ )00. 


النسبة ( بين الأعداد ) م؟وءحقءه ملا لم» ا 


لاه ده 


ا اطالة و؟؟4425ة", 

| هبوط القوى ع الغنط 

ش الطجرة ؟19. 

ْ٠‏ المرم #4غ#»حساب حجمه 2*8 هرم الحيزة 


هرم سقارة م؟. 


564 


المزج لحل أ الوتر ( يي الغدد) > العدد. 
الملال ١54‏ | الوتر ( ني الآلة الموسيقية ) 18561428649» 
اطناسة قحلو د فج سس سحن وان أ زفي الدائرة  )‏ عجوو ووم 
ج«وزروعم.”مء #وغءافئدسة الاقليدية أ ( رابط بين العضلات ) 51. 
مل | الوجود 1066101610054 
ا مندي - الحساب المندي | الوحدة 4م53 ."16# #0. رانجع التوقيم 
الهواء 8542589515 تموجة 41؟ء قساده | الوراثة ؟3. 
58 | الورود - الشعاع والورود 
اهيا كل 407١‏ . أ الوسط ( في الضوء ) م0ا". ككتب للليؤلف 
الهيئة ( الفلك ) 4951. | الوسطة .#1١‏ 
اطيلينية 2111١‏ ؟١١.‏ | الوصايا 4 84. 
يول .1٠١9‏ . | الولاء 4:؛. 
إٍ + تاريخ الفكر | خا 
و ْ٠‏ دي ريخ الفكر العربي 14 قل 
الواجب ( الله ) 4517. ْ اليخضور 5١ح‏ ٠56اح.‏ تاريخ الآدب العربي 
الواحد عل ".1" ه74 ْ اليوغا 6م. الدزء الأول ( الجاهلية والعصر الاموي ) ما 
الوادي ( نهر وقي ) 505. | مين > عهد 00 , 
الوازع 45076481. ١‏ اليوم 4756447441. الجزء الثاني ( العصر العباسي : 49" ه ‏ 9١١٠م‏ ) ١١‏ 
الجزء الثالث (من 4٠6٠١‏ 75وه) يصدر قريباً 
تاريخ الجاهلية 5 
العرب والاسلام في الحوض الشرق من البحر الابيض المتوسّط 6 
العرب والاسلام في الحوض الغرلي من البحر الابيض المتوسط 0 
العرب في حضار هم وثقافتهم 3 
الاسرة في الشرع الاسلامي ( نقل الى التركية ) 37 
والأورديّة ) الطبعة الرابعة في الطبع 
القومية الفصحى م 
الشابى شاعر الحب والحياة انك 
هلاه 


ذلاه 


اخوان الصفا ( الطبعة الثانية ) 6 
+-عبقرية العرب في العلم والفلسفة ( نقل الى الانكليزية ) ط "ا 6 0 نوا 
١‏ ل ابن طغيل ( الطبعة الثانية ) لا 

م وثبة ا مغرب لدان : 1 

ل التصوف في الاسلام يك 
اورجاه اوزاس كيام ع 9 - الفلسفة اليونانية في طريقها الى العرب 6 
أبو العلاء المعري الك ٠‏ - موضوعات محللة في تاريخ الفلسفة الاسلامية ل 
حكم المعرّة ( نقل الى اللغة الفارسية ) 0 عابو قراس نا 
العرب والفلسفة اليونانية 1 كتب_منقولة عن الانجليزية 
3 ثواس ١‏ أصدقاء لا سادة 

' ( السيرة السياسية للمشير محمد أيوب خان بقلمه ) ؟١1‏ 
دراساث قصيرة 9 7 7 
وص ع كن الطريق الى النجوم » تأليف فان در يت وللىي ١‏ 
- ن يوسم الطبعة الثانية 5 : 0 
١‏ -الحجاج بن يوسف 0 ( رئيس المرصد الفلكي في غرينيش ) 4 
ا 0 اا و الاسلام على مفترق الطرق ( تأليف ليوب ولد فا مد أسدع ا 
0 00 يرق الطرق ( تأليم' فايس : محمد أسد) طك  ١6١0‏ 
- عبد الله بن المقفع (الطبعة الثانية » ٠‏ ف ا ال ران ١‏ 
#4 الرسائل والقامات ( الطبعة الثانية ) 0 الثقافة الغربية في رعاية الشرق الاوسط 
ه ان الرومى ( الطبعة الثانية ) 6 ( تاليف جورج سارطون مولف كتاب : مقد مة الى تاريخ 
4ه >< الحيد شرق ش ( الطبعة الثانية ) 7 العلم ) ١6‏ 
و ان تخلدون ) الطعة الثانية ( 1 0 2 065 7058 1010111328 62ط212150 2ه صا سماوتطن:8 وعل 8114 2225 1200 
: ا 1 ا 1 5 ١‏ .1 .2 622-644 ) .281 .0 1-23 : 15ققدتآ ه1006 تدج كتلط 
000 انما 35 9 6٠لا‏ م 93 5 
0 ا لياق وروبية (آ د( 3 1522513110133 8 قتئاء5 ) 1512232 12 7ن[ 0016ل لص عتاطناط م6 2 1800 
8 شعراء البلاط الآأموي ( الطبعة الثانية ) ١‏ 355-512 25-5172358 السياسة الشرعية ‏ 2ه ع2أطهره مط 
ا الفارابيان : الفاراني وان سينا ( الطبعة الثانية 4 16 .8 .0 1328 ع .8 .ل 728 .0 ) هلإلإتمدوه1 162 1ه 
أريعة ادياء معاصرون ش الطبعة الثانية ) 00 وأطمة عتمد'عبان 2 300 

: 50 140 إن نا 00 
الخمسة 0 فليو الطبعة الثانية ( ا 6 181205 3 
١‏ - بشار ءن برد || الطبعة الثانية ) ١‏ 

4 - نبج البلاغة (الطبعة الثانية )00 0ه 


56 امه 


ين 
داراليم للملاب 


سيروت 


